مركر دراساب الوجدة المزبية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


المسآلة الماتية 
في السياسة السورية نجاه تركبا 


عبد المزيزشحادة المنصور ا 


المسأنة المائية 
في السياسة السورية نجاه تركيا 


ب 


مركز دراسات الوحدة المربية 


المسألة الماتية 
في السياسة السورية نجاه تركيا 


عبد العزيز شحادة المنصور 


الفهرسة أثناءا لنثسر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
المنصور» عبد العزيز شحادة 

المسألة المائية فى السياسة السورية تجاه تركيا/ عبد العزيز 
شحادة ا منصور. 

رضنا ص . 

ببليوغرافية: ص "817 /اا". 

يشتمل على فهرس . 

.١‏ سوريا ‏ السياسة الخارجية. ؟. الموارد المائية - سوريا. ". الموارد 
الماثية - تركيا. 54. سوريا ‏ العلاقات الخارجية ‏ تركيا. 50. تركيا ‏ العلاقات 
الخارجية ‏ سوريا. أ. العنوان. 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية) 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية اسادات ثاورا شارع ليون ص .ءباء 5 ١7”‏ بيروت - لبنان 
تلفون : 8١1541 - 6١160847 8591١54‏ 
برقيا: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 850048 )15311١(‏ 


مالرع 62105.02 )1210 :القصا-ء 
6.1 ل 1/7 :5116 أعنلا 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» كانون الثاني/ يناير 0؟ 


3 ااه 9 
بدن أو القر ال 
عمسم 0 2 
وم أن الما 8 فسمة ل 4 


صدق الله العظيم 


[سورة القمر ‏ الآية 4؟] 


ثالثاً 


: الميزان المائي في دول حوض الفرات 1 
: المركز القانوني لنهر الفرات وفق أحكام القانون الدولي .... 
: المشروعات المائية التركية وأثرها في الموارد المائية السورية 
: مشروع جنوب شرق الأناضول 

«غاب» (642) ومزاياه لتركيا ا 
: الآثار الآنية والمحتملة لمشروع «غاب» 

في سوريا والموقف التركي 1 
: سوريا وتركيا ومشروع اأنابيب السلام» 0100000 


/ا 


: الإطار العام لتحليل السياسة الخارجية السورية: 
التوجهات والدور والمحددات والمؤسسات 00000000 
كوجيات السسابة التارجية التورية 201108 
: دور سوريا الإقليمي : الإدراك والمحددات البيئية 25250 
: البيئة الإقليمية والسياسة السورية 12111111111 
“البياسة انفازجية السورية واليقة الذوكية 2000000 
“ذو المؤسسناك الرسمنة السوزية 

في عملية صنع السياسة الخارجية ا 
: دور المؤسسات غير الرسمية 

في عملية صنع السياسة الخارجية 22000002 


0000 


تققفروم 


0000 


: محددات السياسة السورية وأدواتبها 
في التعامل مع تركيا بشأن المسألة المائية 


: محددات السياسة السورية تجاه تركيا 10 


: السياسات التعاوئية للسياسة السورية 


في التعامل مع تركيا ا ا ا 146 و م ا 0 


: السياسة السورية ومحاولات التأثير 


و«الضغط؛ على تركيا و ارا ا و 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


حا اح 000 


الموضوع 
مقارنة بعض المؤشرات السكانية والاقتصادية فى دول 
حوض الفرات 0 
المصادر المائية السطحية والجوفية فى سوريا ووم فوفر ووو ممم ررووقة 
الأنبار في سوريا ومعدل تصريفها السنوي 7 211111 


التباين المتوقع بين العرض والطلب على المياه في سوريا 
)١١٠١  1989(‏ (مليون م") ا 


الحاجات المائية الحالية والمستقبلية للعراق (مليار م '/ سنويا) ... 
إجمالي المتطلبات المائية العراقية لمختلف الأغراض 000 


بعض مؤشرات التنمية الزراعية في دول حوض الفرات 
)١1599١ - (‏ اا 1 211 


مقارنة بعض المعطيات عن السدود والخزانات الرئيسية 
المنفذة والجاري تنفيذها على يمر الفرات 00 


مقارنة المعطيات المائية والسكانية في دول حوض الفرات .. 

بعض مؤشرات التنمية واستخدامات المياه في دول حوض 

الفرات 0 ”#*”*2 

حجم مشروع اغاب» وموقعه التنموي بالنسبة إلى تركيا 3 

وحدات مشروع جئنوب شرق الأناضول «غاب» ”2 

طاقة مشروع مياه السلام» (متر مكعب يومياً) 0000 
9 


القوة العنكرية السنوارلة 1371111110 
القوة العسكرية التركية 000( 
الواردات العسكرية والنفقات الدفاعية السورية في الفترة 
(4ة١  )199١٠‏ عاو عو اللا وه لق ا و وال لجاعلا 1 لال 
التبادل التجاري بين تركيا وسوريا )١1599١  ١980(‏ 
(والنسبة إلى إجمالي صادرات وواردات تركيا) ففوم ممه و مه ووو روم قله 


مقدمة 


تكتسب الياه أهمية كبيرة في منطقة «الشرق الأوسط؛ عموماً وفي الوطن العربي 
على وجه المخصوصء» وذلك نظراً لندرة المياه وعدم انتظام توزعها في الزمان والمكان» 

حيث إن هذه المنطقة تتعرض لموجات من التصحر والجفاف. وفي الآونة الأخيرة 
فرضت الياه نفسها كأحد الموضوعات الرئيسية التي تحمل آمالاً بالتعاون المستقبل بين 
دول المنطقة أو تكون سبباً محتملاً للنزاع. 


ومن الأقطار العربية التى تعاني أزمة مائية سوريا التي تعتمد بشكل رئيسي على 

نهر الفرات وتقع منابعه خارجها. وتشير بعض المصادر إلى أن نسبة 88 بالمئة من 
ضاة 0 تأتي من تركياء ولا تزيد قدرة الروافد السورية على على ٠١‏ بالمئة» وكذلك 
فإن الأحواض الجوفية للينابيع السورية تقع على مقربة من الحدود التركية» فأي ضخ 
للمياه الجوفية في الشمال سيؤدي إلى انخفاض منسوبهاء بل قد ينتهي إلى زوالها من 
الوجود. 


كما أن سوريا التي تندرج ضمن البلدان الواقعة في الحزام الجحاف وشبه الجاف 
من العالم تُعد حاجتها لماسة للماء حقيقة جوهرية لا جدال 8 لدرجة أن خطط 
التدمية الخمسية التى تتبناها تُعد ضرورة حيوية»؛ تفرضها اعتبارات البقاء والأمن 
والغذاء. ومن باب الشعور بالمسؤولية والضرورة؛ تجند سوريا كل ما لديها من طاقات 
وإمكانات للسير قدماً في نطبيق تلك الخطط والبرامج جم التى تكلفها نحو نصف 
ميزانيتها الاستثمارية سنوياً. ْ 


ونشير هنا إلى أن السمة المرافقة لتطور المجتمع السوري هي الازدياد السكاني 
بمعدل مرتفع » نحو 7,8 بالمئة » ولا تخفى مخاطر هذا الازدياد السكاني إذا ما ترافق مع 
تناقص الماء» لما في ذلك من كوارث وأزمات محتملة. 


وتزداد أزمة المياه خطورة من منظور الواقع الإقليمي لسوريا والمشاريع المائية 

الحالية والمستقبلية في تركيا. وفي مقدمة هذه الملشاريع مشروع جئوب شرق 

الأناضول؛ المعروف اختصاراً بمشروع «غاب»» وهو يشغل مساحة نحو 9,5 بالمئة من 
١‏ 


مساحة تركياء ويبلغ عدد سكانها نحو 8,5 بالمئة من إجمالي سكان تركيا. ويتضمن 
هذا الشروع بناء ١؟‏ سدأًء و/ا١‏ محطة كهرومائية على يجري دجلة والفرات 
وفروعهما. ولملء أكبر السدود في مشروع «غاب» ‏ سد لأتاتورك» ‏ قامت تركيا 
بقطع مياه الفرات عن سوريا والعراق لملة شهر ابتداء من 1440/1/17 مما جعل 
تدفق نهر الفرات ينخفض منسوبه نحو 8٠‏ بالمثة بالنسبة لسورياء و٠8‏ بالمئة بالنسبة 
للعراق' . 


مشكلة الدراسة 
تطمح هذه الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين رئيسيين يمثلان مشكلة الدراسة» 
ها : 


هل كانت قضية المياه مصدراً من مصادر الصراع أم حوراً من محاور التعاون 
في توجهات السياسة السورية تجاه تركيا؟ 

ما هى العلاقة بين هذه القضية ‏ سواء بوصفها محوراً للتعاون أم مصدراً 
للصراع ‏ وبين أشكال التعاون أو التنافس الأسخرى في توجهات السياسة السورية تجاه 
تركياء في الفترة ما بين عامي ١981‏ و1997؟ 

وطالما أن منطقة الدراسة تعاني بعض الخلافات والصراعات» كالخلاف السوري. 
التركي» والخلاف العراقي ‏ التركي حول مياه الفرات وقضايا أمن الحدودء وطالما أن 
الموارد المائية السورية تتسم بأنبا موارد شحيحة» فإن تأمين المصادر المائية السورية يأتٍ 
في مقدمة اهتمام صانعي القرار في سورياء ومن هنا جاء محور تحليل الباحث منصبا 
على السياسات السورية لإدارة العلاقات المائية مع تركيا. 

وبنبع اختيار الباحث للمشكلة موضوع الدراسة انطلاقاً من كون الموارد المائية 
السورية باتت من بين التحديات المتعددة؛ التي #بدد أمن سوريا واستقرارها في ظل 
المتخغيرات الدولية المتسارعة» فتلك الموارد الماثئية لا تستمد أهميتها فقط من كوبها مصدراً 
من مصادر التنافس والصراع؛ بل من كون حدود الموارد المائية لا تتفق مع الحدود 
السياسية» وكذلك من تفاقم التنافس في حال تصادم المصالح» وما يضاعف من حدة 
هذا التنافس ما يلي: 

١‏ عدم وجود اتفاقية ثلاثية نهائية لتقاسم مياه نهري دجلة والفرات» نتيجة 
مماطلة تركيا في توقيع مثل هذه الاتفاقية من ناحية» ونتيجة اعتبارها نبري الفرات 


)0( 1 1 «الأقق8 «ع«ك1 086 00/7161 جاناعدنعلة نمعووط 214 ه17 ,م17 رعلق8 موومو21 
.(1992 ,قة 501 لهة طاممقعمع2 [قعناناه5 10 معنمع0 ,لزائو ونا مملقح زمعتوع) صم 111016 
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ودجلة من أغبارها الوطنية التي لا تخضع للقسمة» أو هي أنبار «عابرة للحدود؛ من 
ناحية ثانية. 

”" هناك تباين في درجات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومعدل زيادة السكان 
بين سوريا وتركيا المتشاطئتين في مياه الفرات ودجلة؛ ما يفسح مساحة واسعة 
للتنافس والخلاف» ويجعل من مبدأ التوزيع العادل للمياه مصدراً للخلاف أكثر منه 
دعامة لحل مشكلات استغلال المياه. 


"١‏ السعي الحثيث لدول حوض الفرات (تركيا وسوريا والعراق) إلى تنمية 
وتطوير إنتاجها في مجال الزراعة والصناعة» بما يتطلب زيادة معدل استهلاك المياه فى 
هذه الدول. 7 


يلاحظ تبافت دول حوض الفرات» وتحديداً دولة النبيع (تركيا)؛ على 
الاستفادة القصوى وبأعلى طاقة من مياه الفرات ودجلة؛ مما يعكس آثاراً سلبية على 
سوريا؛ الدولة الأقل استفادة من حقوقها المائية في نبري الفرات ودجلة. 


أهمية الدراسة 


تعود الأهمية العلمية لموضوع الدراسة إلى حداثته وجدّتهء حيث إن دراسة المسألة 
المائية في السياسة السورية تجاه تركيا لم تخضع للدراسة الأكاديمية بالشكل الذي يجيب 
عن التساؤلات كافة» ويعتربها - إن وجدت ‏ نقص واضح. وقد بذل الباحث قصارى 
جهده للاستفادة من نتائج الدراسات «الهيدروليكية» والاقتصادية والقانونية والسياسية» 
بالشكل الذي يطمح الباحث من خلاله أن يعطي هذه الدراسة مزيداً من الأهمية. 

أما الأهمية العملية لموضوع الدراسة فتنبع من كون الحالة الدراسية التي يتناولها 
الباحث تمثل حالة لمجال دراسة 03 احيانية التي ستبقى على مر السئين أوراتاً مهمة 
لتشكيل «التفاعلاات السياسية) في حيط سوريا الإقليمي» »؛ وبخاصة في علاقاتها مع 
تركياء بما يفسح المجال لمواجهة استخدام المياه كأداة للابتزاز أو كسبيل للتعاون 
والاستفادة المشتركة في منطقة الدراسة التي 3 تقع معظم مساحتها في المناطق الحافة 
وشبه الحافة من العالم. 


النطاق الزمنى للدراسة 
يمتد النطاق الزمني للدراسة من عام 1987 إلى عام 1947. ويعود اختيار عام 
5 كبداية لفترة الدراسة إلى أنه في ذلك العام أصبحت اللجنة الفنية للمياه 
الإقليمية ثلاثية ثية بانضمام سوريا [ إليهاء ويدلل قرار تشكيل هذه اللجنئة على إقرار تركيا 
بالصفة الدولية لنهري دجلة والفرات» حيث جاء في قرار تشكيل اللجنة أن مهمتها 
رن 


التوصل لقسمة مياه الفرات ودجلة بين دول حوض الفرات. كما أنه في عام ١947‏ 
بدأ تنفيذ مشروع سد «أتاتورك» الضخم. أما عام 1447 فقد تم فيه الافتتاح الرسمي 
لسد «أتاتورك» (76 تموز/ يوليو 0؛ وتشكيل لخنة الموارد الماثية في الوطن العربي 
التابعة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الجامعة رقم “0788 (تاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 
7؛ ثم تلا ذلك انعقاد الاجتماع السادس عشر والأخير للجنة الفنية للمياه 
الإقليمية (دمشق: ١8‏ أيلول/ سبتمبر - ؟ تشرين الأول/ اكتوبر »)١487‏ وأخيراً 
مشاركة تركيا فى الجلسة الأولى لمجموعة العمل المتعددة الأطراف بشأن المياه في «فيينا» 
(أيار/ مايو 1447). وقد تبين للباحث أن الإطار الزمني للدراسة كان مناسباء لا 
تضمنه من تطورات وأحداث ومواقف وردود أفعال حول المسألة المائية في منطقة 
الدراميق غير آنه قد وجد أن ضرورات البحث اقتضت العودة إلى بعض التطورات 
سابقة لعام 0 أو لاحقة لعام 1147 وذات صلة بالموضوع. 


النطاق المكاني للدراسة 

يشمل النطاق المكاني للدراسة كلاً من سوريا وتركيا بما في ذلك أحواض 
أغبار: الفرات؛» ودجلة» وعفرين» وقويق» والبليخ «الخلاب1ا2 والساجورء والخابور» 
وكذلك نهر العاصي؛ الذي ينبع من لبنان ويمر في سوريا ويصب في خليج السويدية 
بلواء «الاسكندرون» السوري الذي ضمته تركيا عام 1414» وخصوصاً في ظل ربط 
تركيا بين مشكلة الفرات ومياه العاصي. 


إذا كان ازدياد الطلب على الموارد المائية في دولة المنبع يؤدي إلى تزايد درجة 
تبديد الأمن المائي لدولة المجرى أو دولة المصبء وإذا كان ذلك أمرأ واضحاً في تلك 
المعادلة التي تحكم العلاقة بين تركيا كدولة منبع وسوريا كدولة مجرى» فإن تزايد 
استثمار تركيا لمياه نبري الفرات ودجلة يؤدي بشكل مطرد إلى تزايد درجة تهديد الأمن 
المائي لسوريا. لذلك تحاول الدراسة أن تجيب عن بعض التساؤلات المهمةء ومنها: 

١-ما‏ المخاطر التي تبدد موارد أللياه السورية؟ وما هي محددات هذه المخاطر؟ 

00 هل لعدم كفاية المياه في دولة المجرى أو ال لصب أثر باتجاه دفع تلك الدولة 
للسعي إلى إقامة علاقات تعاون أم علاقات صراع مع دولة المنبع؟ 

ما هي محددات وأدوات السياسة السورية تجاه المسألة المائية مع تركيا؟ 
وكيف أدارت سوريا علاقاتها المائية مع تركيا أثناء فترة الدراسة؟ 

ما هي أسباب الإخفاق وعدم النجاح في تسوية المشكلات المائية مع تركيا؟ 

1 


منهجية الدراسة 

لما كان هدف هذا البحث هو دراسة تطور السياسة السورية تجاه تركيا بما بخص 
المسألة المائية تحديدأء واختبار عملية التغير والاستمرارية فى هذه السياسة» فإن هذه 
الدراسة تعتمد بالأساس على اقتراب تحليل النظم والمنهج المقارنء فضلاً عن المدخل 
التاريخي والمدخل القانوني. 


١‏ اقتراب تحليل النظم: يتم استخدام هذا الاقتراب لدراسة السياسة السورية 
تجاه تركيا بصلد المسألة المائية كتعبير عن نسق (5]65ز5) يتضمن مدخلات وعملية 
تحويل ومخرجات وتغذية عكسية وبيئة. فالمدخلات تعنى المحددات والمؤثرات في هذه 
السياسة» سواء أكانت داخلية؛ كتلك المتعلقة بالوضع الاقتصادي لسوريا وحاجاتها 
للمياه» أم مدخلات خارجية ذات طبيعة إقليمية؛ كتأثير مشروع «غاب» التركي 
والمشكلات الأخرى في العلاقات السورية ‏ التركية (الاسكندرون» أمن الحدود. ..)) 
وكذا العلاقات التركية الإقليمية الأخرى» ولا سيما مع العراق ومع إسرائيل وإيران 
والدول العربية والجامعة العربية» أو كانت ذات طبيعة دولية تتعلق بعلاقات سوريا 
بالقوى الدولية الكبرى قبل وبعد انيار نظام القطبية الثنائية. 


وترتبط عملية التحويل بدور المؤسسات والأبنية السورية الرسمية وغير الرسمية 
في صنع السياسة» مع التركيز بوجه خاص على دور مؤسسة الرئاسة. أما المخرجات 
فتتعلق بقرارات هذه السياسة إزاء التعامل مع تركيا بصدد المسألة المائية وارتباطها 
بالمشكلات الأخرى بين البلدين. وتتم التغذية العكسية من خلال تأثير هذه 
المخرجات»؛ سلباً أو إيجاباً» في محددات ومدخلات صنع هذه السياسة. وتتم جميع 
هذه التفاعلات في إطار علاقات هذه السياسة السورية بالبيئة بعناصرها الداخلية 
والإقليمية والدولية. 

” - المنهج المقارن: يتم توظيف هذا المنهج في الدراسة على غير مستوى: 
مستوى يتعلق بالمقارنة على أساس زمني بين تطورات السياسة السورية بصدد المسألة 
المائية مع تركياء للتعرف على أوجه التغير والاستمرارية فيها» ومستوى آخر يتعلق 
بالمقارنة بين موقف سوريا ومواقف كل من العراق وتركيا بصدد هله المسألة. 

“ - المدخل التاريخي: يفيد الباحث في التعرف على جذور المسألة المائية 
وتطورها تاريخيا في دول حوض الفرات. 

4 المدخل القانوني: يفيد الباحث في تناول المسألة المائية في السياسة السورية 
تجاه تركيا في ضوء القواعد العامة التي يقرها القانون الدولي العام بشأن تنظيم العلاقة 
بين الدول المشتركة في جبر دولي ماء والتعرف على الأسس القانونية لاستخدام 
واستخلال مياه الأنبار الدولية؛ والتعرف على أهم أحكام قانون المجاري المائية الدولية 
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في الأغراض غير الملاحية؛ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المنحدة في أيار/ مايو 
17 . 


وسائل جمع البيانات 

اعتمد الباحث في جمع البيانات اللازمة للبحث على ما يليٍ: 

١‏ البيانات المكتبية: للحأ الباحث إلى هذه البيانات» حيث تناول المعلومات التي 
قام بجمعها ومعالجتها غيره من الباحثين والمهتمين بالموضوع بشيء من التفصيل» نما 
يساعد بدرجة أو بأخرى في الإجابة عن الأسئلة البحثية الآنفة الذكر. 

؟ ‏ أسلوب المقابلة: وجد الباحث أنه بالنظر إلى جدة الدراسة وحدائتهاء لا بد 
من سد بعض الثغرات واستكمال بعض البيانات عن طريق أسلوب المقابلة» حيث 
أجرى في هذا الإطار مقابلات عدة مع عدد من المسؤولين السوريين والعرب 
والشخصيات الأكاديمية والعلمية ذات الصلة بالموضوع ومنهم: 

المهندس عبد الرحمن المدني » وزير الري والثروة المائية السوري. 

د. عيسى درويش» سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة 
العربية . 

اذه سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون 
السياسية بجامعة الدول العربية. 

د. نبيل نجم » مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية. 

د. عبد الهادي راضيء» وزير الأشغال والموارد المائية المصري الراحل . 

ذ. أحمد يوسف أجمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير معهد 
البحوث والدراسات العربية . 

1-8 هيثم الكيلاني» رئيس تحرير مجلة شؤون عربية التي تصدر عن الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية . 


- السفير مئيب الرفاعي» مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية السورية» ثم 
رئيس لخنة -خبراء المياه. 


تقسيم الدراسة 
إضافة إلى هذه المقدمة» تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة» الفصل الأول 
يتناول الإطار العام لتحليل السياسة الخارجية السورية من حيث جذورها التاريخية 
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وأسسها ومبادثها الرئيسية؛ ودور سوريا الإقليمي من حيث الإدراك لماهية هذا الدور 
ومحدداته البيئية» وتفاعل سوريا مع معطيات ومشكلات بيئتها الإقليمية ودولها؛ 
العربية منها وغير العربية» والبيئة الدولية» ولا سيما تطور علاقات سوريا مع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق ووريثته «روسيا الاتحاديةة» وكذلك دور 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية السورية في عملية صنع السياسة الخارجية المرتبطة 
بالمسألة المائية مع تركياء وكذلك دور الرأي العام في هذه العملية. أما الفصل الثاني 
فيعالج المسألة المائية في دول حوض الفرات؛ من حيث دراسة الميزان المائي لهذه 
الدول؛ ومن حيث المركز القانوني لنهر الفرات وفق أحكام القانون الدولي» ودراسة 
المواقف الراهنة في المباحثات المائية بين دول حوض الفرات وأسس وعناصر الموقتف 
التركي بخصرض مياه نبري دجلة والفرات ومدى صحة هذا الموقف. ٠‏ في حين يتناول 
الفصل الثالث أهمٍ المشروعات الائية التركية» وتحديداً مشروع جنوب شرق الأناضول 
والمعروف اختصاراً بمشروع «غاب»؛ ومشروع اأنابيب السلام». فيعرض في البداية 
لطبيعة ومكونات مشروع «غاب» وأهميته وأهدافه التنموية والاستراتيجية ومزاياه 
الإيجابية بالنسبة لتركياء وآثاره الآنية والمحتملة في سوريا. ويلٍ ذلك عرض لطبيعة 
وأهداف مشروع «أنابيب السلام؛؛ وصعوبات وتخاطر تنفيذه والجهود التركية لتجاوز 
هذه المصاعب» ثم وجهة النظر لسوريا إزاء هذا المشسروع والتطورات المحتملة 
للمشروع. بينما يتناول الفصل الرابع محددات السياسة السورية تجاه تركيا؛ والمتمثلة 
بالمحددات الجمغرافية ‏ التاريخية والمحددات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والقدرات 
العسكرية. كما يتناول الكيفية التي أدارت بها سوريا علاقاتها المائية مع تركياء وذلك 
من 0 سياسات تعاونية وأخرى هدفها «الضغط» والتأثير في الموقف التركي. 

السياسات التعاونية في استمرار التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري 
0 على مواصلة المباحثات المائية» فضلاً عن استمرار الاتصالات الدبلوماسية. 
أما سياسات «الضغط» والتأثير في الموقف التركي فتتمثل في التنسيق السوري - 
العراقي» ومحاولة خلق موقف عربي إزاء تركيا والمحذير من غاطر التعاون العسكري 
التركي - الإسرائيلٍ؛ فضلاً عن موقف سوريا إزاء حزب العمال الكردستاني التركي 
(51616) من ناحية» والعلاقات الاستراتيجية مع إيران من ناحية أخرى. أما الخاتمة 
فتو ضح ما توصلت إليه الدراسة . 
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الفصل الأرن 
الإطار العام لتحليل السياسة الخارجية السورية: 
التوجهات والدور والمحددات والمؤؤسسات 


يبحث هذا الفصل التوجهات الأساسية للسياسة الخارجية السورية من حيث 
جذورها التاريخية وأسسها ومبادثها الرئيسية» ودور سوريا الإقليمي من حيث الإدراك 
لماهية هذا الدور ومحدداته البيئية» وتفاعل سوريا مع معطيات بيئتها الإقليمية ودولها 
ونشكلانياء العزبية متها وغير العربية: والبيثة الذولية»:ولا شيعا تظرر مادقا 
سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي السابق ووريثته روسيا 
الاتحادية» ودور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية السورية في عملية صنع السياسة 
الخارجية المرتبطة بالمسألة المائية مع تركياء وكذلك دور الرأي العام في هذه العملية. 


أولاً: توجهات السياسة الخارجية السورية 
وتظلت صق رجيات الهياحة الشارحية الستؤرية عع ننة علوي هله الشابية 
فترة التطلعات القومية في مواجهة الاستعمار الغربي؛ وكذلك تحليل الفكر 
الإيديولوجي لحزب البعث وآراء الرئيس حافظ الأسد عن دور سوريا في بيئتها 
الإقليمية والدولية» كما تعكسه خطبه وتصريحاته التي تكشف عن وعيه بدور سوري 
محدد ومتميز على المستويين الإقليمي والدولي. 


عند الحديث عن توجهات السياسة الخارجية السورية» يجد الباحث لزاماً عليه 
ضرورة التعرف على جذور هذه السياسة خلال فترة التطلعات القومية لتحرير البلدان 
العربية من سيطرة الاستعمار الغربي. ذلك أن السياسة الخارجية السورية تضرب 
بجذورها إلى فترة التطلعات القومية وما اعتراها من إحباطات في مواجهة المستعمرين. 
فقد توقم السوريون» مع اندلاع الثورة العربية الكبرى عام كلأول, قيام دولة 
عربية مستقلة في منطقة الشام ترتبط بكيان عرب أكبرء إلا أن ذلك التوقع كان بعيد 
المنال كما هو معروف. وذلك نتيجة حنث الحلفاء بوعودهم للعرب. 5 يكتفوا 
بتفسيم منطقة الشام» بموجب اتفاق «سايكس ‏ بيكو؛ إلى أربع دويلات هي: سوريا 
لق 


ولبئان والأردن وفلسطين» بل أعطوا وعوداً لليهود بإقامة وطن قومي لهم في 

وعندما حصلت سوريا على استقلالها عام 21945 وأصبح انفصالها عن لبنان 
والأردن والوطن العربي أمراً واقعاً لا رجعة فيه» أضحت إسرائيل عدواً لدوداً على 
حدودها وعقبة كأداء أمام تطلعاتها القومية. ومن هنا أضحى الشعور القومي 5 
الأمة العربية وبمعاداة الاستعمار بعداً ثابتأً في توجهات السياسة اللخارجية السورية” *. 
وهذا ما تكرس في مبادئ حزب البعث”' الذي نشأ في سوريا عام 21941 وبلغ 
المد الثوري البعثي والإيمان بضرورة تغيير الواق قع ذروته في جهود الجناح الثوري 
للبعث ‏ بعد حركة 77 شباط/ فبراير ١9575‏ 0 هذا المد اصطدم ببزيمة حزيران/ 
يونيو 219717 واحتلال إسرائيل لأراض عربية أخرى» بما فيها مرتفعات اللحولان 
السورية؛ وكان من الطبيعي أن تُولّد هزيمة حزيران تاوف أمنية حادة أخرى وتعطي 
الم السوري قوة دافعة جديدة. وبذلك دخلت سوريا في صراع مباشر مع إسرائيل 
ومن يساندونهاء وبخاصة بعد صعود الرئيس الأسد إلى قمة السلطة في البلاد بما 
يمثله من قيادة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأحلام سوريا وآمالهاء وإن كانت أكثر استعداداً 
لانتهاج سياسة أكثر واقعية تربط أهداف سوريا بإمكاناتها. ومن هنا ركزت هذه القيادة 
على أولوية استعادة الأراضي المحتلة عام ١471‏ وفي مقدمتها الجولان» وإعادة الحقوق 
الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» والدفاع عن سوريا كدولة ذات 
سيادة؛ وتدعيم إمكاناتبا في الوطن العربي”” . 


؟ - أسس ومبادئ توجهات السياسة السورية والإطار الإقليمى 


تمحورت السياسة الخارجية السورية في عهد الرئيس الأسد حول الأسس 
والمبادئ التالية : 


- إن المصلحة القومية العليا هي التي تحدد السياسة السورية. 


زفق انظر في هذا الصدد: ريمون هتيبوش» ”السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»» في: 

ببجت القرني وعلىي الدين هلال؛ محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة جابر عوض (القاهرة: 
عام القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء مركز البحوث والدراسات السياسية؛: 1984)) 
ص 27505 وحرب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطريةء بعض المنطلقات النظرية لحزب 
البعث العربي الاشتراكي. ط ؟ (دمشق: مطابع دار البعث: 19481): ص 2# 0" و45 40. 

زفق حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)»؛ القيادة القطرية» دستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي» المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية . 


فق هنيبوش ١»‏ المصدر نفسه» ص 2.5١7‏ ”0107 
زف 


التمسك بالمبادئ وعدم التفريط في الأرض العربية أو مصالح الوطن والأمة. 


- رفض أي «تشنج» من شأنه أن يلحق الضرر بالقضية العربية أو أية مساومة 
عهدد الحقوق العربية. 


5 القرار الوطني السوري مستقل » ومواقف سوريا تتحدد في ضوء المصلحة 
الوطنية والقومية. 


5 الحرص على وحدة العمل العربي المشترك وتعزيزه. 
- النضال السياسي لسوريا لا يقل أهمية عن نضالها في ساحة القتال. 


- استعداد الشعب السوري للبذل والعطاء يمكئه من استعادة الحقوق الوطنية 
040 
والعربية '. 


وفي ضوء هذه الأسس والمبادئ وفي سبيل تدعيم قوة سوريا ومكانتها لاستعادة 
الحقوق الوطنية والعربية»؛ عملت سورياء في ظل الرئيس الأسدء على تطوير القدرات 
السورية؛: فأعطت أهمية خاصة لإعادة بناء الجيش السوري» وهذا ما تطلب تحقيق 
الانفراج في العلاقات السورية مع دول الخليج العربي بأنظمتها المحافظة والتي 
بمقدورها دون غيرها أن تمول عملية المواجهة مع إسرائيل» هذا بالإضافة إلى دول 
المواجهة التي لديها جيوش يمكنها أن تشارك في معركة المواجهة مع إسرائيل”” . 


غير أن السياسة السورية التي كانت على الدوام ذات توجه قومي واضح يتماشى 
مع الأهداف المبدئية لحزب البعث» اصطدمت بواقع عرب أبرز سماته التمزق واثعدام 
وحدة الموقف والرأي والهدف"2. لذلك كان لا بد للسياسة السورية من امتلاك 
الرؤية الواضحة للخروج من الأزق الناجم عن التعارض بين أهداف سوريا 
الاستراتيجية القومية» وعلى رأسها هدف الوحدة العربية الشاملة وبين القطرية الضيقة 
التي تفرض نفسها على القومبين والإفليميين العرب في آن واحد» بسبب تمسك القوى 
والفئات الإقليمية والانعزالية بمظاهرها وأشكالها كافة بالتجزئة التي ناضل حزب 
البعث ضدها منذ نشأته فكراً وممارسة”" , 


(5) المناضل (دمشق)» العدد 70؟ (تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كائون الأول/ ديسمبر :)١1946‏ ص .١7‏ 

(5) هنيبوش. المصدر نفسهء ص ”7777. 

(5) مقابلة أجراها الباحث مع د. عيسى درويش» سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
الجامعة العربية» القاهرة» 19457/57/99. 

(0) المناضل» العدد 116 (تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر 14968)؛: ص .١17‏ 


رف 


“ - توجهات سوريا وتطور النظام الدولي 

ورتب هذا على سوريا في سبيل تحقيق أهدافهاء أن تكيّف نفسها مع تطورات 
النظام الدولي . ومن هنا نجد أن الرئيس حافظ الأسد استطاع أن يكوّن رؤية واضمحة 
عن المرحلة الراهنة من تطور النظام الدولي. ولهذه الرؤية جوائب متعددة» ولعل أهم 
جانبين فيها يتمثلان في : 

١‏ إن النظام الدولي يشهد تحوّلاً من الثنائية القطبية (الولايات المتحدة 
الأمريكية» والاتحاد السوفياتي السابق) إلى نظام دولي متعدد الأقطاب» وهو أمر يتطلب 
تحركاً سورياً وعربياً معيناً للتأثير في هذه العملية. 

؟ ‏ نتيجة للقدرات الهائلة للأسلحة النووية لدى العملاقين» كانت هناك 
استحالة حدوث حرب مباشرة بينهماء لكن ذلك لم يحل دون انتشار الصراعات 
والحروب المحدودة التي تندلع بين دول العالم الغالث» والتي قامت بها بالنيابة عن 
القوى الكبرى. فالنظام الدولي» كما يراه الرئيس الأسدء يئجه نحو عملية تغيّر سريعة 
وجذرية تمائلة تماماً للا حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية. هذا مع أن الأسد 
يعتقد أن التغير الدولي الحالي أكثر شمولاء وسينتهي»: في نهاية القرن العشرين ومطلع 
القرن الحادي والعشرين» إلى تبلور نظام دولي متعدد الأقطاب» حيث ستظهر في 
الأفق قوى جديدة ذات تأثير عالمي كالصين واليابان ودول أوروبا الغربية. ويعتقد 
الرئيس الأسد أن هذا النظام الجديد المرتقب والقائم على تعدد الأقطاب» هو تطور 
مرغوب فيهء لأنه يمكن في ظله أن تزداد حرية حركة الدول العربية بما يخدم تحقيق 
المصالح العربية. ولهذاء يرى الرئيس الأسد ضرورة العمل على تدعيم تطور النظام 
الدولي في هذا الاتجاه» وهو ما يتطلب دوراً سورياً وعربياً للتأثير في عملية التغيير. 
ويقوم هذا الدور أساساً على ضمان تحييد أو حتى الحصول عل تأييد قوة أو أكثر من 
القوى الصاعدة الجديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمة العربية» وفى مقدمتها 
تحقيق الوحدة العربية وإدارة الصراع مع إسرائيل وغيرها من أعداء الأمة العربية» 
وكذلك حصول الدول العربية على حقوقها المائية المشروعة في المياه الدولية المشتركة . 


؛ - السياسة السورية وأوروبا 

في ما يتعلق بتوجه سياسة سوريا نحو القارة الأوروبية» نجد أنهاء لمواجهة 
سياسة الاتحاد الأوروبي التي ظلت متطابقة إلى حد كبير مع السياسة الأمريكية على 
الصعيد الدولي لمواجهة عدوتما المشترك؛ الاتحاد السوفياتي» والحفاظ على وجود 
إسرائيل» اتجهت لإقامة علاقات وثيقة ومتعددة الجوانب مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الاشتراكية في أورويا الشرقية» وحرصت أيضاً على تفعيل الدور الأوروي وتصحيح 
فناعات الشعوب الأوروبية بمعزل عن مواقف المحاباة لإسرائيل التي اعتادت الولايات 

7” 


اللتحدة أن تفرضها على سياسة أوروبا الغربية في غير مجال؛ وحرصت على ألا يكون 
لأوروبا موقف موحد فاعل تجاه كثير من قضايا المنطقة والعالم. لذلك لم تكفٌ سوريا 
عن حث الأوروبيين حكومات وشعوباًء من أجل دعم المواقف العربية في الصراع 
ضد المشروع الصهيون في المنطقة الذي يستهدف عزل السياسة الأوروبية المؤثرة في 
منطقة الشرق الأوسط» ودفع دول القارة باتجاه البحث عن سبل القطيعة مع العرب 
والحيلولة دون إيجاد أطر للتعاون المشترك» معتمدة على الخلفية الاستعمارية 0 
التي حكمت العلاقات الأوروبية ‏ العربية منذ بدايات القرن التاسع عشر وحتى 
ستيئيات القرن العشري.", 


واستطاعت السياسة السورية أن تنطلق من مبدأ هام في إطار تعاملها السياسي 
مع الدول الأوروبية وهو دفع العلاقات معها بالقدر الذي تبديه من التفهم لعدالة 
قضايا العرب ونضالهم المشروع. وتحقق في هذا المجال غير خطوة» سواء على صعيد 
مؤتمرات الحوار العربي الأوروبي أو من خلال العلاقات مع الدول الأوروبية ضمن 
الأطر الثنائية أو الجماعية» وقد أعليت سوريا في غير مناسبة عن ترحيبها بدور 
أوروبي فاعل يوازي الثقل الدولي للكارة الأرووية اعمافيا وسياتييا» ودروزة 
الاستفادة من الثقل الأوروبي في عملية البحث عن الحلول العادلة والشاملة للصراع 
في منطقة الشرق الأوسط. وقد شكل إعلان البندقية» الذي أصدرته المجموعة 
الأوزونة عام »198٠‏ بداية انطلاقة صحيحة لدور أوروي جاد وفاعل» حيث دعت 
فيه إلى ضرورة تحقيق السلام في المنطقة بما يتفق مع مقررات الشرعية الدولية ومبادئ 
القانون الدولي وضمان الحقوق العربية» وهذا يتطلب تبني سياسات أوروبية مستقلة 
عن المؤثرات الخارجية”2. تلا ذلك مجموعة من المواقف الإيجابية مثل إلغاء قرار حظر 
التعاون العلمي والعسكري مع سورياء والدعم الأوروي لعملية تسوية الصراع 
العري - الإسرائيلي التي انطلقت من مؤثمر مدريد» ثم مؤمر التعاون المتوسطي الذي 
عقد في برشلونة (58؟ تشرين الثاني/ نوفمبر .)١146‏ وهذا يعكس توجهات السياسة 
الأوروبية بعد اتفاق ماستريخت الذي وضع الإطار العام للوحدة الأوروبية وضرورة 
تبئيها لسياسة دولية تتلاءم مع مصالح الشعوب الأوروبية» وتقوم على مبادئ وأسس 
القانون 5 والأمن والسلم الدوليين وتحرير القرار الأوروي من تأثير السياسة 
الأمريكية 


(8) المصدر نفسهء ص وثر5 
() المصدر نفسه)» ص .١5‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسهء» ص 556. 
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ه ‏ سوريا وحركة عدم الانحباز 

يكشف أيضاً تحليل القيادة السورية للنظام الدولي عن الدور المحوري والهام 
لسياسة عدم الانحياز. والواقع أن سوريا لعبت دوراً هاماً من خلال مؤتمرات عدم 
الانحيازء فقد ساندت الدعوة لتدعيم البناء المؤسسي للحركة وتأسيس صندوق دولي 
يخدم بلدان العالم الثالث المتضررة من آثار التضخم الذي يجتاح العام على أن تقوم 
الدول الصناعية والمتقدمة وبلدان العالم الغالث المنتجة للبترول بتمويله. وفي هذا 
السياق» تعتبر سوريا نفسها جزءاً من القوى الفاعلة في دول عدم الانحياز. ولم يكن 
عدم الانحياز» من وجهة النظر السورية» يعني اخاذ موقف موحد إزاء القوتين 
العظميين» حيث تنظر سوريا إلى الولايات المتحدة كطرف منحاز ومساند الإسرائيل» 
التى تحتل الأراضي العربيةء بينما كانت تنظر إلى الاتحاد السوفياتي السابق على أنه قوة 
مساندة لحركات التحرر الوطني ضمد الإمبريالية والعنصرية والصهيونية. ومن هناء 
نجد أن سوريا قد حرصت» في ظل الرئيس حافظ الأسد بعامة وفترة الدراسة 
بخاصة» على أن تلعب دوراً فاعلاً في حركة عدم الانحياز التي آمنت بمبادئها التي 
نصت صراحة على رفض أشكال السيطرة الأجنبية كافة» ومساندة حركات التحرر 
القومي والوطني لشعوب آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية'"". 

وكان الرئيس الأسد قد ذكر في كلمته أمام قمة عدم الانحياز في نيودلهي 
8 «أن شعوبنا قد رأت في عدم الانحياز وسيلة تساهم بشكل فعال في تجنيب 
العالم الأخطار الكامنة في صراع الكئل العسكرية؛ وضد محاولات الاستعمار 
والإمبريالية احتواء بلدان العالم الثالث عبر أهدافها العسكرية ومد مناطق نفوذها. وفي 
هذا ما يبرر منشأ حركة عدم الانحياز والتمسك بها والحفاظ عليها”""'2. لذلك نجد 
أن سوريا قد ساهمت في حركة عدم الانحياز من خلال المشاركة في مؤتمراتها وصياغة 
قراراتها التي تشجب الصهيونية بوصفها حركة عنصرية استيطانية» وتؤيد الحقوق 
العربية وتدافع عن قضايا التحرر العامية. لكن على رغم الدور الهام الذي لعبته الحركة 
في مرحلة التوازن الدولي السابق» فإنها قد واجهت في أعقاب المتغيرات الدولية 
الأخيرة؛ حملات التشكيك في جدوى دورها السياسي» وكانت سوريا في مقدمة 
الدول التي دافعت عن حركة عدم الانحيازء وأكدت ضرورة استمرارها وتفعيل 
دورهاء نظراً لتزايد أعبائها وتعاظم مهامها في غياب التوازن الدولي. ومن هنا اهتمت 
سوريا بشكل جدي بإحياء حركة عدم الانحياز وأسهمت بنشاط في التحضير لمؤتمرها 
الحادي عشر الذي عقد في كولومبيا ٠١  16(‏ تشرين الأول/ اكتوبر »)١944‏ كما 
لعب الوفد السوري دوراً هامأ في صياغة وثائق ذلك المؤتمر وقراراته» وكان من بينها 


.1١ المصدر نفسه؛ ص‎ )١١( 
.١ البعث (دمشق)؛ 19/١11/مثكذخولق ص‎ )0( 


كن 


إقرار الاقتراح السوري القاضي باعتبار نضال الشعوب نضالاً مشروعاً وليس إرهاباً. 
كما أن سوريا تسعى إلى تعزيز دور مجموعة عدم الانحياز من خلال التنسيق بين دولها 
الأعضاء ومجموعة ال 77 التي تشارك سوريا في معظم اجتماعاتهاء ودعت من خلالها 
إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد»ء وحق الدول النامية في السيطرة على ثرواتها 
وامتلاك التكنولوجيا المتطورة» كما أكدت ضرورة قيام حوار بين دول الشمال ودول 
الجنوب» وتعزيز التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه 
العاف العام 1712 ْ 


1ت سوريا ومنظمة المؤتمر الإسلامي 

على صعيد منظمة المؤتمر الإسلامي انضمت سوريا لهذه المنظمة بعد تسلم 
الرئيس الأسد زمام السلطة» ببدف توحيد الجهد الإسلامي للدفاع عن حقوق 
الشعوب المسلمة ونصرة قضاياها العادلة» والتصدي لمحاولات الدول الاستعمارية 
للسيطرة على مقدراتها. وقد أسهمت سوريا بشكل فعال في مؤتمرات هذه المنظمة. 
وفي اجتماع المنظمة (9/ )1946/١7‏ في العاصمة الغيئية كوناكري» شاركت سوريا 
في صياغة قرارات المؤتمر؛ التي أكدت ضرورة تضامن الدول الإسلامية لتحقيق تسوية 
عادلة ونبائية للقضية الفلسطينية وتحرير المقدسات الإسلامية وضرورة تحقيق السلام 
العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق أسس ومبادئ مؤتمر مدريد للسلاه©" , 


وبشكل عام يمكن القول إن معرفة حقيقة توجهات السياسة الخارجية 
السورية» في فترة الدراسة» تتطلب معرفة الكيفية التي أدركت بها النخبة السورية 
العالم ودورها فيه على الصعيدين الإقليمي والدولي. 


ثانياً: دور سوريا الإقليمى: الإدراك والمحددات البيئية 


تركز الرؤية القومية لسوريا على وطن عرب أكبرء أكثر منها على الدولة السورية 
الخالية ؟ التي يعتبيرها السوريون وليدة العهد الاستعماري»: كما يعتبرون أنفسهم » من 
الناحية التاريخية «قلب العروبة النابض2*8. ولعل شعار حزب البعث (أمة عربية 
واحدة/ ذات رسالة خالدة» هو خير شاهد على هذه الرؤية القومية"'“. ذلك أن 


1) المناضل» العدد 510 (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر :)١1956‏ ص 5١‏ - 17. 
)١4(‏ المصدر نفسهء ص 19. 
)١6(‏ أحمد يوسف أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء 
الدور, 6 في القرني وهلال» محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص ,"١١‏ 
(0) حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية» دستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي . 
/؟ 


إيديولوجيا حزب البعث هي أساساً إيديولوجيا قومية تقوم على مفهوم وحدة الأمة 
العربية . ومن هذا المنطلق يحدد حزب البعث ثلاثة أهداف تاريخية للأمة العربية. يتمثل 
أولها فى العمل على تحقيق الوحدة بين الدول العربية القائمة حاليا - والتي لا تعدو 
أن تكون كيانات مصطنعة ‏ في كيان سياسي أكبر. أما ثاني هذه الأهداف فيتمثل في 
ضرورة التحرر من أشكال السيطرة والنفوذ الأجنبي كافة» ويمثل تحقيق الاشتراكية 
الهدف الثالث”"2. وعلى الرغم من أن الكتّاب البعثيين لم يسهبوا كثيرا في ما يتعلقّ 
بأثر الإيديولوجيا البعئية في السياسة الخارجية بصفة عامة» إلا أنهم يوجهون جلٌ 
اهتمامهم إلى القضايا الإقليمية العربية: «قَلِكَي تكون بعثياًء لا بد لك وأن تعتنئق 
إيديولوجيا تخدم مصالح الدول العربية كافة». لذلك لا يقبل الفكر البعثي شرعية 
الكيانات السياسية العربية الحالية والحدود القائمة بينهاء وهو من ثم يعمل على 
تغييرها. وعليه فالإيديولوجيا البعثية» هي بالأساس» إيديولوجيا تعمل على تغيير 
لضع الاو 160 


يترتب على ذلك جانبان على درجة كبيرة من الأهمية. أولهما: أن منظومة 
الأولويات فى تحقيق الأهداف البعثية ‏ الوحدة والحرية والاشتراكية ‏ تفتح الطريق أمام 
التعاون مع الأنظمة العربية المحافظة» وثانيهما: أن التمسك بمفهوم الأمة العربية 
الواحدة يؤدي بقيادة البعث إلى التعاطف . إن لم يكن التأييد الكامل ‏ مع مطالب 
الجماعات ذات الأصول العربية» والتي تعيش في دول غير عربية كما كانت الخال 
بالنسبة للإرتريين في اثيوبيال"'" . 

ومن هناء وبوحي من الدور الذي رسمته أهداف ومبادئ حزب البعث» قامت 
السياسة السورية على السعي الدائم لتحقيق التضامن العربي» كطريق لتحقيق أهداف 
الأمة العربية التي أوجزها الشعار الآنف الذكر. وسوريا كانت تنبّه على الدوام إلى 
خطورة المستقبل على العرب مالم يتضامنوا ويتحدواء لأن مجريات وتحديات الحركة 
الحضارية بمجملهاء يجب أن تدفع العرب إلى التضامن والوحدة. كما أن الانتكاسات 
التي اعترضت سوريا لم تيها عن التطلّع والسير قدماً نحو الأهداف القومية العليا”'" . 
ومبذا المعنىء ترى سوريا أن التغلب على الانقسامات العربية يُعد مهمة تاريخية لا بد 
من النهوض بها. ووفقاً للفكر البعثي» يمكن اعتبار سوريا قاعدة لتحقيق هذه المهمة 


(/10) أحمدء «السياسة الخارجية العراقية بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» ص ."١8‏ 

(14) لمزيد من التفصيل» انظر: حزب البعث العري الاشتراكي (سوريا)ء القيادة القطرية» بعيضص 
المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكى . 

(19) أحمد المصدر ئقسةء ص 899 

)٠١(‏ سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية: مجموعة خطب الفريق القائد 
حانظ الأسدء الكتاب الثاني والعشرون (دمشق: الإدارة السياسية» 194847)) ص "937. 
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التاريخية وليس مجرد وحدة قومية مستقلة حيث كانت سوريا بحق مركز الشعور 
القومي العربي. وهنا نذكر الشعار الذي طرحته سوريا «أنه لا شرط لتحقيق الوحدة 
العربية سوى تحقيقها». فسوريا هي الدولة العربية السباقة التي تنازلت عن سيادتها 
القطرية باسم «العروبة) عام 24 في سبيل قيام دولة الوحدة بين سوريا ومصر في 
ما عرف باسم «الجمهورية العربية المتحدةة '". 


إلا أنه بعد سل حزب البعث للسلطة في سوريا عقب ثورة 8 آذار/ مارس 
» حاولت سوريا أن تستفيد من دروس تجربة الوحدة السورية ‏ المصرية» وبما 
يخدم تعميق إيمانها بالوحدة العربية. فقد سعت في سبيل هدف الوحدة العربية» إلى 
تحقيق مشروع قومي وحدوي مع العراق» كنواة للوحدة العربية الشاملة» وكان ذلك 
بتوقيع ميثاق العمل القومي المشترك بين دمشق وبغداد في تشرين الأول/ اكتوبر 
» وتكوين هيئة سياسية عليا ‏ تنبثق عنها لجان سياسية وإعلامية وثقافية 
مشتركة» برئاسة وزير الخارجية السوري آنذاك عبد الحليم خدام» وطارق عزيز عضو 
مجلس قيادة الثورة العراقي”"". إلا أن هذا المشروع قد مُني بالفشل... فقد امهمت 
القيادة العراقية سوريا بأنها تدعم بعض العناصر العراقية التي تُشكل تهديداً لأمن 
العراق وتكامله الإقليمي””". 


وقد أدت خيبة الأمل التي أفرزتها تجارب الوحدة السابقة وطول فترة بقاء سوريا 
دولة إقليمية مستقلة» وتنامي الوعي بالعقبات التي تقف في سبيل تحقيق الوحدة 
العربية إلى جعل العمل على تحقيقها يفقد بعض زحمه في السياسة السورية. وهذا ما 
أدىء وبشكل متزايد» إلى اتباع سوريا سياسة واقعية جهدف إلى الدفاع عن سوريا 
كدولة مستقلة وزيادة قوجها وهيبتها ومكانتها في إطار النظام الإقليمي القائه”'" . 
وهذا الاتجاه تأكد في أحد أحاديث الرئيس الأسدء حيث يقول: إن وحدتنا الوطنية 
مصدر قوة لا تقهرء ولا تقوى عليها عوادي الزمن» ومبذه الوحدة الوطئية وسواها 
من عناصر قوتناء لن يقوى أحد على فل عزيمتنا أو النيل من إرادتناء مع أننا نريد أن 


() هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»؛» ص .5١8‏ 

)١1(‏ وحيد عبد المجيدء «الاستقطاب الدولي في منطقة شرق البحر المتوسطء » في: التوازنات 
الدولية في منطقة شرق البحر المتوسط؛ إشراف محمد السيد سليم؛ اشترك في البحث مجدي حماد. السيد 
زهرة ووحيد عبد المجيد؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 7 (القاهرة: المركز: 
46ؤ1ل)ء؟ ص 8غ. 

(77) أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور:» 
ص 4ل 

(4؟) سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسدء ص 48/8. ١‏ 


حا 


تكون وحدتنا الوطنية نواة وحدة عربية تقوم على أسس متينة. ...22*06 وقال أيضاً: 
«سنظل نتمسك ونعمل من أجل تضامن عربي حقيقي واضح السبيل والهدف» وهذا 
ما لا يتقاطع مع رغبة سوريا وعملها من أجل بناء قوتها الذاتية؛ بل يتوازى 
معهاء :704 

وبشكل عام؛ نجد أن سوريا عندما تتحدث عن دورها القومي في التضامن 
العري» فإنها تنطلق من رؤية متكاملة الأبعاد» تعتمد بالدرجة الأولى على المصير 
الواحد للأمة العربية» وتستند إلى تراث أصيل حقق فيه العرب عندما اتحدوا انتصارات 
ساهمت في تقدم الحضارة الإنسانية» كما أن العلاقة بين الماضي وما تنشده سوريا في 
المستقبل يجب ألا تشوشها أزمات» تعتبرء في سياق التاريخ الإنساني» أزمات 
عارضة. ولعل هذا ما يجعل السوريين لا يزالون ينظرون للبيئة الإقليمية» بما تتضمئه 
من كيانات وطنية محددة» على أنها من صنع الاستعمار» وأن تحقيق الوحدة العربية يُعد 
مصلحة عربية علياء تجبُ المصالح الوطنية التي تحكم السياسات الخارجية لهذه 
الكيانات. فالهوية العربية لا تزال هي هوية سوريا الخاصة» ومن ثم فهي تبحث عن 
دور قيادي لنفسها في إطار المنطقة العربية. وبهذا الصدد يقول الرئيس الأسد: «في 
الوقت الذي نعمل فيه في بناء القدرة السورية السياسية والاقتصادية والعسكرية 
وغيرهاء فإننا نضع في الاعتبار» أننا جزء من الأمة العربية» وأننا دائماً في الطليعة 
من معاركهاء ونتحمل أكبر جزء من آلامهاء بحكم موقعنا من التاريخ العربي 
والجغرافيا العربية اللذين يرتّبان عليئا التزامأ تاريخيأ يلازمنا ونلازمه بوضعية يشكل 
معها جزءاً من وجودنا الوطني القومي النضالي» وسمة من سمات الحياة الوطنية 
المورية 01 

ومن هذا المنطلق؛ ترى سوريا أنها مخوّلة» أو أن لها الحق في تحديد المصلحة 
القومية العربية العليا. ومن ثم ترى أن احتياجات الأمن العسكري لسوريا؛ بوصفها 
أكثر دول المواجهة صموداً وثباتاً في ميدان المعركة في مواجهة إسرائيل» لا تنفصل 
عن المصلحة القومية العليا. ويبذا الصددء يصبح ما هو في صالح سوريا هو 
بالضرورة في صالح الأمة العربية. ومن هنا طالبت سوريا بتوزيع الثروات العربية 
توزيعاً عادلا»ء وكذلك جاءت مطالبتها بإبعاد مصر من الصف العربي بعد توقيع 
السادات اتفاق الصلح المنفرد مع إسرائيل» بل ذهبت سوريا إلى حد اعتبار القضية 


(15؟) حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية» مختارات من أقوال الرفيق المناضل 
حانظ الأسدء الأمين العام للحزب» سلسلة الإعداد الحري؟ رقم 75 (دمشق: الحزب» ))١497‏ ص .14١‏ 
(0) المصدر نفسهء ص 8". 
(10) حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية» مختارات من أقوال الرفيق المناضل 
حانظ الأسدء الأمين العام للحزب» سلسلة الإعداد الحزي؛ رقم ١5‏ (دمشق: الحزب» 1997): ص 75. 


1 


يي العربية التي على سوريا أن تضطلع بدور مهم من 
جلها . 

أما الدور القومي لسوريا فيوضحه الرئيس حافظ الأسد بقوله: اإن سوريا وفاءً 
منها لدورها القومي العربي» وإيماناً منها بأن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية 
والدفاع عنها واجب قومي عربي» وأن الخطر الصهيوني يبدد سائر الأقطار العربية؛ 
وقد احتضنت قضية فلسطين ودافعت عنها بكل الوسائل الممكنة» ستقاوم الاحتلال 
الصهيوني للأرض العربية حيثما وجد. .0" وهذا الدور وهذه الرؤية ينبعان من 
علاقة سوريا ببافي الدول العربية التي تتكون منها بلاد الشام» والتي ترى سوريا 
- بوصفها الدولة الأم لمجموعة هذه الدول ‏ أن لها حقوقاً ومسؤوليات خاصة» 
فمثلاًء في ما يتعلق بدور سوريا في لبنان» نجد أن سوريا كانت وستبقى سنداً للبئان 
في مقاومة الاحتلال الإسرائيلٍ لحنوب لبنان» بما يحافظ على وحدة لبنان ويمئع شبح 
تقسيمه إلى دويلات طائفية. ومن هنا نلاحظ وجود تنسيق مستمر بين سوريا ولبئان 
في مجال السياسة الخارجية وفي مجالات أخرى وفقاً لما توصلا إليه في إطار المجلس 
الأعلى السوري ‏ اللبناني؛ الذي ترأسه الرئيسان حافظ الأسد والياس الهراوي» وهو 
مجلس يتخل من دمشق مقراً لأمانته العامة» ويترأسها اللبئان نصري المخوري”'". بينما 
ينظر البعض إلى هذا التنسيق وهله الرؤية أهما تهدفان إلى تحقيق وحدة بلاد الشام» 
إلا أنه ليس هناك تعارض بالنسبة لمعظم السوريين والقيادة السورية بين مفهوم الأمة 
العربية ومفهوم سوريا الكبرى» طاما أن هذه الأخيرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمة 
العربية والوطن العربي". وجدير بالذكر أن المادة الأولى من الدستور السوري نصت 
في فقرتها الثانية؛ على «أن القطر العربي السوري هو جزء من الوطن العربي» وأن 
الشعب في القطر العربي السوري هو جزء من الأمة العربية ويناضل لتحقيق وحدتها 
الشاملة:7"” , 


العوامل الخارجية والإقليمية المؤثرة فى السياسة السورية 
أكدت حقائق التاريخ والجغرافياء ولا تزال تؤكد» أن لسوريا دوراً ضرورياً 
يتفق مع هله الحقائق» وتبرره ضرورات كثيرة مع جملة التطورات بين فترة وأخرى. 


.5١5 هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»؟ ص‎ )١4( 

(79) حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)» القيادة القطرية؛ مختارات من أقوال الرفيق المناضل 
حافظ الأسد. الأمين العام للحزب» سلسلة الإعداد الحزي؛ رقم 16؛ ص 40. 

(:*7) أحمد نافع» #نظرة على الموقف من قلب المشرق العربي»» الأهرام» 21447/1/0 ص 0. 

(1") هنيبوش» لالسياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»» ص 559. 

(؟"7) سورياء مجلس الشعب. الدستور الدائم لعام “191/7 (دمشق: [المجلس]» 2)19177 ص .١‏ 


١ 


ولا شك في أن طبيعة هذا الدور تختلف من عصر إلى آخرء ومن حقبة إلى أخرى» 
وبحسب التوجه ومجموعة الإدراكات» وتحديداً دور العوامل الخارجية المؤثرة التي 
تسعى دائماً للحيلولة دون أن يكون لسوريا دور متكامل في نحيطها الإقليمي. ولهذا 
ثثار أمامها العقبات ويتم خلق المشكلات المختلفة» بل تسهم القوى الخارجية» ومن 
خلال فوى داخلية أحيائأء بتفجير المشكلات الداخلية التي تعوق أداء الدور 
انار 


وبالنظر عموماً لطبيعة العلاقة بين الدول الكبرى والدول الصغرى أو دول 
العالم الثالث» ننجد أن هناك نوعاً من السيادة «النسبية» تسعى الدول الكبرى إلى 
فرضها عل التول السترى» وذلك من خلال «تسبيدة العؤقات العالية" ".وقد 
أشارت دراسة د. بهجت قرني ود. علي الدين هلال؛ التي تناولت السياسات 
الخارجية العربية» إلى أن النظام الدولي يطرح مجموعة من المعوقات في الفرص التي 
يتيحها بالنسبة للدول العربية - ومنها سوريا - وكذلك بالنسبة للدول النامية أو التابعة» 
وقد اتضح ذلك من خلال نقاط عدة هي: فرض نظام ضبط التسلحم. وحدود 
البترول كمصدر للقوة» والصهيونية وتوسع «إسرائيل» الإقليمي لدرجة أن السياسة 
التوسعية «للأخيرة» زادت من تدخل النظام العالمي في شؤون المنطقة إلى الحد الذي 
طّمست معه الخطوط الفاصلة بين التفاعلات الإقليمية والسياسة العالمية©©. 

أضف إلى ذلك أن كل دولة وهي ترسم لنفسها دوراً إقليمياً أو دولياً بدرجة أو 
بأخرى» فإن حجم هذا الدور وطبيعته وحدوده بل وفاعليته تتوقف على مجموعتين من 
الدوافع : 

الجموعة الأولى: وتتمثل في مدى توافر منطلقات أساسية لا غنى عنها فى 
مارسة الدور؛ والتي يراها كثيرون؛ أنها حتميات. ولكن لا يمكننا التسليم بذلك إلا 
في ضوء الظروف, والمتغيرات الإقليمية والدولية وبدرجة نسبية. وهذه المنطلقات 
نتمثل في ثوابت الجغرافياء حيث الموقع الجيوبوليتيكي وثوابت التاريخ حيث نشأة 
الحضارة وحركتها وانتشارهاء وتراكم الدور التاريخي للدولة وغير ذلك من عوامل 

1 5 نرف 2 

بهذا الخصوص" ©. 


7" نذكر من أمثلة ذلك استغلال القوى الكارجية لجماعات #الإخوان المسلمين؟ في سوريا في 
أواخر السبعينيات ومطلع الثمائينيات لزعزعة الاستقرار الداخلي في سوريا والتأثير في دورها الإقليمي. 

(4؟) جمال علي زهران» اتأثير العوامل الخارجية على الدور الإقليمي لمصرء» ورقة قدمت إلى: الدور 
الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط: أعمال الندوة التي عقدت بالإسكددرية (الفترة من ١1 ١8‏ ديسمبر 
4)») تحرير عبد المنعم المشاط (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز 
البحوث والدراسات السياسية» 19498): ص ,11١ - 1١9‏ 

فارق القرني وهلال؛ محرران» السياسات اللخارجية للدول العربية» ص 195 هل, 

زلهرهة حسئين توفيق ابراهيم؛ ا'دور مصر في النظام الإقليمي العري بعد قمة عمان؛ توفمبر /201841 - 


زضنا 


كما يندرج تحت هذه المجموعة أيضاً طموحات صانعي القرارات في هذه الدولة 
أو تلك وحكامها على مر العصورء. م وميولهم لتكوين امبراطوريات» 
ومن حيث النزعات الوحدوية القومية”"". وبتطبيق هذه المجموعة على سورياء نجد 
أن العناصر الجغرافية والتاريخية رافق لها فموقعها استراتيجي في وسط العالم 
القديم والحديث». وهي تطل على البحر المتوسط ذي الأهمية الكبيرة» وهي عقدة 
مواصلات برية وجوية؛ كما أنبا في قلب المنطقة العربية. كذلك فإن دورها التاريخي 
لا يمكن إنكاره.: والميل للأفكار القومية والوحدوية قائم طيلة عصور تاريخية ولسوريا 
دور بارز فيه » وحضارة بلاد الشام شاهدة على ذلك. 


المجموعة الثانية: تتمثل في وجود تحديات خارجية للدور السوري» أو عامل 
خارجي ببدد مكانة سوريا ودورها القيادي داخل المجموعة العربية في لحظة تاريخية 
ما. وهنا علينا أن نتذكر الضغوط الخارجية التي تعرضت لها سوريا سواء من داخل 
المجموعة العربية أو من خارجهاء فتارة توجه إلى سوريا #بمة الدولة الراعية للارهاب» 
وتارة أخرى التصلب في المواقف ورفض جهود التسوية السلمية للصراع العري - 
الإسرائيل؛ وغيرها من ضغوط خارجية!*". 


كما علينا أن نتذكر أيضاً التهديد الذي مله الغزو العراقي للكويت في آب/ 
أغسطس ١94٠‏ لسورياء وما مثّله من تحدٍ لدورها في المجموعة العربية» ما جعلها 
تأخذ موقفاً سريعاً ضد الغزو العراقي. وهذا يشير إلى أن مسألة الغزو العراتي 
للكريت كانت تعكس بروز قوة إقليمية منافسة تهدد مكانة سوريا الإقليمية» وهذا 
بحد ذاته تحدٍ .خارجي سارعت سوريا لمواجهته. فليس شرطاً أن يكون لسوريا طموح 
خارجيء؛ ولكن المهم ألا تبدد أية قوة أخرى دور سوريا الإقليمي أو الدولي داخل 
نطاق نفوذها. وفي ضوء هاتين المجموعتين من العوامل» سواء ما كان منها نابعاً من 
الداخل ؛ متمثلاً في الأساس الجيوبوليتيكي والتاريخي وطموحات القادة والزعماء؛ أو 
نبعت من الخارجء متمثلة في التحديات الخارجية والتهديدات الموجهة لهذا الدور؛ 
تتوقف المسألة على أن يكون هناك دور قائد وفعال وطموح دون أن يصيبه تراجع 
وانكسار أمام أدوات التأثير الخارجية التي تحاول التأثير في دور سوريا وقراراتها؛ 
كإغرائها بالمعونات والقروض الخارجية؛ وبخاصة أن سوريا بحاجة مثل هذه القروض 


- في: أحمد يوسف أحمدء محررء سياسة مصر الخارجية في عالم متغير (القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحرث والدراسات السياسية؛ )0 ص اق نكت دللا 
و١هلا.‏ 

(70) زهران: "تأثير العوامل الخارجية على الدور الإقليمي لمصرء»؛ ص .1١7‏ 

تارف صلاح الدين حافظ» (الابتزاز بالإرهاب. . . والضغط بالمعونات»» الأهرام» 0 
ص .١١‏ 


راذا 


لشاريع الري المكلفة واستصلاح الأراضي وتوفير بنية تحتية لجذب الاستثئمارات العربية 
والأجنبية» وكذلك الحصول على السلاح بعد تراجع الدعم السوفياتي في هذا المجال» 
لذلك اختارت سورياء على رغم كل الصعاب» المواجهة الشاملة» ومن أهم أولوياتها 
ضرورة البدء بالاعتماد على الذات» وتنشيط القدرات الذاتية بما يجنْب سوريا مخاطر 
الاعتماد على الخارج وضغوط تأثيراته وتجئب الأهداف الخفية للقوى الكبرى عند 
تعاملها مع القوى الصغرى. وقد حسمت سوريا قضية التوجه» بأن رججحت مسألة 
الاعتماد على الذات أولاً» وتنشيط القدرات الذاتية» وذلك كأسلوب رئيسي جب 
سوريا التعرض للضغوط الخارجية بين فترة وأخرى» وكان من مؤشرات ذلك ازدياد 
الصادرات السورية والاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية بل والتصدير منها 
أحيانً". فمنذ مطلع التسعينيات أصبحت سوريا تكتفي ذاتياً من القمح. حيث 
يتراوح إنتاجها السنوي من هذه السلعة بين 7 4 ملايين طن؛ تصدر مئها نحو 
مليون طن سنوي””*). 


الثاً: البيئة الإقليمية والسياسة السورية 

من المعروف أن سوريا في ظل قيادة حزب البعث كانت تميز في علاقاتها مع 
البلدان العربية بين «القوى العربية التقدمية) وبين «القوى المحافظة» . ومن هئا سعت 
سوريا لتصدير الثورة إلى هذه القوى الأخيرة. ولكن في مطلع السبعينيات» ومع 
تسلم الرئيس حافظ الأسد زمام السلطة» تطلعت سوريا وسعت إلى دور قيادي عربي» 
وحشد كل الجهود والطاقات العربية في سبيل استرداد الحقوق العربية التى اغتصبتها 
إسرائيل. ولهذا حاولت تعبئة موارد البلدان العربية الأخرى» والحيلولة دون قيام أي 
بلد عربي آخر بانتهاج سياسة سلام منفرد مع إسرائيل» لأن في ذلك تهديداً 
للاستراتيجية السورية وقيادتها في المنطقة[41). 


وبشكل عامء تقوم هذه الاستراتيجية السورية وسياستها الإقليمية على مبدأين 
أساسيين يحددان موقعها من أصدقائها أو أعدائهاء أو لهما اعتقاد سوريا الراسخ بأن 
إسرائيل بقوتها العسكرية المتنامية» تشكل تبديداً لسياسة سوريا وأمنها الوطنى» 
وثانيهما اعتقاد سوريا بأن الصراع العربي ‏ الإسرائيل أمر بالغ الخطورة» لا يتوقف 
عليه استمرار النظام السياسي السوري فحسب» بل وجود سوريا نفسه كدولة. ومن 
ثم فإن تحديد علاقاتبا مع الدول الأخرى يتم في ضوء مواقف هذه الدول من هذا 


(") حوار معاد سليم ياسين» نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية» فى مجلة: 
الوسط (لندن) (5؟ شباط/ فبراير 1445): ص 78. ١‏ 

(:4) البععث. 1448//54: ص 4. 

(41) هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين الثالية والواقعية؛» ص 117. 
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الصراع بعداً أو قرباً. وفي ضوء هذين المبدأين» تتحدد سياسة سوريا في بيئتها 
الإقليمية تجاه شقيقاتها أو جاراتها غير العربيات. 


١‏ - سوريا والقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلٍ 

بالنظر إلى العلاقات بين سوريا والفلسطينيين نجد أنها قد مئّلت نسيجاً معقداً 
من التحالف والصراعء إذ اتسمت هذه العلاقات بالطبيعة «البندولية؛ لنموذج 
الصراعات العربية ‏ العربية» بمعنى أن تلك العلاقات تنتقل من التعاون إلى الصراع 
بشكل ع 0 

فقد رغبت سوريا في دفع القضية العربية قدماً واستمالة باقي الأطراف العربية 
للسير على نهجها. وتمثل فلسطين جوهر القضية العربية بالنسبة لهاء حيث إنها تنظر 
إلى الفلسطيتيين دائماً؛ باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منها. وحتى عندما انفصلت أرض 
فلسطين عن «سوريا الكبرى» في أعقاب الحرب العالمية الأولى» لم تكن الأجيال 
السورية لتعترف بهذا الانفصال. ولقد ساعد وصول حزب البعث للسلطة في سوريا 
عام 41977 على تأكيد المشاعر القومية إزاء قضية فلسطين””*“. كما أن سوريا وفاء 
منها لدورها القومي العربي وإيماناً منها بأن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية 
والدفاع مها واجب قومي عربي وأن -خطر إسرائيل يبدد سائر الأقطار العربية» قد 
احتضنت هذه القضية ودافعت عنها بكل الوسائل الممكنة. وفي هذا الصددء يشير 
الرئيس حافظ الأسد إلى «.. أن قضية فلسطين هي «قضيتنا المقدسة؛ ضحت من 
أجلها الأمة العربية بأغلى أبنائهاء فهي محور 0 1 نقبل بحال من الأحوال أن 
نساوم عليهاء ولن سمح لأحد أن يساوم عليها. .) 


من هذا المنطلق تشكل القضية الفلسطينية ضرورة إيديولوجية» ومكوناً أساسياً 
للشرعية السياسية السورية» إذ ترى سوريا أن لها دوراً رئيسياً في القضية الفلسطينية» 


(47) أحمد يوسف أحمدء «مستقبل العلاقات العربية ‏ العربية: أفكار أولية»» ورقة قدمت إلى: المؤتمر 
السنوي الأول للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية» القاهرة؛ " نيسان/ ابريل 19197. 

(4) وليد قزيباء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ»» ورقة قدمت إلى: 
المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السئوي السادس 
للبحوث السياسية» القاهرة» © /ا ديسمبر 21447 تحرير مصطفى علوي (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية 
الاتتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات السياسية» 1944): ص 158. 

(5؛) حزب البعث العربي الاشتراكي(سوريا)» القيادة القطرية» مختارات من أقوال الرفيق المناضل 
حافظ الأسدء الأمين العام للحزب: سلسلة الإعداد الحزبي؛ رقم ١١ء‏ ص 44 45. ولزيد من 
التفاصيل» انظر ؛ أقهظ 14144[2 «رههةعوعامآ أه تمتاناه قط" نقتلاة مذ كموتهلافعلة8» رلمورظ عأعتدما 

.621-624 ,هم ,(1988 اتتتنطتتش) 4 .20 ,40 .أ0/ رأمااول 
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فهي قدمت تضحيات جسيمة في الصراع مع إسرائيل كما أنها لعبت دوراً رئيسياً في 
قيام المقاومة الفلسطينية ومساندتباء وجعل القضية الفلسطينية في قائمة الاهتمامات 
الدولية. وحاولت سوريا الوقوف بوجه أية تسوية للصراع العربي - الإسرائيلٍ 
تتجاهلهاء لهذا فإن المقولة التي تؤكد أهمية سوريا في عملية التسوية السلمية للصراع 
مع إسرائيل ‏ بما يعنيه ذلك من صعوبة تحقيق أي سلام بدونها ‏ هي مقولة 

(دةغ) 

ومن هنا حاول الرئيس حافظ الأسد تجميع الصف العري ضد أبة تسوية 
منفصلة؛ وسعى لخلق موقف سوري - فلسطيني مشتركء معلنا: إما سلام يقبله 
السوريون والفلسطينيون معاً أو لا سلام. ففي الستيئيات كرس حزب البعث جهوده 
لتحرير فلسطين؛ إلا أنه بعد نكسة حزيران/ يونيو ١951‏ واستيلاء إسرائيل على أراض 
عربية جديدة» انصبت جهود البعث على تحقيق الحقوق الفلسطينية ممثلة بقيام دولة 
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحق الفلسطينيين المغتربين في العودة إلى 
دياره؛!؟ . ولكن هذا لا يعني أن العلاقات السورية ‏ الفلسطينية اتسمت فقط 
بالتعاون والتضامن» بل كما أسلفئا قد تخللهاء بين الحين والآخرء صراع وصدام. 
فمنذ اللحظات الأولى التي وقفت فيها حركة «فتح» على قدميها بمساعدة سورياء 
دخلت الأخيرة مع ياسر عرفات في صراع حول قضايا النضال الفلسطيني»؛ كما 
أصرت سوريا على ضرورة ألا تسير عملية تحقيق المصالح الفلسطينية بما يتعارض مع 
الصلحة القومية العربية التي يمثلها البعث؛ وهي أن إسرائيل ليست تبديداً لسوريا 
فحسبء بل تشكل تهديداً لكل الأمة العربية» وأن تحرير فلسطين هو قضية عربية 
وسورية مثلما هو قضية الحركة؟"؟ . 

وسوريا من جهتهاء ارتأت أن تكسب الورقة الفلسطيئية إلى جانبهاء لأنها ترى 
أن قدرتها التساومية في الصراع مع إسرائيل يمكنها أن تتدعم كثيراً إذا أمكنها أن 
تتمتع بحق الاعتراض على تسوية للقضية الفلسطينية لا تشارك فيها أو تفرض على 
الفلسطينيين التخلي عن تسوية مقبولة. غير أن منظمة التحرير الفلسطينية انتهجت 
سياسة مستقلة» بغض النظر عن المصالح السورية» بل فكرت بأن تحتفظ باستقلاليتها 
عن سورياء من خلال تمتين علاقاتها بالقوى العربية التي كانت «مناوثة» لسوريا - مصر 
والسعودية والعراق ‏ ما أثار سخط القيادة السورية. 

ونفضلاً عن ذلك» فقد تباينت وجهة نظر الطرفين بصدد قضايا كثيرة» ثما جعل 


(40) فزيهاء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيل»؟ ص 575. 

0 ,01قهنا0 .8 سممتلك18 بز «رقه20110 طدمفسعام1 مه مسوتمنامملوط مطكم بموططو1 لقب 
100 فمهضا ,رو أمندم فول 01اااقعلو زه عو[ززاوط 2716 رطءمعرة "إأهووو84 لمة ع#وططو1 لفقترط 
188-13 نصة 158-174 .مم ,([1973] ,ققعمط نموم تلدع 01 (أأسمع الملا بخن ,لإعاعءاوء8) [0ن5 امموودمع 

(40) هنيبوش» لالسياسة المنارجية السورية بين المثالية والواقعية»» ص .51١7‏ 


ذا 


كلاً منهما يتوجس من أهداف الطرف الآخر. فقد وضع الفلسطيئيون الالتزام السوري 
بتحرير فلسطين موضع تساؤل» بل وثارت شكوكهم حول ضم الأراضي الفلسطينية 
المحررة في كيان عربي أكبر. إذ رأى الفلسطينيون أن ذلك قد يخدم أحلام البعثيين في 
«سوريا الكبرى؟ أكثر مما يخدم الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أن التباين في وجهات 
نظر الطرفين شمل الأساليب المتبعة لتحقيق الأهداف. ففي بعض الأحيان» عارضت 
سوريا الرفض الفلسطيني عندما كان يتعارض مع أساليبهاء كما عارضت في فترة 
لاحقة الاعتدال الفلسطيني عندما بات واضحاً أنه يبدد أساليب القيادة السورية؟). 

وهنا نشير إلى أن سوريا كانت تنظر إلى النضال الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل 
كوسيلة لإظهار مدى حجم التكلفة المترتبة على إخفاق «إسرائيل؟ والولايات المتحدة 
في التكيّف مع المصالح العربية. ولما كانت سوريا بقيادة الرئيس حافظ الأسدء ترى 
تبعية حرب العصابات الفلسطيئية» بثقلها وفعاليتهاء للقوة العسكرية والدبلوماسية 
السورية» ولما تحمله من مخاطر» فقد جرى التفكير بضرورة التحكم بنقاطها وتوقيتهاء 
بل والتخفيف منها وضبطها إذا بدا في الأفق رد فعل انتقامي يبدد أمن سوريان*». 

وفي سبيل ممارسة نفوذها على منظمة التحرير الفلسطينية» حاولت سوريا تحقيق 
ذلك من خلال العناصر الفلسطيئية المتعاونة معها (كالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل» 
ومنظمة الصاعقة. . وغيرها من المنظمات التى تتمركز فى سوريا) وبفضل هله 
العناصر تمكنت سوريا من التأثير في شرعية سياسة عرفات. إلا أن هذا الأخير وبعد 
انسحاب قواته من لبنان عام 1447 بعد اجتيااح إسرائيل للبنان وحصار بيروت؛ أعلن 
الكفاح السياسي وتخلى عن الكفاح المسلح لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني» لذلك اتجه نحو المفاوضات»؛ بل أعلن في فترة لاحقة قيام الدولة 
الفلسطينية التي تقبل التعايش مع إسرائيل. وهذا ما دفع إلى تكوين جبهة وطنية 
فلسطينية0 20 اناوأة عرفات» إلا أن هذه الجبهة لم تستطع أن تجعل من نفسها بديلاً 
لنظمة التحرير التى يقودها عرفات» له صدقيته» وذلك إن دل على شيء فإنما يدل 
على محدودية قدرة هذه الجبهة(* , 1 


(8غ) ,(1985 بإلنا3) 4 .مم ,نطهامدط أمظ 1100/6 «رقسمتهنقعلة2 عط لمق وأعنزة» ,14116 .2 ومعة 

( ) هنيبوش» (السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»ة ص .5١4‏ 

(00) دعيت هله الجبهة ب «جبهة الخلاص الوطني الفلسطيني» تزعمها أبو موسي وأحمد جبريل» 
وكانت تضم الجماعات الفلسطينية الراديكالية المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطيئية . لزيد من التفاصيل» 
انظر: محمد السيد سليم » «السياسة الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية»» في: القرني وهلال» محرران» 
السياسات الخارجية للدول العربية»؛ ص 8/,”؟ ‏ 779 

)6١(‏ «اأقتمم 121221 قط" :مدونوامه طدرخ-مدتمةوع221 عستلصمامعلهن]ا» بطوايدة 210هلا 

17-1 .مج ,(1987 أمجط 3) 297 .0ه ,أهضنمأامد »اط أمظ 14108 


بوذا 


كما أن تدهور العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطيئية قد فسح في 
المجال أمام قيام محور فلسطيني أردثني - مصري عام 6 دعم من مبادرات السلام 
النفردة التى كانت تخشاها سوريا. ومع ذلك نجحت جبهة الخلاص الوطني 
الفلسطينى فى حرمان عرفات لبعض الوقت من تحقيق الإجماع الفلسطيني حول 
اللفاوضات. غير أن الدول العربية» في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الدار 
البيضاء في عام 8 ؛ كانت قد أعلنت تأييدها لعرفات والسير في طريق 
الفاوضات. وحتى أن السوفيات حلفاء سوريا قد ساندوا علائية رغبة منظمة التحرير 
في السلام» كما استعدت الولايات المدحدة لتطويق سوريا وإبطال معارضتها 
مفاوضات السلاه0*) : 


ويمكن القول إن تدهور القوة السوفياتية. وانهيار الاتحاد السوفياتي قد أضعف 
الخيار العسكري لحل القضية الفلسطينية وتحرير الأراضي العربي المحتلة بعد عام ١151‏ 
بما فيها الجولان» ولعل هذا ما دفع سوريا نحو التحرك تجاه البلدان العربية وتحسين 
العلاقات مع الولايات المنحدة. كما أدى موقف سوريا من أزمة الخليج الثانية إلى 
تدعيم سياستها الجديدة التي أفضت إلى اشتراكها مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول 
العربية في مؤتمر مدريد للسلام. وقد حاولت سوريا أن تقود دول الطوق”"2 وتنسق 
معها في محادثات «مدريد) وأن تمنع الحلول المنفردة التي تتنافى مع شمولية الحل 
والعسوية التى تئادي بها سوريا. وإذا نجحت الأخيرة لبعض الوقت في التنسيق مع 
دول الطوق» إلا أن الأحداث التالية لمؤتمر مدريد للسلام أظهرت وجود سباق الأدوار 
والمسارات. فدبلوماسية «عرفات» السرية انتهت إلى اتفاق «أوسلواء وعلى رغم 
تحفظات سوريا عليه؛ لم تقف في وجهه. فعندما انطلقت مفاوضات السلام بين 
العرب وإسرائيل على المسارات كافة بعد مؤتمر مدريدء كان الفلسطينيون قلقين من أن 
إسرائيل يمكن أن تحاول شد سوريا إلى سلام منفرد قد يضعف موقفهمء مما قد يجعل 
قضيتهم في طي النسيان**». لذلك جرت اتصالات سرية بين منظمة التحرير 
الفلسطيئية وإسرائيل أفضت إلى اتفاق «أوسلو». وعلى رغم ذلك لم تحاول سوريا أن 
تقف في وجه هذا الاتفاق حتى رغم اعتقاد الرئيس حافظ الأسد أنه كان اتفاقاً سيئاً 
للغاية بالنسبة للفلسطينيين ولكل الأطراف العربية!**, 


(07) هنيبوش» 7السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»؛ ص 0؟51. 
(0) يقصد بدول الطوق» تلك الدول العربية التي تحيط بإسرائيل وهي: سورياء ولبئان» والأردن؛ 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية ومصر. 
() 96 .مم ,نامع عاء07 «رلا1690 15 0وقة :كتادققتضنة10 عضتاء)102)») بطتاقد84 0ص تسسسمقطمك131 
51 .م ,(1994 للو5) 
(056) المصدر نفسه؛ ص 9إ16١,‏ 
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١‏ - سوريا والعلاقات مع مصر 

شكلت علاقات سوريا بمصر جانباً محورياً آخر في السياسة الخارجية السورية» 
سواء كان ذلك في موقف مصر «كحجر الزاوية» أو «نقطة الضعف» في المواجهة مع 
إسرائيل . ققد أستطامت سوديا في ظل البعث أن تقيم بالتعاون مع جمال عيد انا 
محوراً تقدمياً مشتركاً. وفي السبعينيات وبعد تسلم الرئيس حافظ الأسد زمام 
السلطة في سورياء كان من شأن المصلحة المشتركة بين سوريا ومصر في استعادة 
الأراضي المحتلة ‏ والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الانسجام العربي - أن تدعم 
تشكيل تحالف عسكري؛ جعل من حرب تشرين الأول/ اكتوبر ١91/7‏ أمراً ممكناً» 
وفتح الآفاق أمام تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي سلميا”*2. إلا أن هذا التحالف لم 
يدم طويلاً فسرعان ما انفصمت عراه مع «السياسة التكتيكية» التي اتبعها الرئيس 
السادات في أثناء الحرب؛ والتي استغلتها إسرائيل لوضع ثقلها على الجبهة السورية» 
هذا بالإضافة لقبول السادات وقف إطلاق النار مع إسرائيل دون التنسيق مع سوريا أو 
موافقتها. فضلاً عن قيامه باتباع دبلوماسية تقوم على «الحل المنفرد» في أعقاب 
الحرب. وفي واقع الأمر فقد أدت هذه الدبلوماسية إلى انكشاف سوريا وضعف ثقلها 
اللو يي 11 


وعدا ما خيّب آمال سوريا من حرب تشرين الأول/ اكتوبر في تحقيق تسوية 
سلمية شاملة وسريعة للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فالولايات التعدة رمد رمن 
جانبها أن تفرض مثل هذه ل طلما أن الشريك الأساسي لسوريا في 
حرب تشرين عل استعداد لقبول تسوية جزئية منفردة » بدءاً من اتفاقية فض 0 
الأولى (كانون الثاني/ يناير 1915). وفي أعقاب اتفاقية فض الاشتباك الثانية (سيناء 
١‏ أيلول/ سبتمبر 141/5) رفعت السعودية الحظر البترولي؛ الأمر الذي كان له أثر 
سلبي في قدرة سوريا التفاوضية» ومع ذلك ركز الرئيس حافظ الأسد على تعظيم 
مكاسب بلاده2**0 في مفاوضات فض الاشتباك على الجبهة السورية”2. ومع فقدان 


(05) عبد العزيز شحادة المنصور؛ «مصر وسوريا. . وصفحات من التاريخ المشترك» » الأهرام» 114/ 
١‏ ءا ص .1٠١‏ 

(01) هنيبوش» #السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»؟ ص .5١5‏ ولمزيد من التفصيل 
الظر: تلع[ /عاعطة0هن0 :عاعهل بجع71) انمومه نم1 6غ 2024 716 ,لقع لم119 «الإقصدمو8 20تمسمقطكة 

.(1975 ,.ه© 8001 ققنطلة' عاده لا 

(24) كان الهدف الرئيسي للرئيس حافظ الأسد من ذلك إجبار الإسرائيليين على التراجع إلى اذلف 
في الجولان باقصى قدر ممكنء دون أن يجعل من هذه المفاوضات أساساً للتسوية الئهائية؛ ودعم موقفه 
التفاوضي من خلال أسرى الحرب الإسرائيليين وشن حرب استنزاف في الجولان» الأمر الذي أرغم 
إسرائيل على الإيقاء على مستوى التعيثة العامة باهظة التكلفة. 

(649) هنيبوش» المصدر نفسهء ص /ا51". 


خلا 


الئقة 7 تحقيق موقف مشترك بين سوريا ومصرء رفض الرئيس حافظ الأسد 
الاشتر تع الرثييك السادات في أية مفاوضات مع إسرائيل» لأن الرئيس الأسد يرى 
أن 3 قد شتت القدرة التفاوضية العربية بإظهار استعداده للتوصل إلى سلام بأي 
ثمن”"" “2 وبالاعتراف علانية بإسرائيل: وهذا ما جعل الضغوط تتلاشى دون فرض 
تسوية شاملة» كما تلاشى معها أي حافز لإسرائيل للدخول في مفاوضات مع سوريا 
ومنظمة ال 


وعلى رغم هذه الظروف» استطاع الرئيس الأسد أن يخرج سوريا من عزلتها 
الإقليمية» وبفضل موقعه الإيديولوجي ووضع بلاده في الصراع العري ‏ الإسرائيلٍ 
حوّلٍ سوريا إلى «دولة عربية قائدة» وجعلها «رأس حربة» في مواجهة «إسرائيل»» 
فضلاً عن أنه عرّز علاقات سوريا مع الدول العربية أكثر بكثير من وزنها النسبي في 
الوطن العري 00 فنجله قد قد نجح في تحقيق قدر من الشرعية للقومية العربية» ودعم 
نفوذ ذ بلاةه عزن السائعة العربية» وهو ما بدا واضحاً في نجاحه بالحصول على دعم 
عسكري ضخم وإدانة اتفاقات كامب دافيد؛ التي كانت ضرورية لتحقيق هذا الدعم. 
وبدت سورياء لبعض الوقت» أنها جذبت لبنان والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
إلى سياستهاء وتمثّل نجاحها الرئيسي في إظهار أن تسوية مشكلة الشرق الأوسط لا 
يمكن أن تتقدم دون تعاون مع سورياء وأن الأخيرة إذا لم تستطع أن تفرض السلام 
الذي ترغبه» فإن بإمكانها أن تحول دون قيام سلام يضر بمصالهاء أو بالحقوق 
العربية ليلكا 


إلا أنه مع عام 1984 ومع التغيرات الدولية والإقليمية ومع ضعف الاتحاد 
السوفياتي وظروف سوريا الاقتصادية» اضطرت الأخيرة أن تعيد حساباتهاء وأدخلت 
تعفن الصبديلات التكميكية عل متياستياء. ونخاضة قبول -عؤدة معن إل الضت 
العربي» بحيث تكون سوريا جزءاً من الإجماع العري الذي بدأت بوادره تلوح في 
الأفق. فاستعادة سوريا لعلاقاتها العربية مع بداية التسعينيات يُعد أبلغ دليل على قدرتها 
على التكيّف وتخطي الصعاب. او ا 0 مع دول الخليج 
العربي لتضمن تدفق المساعدات الاقتصادية؛ عملت على رأب الصدع في علاقاتها مع 


(50) أحمد يوسف أحمدء «خبرة الفاوضات المصرية ‏ الإسرائيلية: إطار مقترح للتحليل»» ورقة 
قدمت إلى : المفاوضات العربية - الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السنوي 
السادس للبحوث السياسية» القاهرة. 0-6 ديسمبر 219557 ص 97 57. 

(11) هنيبوش» المصدر نفسه؛ ص 576, 

زفئف عاتملا #ع1آ8) رناصه هما8 أدعالزاوط 4 نعنامعمووط2 "زه لم5 116 :مس4 بته*'113 عطوه11 
: .م ,(1988 ,ودمفامطء زا ممه لام أمع ماع17 
(55) هنيبوش» المصدر نفسهء ص 505. 


0 


مصر. وبفضل هذه الخطوة» كسبت سوريا تأييد قوة عربية هامة» لا تنافسها على 
زعامة منطقة المشرق العري”؟'©2. وفضلاً عن ذلك» فقد استفادت من الدور المصري 
كوسيط بيئها وبين الولايات المتحدة؛ لأن القيادة السورية أدركت» بعد اهيار الاتحاد 
السوفياتي السابق» أن الولايات المتحدة تملك مفاتيح التسوية النهائية في الشرق 
200 ولذلك جاءت مشاركة سوريا مع الولايات المتحدة في قوات التحالف 
الدولي أثناء أزمة الخليج الثانية عام 0111 لتخرج سوريا من عزلتها وتصبح 
أكثر قوة» كما تحسن وضعها في منطقة نفوذها الإقليمية الفرعية؛ وبخاصة لبئان الذي 
استغلته سوريا لزيادة حجم دورهاء ولصد إسرائيل'”“. 


 “‏ علاقات سوريا بلبئان والأردن والعراق 

توضح السياسة السورية تجاه لبنان والأردن والعراق التوجه العربي لسوريا في 
صراعها مع إسرائيل» كما توضح تداخل المصالح السورية مع المصالح العربية» وتنظر 
سوريا إلى لبئان كدولة شقيقة لها استقلالها وتربطها بها 1 عن علاقات القرابة 
والنسب - علاقات تاريخية بعرت خاصة. وقد عبرت سورياء في سياستها تجاه 
لبنان» عن رغبتها في التحكم بوجود الفدائيين ن الفلسطينيين في لبنان» وجعل لينان 
بمثابة منطقة «حاجزة؛» أمام إسرائيل خشية وجودها في لبنان؛ بما يهدد الجناح الغربي 
لسوريا؛ الأمر الذي انتهى )بأن أصبح لبنان إحدى دول «المواجهة». إلا أنه إثر نشوب 
الحرب الأهلية في لبنان في منتصف السبعينيات وائهبيار الدولة وتنامي الوجود 
الفلسطيني فيهاء ازداد نفوذ المارونية السياسية المناوئ للعروبة من ناحيةء والتدخل 
الإسرائيل من ناحية أخرى» الأمر الذي جعل سوريا تسارع في تلبية طلب «الشرعية» 
اللبنائية”"2 والدخول إلى لبنان للمساهمة في إنباء الحرب الأهلية والافتتال الطائفي 
وإعادة الاستقرار فيه. .حيث استطاعت» من خلال وجودها العسكري والدبلوماسي 
اناك في لبئان» أن تحتوي الأزمة وبالتالي أن تحافظ على وحدة لبنان وعروبته») وتبعد 
شبح ومخاطر «البَلْقَئَة) والاختراق الإسرائيلٍ» وتمكنت إلى درجه كبيرة من إعادة تشكيل 
الأوضاع اللبنانية اننا 


(18) ابراهيم الداية» الأسد في الخطاب المصري: العلاقات السورية ‏ المصرية (القاهرة: دار المستقبل 
العربي » و5١‏ )) ص !0 . لاه 

(50) قزيهاء #سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي»» ص 0557# , 

(57) بول س. نوبل» «النظام العري: الضغوط والقيود والفرص»:2 في: القرني وهلال» محرران» 
السياسات الخارجية للدول العربية. ص .١4١‏ 

(19) دخلت القوات السورية إلى لبئان بناءً على طلب من الشرعية اللبنائية وبموافقة جامعة الدول 
العربية لوقف المجازر الطائفية بين أبئاء الشعب اللبناني وحفاظاً على وحدته ومئع تقسيمه. 

(54) هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية؛» ص 515. 


:١ 


وقد أضفيت على التدخل السوري في لبنان شرعية عربية» من خلال قمة 
الرياض (19175)» وأصبحت القوات الموجودة في لبنان تسمى «قوات الردع العربية»؛ 
وإن كانت غالبية عناصرها وقيادتها سورية» وعادت فيما بعد لتكون سورية 
خالصة”*"2. وهنا نشير إلى أن سوريا تنظر إلى لبنان بأنه «-خاصرة سورية مليئة بالألغام 
والآلام»» لذلك كان هناك خليط من الأسباب والاعتبارات التي أملت على دمشق» 
التنبّه واليقظة الدائمة؛ والسعي لاحتواء أية خلافات أو صراعات في لبئان» بسبب 
التدخلات الخارجية والاقتتال الطائفى الذي امتد أكثر من خمسة عشر عاماً عانى فيها 
لبنان العنف الدامي والدمار والخراب» وهذا ما دفع سوريا لتمارس دورها في #إثقاذ 
لبنان» في عملية تُعد أطول وأعقد عملية إنقاذ لبلد كان مشرفاً على الهلاك2"”7. وفي 
الواقع؛ نجد أن سوريا هي التي تحملت مسؤولية احتواء عواقب الحرب الأهلية 
اللبنانية»؛ وبخاصة حرب السنئثين  191/8(‏ 191/5) الدامية» بالسعى إلى إعادة 
دمَيِكُلُةا الدولة ومؤسساتها. وبالفعل؛ فقد توقفت المعارك بفضل قوات «الردع». 
وكان يمكن تجب الكثير من الويلات لولا أن المتغيرات الإقليمية؛ وخصوصاً اتفاقات 
«كامب دافيد» ومعاهدة الصلح المصرية ‏ الإسرائيلية» عادت والعكست على الساحة 
اللبدانية» بمحاولة النّيْل من سوريا والضغط عليهاء باعتبارها عارضت» بل اعترضت 
على تلك الاتفاقيات. وتمثلت ذروة الهجوم المنسق على سوريا في لبنان» بالغزو 
الإسرائيلي للبنان عام 1481 الذي كان من بين أهدافه فرض معاهدة صلح على لبنان 
أيضاً. وهذا ما دعا سورياء مرة أخرىء» لمواجهة الغزو وإسقاط اتفاق ١7‏ أيار/ مايو 
“47 الموقع بين إسرائيل ولبئان» ودعم وتشجيع المقاومة الوطنية اللبنانية مادياً 
ومعنوياء مما أدى إلى تراجع إسرائيل وانسحابها إلى ما أسمته «الحزام الأمني» دون أن 
تحقق أي من أهدافهاء بما في ذلك ضمان أمن المستوطنات في اليل" , 

وكانت محصلة الدور المهم الذي قامت به سوريا في لبنان» أنها أنقذت الأخير 
من التفكك إلى دويلات طائفية» أو من أن يصبح اذُميّة) بيد «إسرائيل» أو تابعاً يدور 
في فلكهاء كذلك أنقذته من الهيمنة الغربية الأطلسية» ومن ثم كان إبرام اتفاق 
الطائف”"" الذي أيدته سوريا وأشرفت على تنفيذه» والذي شكل «جسر العبور» باتجاه 


لكف علا سيد عبد العزيز» «السياسة الخارجية للعراق على المستوى الؤقليمي» فلاؤا ‏ ١حقذ1ا6‏ 
(رسالة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» ))1١898‏ 
ص 149. 

1١ تشرين الثاني/ وفمبر )2 ص‎ 1١6) مملة : الفاح العربي‎ )07١( 

رقف المصدر نفسه؛ ص ل١.‏ . 

(1/) عقد اتفاق الطائف في عام 1484 وأعطى وضعاً خاصاً لسوريا في لبنان بحكم الجغرافيا 
وبعض اعتبارات التاريخ. ونصت وليقة الطائف عل إقامة علاقات متميزة بين سوريا وليئان اللتين تربطهما 
علاقات قراية وتسب . 


1: 


إعطاء اللبنانيين فرصة إعادة بناء الدولة. كما أن الدور السوري في لبنان قد حظي 
باعتراف المسؤولين الأمريكيين . وعلى سبيل المثال» فقد أكد الرئيس الأمريكي السابق 
جورج بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر على أهمية الدور السوري في الملطقة وفي 
إغباء أزمة الخلبج الثانية » واعترفا بوجود مصالح لسوريا في لبنان. وفي هذا الإطار 
سارعت الحكومة الأمريكية إلى تأييد الموقف السوري من إنباء ترد العماد ميشال عون 
وبسط السيطرة اللبنانية على بيروت الكبرى وباقي الأراضي اللبنانية9©, 


وفي إطار الدور السوري في الحفاظ على لبنان ذكر الرئيس حافظ الأسد أنه «لا 
مجال لتقسيم لبنان» ولا قدرة لأحد على تنفيذ التقسيم. ولبئان لا بد أن يكون مستقلاً 
بكل ما تعنيه الكلمة؛ ولسوريا مصلحة في وحدة لبنان واستقلال لبنان وازدهاره» 
لأن استقلال لبئان يوفر الطمأنينة والهدوء والأمن للمواطنين اللبنانين» ويستتجيب 
للعواطف الأخوية العميقة التي يحس بها الجورير اه فالتقسيم ممنوع» ونحن 
نسير نحو الوحدة ونحو تنفيذ استقلال حقيقي . .406" 

وفي هذا السياق» يمكن القول إن نجاح سوريا ١‏ في إنباء الحرب الأهلية في 
لبنان» وتحقيق الوفاق الوطني والإصلاحات الدستورية وقيام المؤسسات الدستورية 
للدولة اللبنانية» وممارسة هذه المؤسسات مهامهاء ما كان له أن يتم لولا الدأب 
السوري والتصميم على وحدة لبنان» بما يعود بالفائدة على لبئان وسوريا 2 
العربية. ويبذا الصددء يقول الرئيس حافظ الأسد: إن ما حققناه في لبنان من 
إنجازات» بعد أن يئس الكثيرون من شفائه وعودته سليماً معافي» يشكل رصيداً 0 
وللأمة العربية؛ باستعادة وحدة الشمل ووحدة الطريق ووحدة العمل في الساحة 
العربية الرلفنا 

وما أكد ذلك» هو توصل لبنان إلى ما عرف باسم «الميثاق الوطني» الذي يؤكد 
فيه اللبئانيون على العلاقفات التاريخية وروابط القربى القائمة بين سوريا ولبئان» وعلى 
وضع اتفاقات تجسد هذا التاريخ والعلاقات الأخوية والمصالح المشتركة. كما أن سوريا 
كانت قد أكدت» من خلال توقيعها على معاهدة «الأحوّة والتعاون والتنسيق» مع لبنان 
عام 0١‏ » على استقلال لبنان. ولعل هذه المعاهدة هي أول وثيقة مشتركة بين 
سوريا ولبئان تؤكد على استقلال الأخير. وتأتي هذه المعاهدة على درجة كبيرة من 


(7) أحمد ثابت» اسوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية»؛ السياسة الدولية» السنة 
/ا, العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير ١9491١)؛:‏ ص 04, 

(4/) سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسدء الكتاب العشرون (دمشق: الإدارة السياسية: ))١99٠‏ ص 8 .١١‏ 

(5/) سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسدء الكتاب الثاني والعشرون: ص 77 


وف 


الأهمية» فهي تمثل علامة بارزة في إطار المسيرة المشتركة لسوريا ولبنان» وترسم 
خطوطاً وقواعد لتنظيم العلاقات بينهماء بما يؤمن القوة والاستقرار للعلاقات 
السورية- اللبنانية» وبما يخدم مصالح البلدين. 


وفى ما يتعلق بالسياسة تجاه الأردن» نشير أنه في حين كانت سورياء تنظر 
للأردن قبل السبعيئيات» على أنه «دولة مصطنعة» تم اقتطاعها من جنوب سورياء 
نجد الأخيرة بعد تسلّم الرئيس حافظ الأسد السلطة فيهاء تلت عن الأنشطة المناوئة 
للنظام الملكي الهاشمي» بل فكرت في إدخال الأردن ضمن استراتيجيتها في مواجهة 
إسرائيل. فالأردن» من وجهة نظر سورياء يمقل ميزة عسكرية لها أهميتها في منع أي 
التفاف إسرائيل ضدها. وفى هذا الإطارء قد حاولت سورياء ونجحت لبعض 
الوقت» في أن تبعد الأردن عن القيام بأية محاولة لسلام منفرد مع إسرائيل. ولقد 
أعطى التفوق العسكري لسوريا وسيطرتها على منافذ الدخول البرية إلى الأراضي 
الأردئية من الشمال» ثقلاً للقيادة السورية» ومن ثم أغراها بالتحالف مع الأردن في 
السبعينيات من -خلال بعض أشكال التكامل الاقتصادي والتعاون العسكري وتوحيد 
المنامج عل الصعيد التربوي» ونجحت سوريا في احتواء الدبلوماسية الأردنية 
المنفردة1" : 


غير أن الأردن» رغبة منه في الخروج من إطار الاستراتيجية السورية» اتجه نحو 
العراق لموازنة النفوذ السوري» وانضم إليه في حربه ضد إيران» هذا في حين اتخذت 
سوريا موقفاً معاكساً وحمّلت بغداد مسؤولية اندلاع النزاع. ولم يصل الأمر بالأردن 
إلى هذا الحد فقط» بل سمح للعناصر الإسلامية المناهضة لسورياء باتخاذ الأردن مركزاً 
لنشاطاتها ضد الأخيرة» ومع عام 019/٠١‏ بدأت حقبة من المواجهة العدائية بين سوريا 
والأردن» وم تخفت حدّتها إلا في أواخر الثمانينيات من خلال تحالف هش بينهما. إذ 
بدا الأردن بالنسبة لسوريا شريكاً لا يمكن التعويل عليهء ولكن لا غنى عنه على 
الجبهة الشرقية في مواجهة إسرائيل””". 

لذلك نجد أن العلاقات السورية ‏ الأردنية قد عاد إليها الدفء منذ انعقاد مؤتمر 
مدريد للسلام عام 0١‏ وظهور حاجة إلى التنسيق بين سوريا والأردن وباقي 
الأطراف العربية المعنية بعملية السلام. غير أنه إذا كان مؤتمر مدريد قد انطلق في ظل 
حديث عن التنسيق بين الأطراف العربية» فإن توقيع اتفاق أوسلو كشف عن سباق 


(9/7) هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»» ص .1١7‏ انظر أيضاً: أحمد 
أبو الحسن زيدء «القمة السورية ‏ الأردنية»؟ السياسة الدولية؛ السنة ؟7» العدد 84 (نيسان/ ابريل 1985)»؛ 
ص ١45 - ١4١‏ والوسط (لندن) (18 كانون الأول/ ديسمبر 1986١)؛‏ ص 1١‏ -12, 


44 هنيبوش » المصدر نفسهء» ص .5١8‏ 


كك 


المسارات وحرب الأدوار. فقد خسرت سوريا الأردن تماماً عندما وقع الأخير مع 
إسرائيل اتفاق صلح منفرد أنهى حالة الحرب بينهما. لهذا فقد كان توقيع الاتفاق 
الأردني - الإسرائيلي انطلاقة غاية في الإزعاج بالنسبة لسوريا. وأخذ الانزعاج السوري 
طابعا أكثر علانية بعد تطلع الأردن إلى لعب دور في تغيبر الوضع القائم في العراق. 
ويبدو أن الأردن سارع في توقيع الاتفاقية الأردنية ‏ الإسرائيلية عام ١444‏ تحت تأثير 
المأزق الاقتصادي الذي يعانيه الأردن» وكذلك خوفه من ضعف الملكية الهاشمية إذا 
ما صعد الليكود لسدة الحكم في إسرائيل» وإذا ما بقيت السعودية رافضة للتصالح مع 
الأردن بعد أن مال الأخير نحو العراق في غزوه للكويت. فكل هذه الأمور حدث 
الك حسين على البحث عن اتفاق 3 إسحق رابين» على رغم معرفة الأردن غضب 
ورفض سوريا لمثل هذه النسوية*"' التي جاءت بشكل اتفاق منفرد بين الأردن 
وإسرائيل. وهذا يؤدي إلى فرض شروط إسرائيلية على عملية السلام» وبالتالي تعزيز 
دور إسرائيل في المنطقة على حساب سورياء وقد أذكت التسوية الأردنية - الإسرائيلية 
شكوك الأخيرة في أن إشراكها في عملية السلام سيخدم إسرائيل والولايات المتحدة 
لتغطية أولئك العرب الذين يريدون التوصل لصفقات منفردة مع إسرائيل", 


وبصفة عامة؛ إن الخلاف بين الأردن وسوريا يختصر في جوهره اصراعاً» بين 
مشروعين لمستقبل المنطقة» بين طموح دمشق لمستقبل تلعب فيه الدور الأهم على 
أساس الحجم السابق لكل دولة؛ ورغبة عمان في تغيير الخريطة السياسية وبناء 
تحالفات جديدة تعيد ترتيب دور كل دولة في المنطقة على أساس التسليم بأن لإسرائيل 
الدور القيادي فبها60, 


أما العراق فتعتبره سوريا توأماً وعمقا استراتيجياً لها فى منطقة الهلال 
الحصيب؛ بقوته وثروته البترولية؛ ويحكمه أحد أجنحة البعث. وتنظر إليه سوريا 
كشريك في الإيمان بقضية الوحدة العربية وحليف طبيعي في مواجهة إسرائيل. إلا 
أنه مع قيام الحركة التصحيحية''* في سوريا وتولي الرئيس حافظ الأسد زمام 
السلطة؛» حاولت سوريا أن تقيم تحالفاً عسكرياً مع العراق» غير أن الانشقاقات 


)م .60 .م «,2603 15 لدقة ندناء33 م13 عصتاء508)» ,لتافبك8 
انظر أيضاً: الوسط (18 كانون الأول/ ديسمبر 1984)): ص .١١ 31١‏ 
(ة/) .ط ,.0ئ16 ,تاتأقنا84 


)١(‏ أعد هذا التحليل قبل تحسن العلاقات السورية ‏ الأردنية إثر مشاركة الرئيس الأسد في تشبيع 
جئازة العاهل الأردني الراحل الملك حسين في شباط/ فبراير 1994. 

(81) قامت الحركة التصحيحية في 11/٠/11١/15‏ بقيادة الرئيس حافظ الأسد لتصحيح مسار 
الثورة. 
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الايديولوجية داخل الحزب ‏ وبخاصة «الرفض العراقي» وتحذيه لسوريا وشرعية 
القومية العربية ‏ أدت إلى سيادة روح العداء بين البلدين وانعدام المودة» وراح العراق 
يحوك الدوائر ضد سوريل””©. غير أن زيارة السادات للقدس وتوقيعه اتفاقات كامب 
ديفيد» وما نتج عنها من تبديدات وخروج مصر من الصف العري»؛ جمعت هذه 
التهديدات من جديد بين سوريا والعراق» في قمة بغداد تشرين الثاني/ نوفمبر ل 
في شكل مشروع للوحدة لم يُكتب له النجاح » نتيجة تراجع النظام العراقي عن مبادئ 
ميثاق العمل القومي المشترك عام 2191/8 فقد زج بالسجن وأعدم بعض الراغبين في 
التنسيق والوحدة مع سوريا”". 


وتجدر الإشارة إلى أن التقارب السوري ‏ العراقي» على أثر قمة بغداد» قد بدا 
في نظر الكثيرين من العرب على أنه تطور إيجابي يبشر بالكثير من الأمل على الساحة 
العربية» بحيث يمكن أن يسد ذلك التقارب بعضاً من الفراغ الاستراتيجي الذي سببه 
الانسحاب المصري من إطار الجبهة العسكرية العربية في مواجهة إسرائيل؟؟©. إلا أن 
ذلك الأمل لم يَدْءْ طويلا» فسرعان ما توترت العلاقات بين سوريا والعراق بسبب 
ابام الأخير لسوريا بمساعدة العناصر المناهضة للنظام العراقي وانتهاج سياسة من 
شأنها تهديد أمن العراق وتكامله الإقليمي*". 


وبعد إخفاق ميثاق العمل القومي الآنف الذكرء نشبت الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» وكانت سوريا قد اعتبرت أن قيام العراق بحرب ضد إيران المعادية 
لإسرائيل» يُعدٌ ضربة للنضال المشترك في مواجهة إسرائيل» وتبديداً للجهود العربية 
لشتحرير الأرافنئ' العزبية المحعلة»: ومن هذا المنطلق:آدانت. سوزيا تلك الخرت ضد 
إيران”*. وبخاصة أن سوريا كانت قد أرسلت وفداً إلى بغداد قبل اندلاع الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» تنصح فيه النظام العراقي بعدم توريط الجيش العراقي في حرب لا 
فائدة منها. ولذلك لم يكن غريباً أن يوجّه العراق اهتمامه لمجاببة سوريا بمجرد توصله 
إلى وقف إطلاق النار مع إيران» مطالباً بإلغاء عضوية سوريا من جامعة الدول 


(87) هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية:؟ ص .51١1- 5١17‏ انظر أيضاً: 
يفين مئير توفيق» اسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسطء » السياسة الدولية؛ السئة 54» العدد ١١7‏ 
(نيسان/ ابريل :)١15987“‏ ص .7١8‏ 

(8) عبد المجيدء «الاستقطاب الدولي في منطقة شرق البحر المتوسط»» ص 48. 

(84) أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» 
ص 708". 

(85) المصدر نفسهء ص 578, 

(85) هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»ة ص .51١[9‏ 


كك 


العربية» ليس ذلك فحسبء بل ألقى العراق بثقله فى تطورات الموقف فى لبئان 
مدعماً القوى «الانعزالية» فيه بالمال والسلاه'» حيث قام العراق بدعم تمرد العماد 
ميشال عون الخارج عن الشرعية اللبنانية التي تدعمها سوريا. وكان العراق ييدف من 
ذلك إلى إرباك سوريا وإضعاف وجودها في لبنان ومحاولة #بميش» أو التقليل من» 
دورها فيه. وكان أيضاً من بين الأهداف إنشاء مجلس التعاون العري» مضاعفة الجهود 
لعزل سوريا عربياً والحيلولة دون حدوث تقارب سوري - مصري. فقد أظهر النظام 
العراقي عدم ارتياحه من بوادر تحسن العلاقات بين سوريا ومصر وليبيا»ء وبخاصة بعد 
لقاء الرئيسين حافظ الأسد وحسنى مبارك فى القاهرة قبل غزو العراق للكويت بفترة 
قصيرة. إلا أن التقارب السوري ‏ المصري قد تم بالفعل كإحدى النتائج الإيجابية 
للإدارة السورية في أزمة الخليج الثانية. كما ساعد انهيار مجلس التعاون العربي سوريا 
بأن تظهر نفسها فاعلاً إقليمياً عربياً لا يمكن تجاهله0" . . 

وإذا كانت سوريا قد اشتركت في قوات التحالف الدولي لإخراج القوات 
العراقية من الكويت» فلم يكن اشتراكها يعني قبول سوريا الدعم العسكري الأمريكي 
المتواصل لإسرائيل» لأنه يبدد بضرب القوة العسكرية العراقية التي تعتبرها سوريا 
عمقاً استراتيجياً وسنداً لها في المواجهة مع إسرائيل. وقد صرح وزير الخارجية 
السوري فاروق الشرع في 1140/٠١/18‏ بأن القوات السورية المشتركة مع قوات 
التحالف الدولي لن تباجم العراق حتى لو شئْت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب 
على العراق» وذكر في حواره مع مجلة نيوزويك أن مهمة القوات السورية هي مهمة 
دفاعية محضة لحفظ السلام"). ومن هنا حاولت سوريا بكل ما تستطيعء أن تحول 
دون تدمير إمكانات العراق الاقتصادية والعسكرية والسياسية. لذلك تسامت سوريا 
فوق كل الخلافات والإساءات التي وجهت إليها سابقاً والأضرار التي لحقت بهاء 
ورأت مصالحها في مصالح العرب الآخرين وأمنها في أمنهم؛ فنبهت وحذرت 
بعقلانية ومودة من العواقب الوخيمة لغزو العراق للكويت”"©, 

كما أن الرئيس حافظ الأسدء كان قد وجّه رسالة إلى الرئيس صدام حسين» 
قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتبها الأمم المتحدة لخروج القوات العراقية من 
الكويت يرجوه فيها سحب جيشه من الكويت حرصا على مصلحة اليش والشعب 


(80) أحمدء المصدر نفسهء ص 55". انظر أيضاً: عبد العزيزء «السياسة الخارجية للعراق على 
المستوى الإقليمي» 191/9 . 421946 ص اؤاء 

(88) ثابت» «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية»» ص 05. 

(64) المصدر نفسهء ص لا6. 

() سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحةء الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسدء الكتاب الثاني والعشرون» ص ١ل,‏ 


غ4 


العراقيين» وجاء في تلك الرسالة: «... رغم ما بيئناء منذ سنوات عديدة» من 
خلافات في وجهات النظر وعلاقات غير ودية» آمل أن تتبدل إلى ما هو خير وأنفع 
لبلدينا ولأمتنا. فما نحن بصدده يفرض علينا أن نتصارح وأن نتبادل الرأي» فأي 
أذى يصيب العراق هو في نباية الأمرء أذى يصيب بشكل من الأشكال سوريا والأمة 
العربية:.: .. إن خرضنا عل العراق: بأرضة وشعيه وجيشةء كحرصنا مل انفسباء لأن 
العراق -جزء غالٍ من أرض العرب وأمة العرب...600, 

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا كانت قد انتقدت بشدة غزو العراق للكويت وضمها 
بالقوة وإلغاء وجودها كدولة مستقلة وعضو في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأمم 
المتحدة. وهذا ما لا تعتقد سوريا بأنه تصرف مشروعء ولا يحق للعراق أن يقدم عليه 
ولو من وجهة نظر وحدوية» لأن أسلوب القوة والعنف؛ كما ترى سورياء ليس 
بالأسلوب الصالح والملائم لتحقيق الوحدة» بل هو سبب لوقف أي عمل وحدوي 
والنفور منه. وكان نتيجة عدم الانسحاب العراقي أن قامت قوات التحالف الدولي بعمل 
عسكري ضد القوات العراقية أطلق عليه «عاصفة الصحراء؛ أسفرت عن تدمير القوات 
العراقية إلى حد كبير وفرض عقوبات صارمة على العراق» مما كان له أثر سيئ على 
الشعب العراقي. فضلاً عن تدمير قدرات العراق وبئيته التحتية كما تعرّض لمحاولات 
تقسيمه») وسعى الملك حسين إلى لعب دور في ذلك» لكن جهوهه لم تؤْتٍ ثمارهاء لأن 
البيئة الإقليمية لم تسمح بمثل هذا التقسيم. فقد سارعت سوريا وشكلت مع إيران 
وتركيا لجنة ثلاثية تجتمع دورياً في دمشق وطهران وأنقرة كل ستة شهورء حيث أجمعت 
هذه الدول على الحفاظ على وحدة أراضي العراق. 


وبهذا الصددء كان عبد الحليم خدام» نائب الرئيس السوري قد أشار إلى 
خطورة المشاريع المطروحة لتقسيم العراق» ومن تلك المشاريع كان هناك مخطط لتقسيم 
العراق إلى ثلاث دول: دولة في الوسط والجنوب ودولة في الغرب» ودولة فى 
الشمال» أي تقسيمه عل أساس مذهبي وعرقيء ثم إقامة اتحاد بين هذه الدول 
الثلاث المقترحة وطرف عرب آخر. وقد انزعجت سوريا جداً من هذه المخططات» 
وخشيت على وحلة العراق» لأن هذا المشروع أو المخطط إذا نجحء هو مشروع 
لتفكيك العرب قطرأ قطرأ على أساس مذهبي وعرقي. ولذلك وقفت سوريا في وجه 
مثل هذا المشروعء لأن وحدة العراق أرضاً وشعبا هي ««خط أحمر» مرتبط بسلامة 
الأمة العربية وبمستقبلها "9 . ْ 


(4) سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسد» الكتاب الحادي والعشرون (دمشق: الإدارة السياسية» :))١ 4١‏ ص 0. 

0059 حوار مع عبد الحليم خدام» نائب الرئيس السوري» في: الوسط (١؟‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
6) ص 1١5‏ 16., 


2: 


؛ - العلاقات السورية ‏ السعودية 


عبرت السياسة السورية تجاه السعودية عن سياسة الرئيس حافظ الأسد وتوجهه 
في التضامن العربي ورغبته في تعبئة الموارد العربية لتنفيذ الاستراتيجية السورية تجاه 
إسرائيل» على عكس أسلافه الراديكاليين ...؛ كما أن الأسد قد طرح جانباً 
الخلافات الإينيولوجية حول الوحدة العربية» وأنهى الصراعات السورية مع 
السعودين © . 


وفي أعقاب حرب تشرين الأول/ اكتوبر ١91/7‏ شعرت سوريا أن من حقها أن 
تحصل على نصيب من عوائد البترول» نتيجة دورها الرئيسي في الحرب والتي كانت 
سبباً بارتفاع سعر البترول. وفي أواخر السبعينيات» كانت السعودية أكبر المشاركين في 
تمويل بلدان جبهة الصمود والتصدي9؟4) التي تشكلت عشية توقيع السادات اتفاقات 
«كامب ديفيد». غير أن سلاح البترول الذي استخدمته السعودية وبلدان الخليج العربي 
في حرب تشرين الأول/ اكتوبرء أصبح من غير الوارد استخدامه مرة أخرى؛ حيث 
أدركت القيادة السورية بأن ما يحول دون ذلك هو علاقات السعودية بالولايات 
المتحدة. وفي المقابل» أدركت القيادة السورية مدى نفوذ السعودية لدى واشنطن الذي 
يمكن استغلاله في الصراع ضد إسرائيل وذلك من خلال القيود أو الضغوط 
الأمريكية على الأخيرة من أجل التفاوض مع العرب لتحقيق التسوية السلمية للصراع 
العربي - الإسرائيلٍ. وتوقعت السعودية من جهتها إحجام سوريا عن العودة إلى الحرب 
الإيديولوجية العربية ووضع -حد للعناصر اليسارية الفلسطيئية أو العناصر المتطرفة 
والموالية لإيران» ومع ذلك» فقد شاب العلاقات السورية ‏ السعودية بعض 
الاضطراب» وبيخاصة موقف سوريا من الحرب العراقية ‏ الإيرانية») حيث عبرت 
السعودية عن أسفها للتحالف السوري مع إيران. ولكن الأحداث التالية لأزمة الخليج 
الأولى وكذلك إقدام العراق على غزو الكويت واشتراك سوريا في إدارة أزمة الخليج 
الثانية»ء جددت ثقة السعوديين بقدرة سوريا على لعب دور متوازن «اللخطر» العراقى. 
وشكل إرسال فوات سورية إلى السعودية لمشاركة قوات التحالف الدولي لحل أزمة 
الخليج الثانية» -خطوة باتجاه تحسين العلاقات السورية . السعودية 0" . 


(47) هئيبوش» لألسياسة الفارجية السورية بين المثالية والواقعية؛؛ ص 518. 

(44) انظر نص إعلان ومبادئ وأهداف ومؤسسات «الجبهة القومية للصمود والتصدي» في: يوسف 
. خوري» معد »)» المشاريع الوحدوية العربية» وا لإذمة١ا:‏ دراسة توئيقية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ))١9848‏ ص /الا 5‏ 4ل!4. 

(46) ثابتء اسوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية»» ص ل09. 


1: 


كما أن التنسيق السوري - المصري ‏ السعوديء» أثار التساؤلات والاحتمالات 
حول استمرارية هذا التنسيق الذي تحول إلى نواة عربية إقليمية للتفاهم والحوار 
والتنسيق المشترك» تمخض عنه صدور «إعلان دمشق» القاضي بعمل ترتيبات لأمن 
الخليج العربي تشترك فيها سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي . وفي ما يتعلق 
بموقف السعودية من التسوية السلمية للصراع العربي - الإسرائيلٍ» تبهذ أن السياسة 
السعودية تقف مع التوجه الرئيسي لسورياء في ما يتعلق بمحادثئات السلام مع 
إسرائيل . فقد نجحت القيادة السورية في استقطاب القادة السعوديين لمنعهم من الوقوع 
في التصميمات الأمريكية ‏ الإسرائيلية للمنطقة العربية» وكسب الدعم السعودي 
لتصوره بضرورة ة رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل تعهدها بالانسحاب إلى 
الحدود الدولية قبل الرابع من حزيران/ يونيو 571917. 


وفي الحقيقة» إن مفهوم السعودية بانتظار سوريا للتوصل لتسوية سلمية مع 
إسرائيل» يبدو أنه تعهّد صارم وثابت» وعلى خلاف الأردن» فالسعودية من غير 
المتوقع أن تتغير وجهة نظرها في وجه التحايل الأمريكي أو في مواجهة المشاكل 
الاقتصادية في الداخل. وهناك عوامل محلية تضغط على السعودية لانتظار سوريا 
وانتظار حل مسألة القدس في الانفتاح مع إسرائيل. مثل هذا العامل يعتبر بمثابة 
تشدد من جانب الحركة الإسلامية الأصولية في السعودية» قبل الدخول في تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل» وكذلك لأن السعودية ترى أن الإسلام ظهر على تربتهاء 
والملك هو خادم الحرمين الشريفين» لذا يشعر السعوديون أن عليهم الأخذ بعين 
00 منهم مليونا مسلم يحجون إلى مكة سنوياً. هذا كله 
يجعل السعودية تشعر بمسؤولية أخلاقية لتحرير الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل؛ 
كما أن السلام على افتراض تحقيقه بين سوريا وإسرائيل» سيجعل من السهل أمام 
السعودية البحث عن حل يتعلق بالأراضي الإسلامية المحتلة» وأن ذلك سيساعد على 
تبيكة الأجواء أمام سلام رسمي ١‏ بين السعودية وإسرائيل والدول العربية الأخرى في 


الخليج العربي 0 


ه ‏ السياسة السورية وإيران 
بدأت سوريا بعد نجاح الثورة الإيرائية عام 219174 بالتقرب إلى النظام الجديد 


في طهران واستطاع الرئيس الأسد أن يقيم جسور التحالف مع إيران. وهو التحالف 
الذي يحقق؛: من وجهة النظر السورية» ثلاثة أهداف رئيسية هامة: «فهو أولا يؤثر في 


)245 .0 ,7 «,ؤقل269 15 لومخ :قلاءمفقسة2 عمتاءغة2)» ,طتاكك3 
(990) المصدر نفسه؛ ص .15١‏ 


الوضع السياسي والعسكري للعراق ويشكل عنصر ضغط على نظام صدام حسين ع 
وهو ثانياً يسمح لسوريا بالتحالف مع طرف إقليمي غير عربي يمكنه مساعدة سوريا 
في مواجهة إسرائيل) انطلاقاً من رؤيته لوسرائيل باعتبارها عدوة للوسلام» وهو ثالثاً 
بميوء لسوريا وضِعا متخيراً كوسيط بين دول اانطقة - ويتخخاصة دول الخليج العربي - 
والدولة الإيرانية ذات التوجهات الإسلامية المتشددة. بالإضافة إلى هذه الأهداف 
الغللاثة, فإن علاقات سوريا الوثيقة القتايع انراد لفكي هارا سياسياً على الدور 
القيادي السوري» لأن إيران دولة غير عرية)180 


ولهذه الأسباب مجتمعةء وقفت سوريا إلى جانب الثورة الإسلامية في طهران 
منذ يومها الأول» بعد أن أعلنت عداءها لإسرائيل ووقوفها إلى جانب النضال العربي 
ضد إسرائيل. وبهذا الصددء يقول الرئيس حافظ الأسد: «إن شعبنا في سوريا يقابل 
بالتقدير والعرفان موقف إيران الثابت المؤيد لقضاياناء والذي يعتبر أن أهدافنا مشتركة 
في تحرير القدس الشريف وسائر الأراضي العربية المحتلة» وفي إنقاذ المسجد الأقصى 
والصخرة المشرفة وسائر المقدسات التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي» ومقاومة 
الأطماع التوسعية الإسرائيلية في ديار العرب والمسلمين. .)50 


ويرى الباحث أن سوريا ساندت الثورة الإيرانية» لأها رأت في المبادئ التي 
التزمتها الأخيرة» والشعارات التي رفعتهاء انطلاقاً من رسالة الإسلام» أساساً متيناً 
لتعزيز العلاقات بين سوريا وإيران» وقد مارست سوريا سياستها على هذا الأساس» 
وعملت بدأب في سبيل تحقيق ذلك. وانطلاقاً من هذه السياسة المبدئية» جهرت 
سوريا بموقفها وتمسكت بهء عندما نشبت الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ورأت أنها 
حرب لا مسوغ لهاء ولا يستفيد منها إلا أعداء العرب والمسلمين. وموقف سوريا من 
تلك الحرب ليس فقط «مصاحها ومبادئها القومية» التى تؤمن ببا والتزاماتها العربية 
التي تمل عليها توحيد الطاقات العربية في وجه إسرائيل لا في وجه إيران عدوة 
إسرائيل. وإن بدا للبعض موقف سوريا من الحرب العراقية ‏ الإيرانية غريباً لوهلة» 
فإن مجرى الأحداث أكد صحة هذا الموقف. لذلك حالت سوريا بجهودها 
الدبلوماسية» دون تعبئة الوطن العربي مع العراق في حربه ضد إيران. هذا بالإضافة 
إلى وجود أمور عديدة تحكم موقف سوريا.. فهناك قضية «العداء» التقليدي مع 
العراق على قيادة المشرق العربي وكذلك عل الزعامة التاريخية والشرعية لقيادة حزب 
البعث» كما يحكمه أيضاً حرص سوريا على بقاء علاقاتها الوثيقة مع إيران"'"". 


(18) قزيباء #سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي»؛ صن 51١‏ ١1؟1.‏ 

(44) سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» الإدارة السياسية» مجموعة خطب الفريق القائد 
حافظ الأسدء الكتاب العشرون» ص لا6١.‏ 

.08 ثابت؛ «سوريا والأزمة: فرص المكاسب الإقليمية والدولية»» ص‎ )٠١( 


اه 


من هناء فقد أدت السياسة السورية المتسقة مع إيران إلى تزايد الاستياء من 
تحويل العراق للطاقات والإمكانات العربية من ساحة الصراع العربي - الإسرائيل. وقد 
لقيت هذه السياسة ارتياحاً وترحيباً في إيران بل وتعاوناً اقتصادياً أ كان له كبير الأثر في 
إنعاش اقتصاد سورياء في وقت كانت تتعرض فيه لضغوط اقتصادية غربية. كما أن 
سوريا لم تعارض دعم إيران للشيعة اللبنانيين في مواجهة المخططات الإسرائيلية 
والأمريكية في لبنان'"2. إلا أنه على رغم ذلك كلهء فقد عارضت سوريا احتلال 
إيران لأية أراض عراقية» وعارضت كذلك خطط إيران الرامية إلى قيام نظام إسلامي 
فى العراق» أو أن يتحول دعمها للجماعات الإسلامية في لبئان إل نوع من الهيمئة 
00 6 
ومع ذلك استطاعت سوريا أن تجد صيغة مشتركة بينها وبين إيران» في ما 
يتعلق بمستقبل العراق» فقد عارضت سوريا وإيران أي مساس بوحدة العراق أرضاً 
وشعباً وأكدتا أن أمن الأخير هو أساساً مسؤولية أبنائه. ولذلك ساور سوريا وإيران 
قلق كبير من أن مُّسّ وحدة العراق. إلا أنه يُلاحظ أن العلاقات السورية ‏ الإيرانية 
بقيت ثابتة وقوية على رغم حقيقة أن دمشق وطهران اتخذتا مواقف مختلفة من قضايا 
جوهرية عديدة. ومن هذا القبيل» اتفاق الطائف الذي تم التفاوض عليه تحت رعاية 
جامعة الدول العربية في : تشرين الأول/ اكتوير 89 لرسم المستقبل السياسي 
للبنان؛. وكذلك «إعلان دمشق»6 في آذار/ مارس 144١‏ 0 توصل إليه وزراء 
خارجية سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لصياغة ترتيبات عربية لأمن 
الخليبج”” 6 
كما أن صفو العلاقات السورية ‏ الإيرائية قد تعكر بفعل عوامل كثيرة منها 
معارضة إيران لعملية التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط لأنها تعتقد أن هذه 
العملية هي بممارسة عقيمة ومعيبة» لأمها تتم وفق شروط محابية؛ إلى حد كبير» 
لإسرائيل والولايات المتحدة . وتعتقد إيران أن حصيلة العملية ستفضي إلى مزيد من 
الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة”؟''2. هذا فضلاً عن اعتقاد إيران أنه كلما 
اقتربت سوريا من الولايات المتحدة وإسرائيل» فإن ذلك قد يؤدي إلى اا ين 
إيران وسياستها الإقليمية والدولية”''2. ويأتي في هذا السياق موقف دمشق الرافض 


() هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»» ص 119. 
[فلة 1 «,12822 5المعصمط1 ققة هتزة أوتط)823 زواصنمكت 004 عط ,لأملطمسماع نوي 
أهانم ج10 14ئه 001517115 عاأوعارم2 ت4فكعلم «علاما وأمبرى .قلع ,لاتمولاآ معصحة لهة 1/802 عطوه ك3 
.105-124 .مم ,(1986 ,قمع و'ستامة3/1 .51 بعاجم لا بوع721) ومإماعل 
)2 .158-159 .هوم «رلإل1863 15 قوقم :قتاءقق سو عصزاءة2)» ,طاتأكتكي 
)١١4(‏ المصدر تفسه؛ ص 1688. 
)١1١6(‏ الوسطء العدد ٠١5‏ (كانون الثاني/ يناير 4) ص ل9١.‏ 


يدن 


لاحتلال إيران للجزر الإماراتية : طنب الكبرى وطنئب الصغرى وأبو موسى كما جاء 
في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول اإعلان دمشق» الذي انعقد في دمشق 
أواخر عام 14465» وتلا ذلك حملة صحفية إيرانية ضد سوريا على موقفها السابق 
وعلى التزامها بالتسوية السلمية للصراع مع إسرائيل. 


وتجدر الإشارة إلى أنه على رغم ذلك كان لدى كل من سوريا وإيران تقدير 
واضح للأولويات الاستراتيجية لكل منهماء فإيران التي استطاعت أن تكيّف نفسها 
بشكل لا بأس به مع مد وجزر السياسات الإقليمية» تقدر العوامل الاستراتيجية التي 
تكمن خلف قبول سوريا تحقيق سلام مع إسرائيل وعزمها على ضمان الاستقرار في 
لبنان”'©. لذلك لم يكن هناك من يتوقع أن سوريا ستتخلى عن علاقاتها الخاصة 
بإيران حتى بعد توصلها إلى سلام مع إسرائيل. فسوريا بحاجة إلى إيران لمواجهة تركيا 
التي تثور معها نزاعات جدية حول مياه الفرات وحول إدعاءات الأخيرة بأن سوريا 
تدعم حزب العمال الكردستاني 28.5.1 هذا فضلاً عن النزاع المؤجل حول ضم 
تركيا لواء الاسكندرون السوري عام 1914 بمباركة فرنسية'١2.‏ أضف إلى أن حاجة 
سوريا إلى إيران أصبحت أكثر ضرورة في ضوء الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا 
مع إسرائيل في شباط/ فبراير 19195. 


من هذا المنطلق» جاء البيان الختامي للجنة العليا السورية ‏ الإيرانية؛ التي 
انعقدت في دمشق في الأول من آذار/ مارس 1945 ليؤكد أن العلاقات السورية ‏ 
الإبرانية هي علاقات استراتيجية» وهي أمر لا يمكن لسوريا وإيران الاستغناء عنه» 
وهما توليان تعاونهما الوثيق أهمية كبيرة. هذا فضلاً على تأكيد البيان أن العلاقات 
السورية ‏ الإيرانية مهمة للوقوف في وجه مشروع السيطرة الإسرائيليٍ على 
المنطقة2"*0. كما أن استمرار تطوير علافات التعاون والصداقة بين سوريا وإيران هو 
البرهان الأكيد على مدى ما بلغته هذه العلاقات من عمق يخدم الرؤية المشتركة لكلا 
البلدين» في سبيل تدعيم مواقف التصدي لكل الأطماع؛ وبما ينعكس أولا وأخيرأء 
على مصالح سوريا وإيران. 


5 - العلاقات السورية - التركية 


أثّرت الرؤية السورية للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ في تحديد شكل علاقة سوريا 
بدولة الجوار الطبيعي غير العربية؟ تركيا. وفي الواقع» إن تاريخ العلاقات السورية ‏ 


)05 .59 ,م .لاط بطتلقمكة 
(فحلةق .م ,تزأيهو0ا2 أومالزاوط 4 جعنع عه و2 زه عدا ةأد3 7/16 :4هد4 ,جه '113 
)١(‏ البعث» 3/١‏ ؛ ص .١‏ 


اوفن 


التركية قد اتسم بقدر لا يستهان به من التوتر منذ خباية الحرب العالمية الأولى'؟''؟. 
أضف إلى ذلك» وجود أسباب تاريحخية معقدة لشك عميق متبادل بين الأتراك 
والسوريين» منها تأييد تركيا قرار تقسيم فلسطين واعترافها بإسرائيل وإقامة علاقات 
دبلوماسية معهاء وموقف سوريا من القضية القبرصية. ومما يزيد ذلك تعقيداً 
الاحساس العميق لدئ "الشوريين. باستلات 'لواء الامكخندرون073+ اللئ يعد مشكلة 
كامنة في العلاقات السورية - إل عية(2911, 


وفي عقد الثمانينيات تصاعدت حدة قضية مياه الفرات التي أفسدت العلاقات 
الثنائية بين سوريا وتركيا. فهذه الأخيرة تقوم باستخدام مقادير أكبر من مياه الفرات 
لخدمة مشروعاتها الإروائية وتوليد الطاقةء» وبخاصة عبر مشروع لاجنوب شرق 
الأناضول» (642). واعترافاً من تركيا بمخاوف سوريا بشأن تأثير ذلك في المحطات 


السورية لغوليد الطافة الكهريائية» :منت تدقق حذد أدنئ: من مياه الفرات إلى 
متلق 
سوريا"؟''*. 


ونما أساء للعلاقات السورية ‏ التركية» قيام تركيا بإيواء مهاجرين سوريين 
ينتمون إلى منظمة «الإخوان المسلمين» التي كانت مسؤولة عن أحداث الاغتيال 
والتدمير في سورياء على أن هذه المساعدة توقفت ع 5. وذلك لأن تركيا تتهم 
سوريا بدعم الجيش السري الأرمني لمر ير أرمينية (أسالا (4541.4)) واحزب 
العمال الكردي؛ (6.5.5 الذي أقام ب تعض القراعد الخاصة به في وادي البقاع 
اللبئاني. وكانت سوريا من جهتها ا لتركيا أنها لا تستطيع حراسة الحدود 
السورية مع تركيا البالغة نحو 4٠١‏ كمء وبأن قواتها العسكرية مرابطة في الجنوب 
وفي لبنان» غير أن هذا التوتر ما لبث أن خفْت حدته بفعل التطورات التي نجمت 
عن انهيار الاتحاد السوفياتي السابق. وفي هذا السياق» وجدت سوريا أنه ليس من 
الحكمة في شيء أن يستمر التوتر في علاقاتها مع جارتها في الشمال» في الوقت 


)1١4(‏ قزيباء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي»» ص ١؟1.‏ انظر أيضاً: 
كمال كيريش» «تركيا والتكامل الاقتصادي في المنطقة»» في: سلامة أحمد سلامةء محررء الشرق أوسطية: 
هل هي الخيار الوحيد؟ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1946): ص 118. 

(ح» فيليب روبنس» تركيا والشرق الأوسط. ترجمة ميخائيل نجم خوري (قبرص: دار قرطبة 
للنشر والتوثيق والأبحاث». 1997): ص 54. 

(0) أندرو مانجو؛ «العلاقات السورية ‏ التركية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة»؟ الباحث العربي» 
العدد 74 (تموز/ يوليو - تشرين الأول/ اكتوبر :)١4946‏ ص 19. انظر أيضاً:كيريشءالمصدر نفسه» 
ص /179. 


[(مددلفق روبس » المصدر نفسه» ص 160, 
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الذي فقدت فيه دعم السوفيات لهاء وفي الوقت الذي يستمر فيه الصراع مع عدو 
إسرائيلي قوي في الجنوب. لهذاء وعلى الرغم من اتباع تركيا سياسة مائية عدوانية 
حرمت سوريا والعراق من حقوقهما في مياه الفرات» فإن السوريين قرروا تلطيف 
الأجواء وتوحيد جهودهم الرئيسية نحو الجحبهة الكنوبية 000 


وفي مطلع التسعينيات ومع وقوع أزمة الخليج الثانية وتقارب مواقف سوريا 
وتركيا منهاء حدث تطور كبير في العلاقات بين البلدين» عبر تبادل الزيارات بين 
وزيري خارجية البلدين في شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس ».1141١‏ وما تخللها من 
مباحئات تركزت حول قضايا ثنائية وإقليمية. ومن القضايا التى بحثها الوزيران فى 
أنقرة في آذار/ مارس 2194١‏ وترتبط بشكل أو بآخر بالأوضاع الإقليمية وترتيباتها 
في الشرق الأوسط : 

١‏ إعادة تأكيد الموقف الذي أعلنه البلدان وكذلك إيران قبل نشوب حرب 
الخليج بشأن الحفاظ على التكامل الإقليمي للعراق ووحدة أراضيه. 

١‏ ضرورة تسوية أية مشاكل قائمة بين سوريا وتركيا لأهمية ذلك في تحقيق 
السلام الإقليمي؛ ومنها قضية مياه الفرات وأمن الحدود. وبخصوص الأخيرة شددت 
سوريا الإجراءات الأمئية المتخذة على حدودها. وأكد وزير الخارجية السوري فاروق 
الشرع «أن العلاقات السورية ‏ التركية آخذة بالتطور» وتركيا المستقرة تشكل ضماناً 
لاستقرار المنطقة». 

أطلعت سوريا الجانب التركي على «إعلان دمشق» الصادر في ١441/7/5‏ 
يشأن تشكيل قروة سلام عربية من سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ 
على الأمن في منطقة الخليج بعد تحرير الكويت!4"". 

لكن ذلك لم يمنع تركيا من استغلال الوضع العربي المتردي وحالة التشرذم 
والانقسام التي خلفتها أزمة الخليج الثانية وحدوث فراغ في القوة بعد تدمير القوة 
العسكرية العراقية لمحاولة القيام بدور إقليمي في الشرق الأوسط» وبخاصة بعد أن 
خف وزنها في منظمة حلف شمال الأطلسي بعد انبيار الاتحاد السوفياي» وفشلها في 
الانضمام للاتحاد الأوروبي”*٠'2.‏ وقد أدت الخطوات التي حققتها تركيا في التنمية إلى 


.5؟١ قزيهاء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلٍ؛؛ ص‎ )١1١( 

)١١2(‏ جلال عبد الله معوضء «تركيا والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج 
العربي: الجائب الأمني.؟ شؤون عربية» العدد 57 (أيلول/ سبتمبر ))144١‏ ص /5. 

(110) شحاتة عوض محمدء 7الرؤية السوربة للمصاحة العربية»» ورقة قدمت إلى: المصاحة العربية: 
الرؤى ‏ الآليات ‏ احتمالات النجاح: أعمال المؤقمر الثاني للباحثين الشباب» القاهرة» ١5 - 1١4‏ توفمبر 
45 تحرير محمد صفي الدين خربوش (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» »))١996‏ ص 56ل, 


زاك 


اتجاهها نحو فاعلية دورها على المستوى الإقليمي للعب دور قوة إقليمية داخل أي إطار 
أمامهاء ولم يكن أمامها ما يتيح هذا سوى الشرق الأوسطء فاتجهت إليه بمشروعاتها 
التنموية أحياناء وبإثارة المشكلات مع الجيران في بعض الأحيان''2. وفي هذا 
الإطارء وجدت تركيا في #سلاح» المياه أداة لاستخدامها لمقايضة العرب بالاقتصاد 
(النفط): وصِعّدت من ضغوطها على سوريا والعراق» وظهرت لأول مرة النيات 
العدوانية التركية فى ما يتعلق بالسياسة المائية» وذلك في تصريحات الرئيس التركي 
السابق تورغوت أوزال الذي أكد أن المياه الموجودة في تركيا هي ملك لها لا ينازعها 


ع١‎ > 


فيها أحدء تماماً كما أن التفط في الأراضي العربية هو ملك للعرب 


وببذاء يبدو من الواضح أن العلاقات السورية ‏ التركية هي نموذج للصراع على 
سوريا عبر دول جوارهاء فتركيا لها مصلحة مؤكدة في تحقيق عملية السلام في 
الشرق الأوسطء وهي تتصور لنفسها دوراً محورياً في إطار نظام شرق أوسطي جديد. 
وهي في هذا المخصوص تحتاج إلى تليين المقاومة السورية عن طريق الضغط عليها تارة 
بمسألة دعمها للأكراد ‏ كما تدعي تركيا ‏ وبالتصعيد غير المبرر لقضية مياه دجلة 
والفرات تارة أخرى23: وأخيراً باتفاقها العسكري مع إسرائيل. 


ولعل هذا التصعيد التركي في قضية مياه ما دفع سوريا في شباط/ فبراير 
57 للتنسيق مجدداً مع العراق لمواجهة الإجراءات التركية في ما يتعلق بمشكلة 
مياه دجلة والفرات» الأمر الذي عبّأ الرأي العام العربي لدعم سوريا والعراق في 
حقوقهما التاريخية المشروعة من المياه . ونتجل ذلك باتخاذ جامعة الدول العربية فى 
4 قراراً بدعم حقوق سوريا والعراق في مياه نري دجلة والفرات» 
وكذلك مناشدة المؤسسات الالية الدولية لربط تقديم أية مساعدات مالية لتمويل 
المشاريع المقامة على النهرين في الأراضي التركية» بالتوصل لاتفاق مسبق مع سوريا 
والعراق اللتين تشتركان مع تركيا في مياه حوضي دجلة والفرات12"©. 


وهنا يثور السؤال لو أن النظام الإقليمي العري في وضع قوي وفعّالء ولو أن 


() باهر محمد السعيدء «موقف تركيا من المصالحة العربية»؟ ورقة قدمت إلى: المصدر نفسه» 
ص ؟16, 

.["١5 محمدء المصدر ئفسه؛ ص‎ )1١11( 

- انظر تعقيب نيفين مسعد على بحث: قزيهاء «سياسة سوريا الإقليمية وتسوية الصراع العربي‎ )١14( 
,597 الإسرائيلٍ ؛ ص‎ 

)١١6(‏ كلمة د. عصمت عبد المجيد» الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لندوة 
«المياه والحبرب والقرار السياسي؟ التي عقدت في القاهرة في الفترة ا "١‏ آذار/ مارس 1595. 


امن 


هناك قدراً من التنسيق والتعاون» هل كان من الممكن أن تلعب تركيا على ورقة المياه 
ببذه الطريقة العدائية؟ ويترتب على ذلك سؤال آخرء هل يمكن تصور زيادة التعاون 
والتشسيق السوري - العراقي في مواجهة الضغوط التركية» وبما يؤدي إلى تضامن عري 
حقيقي يدعم موقف البلدين في مواجهة هذه التحديات ويحول دون أي عملية «ابتزاز» 
تقوم بها تركيا؟ 


رابعاً: السياسة الخارجية السورية والبيئة الدولية 


١‏ العلاقات السورية ‏ الأمريكية 


اصطبغت الإيديولوجيا السورية الرسمية بشعور السوريين بأنهم «ضحية 
للإمبريالية الغربية؛ وهذا ما جعل سوريا إحدى دول العالم الغالث؛ التي تناوئ 
الاستعمار والامبريالية. هذا مع أن القوى الاستعمارية الغربية كانت قد تخلت عن 
دورها الاستعماري» وهو الأمر الذي حسّن علاقاتها الاقتصادية مع سوريا حتى بداية 
الستينيات. وقد جاء تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل لتحل نحل الإمبريالية التقليدية» 
كنوع من العداء لسوريا منذ الخمسينيات» عندما تدخلت الولايات المتحدة لدعم 
إسرائيل وتدخلت في الشرق الأوسط ضد المصالح السورية. وقد أدركت النخبة 
السورية الجهود الرامية إلى الضغط على سوريا للدخول في سياسة الأحلاف المعادية 
للسوفيات» على أنها سياسة استعمارية جديدة» وكذلك المحاولات الرامية إلى حصار 
سوريا وإسقاط حكومتها الوطنية» من خلال التدخل الأمريكي إلى جانب بريطانيا ضد 
القوميين العرب في لبنان والأردن”"'"". إلا أن سوريا قد صمدت في وجه تلك 
الضغوطء على الرغم من إنزال القوات الأمريكية في لبنان عام 1408 وتحريك 
القوات التركية على حدودها الشمالية. بل ردت سوريا ومصر على السياسات الغربية 
بإعلان وحدببما عام 214108 لتعزيز سياستهما القومية المستقلة وقرارهما السير في ما 
عرف ب «سياسة عدم الانحياز» وتوثيق العلاقة مع الاتحاد السوفياتي» الذي أبدى تفهماً 
ودعماً لسياستهما الاستقلالة0710 , 


ومن أمثلة أعمال العداء الأمريكية ضد سوريا: قيام «آرثر غولدبرغ» بإرجاء 


اجتماع مجلس الأمن الدولي حتى يتسنى لإسرائيل أن تتم احتلالها للجولان عام 
7 ؛ والاستعدادات الأمريكية للتدخل إلى جانب إسرائيل ضد القوات السورية 


مرق هنيبوش » #السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»») ص 11 
(1)) عمر كيلاني» «العلاقات السورية ‏ الأمريكية: تفهم جديد لدور دمشق»؟ شؤون الأوسط: 
العدد 9؟ (أيار/ مايو :2)١994‏ ص .١7"‏ 


ون 


التي دخلت الأردن لمناصرة الفلسطينيين في مواجهة الأخير خلال أحداث «أيلول 
الأسود؛ عام »1641١‏ وكذلك إمدادات الأسلحة الأمريكية الضخمة لإسرائيل أثناء 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر “19171: التي كان من شأنها ليس إعاقة التقدم السوري 
فمفحسب» بل شن هجمات مضادة وإحكام قبضتها على مرتفعات الجولان. وقد 
أدركت سوريا أن الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل كوكيل لحماية المصالح الأمريكية 
وتربطهما علاقة عضوية لا عَرَضية . فالولايات المتحدة تعد عمقاً استراتيجياً وشرياناً 
حيوياً لا يمكن لإسرائيل أن تستمر من دونه. ولكل ذلك» قامت سوريا في أعقاب 
حرب ١977‏ بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وإلى توثيق علاقاتها في 
اللقابل؛: مع الاتحاد السوفياي» الذي ندّد بعدوان إسرائيل وسارع إلى تقديم الدعم 
والمساندة العسكرية للدول العربية»؛ وكان من نتائج ذلك أن ازدادت الشكوك العربية 
في السياسة الأمريكية"23, 

وبعد تسلّم الرئيس حافظ الأسد القيادة السياسية في سورياء بدأت السياسة 
السورية تتسم بالهدوء والعقلانية» وتنحو لتصبح أكثر عمقا وشمولا في نظرتها 
وحركتها تجاه مختلف القضايا والأوضاع العربية والدولية بعيداً عن التوتر والانفعال. 
وتزامن ذلك مع سياسات الانفراج والوفاق على الصعيد الدولي2'"7. وقد أدرك 
الرئيس الأسدء بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 141» ما يمكن أن يحدثه التحدي 
العسكري العربي لإسرائيل في تلك الحرب وما أعقب ذلك من ظهور قوة البترول 
العربي من تأثير محتمل على التباين بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح إسرائيل» مما 
يعطي العرب ثقلا أكبر تجاه الولايات المتحدة. واعتقد الرئيس الأسد بإمكانية أن تأخل 
الأخيرة المصالح العربية في الحسبان وتضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي 
العربية التي احتلتها عام 14717. في سبيل حماية المصالح الأمريكية في المنطقة من 
مخاطر عدم الاستقرار الناتج عن استمرار الصراع العربي ‏ الإسرائيلي9"" , 

ومن هنا أعادت سوريا علاقاتبا الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وقبلت وساطة 
هئري كيسنجر في مفاوضات فك الاشتباك مع إسرائيل في الجولان. وكان قد أعلن 
عن عودة العلاقات الدبلوماسية السورية مع الولايات المتحدة خلال الزيارة التي قام 
بها الرئيس الأمريكي نيكسون لسوريا ١6(‏ حزيران/ يونيو 1515). وقد أشار الرئيس 
الأسدء في مؤتمر صحفي بعد تلك الزيارة أنه «.. يشكر الرئيس نيكسون على الجهود 
البناءة التي بذلتها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق فصل القوات في مرتفعات 
الجولان» وسوريا تعلن استعدادها للاستمرار في التعاون مع الحكومة الأمريكية 


.١14 المصدر نفسهء ص‎ )١15( 
.١15 المصدر تفسهء ص‎ )١115( 
.5؟١ إحقنة هئيبرش» المصدر نفسه. ص‎ 
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_ ساء القواعد الثابتة للسلم العادل والدائم ف فى «الشرق الأوسط؛)»ء لقد اتفقئا على 
: 000 والتعاون بن بلديناء من 0 تحفيق 0 العادل والنادم في منطقتنا 
انلكا 
0 


ومع تسلّم الرئيس اجيمي كارتر» الرئاسة الأمريكية. ظهر شيء من التفاؤل في 
الأوساط العربية» لأنه كان قد خلق انطباعاً بأنه رئيس يحترم المبادئ ويدافع عن 
حقوق الإنسان. وكان كارتر قد انجذب لشخص الرئيس حافظ الأسد؛» وغض 
الطرف عن رفض الأسد لمقابلته في واشئطن*'2. لأن الرئيس حافظ الأسد أصر 
على اللقاء في أرض محايدة350 , وكانت إدارة كارتر قد حاولت أن تشرك سوريا في 
مؤقمر دولي للسلام» اعتقاداً منها بأن سوريا تُعد بمثابة فاعل إقليمي رئيسي» يجب 
أخل مصالحه بعين الاعتبار 23140 , 


وفي 4 آب/ أغسطس 1411 عقد كارتر مؤتمراً صحفياً تقدم فيه بمقترحات 
لمعالجة قضية الشرق الأوسطء وتبع ذلك بيان صحفي مشترك أمريكي ‏ سوفياتي في 
تشرين الأول/ اكتوبر /ا/151١‏ عن وزيري خارجية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» 
00 فانس وأندريه غروميكو. الذي طلبت فيه الدولتان إعادة عقد مؤتمر جنيف 
للتفاوض على حل أساسي لكل جوانئب معضلة الشرق الأوسط على أن تتضمن: 
انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 2145717 وإيجاد حل للقضية 
الفلسطينية» بما في ذلك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» وإنباء حالة الحرب 
وإقامة علاقات سلمية طبيعية. 


وقد لقي البيان ترحيباً من سوريا والدول العربية وعدد كبير من الدول 
الأوروبية» أما إسرائيل فقد رفضت هذا البيان» فتراجعت إدارة كارتر عن مضمون 


.1١ نقلاً عن: كيلاي» المصدر نفسه؛ ص‎ )١115( 

(0) انظر: ,140 ,ص ,رهم نهها2 أمعناتاوط ا *تلنهعواصوط زه عجاطراوى 116 :2مك رده'113 

)١71(‏ حصل هذا اللقاء بين الرئيسين الأسد وكارتر في 4/ 191/6 في جنيف» وألقى الرئيس 
الأسد في تلك القمة كلمة جاء فيها: «لقد جئنا إلى جئيف يحدونا أمل صادق بأن نجعل في لقائنا هذاء 
بجهودنا المشتركة» علامة بارزة في تاريخ العلاقات السورية ‏ الأمريكية» وأن نحقق الهدف الرئيسي لهذا 
اللقاء» هدف العمل الجدي لإحلال السلام العادل في «الشرق الأوسط؛ الذي أعلئاء نحن وأنتم؛ رغبتنا 
في تحقيقه2 ولا يخفى عليكم كم تأثرت العلاقات الثنائية بين دولتينا بالصراع القائم في منطقتناء فعرفت 
هذه العلاقات مراحل هبوط نتيجة لشعورنا بأن الموقف الأمريكي من قضيتنا لم يكن يتلاءم مع مسؤوليات 
الولايات المتحدة كما نراهاء فائعكس ذلك سلباً على مصالح الأمتين العربية والأمريكية .. ومحادثائنا اليوم 
هي جهد مشترك إيجابي لمعالجة أسباب التباعد الذي تعرضت له علاقات بلدَيناة. 

(0)) انظر: 7 .م «رئز26203 15 ههقة :كنءمقسوط عمتاءغة2)» رطتاكفبك8 
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بيانبا مع الاتحاد السوفياتي. وظهر بعدها تردد كارتر وضعفه وتراجعه عن المبادئ التي 
كان قد أعلنهاءوخصوصاً بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس المحتلة 
وتوقيع اتفاقيتي «كامب ديفيد»: إذ ظهر جلياً تبي إدارة كارتر لوجهة نظر إسرائيل في 
ما يتعلق بعملية السلاه*"'2. لذلك كان لجهود الولايات المتحدة المستمرة في تقوية 
وتدعيم إسرائيل وتكريس انقسام الوطن العربي من خلال عمليات التسوية المنفصلة؛ٍ 
أثرها السيئع فى العلاقات السورية ‏ الأمريكية» ولهذا سعى الرئيس الأسد جاهدا 
لإظهار أنه لا يمكن أن يكون للدور الأمريكي أية صدقية دون أخذ المصالح السورية 
بعين الاعتبار» في سبيل إنجاح الجهود الأمريكية لتحقيق السلام الضروري للاستقرار 
ال 373 

على النقيض من سياسة كارتر لم تسمَّ إدارة ريغان لاستثناء سوريا من المبادرات 
الدبلوماسية الأمريكية؛ بل عاقبتها من خلال دعم القوة العسكرية الإسرائيلية 
وتغاضت. إلى حد كبيرء عن المصالح السورية؛ لأنها نظرت إلى سوريا كعميل 
سوفياي2""17. لذلك جاءت موافقة الكسندر هيغ وزير الخارجية الأمريكي» على غزو 
إسرائيل للبنان صيف 19487» لتعبر عن رغبة أمريكية لمعاقبة سوريا على عنادها. كما 
استخدمت إدارة ريغان طائراتها وأسلحتها ضد القوات السورية والمقاومة الوطنية 
اللبنانية التي تدعمها سورياء الأمر الذي وضع الطرفين على حافة الحرب» وبخاصة 
بعد أن عارضت سوريا اتفاق ١7‏ أيار/ مايو ١947“‏ بين إسرائيل ولبئان» وتعرّض 
القوات الأمريكية في لبنان لخسائر فادحة» ويبدو أن إخفاق القوات الأمريكية في 
تحقيق أهدافهاء كان كافياً لإيضاح موقف الرئيس الأسد بأنه لا يمكن تجاهل المصالح 
السورية. كذلك حاولت سوريا استثمار مساعيها في إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين 
في لبنان للتأثير في وجهة النظر نفسهاء وفحواها أنه بالتعاون مع سوريا يمكن أن 
يتحقق الكثير في الشرق الأوسط9" . 

إلا أنه سرعان ما زاد التوتر في العلاقات السورية ‏ الأمريكية» بسبب نبج إدارة 
ريغان واتبامها سوريا بالإرهاب. وقد استمر التأزّم في العلاقات بين البلدين حتى 
نهاية ولاية ريغان الثانية» وتسلم الرئيس جورج بوش الرئاسة في مطلع عام ١86‏ . 
وتحاور مع سوريا على أساس الواقعية السياسية أكثر من الاعتماد على الايديولوجيا. 
لأن إدارة بوش التي عرفت كيف تجذب سوريا حتى قبل حرب الخليج الثانية» رأت 


.١7 كيلانيء «العلاقات السورية  الأمريكية: تفهم جديد لدور دمشق»؛ ص‎ )١14( 

(:1) هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»؛ة ص .51١‏ 

إمفردة .7 .م «رلزلهع12 15 لوقة :5ناءققتصق2 فصناء1ة18)» ,34115115 

انظر: هنيبوشء» المصدر نفسه» ص 5157. انظر أيضاً: كه عداط(مى 116 :#ددا ,جه *1318 
.192 820 174 ,172 ,جرم ,بررأيهموما8 إمءتنأاوط 4 نعنعموجهط 


و" 


مصلحة ما لجذب سوريا لعملية السلام في الشرق الأوسط لأن مشاركتها أساسية من 
أجل الاستقرار والسلام اليم 7150 وفي هذا الوقت أملن عن الذياء المترت 
الباردة ريجات الاتجيارات فى الول الاه شتراكية في أوروبا الشرقيةء ثم وقع الغزو 
العراقي للكويت (7 ا وبدأ الحديث عن نظام عالمي جديد. وكان 
من نتيجة غزو الكويت أن وجدت سوريا والولايات المتحدة 8« تتخذان الموقف 
نفسه ضد الغزو. وعلى خلفية هذا الموقف والتطورات الحاصلة» معُقدت القمة 
السورية الأمريكية الثانية» في جنيف بين الرئيسين» الأسد وبوش» /١١/17(‏ 
) ناقش فيها الرئيسان موضوع الصراع العربي ‏ الإسرائيل من جوانبه المختلفة» 
وأكدا ضرورة ة إيجاد حل شاملء وبذل الجهود لتحقيق سلام شامل وعادل على أساس 
قرارات الأمم اللتحدة» ومنها القراران ؟4؟ و8”؛ كما بحثا أزمة 00 الثانية 
والوضع في لينان» وأعرب الرئيسان عن اهتمامهما بتحسين هذه العلاقات 


ويبدو أن هذا الاهتمام بتحسين العلاقات الأمريكية ‏ السورية كان من ضمن 
اهتمامات إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلئتون الذي أشار في لقاء القمة مع الرئيس 
الأسد في جنيف )19944/1١/15(‏ «أن لديه الرغبة في تحسين العلاقات مع سورياء 
وهذا يتطلب بذل الجهود من أجل تحسين هذه العلاقات. وقد وجهنا وزيري الخارجية 
الأمريكي والسوري تسو ممناقشة العلاقات بالتفصيل وبصراحة ووضوح. . كانت لدينا 
بعض الاختلافات عبر ؛ بعض السنوات مع سوريا حول بعض القضاياء واتفقنا عل 
أمرين : أولهماء هو أثنا إذا مكنا من أن تبقي علاقاننا عل الثقة والممل حل سلمي 
فى «الشرق الأوسط؛» هذا سيحسن علاقاتنا الثدائية» وثانيهماء هو أننا نحتاج إلى 
ععلية نزمبة تقام بين وزارة الخارجية السورية ووزارة 0 امرك تمكئا من 
تبادل المعلومات ورسم خطة محددة والتوصل إلى تعاون كامل . . 


وفي الواقع أظهرت هذه القمة من خلال حديث الرئيسين «كلينتون والأسد؛ أن 
سوريا تدرك 8 أ أن الاتحاد السوفياتي لم يعد موجوداًء وهي تبحث عن صديق كبير 
في النظام العالمي الجديد» وهذا الصديق هو الولايات المتحدة. وإذا كانت سوريا قد 
أعلنت في هذه القمة أن السلام الشامل هو سخيارها الاستراتيجي؛ فإنها أعلنت عملياً 
أن الصداقة مع الو لايات المتحدة هي أيضاً خيار استراتيجي بالنسبة إليها أيضأء ولا 
يمكن اعتماد 5 الخيارين دون السير في الآخر. كما أثبتت هذه القمة أن ثمة تغيراً 
حصل في النظرة الأمربكية إلى الصراع العربي - الإسرائيلي» وأن ثمة تفهما أمريكياً 
لدور سوريا ومكانتها على المستوى الإقليمي. وكليئنتون نفسه أعلن أن سوريا هي 


(133) انظر: .8 .ط .1510 ,لأقتد34 
(فارندة كيلاني» «العلاقات السورية - الأمريكية: تفهم جديد لدور دمشق»1ة ص 14 15. 
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«مفتاح السلام الشامل فى المنطقة وأنهبا مدعوة إلى دور قيادي فيه». كما اعترف 
بالأهمية الحاسمة لسوريا في عملية السلام الجارية في الشرق الأوسطء وبأهمية دورها 
الإقليمى. إلا أن هذا لا ينكر حقيقة أن الولايات المتحدة كلما حاولت الاستقلال 
بنظرتباء تحركت إسرائيل» عبر اللوي اليهودي ومختلف التنظيمات الصهيونية في 
الولايات المتحدة؛» للضغط والحيلولة دون إقامة علاقات صداقة طيبة وقوية بين 
واشنطن ودمشق. 


أما الاتحاد السوفياتي» فقد كانت المصالح المباشرة وراء الانفتاح المتبادل الذي بدأ 
في منتصف المسينيات بين دمشق وموسكو» وليس الولاء الايديولو جي "23 إلى 
أن غدا الاتحاد السوفياتي الشريك الدولي الرئيسي لسوريا؛ التي استطاعت» بمساعدته» 
أن تكسر الاحتكار الغربي للسلاح ومواجهة الضغوط الغربية المكثفة عليهاء لذلك 
سرعان ما أدركت سوريا أن الاتحاد السوفياي دون سواه» هو الدولة القادرة والراغبة 
في إمدادها بالسلاح والمعونات الاقتصادية»؛ دون أن تتنازل سوريا عن التزاماتها 
قوفو 17 

وقد تطورت العلاقات بين دمشق وموسكو سريعاً وتوسعت في عفد 
الستينيات . وكان التطور الأبرز في هذا الاتجاهء التأييد السوفياقي غير المحدود سياسياأ 
واقتصادياً وعسكرياً للعاصمة السورية التي اتخذت خط راديكالياً. ومن تعبيرات 
الدعم السوفياتي لدمشق» اتفاقية بناء سد الفرات عام ككلوطل0 والمساعدة في بناء 
وتوسيع عشرات المؤسسات الصناعية» والأهم إعادة بناء وتسليح المؤسسة العسكرية 
السورية التي تأثرت سلباً بنتائج العدوان الإسرائيلٍ على الدول العربية في حزيران/ 
يونيو 19717. ومما أدى إلى استمرار التحالف السوفياتي ‏ السوري هو صراع سوريا مع 
إسرائيل التي تتلقى مساعدات غير محدودة من الولايات المتحدة» لذلك كانت سوريا 
تدرك أنها لا تستطيع الوقوف بمفردها دون مساندة قوة دولية عظمى. هذا على الرغم 
من أن الاتحاد السوفياتي لم يحم سوريا في حرب 1977 ولم يحدد طبيعة الضمانات التي 
قدمها لسوريا في أعقاب ذلكء إلا أن التحالف مع السوفيات كان له أثره الرادع 
الذي حدٌّ من حرية إسرائيل على الحركة في مواجهة سوريا""". 


(175) فايز سارة» اسوريا وروسيا: عودة الروح»» شؤون الأوسطء العدد "١‏ (تموز/ يولير 
14©») ص 119. انظر أيضاً: رولان لوم «فشل الاستراتيجية السوفيتية»؟ السياسة الدولية» السنة /الا» 
العدد ١٠١5‏ (تشرين الأول/ اكتوير 1991)): ص .7١7‏ 

.577  5؟؟ هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»؛ ص‎ )١1757( 

2930 المصدر نفسه؛ ص 777". 
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وحدثت النقلة الأهم في مسار العلاقات بين دمشق وموسكو عقب تسلّم 
الرئيس حافظ الأسد القيادة السياسية عام 2147٠‏ فتمٌ تعزيز العلاقات بين الطرفين 
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية عبر عشرات الاتفاقيات» ومئات 
الخبراء والمستشارين الذين أرسلتهم موسكو إلى سوريا للمساعدة في تنمية ل 
العسكربة والاقتصادية» بل وتدعيم مكانتها السياسية على الصعيد الإقليمي. وهذا أمر 
كانت تجلياته واضحة في حرب تشرين الأول/ اكتوبر 19177 التي دخلتها سوريا ومصر 
ضد إسرائيل؛ ولا شك في أن الإمدادات العسكرية الضخمة من الأسلحة السوفياتية 
لورفا يز واتناء اقرف كانت السبب الرئيسي وراء ما حققته سوريا فيها من 
نجاحات نينت 


(وشهد النصف الثاني من السبعيئيات تبدلاات جيوسياسية مهمة في المنطقة, 
انطلاقاً من قيام مصر بطرد الخبراء السوفيات» والانفتاح المصري ‏ السوري على سياسة 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ والحوار العربي مع أوروبا الغربية» والمؤتمر 
الدولي في جنيف (1974)» واتفاقات الفصل على الجبهة الإسرائيلية ‏ المصرية» ثم 
على الجبهة الإسرائيلية ‏ السورية؛ واندلاع الحرب الأهلية في لبنان ا 
والتدخل السوري 0 كل هذه التطورات ساهمت في ظهور تباعد مشوب بالحذر 
بين دمشق وموسكوثا 0 


غير أن الرئيس الأسد كان قد أبدى رغبته باستمرار التحالف مع 
السوفيات””*' 2 سائلاً إياهم المزيد من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية. وفي الوقت 
نفسه لم يذعن للمطلب السوفياتي بالتخلي عن دخول القوات السورية إلى لبنان والصراع 
مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي ذات الوقت أشار الرئيس الأسد لموسكو أنه قد 
يحد من الوجود السوفياتي في سوريا ويحسن علاقاته مع الولايات المتحدة*"2. و 
وصف الرئيس الأسد أن علاقاته مع السوفيات (أنها كالاختلافات بين الأصدقاءء 3 
سوريا لها الحق في الدخول في الات أخرى مع العا/)4"7 , 

ولكن سرعان ما تغير ذلك التباعد والفتور في علاقات دمشق بموسكوء ليظهر 
بمثابة «سحابة صيف» عقب زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس (/19199) 


(18) المصدر نفسهء ص 717. 

(19) سارةء المصدر نفسه.؛ ص 55 - /ا5. 

(0 )لزيد من التفصيل عن تصور الرئيس الأسد للعلاقات السورية ‏ السوفياتية» انظر؛ حديث 
الرئيس الأسد لرؤساء الصحف المصرية خلال زيارته لمصر في: الأهرام» 5/5/ 219949 ص ". 

0 ) انظر: ,72 ,نإأقة7ع810 أمء ف ]أوط كل نقلاة كم جع زه عزن«ارأورذ 176 :4520 ,119:02 

.١8"ه انظر؛ المصدر نفسهء ص‎ )١155( 
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وتوقيع اتفاقيتي «كامب ديفيد» (141/4) والمعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية (آذار/ مارس 
4. وقد قوبلت جميعاً بالإدانة والمعارضة من دمشق وموسكوء ما أعاد التقارب 
بين العاصمتين» بل أدخل عليه تطوراً نوعيأء عبرت عنه معاهدة «الصداقة والتعاون» 
السورية السوفياتية (تشرين الأول/ اكتوبر .)١9٠‏ وقد شملت بنود المعاهدة جوانب 
مختلفة فى السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية» وذهبت في شموليتها إلى تغطية 
الوجود السوري فى لبئان. كما قامت موسكو بتزويد دمشق بأنظمة جديدة ومتميزة 
من الأسلحة» وبخاصة الصاروخية؛ منها صواريخ «سام ‏ 25 عام ١4417‏ وصواريخ 
(إس إس - 245١‏ البعيدة المدى عام 487 .» كما عوضت موسكو دمشق الخسائر التي 
أصابت القوات السورية خلال تصديها للاجتياح والعدوان الإسرائيليين في لبئان عام 
0 

وفى مقابل ذلك. حصل الاتحاد السوفياتي على التسهيلات التي شكلت جسراً 
لنفوذه في المنطقة ودوراً حيوياً في سياسة الشرق الأوسط رغم سعي الولايات المتحدة 
لإبعاده عنها. وقد زادت أهمية الدور السوري بالنسبة للاتحاد السوفياتي» الذي خسر 
مصر منذ بداية السبعينيات. وحقيقة الأمرء أن سوريا قد نجحت» إلى حد بعيد» في 
استغلال تنافس القوتين العظميين في تدعيم قدراتها بما يفوق كثيراً مواردها 
المحدودو2 04 , 

وعلى رغم أن العلاقات السورية ‏ السوفياتية لم تكن متكافئة» إلا أن سوريا لم 
تسمح لوجهات النظر السوفياتية بالتأثير في قراراتها المصيرية» فقد قاومت الضغوط 
السوفياتية فى مناسبات عديدة”*؟'“2. فالكثير من المبادرات والقرارات السورية*'2؛ في 
ما يتعلق بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي» تم اتخاذها على الرغم من التحذيرات السوفياتية؛ 
كما تجاهلت سوريا اعتراض السوفيات على صراعها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 
9/5 . وكان مصدر الخلاف الرئيسى فى العلاقات السورية ‏ السوفياتئية» هو شعور 
سوريا بعدم رغبة السوفيات بالتعهد بتقديم العون لها كما تفعل الولايات المتحدة مع 
إسرائيل. مع ذلك أرادت سوريا أن تكون الشريك العربي الرئيسي للسوفيات؛ الذين 
كانت لديهم الرغبة في علاقات أعمق» وبخاصة بعدما خشي السوفيات أن تنقلب 
عليهم سورياء كما فعل السادات» إذا ما استجابت الولايات المتحدة لمطالبهاء كما 
أحس السوفيات بتجاهل سوريا لمصالحهم على مستوى المنطقة بشكل عام. 


(4) سارة» «سوريا وروسيا: عودة الروح؛» ص 97 , 

.5784 577 هنيبوشء «السياسة الخارجية السورية بين المثالية والواقعية»» ص‎ )١44( 

313:02, 4524: 1116 .وح ,تإطاصههما8 أمء الام كم نكناعدومنتتهط زه بدساناد3‎ 135-148.  : انظر‎ )١144( 

(147) من قبيل هله المبادرات والقرارات: تأمين الغارات الفدائية ضد إسرائيل والتدخل السوري في 
الأردن عام 2191١‏ والتدخل السوري في لبنان عام 19177 وتوطيد العلاقات السورية مع الثورة الإسلامية 
في طهران... وغيرها. 
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غير أن أهمية سوريا بالنسبة للسوفيات تضاءلت مع وصول غورباتشوف إل 
السلطة في الاتحاد السوفياتي» وانخفاض حلة المنافسة بين القوتين العظميين9 "2 
وتزايد الروابط بين السوفيات وبعض بلدان الشرق الأوسط*؟'2. كما أن إحجام 
السوفيات عن مساندة سوريا في صراعها مع إسرائيل جعل القيادة السورية تقلل من 
قيمة المعاهدة السورية ‏ السوفياتية. لكن على رغم ذلك ظل الاتحاد السوفياي شريكاً 
لا يمكن لسوريا الاستغناء عنه» بوصفه مصدرها الرئيسي للسلاحةة*" , 

أما التعبير عن التغيرات النوعية في سياسة موسكو وعلاقاتبا مع دمشق في ظل 
غورباتشوف» فقد ظهر في محاولة الكرملين التأثير في سياسة دمشق وتوجهاتهاء 
لإجراء تحولات تتناسب مع نظرة موسكو إلى نسق العلاقات الإقليمية والدولية التي 
جرى تبنيهاء وفقا للرؤية الإصلاحية لغورباتشوف التي عرفت ب «المصارحة وإعادة 
البناء» وكان ذلك في عداد الموضوعات التي تناولتها محادثات الرئيس الأسد مع 
غورباتشوف» أثناء زيارته لموسكو في نيسان/ ابريل 219817 ومنها عقد مصالحة 
سورية ‏ عراقية. وبعدها حاولت موسكو إقناع القيادة السورية إدخال تعديلات على 
شعار «التوازن الاستراتيجي»””*'' الذي طرحته سوريا في مواجهة إسرائيل بحيث 
يشمل جوانب أخرى إلى جانب النسق العسكري ‏ التسليحي "1" , 

أما الاستجابة السورية لإشارات موسكو وطلباتها فقد كانت محدودة جدآء بل 
ربما تم تجاهل الكثير منهاء وهو أمر جعل موسكو تلجأ إلى خطوات ضغط”"' 
عملية على سورياء ما فرض تدنياً في العلاقات بين موسكو ودمشق. ووصول تلك 


10)انظر: لوم «فشل الاسترائتيجية السوفيتية»؟ ص 23١7”‏ وهئيبوش» المصدر نفسه؛ 
ص ا 

)١54(‏ حيث أقام الاتحاد السوفياتي علاقات دبلوماسية مع الكويت (1141) ومع عمان والإمارات 
العربية (1985) ومع السعودية والبحرين )١1940(‏ أثناء أزمة الخليج الثانية» التي استغلها الاتحاد السوفياتي 
أيضاً لتحسين علاقائه مع أكثر جارائه أهمية في آسيا الوسطى وهي تركياء وأبرم اتفاقية صداقة وتعاون مع 
أنقرة (آذار/ مارس .)١199١‏ 

/5 /1 انظر حديث الرئيس الأسد لرؤساء الصحف المصرية أثناء زيارته لمصر في: الأهرام؛‎ )١145( 
," ص‎ 

)١60(‏ تعد نظرية التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل عنصرا رئيسياً في نظرية الأمن القومي السوري؛ 
وتتمثل هذه النظرية بضرورة أن تصل سوريا إلى مستوى متساوٍ في القوة العسكرية مع إسرائيل» مما يتيح 
لها التنافس معها بمفردها في ميدان المعركة» وحتى تدافع عن نفسها أمام هجوم إسرائيلٍ محتمل» وحتى 
تتمكن مستقبلاً من التغلب على إسرائيل ومن إقرار سلام عادل في المنطقة طبقاً لوجهة النظر السورية. 

)١6١(‏ 177-13 .جزم ,تإبإصمجوماظ أمعلاتاوط كل بكلاءعدجوط كز ب«ازتراو3 116 :ههما ,ته'هلا 

)٠6(‏ من هله الخطوات: سحب الخبراء والمستشارين السوفيات وكذلك تراجع موسكو عن موقفها 
التقليدي من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي والتسوية؛ وموضوع العلاقات مع إسرائيل وهجرة اليهود من 
الاتحاد السوفياتي. . . وغيرها. 
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العلاقات إلى حافة القطيعة» لولا بقية من ترتيبات كانت دمشق قد اتبعتها في علاقاتها 
مع موسكو؛ ومنها متابعة بعضص الشركات السورية تنفيذ عقودها الإنشائية» 
والاستمرار في تصدير سلع وبضائع سورية ة للاتحاد السوفياتي» تنفيذاً 000 
سابقة؛ كانت في إطار إيفاء الديون؛ أو صفقات جديدة تم التعاقد عليهاء إلا أن 
ذلك الفتور في العلاقات مع موسكو الذي ترافق مع عباية الحرب الباردة ا 
الوريث الروسي لمعا لجة جراحه الداخلية ؛ م يمنع السوريين من محاولة إعادة تنشيط 
الدور الروسي السياسي في المنطقة» في محاولة منهم. لإقامة مستوى معين من 
التوازنات . وفي هذا الإطار برزت استجابة روسيا الاتحادية عام 4 »؛» عندما أكد 
دبلوماسي روسي «ان هدفئا الرئيسي يبقى المشاركة النشطة في تسوية الصراع العربي - 
الإسرائيلي؛ باعتبارنا أحد راعيي محادثات السلام»””*" . 


وقد بدا واضحاً أن روسيا الاتحادية» وريثة الاتحاد السوفياتي» أخذت تستفيق 
من صدمة التطورات الدرامية التي شهلتها الدول التي كانت تنضوي تحت راية الاتحاد 
السوفياتي» والتي عرفت؛ فيما بعد برابطة الدول المستقلة. وربما دفعها إدراك حالة 
«التهميش' التي آلت إليها الدولة العظمى والمشكلات التي تعانيهاء ولا سيما سياسياً 
واقتصادياً» إلى التحرك انحو المحيط الدولي» إحياء لعلاقات قديمة أو بحثاً عن 
علاقات جديدة وخصوصاً بعد سقوط أوهام الاعتماد على مساعدة الدول الغربية؛ بما 
في ذلك الولايات المتحدة» لجعل روسيا الاتحادية تتغلب علي مشكلاتها. وفي سبيل 
استعادة مكانتها «الشرق أوسطية» وضعت روسيا إطاراً عاماً لمساعيهاء لا يخرج عن 
الاتجاهات التقليدية. وهي أولاً الدور السياسي ومحوره المشاركة الفاعلة في تسوية 
الصراعات في الشرق الأوسط”؛*"2) ثم المجال الاقتصادي» وأساسه تطوير حجم 
اللبلااء التجاري مع أسواق المنطقة ومؤسساتهاء والعمل على إقامة مشاريع استثمارية 

مشتركة) وا المجال العسكري» ويشمل مبدثياً موضوع التسلح وقطع الغيار 
والتقنيات» وربما يمتد إلى موضوع المستشارين 0 


وعلى العموم؛ٍ نشطت الجهود الروسية في الأعوام ١994‏ و996١‏ و995١‏ في 
الاتجاهات الثلاثة معاً. وفي مثال العلاقات مع سورياء اه 
في دمشق تئاولت مختلف المجاللاات المشار إليها. وقد أوضح أولينغ سوسكوفيتش ثائب 
رئيس الوزراء الروسيء الذي زار دمشق في نيسان/ ابريل ١1454‏ مع وفد يضم 


159 1518 سارةء اسوريا وروسيا: عودة الروح»؛ ص‎ )١6( 


السياسة الدولية» السئة »"١‏ العدد ١؟١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 2016 ص مش - 8ه 
١ه‏ سارة» المصدر نفسه؛ ص 1598. 
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عشرين خبيراً في السياسة والاقتصاد والشؤون العسكرية» أن زيارته دف إلى تطوير 
العلاقات بين البلدين» وأنهبا جاءت بعد قرار من الرئيس الروسي بوريس يلتسن 
لتطوير العلاقات مع سوريا. وربما في هذا الإطار كانت زيارة سوسكوفيتش في 
التصف الثاني من عام 214 حيث اصطحب معه للعاصمة السورية وفداً كبيراً من 
الخبراء في المجالاات كافة؛ وقد بحث الوفد مع المسؤولين ال كدي 
العلاقات بين موسكو ودمشق» وكان المدخل ا الديون العسكرية المترتبة على 
التسليح السوفياتي لسوريا في السبعينيات والثمانيئيات» وتقدر بعشرة مليارات دولار» 
ورئتها روسيا الاتحادية عن الاتحاد السوفياتي. وأشار كبير المفاوضين الروس أن الزيارة 
تأ في إطار الرغبة الروسية في استثمار الديون لإقامة علاقات تعاون اقتصادي 
ومشاريع مشتركة. وفي أثناء هذه الزيارة تم التوقيع على عدة اتفاقات مع سوريا كان 
أهمها «اتفاق التعاون الغني والعسكري» الذي وصفه الروس بأنه الأول من نوعه في 
علاقات روسيا الاتحادية مع سوريا. كما تم الاتفاق على توقيع الطرفين اتفاقات تتعلق 
بحماية الاستثمارات وتَجنّب الازدواج الضريبي بين البلدين. وتندرج في هذا السياق 
نفسهء زيارة رئيس الأركان الروسى الجئرال ميخائيل كوليستنيكوف إلى دمشق في 
حزيران/ يونيو 1444 والذي تئاولت محادثائته موضوعات مسكررة شيلك ترود 
سوريا أسلحة دفاعية وأجهزة رادارية وقطع غيار"*" , 


وقد -جاءت هذه المحادثات العسكرية بين موسكو ودمشق» وكذلك اتفاق 
التعاون العسكري والفني بين الطرفين» في وقت كانت فيه سوريا بأممل الحاجة إلى 
حليف يدعم قدراتها الفسكرية: بعدماأ فقدت - الاستراتيجي الذي مثل بالاتحاد 
السوفياي السابق» والذي كان بالنسبة لها يمثل أحد بدائل تقليص مساحة الهيمنة 
الغربية . لكن انبيار الاتحاد السوفياتي واتجاه وريثته روسيا الاتحادية إلى التحالف الكامل 
مع الغرب» قلّْصء إلى حد كبيرء مساحة المناورة المستقلة أمام سوريا ومعظم الدول 
ل التي تدهورت مكالنتها ف في النسق الدولي من ناحية وفي إطار منظومة العام 
الثالث من ناحية أسخرىء وانخفضت قدرتها على التأثير في المتغيرات الدولية وقلّت 
أهمية قضاياها في جدول أعمال النسق الدولي”"*'2؛ لكن على رغم ذلك كله؛ تحاول 
سوريا وكذلك روسيا إحياء الروابط التي جعت بيئهما لعدة عقود سابقة. 


وفي الواقع ان مجمل هذه التطورات التي عايشتها العلاقات الروسية ‏ السورية 


قد ألبت أن 0 دمشق إلى موسكو لا تقل عن حاجة الأخيرة للأولى» ويأتي ذلك 
في إطار «توازن المصالح». حيث إنه لكل من سوريا وروسيا الاتحادية مصالح مباشرة 


(16) المصدر نفسهء ص 19١‏ 
)١1619/(‏ محمد السيد سليم » «العرب فيما بعد العصر السوفياتي (المخاطر والفرص)» » السياسة الدولية» 
السنة 78» العدد 1٠١8‏ (نيسان/ ابريل ))١1997‏ ص 1660, 
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ومشتركة في عدم قطع علاقاتهاء وهذا ما يؤكد الرصيد التاريخي للعلاقات التي ربطت 
بين البلدين» والتي يصعب الفكاك منها ومن تأثيراتها. 


خامساً : دور المؤسسات الرسمية السورية 
فى عملية صنع السياسة الخارجية 

تُعد سوريا إحدى الدول التي تأخذ ببعض أسس النظام البرماني الحديث» حيث 
يتولى رئيس الجمهورية فيها السياسة الخارجية» أما رئيس الوزراء فلا يمارس أي نشاط 
ملحوظ في مجال السياسة الخارجية على رغم مسؤوليته2"*0 عنها. وبحسب الدستور 
السوري ذي الئزعة الرئاسية) فإنه لا يمكن عزل رئيس الجمهورية عن عملية اتخاذ 
القرار السياسي: فهو طبقاً للمادة (44) من الدستور» يقوم بوضع السياسة العامة 
للدولة ويشرف على تنفيذها بالتشاور مع مجلس الوزراء. وطبقاً لهذا النص » يمكن 
القول إن السياسة الخارجية السورية يتولاها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية . بيئما لا تتعدى مهمة السلطة التشريعية حسب (م1/ا) من الدستور» 
مناقشة سياسة الوزراء وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة 
الدولة» ومن هذه الاتفاقات ما تعلق منها بالمسألة المائية. 


١‏ - مؤسسة الرئاسة 

يوضح الدستور السوري الدائم (19177) أن سوريا تأخذ بالنظام الرئاسي الذي 
يقَوّي سلطات رئيس الجمهورية ويركز كل المسؤوليات في يدهء لأن رئيس الجمهورية 
هو لاحجر الزاوية») فيه؛ فضلاً عن كون الركسى هو امن العام للحزب ‏ القائد 
للدولة والمجتمع» وسلطاته واسعة جداً: فهو يملك حل مجلس الشعب (م/ا» 1ن 
والتشريع في غير دورات العقاده (م 11ل ورد القوانين م8 ٠‏ من النظام الداخلي 
مجلس الشعب)» وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة )م »)٠١‏ كما تحدد 
(ملاة) تفاصيل دور رئيس الجمهورية» وتنص على أنه «الرئيس الجمهورية حق دعوة 
مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرهاء كما 
يكون له حق طلب تقارير من الوزراء؛ وفي هذه الجلسات يجري تقرير السياسة العامة 
للدولة في مختلف النواحي» ومنها التعامل مع تركيا بخصوص المسألة المائية». ويؤكد 
الدستور السوري حق رئيس الجمهورية في تعيين نائب له أو أكثرء ويحدد 
اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم» وكذلك حقه في تعيين رئيس مجلس الوزراء 


الفصل بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة» إلا أن هذا 0 لا يواكبه تمنع زكيسن الحكومة بالسلطة 
أو المسؤولية الأول في الحكم وفي صنع السياسة طبقاً لجوهر النظام البرلماني . 


14 


ونوابه والوزراء وإعفائهم من مناصبهم (م46): وإعلان خالة الخر ب (م١٠41‏ 
وإعلان حالة الطوارئ ويلغيها بموجب أحكام (م١1١٠)‏ من الدستور””'*, 

يتضح مما سبق أن رئيس الجمهورية له اختصاصات أصيلة أقرها الدستورء 
جعلته يشارك السلطتين التنفيذية والتشريعية» بل إن المادة )1١1(‏ أشارت إلى دوره 
إزاء السلطة التشريعية»؛ حيث أجازت له حل مجلس الشعب عند الضرورة بعد استفتاء 
الشعب. كما يلاحظ أن رئيس الجمهورية» باعتباره مستفتى عليه شعبياً هو خارج 
الرقابة والمساءلة البرلمانية» وهو ما يجعل رسم السياسة العامة أمرأ شائعاً بين جهتين» 
إحداهما خارجة عن نطاق المساءلة البرلمانية» والأخرى -خاضعة ه370 , 


شخصية الرئيس حافظ الأسد ودوره 


قبل الحديث عن شخصية الرئيس حافظ الأسد ودوره في صنع السياسة 
الخارجية لا بد من الإشارة إلى أن الإطار السياسي السوري قد تأثر بالبيئة الخارجية إلى 
حد بعيد. فهو نتاج لزب قومي وجيش عقائدي بسبب الصراع مع إسرائيل'"". 
وقد تطور هذا الإطار ليجعل من سوريا دولة #بيمن عليها مؤسسة الرئاسة القوية» 
التي تستند إلى عدة أعمدة سياسية هي: حزب البعثء» الجبهة الوطنية التقدمية» 
المؤسسة العسكرية» بالإضافة إلى البيروقراطية الوزارية. ويشكل قادة هذه المؤسسات 
الطليعة أو النخبة التي يقودها الرئيس الأسدء صاحب القرار الرئيسي» ويستشيرها في 
عملية صنع القرار”"''2. وفي هذا الصددء يلاحظ أن الرئيس الأسد يتمتع بشخصية 
قوية وسلطة نافذة في إطار الدخبة السورية» ومن هنا لم يكن غريباً أن تكون للرئيس 
الأسد بصماته على السياسة الخارجية السورية؛ سواء ما تعلق منها بالصراع مع 
إسرائيل أو السياسة السورية تجاه المسألة المائية مع تركيا وغيرهما من القضاياء لذلك 
أطلق عليه البعض”"'' «أبو الهول دمشق»» الذي أصبح زعيم دولة إقليمية قوية» 
تمتلك مفتاح مصير المنطقة في الفترة الراهنة» وبالطبع عملية التسوية فيها''"2. 


(159) كمال الغالي؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق: دار العروبة للطباعة» 
/41١)ء‏ ص 069. 

.6604 المصدر نفسه؛ ص‎ )١11١( 

)١11(‏ باتريك سيل؛ الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء :)١9487‏ ص 195. 

(157) المصدر نفسهء ص /007. أنظر أيضاً: هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية بين المثالية 
والواقعية»» ص 9؟57. 

(17) مختارات إسرائيلية (مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية بالأهرام)؛ السئة ١؛‏ العدد 8 
(1546). ص 9ل", 

(154) المصلير نفسهء» ص 9" 
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ولعل مرد ذلك» هو كون الرئيس الأسدء قبل أي شيء» شخصية قومية 
كرست نفسها لخدمة القضية العربية وغير مستعدة لمتخلى عن مبادئهالة25 وتتملكه 
رغبة في الظهور بمظهر القيادة القومية العربية على النمط الناصري”""'؟. هذا فضلاً 
عن كون الأسد شخصية سياسية واقعية» على خلاف الرؤية البعثية لسابقيه الذين 
جعلوا الإيديولوجيا عنصراً مهيمناً على السياسة السورية» دون النظر لحسابات القوى 
لوي 

كما يلاحظ؛ أن الرئيس الأسدء وعلى عكس القوميين الثوريين العرب» يعد 
رجل دولة يحترم الأوضاع العربية القائمة» ويميل إلى التفكير على أسس استراتيجية» 
فهو دائماً حذر» ولكنه يقظ ومتوازن ويحسب جيداً موضع خطواته. فهو لا يخطو 
خطوة واحدة دون تحليل دقيق لتوازنات القوى» واستعداده لاستخدام ما لديه من قوة 
يقل كثيراً عن رغبته في الحفاظ عليها واستخدامها عند الضرورة” “'2. وفي هذا 
السياق» يشير باتريك سيل إلى أن الرئيس الأسد كان متشرباً بالعزة القومية ومنغمساً 
بالدبلوماسية» ويصفه بأنه اديغول عربياء وسياسة بلاده الخارجية كانت شغله 
الشاغل» والوقوف في وجه إسرائيل والصراع مع القوى الأجنبية الأخرى» كانت هي 
القضايا التي كرس لها معظم ساعات -- 0 

كما يوصف الرئيس الأسد بأنه شخصية مرئة وعلى استعداد للتفاوض إذا 
ما كان في موقف يمكنه من تحقيق بعض المزايا من وراء ذلك» وإلا فهو يتمتع بصبر 
لا ينفد» حيث أثبت» بما لا يدع مجمالاً للشكء أنه مفاوض جريء وعضير23710, 

يتمتع الرئيس الأسد بأعصاب هادثة ما أعطى بلاده القدرة على النهوض من عثراتها 
0 91 فريسة للارتباك بسهولة» ولعل هذا من بين الأمور التي أفزعت 
الإسرائيليين والأمريكيين» الذين توقعوا سرعة تراجع الرئيس الأسد عن لبنان عام 
7 كما يُعدٌ الرئيس الأسد «داهية سياسية» في ممارسة سياسة القوة» وقد نجح 


(156) سيل» المصدر نفسهء ص !5ه. 
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)17+١(‏ سيل» المصدر نفسهء ص 6الاء 
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سياسة صارمة تقوم على مواصلة القتال أثناء التفاوض وخلافاً للرئيس السادات الذي مال إلى تقديم 
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في إدراج اسمه في قائمة رجال الدولة العالميين» بسبب براعته الشديدة في إدارة 
الشؤون الخارجية لبلاده» فقد استطاع أن يحوّل سوريا من مجرد رهينة في أيدي القوى 
الكبرى إلى فاعل دولي له صدقيته في لعبة القوة على المستوى الإقليمي7*", 


وببذا الصددء بلاحظ أنه على الرغم مما يتمتع به الرئيس حافظ الأسد من 
صلاحيات واسعةء كما رأيئاء ووضع متميز في النخبة السورية» فإن عملية صئع 
السياسة الخارجية سواء ما تعلق منها بتسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ أو إدارة 
العلاقات مع تركياء وتحديداً المسألة المائية والمشكلات المرتبطة بباء تتسم بطبيعة جماعية 
معينة . وهذا ما يؤكده الرئيس الأسد بقوله «إن سوريا تحكمها قيادة جماعية» وإن كبار 
ضباطه وزملائه الحزبيين ووزرائه يرجعون إليه ويستشيرونه كأخ أكبر لهم...2. غير 
أنه في الوقت نفسه كانت سلطة الرئيس الأسد من الاتساع وسيطرته من الإحكام؛ 


بحيث كان الأسد؛ هو صاحب الكلمة الفصل في كل الأمور؛ كبيرها 
وصغيرها 5 


إلا أن ذلك لا ينفي أن السياسة السورية يتم صنعها في دائرة مستقرة نسبياء 
تضم نخبة سياسية عليا ونخبة عسكرية من القيادة السورية. ويأتي على رأس هؤلاء 
عبد الحليم خدام الذي يلعب دورا محوريا ‏ كونه وزيرا للخارجية ثم نائبا للرئيس 
للشؤون الخارجية ‏ في صنع السياسة الخارجية السورية”*"' وكذلك عدد من القادة 
العسكريين والمدنيين!*" , 


والجدير بالذكر أن كل هؤلاء ظلوا من المقربين للرئيس حافظ الأسد ومناصريه 
لفترة طويلة. وفي هذا السياق» يلاحظ أن القرارات المصيرية الحاسمة في ما يتعلق 
بالصراع مع إسرائيل أو أدوات وأساليب التعامل مع تركيا بصدد المسألة المائية تكون 
موضع نقاش واتفاق بين أعضاء الدائرة الأوسع لصنع السياسة بما في ذلك؛ رئيس 
مجلس الوزراء ومساعدو الأمين العام للحزب أو مستشارو الرئيس» وفي بعض 
الأحيان أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث وأعضاء الجبهة الوطبية التقدمية») حيث 
شكلت اجتماعات القيادة القطرية وقيادة الجبهة الوطنية التقدمية مجالاً للمناقشة والموافقة 
حول الأهداف الرئيسية الطويلة المدى للسياسة السورية3"0 , 


وبصفة عامة» يرى الباحث أنه على الرغم من كون قرار الرئيس حافظ الأسد 


, 0 53738 هنيبوشء المصدر نفسهء؛ ص‎ )١7( 
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الا 


هو القرار النهائي» إلا أن الرئيس الأسد يضع وجهات نظر معاونيه موضع الاعتبار» 
وتشير دلائل كثيرة إلى جماعية صنع السياسة الخارجية السورية» وهذا ما يدعو للاعتقاد 
أنه إذا كان هئري كيسنجر قد اكتفى بإقناع الرئيس المصري أنور السادات فقط للدخول 
في تسوية سلمية للصراع مع إسرائيل» فإنه كان على كيسنجر أن يقنع أعضاء القيادة 
العليا كافة فى سوريا. ويصدق هذا التحليل على قضية مياه دجلة والفرات» لأنها 
نبدألة حيوية وساسةة وتتتترها العنادة السورفة «آمرا تتصيزيا لا محجمل المتتاؤينة أو 
الترددة”"""2؛ ولا يغيب عن القيادة السورية أن لسوريا شركاء في مياه خمري دجلة 
والفرات: ولكن لا بد من بحث هذه الشراكة بشكل عادل» ويتوقع الباحث أن 
القيادة السورية ستفعل المستحيل نع التجاوزات الحاصلة على الحقوق السورية الثابتة 
في مياه النهرين. 


١‏ مجلس الوزراء 

عند بحث دور مجلس الوزراء في صنع السياسة الخارجية السورية» لا بد من 
التمييز بين دور مجلس الوزراء كمؤسسة؛ ودور رئيس مجلس الوزراء» وكذلك دور 
وزارات معينة في مجلس الوزراء؛ وبخاصة وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة 
الري. فبالنسبة لدور مجلس الوزراء كمؤسسة:؛ يُلاحظ أن دوره في صنع السياسة 
الخارجية عموماً كان محدوداًء لأن قطاع السياسة الخارجية يخضع للإشراف المباشر 
للرئيس الأسد. 

وفي هذا السياق؛ يُلاحظ أن مسؤولية مجلس الوزراء تقتصر على الإنتاج 
والخدمات» وفي ما يتعلق بالمسألة المائية» كان مجلس الوزراء يتناول القضايا والمسائل 
الفنية المتعلقة بتلك المسألة» وكذلك بحث سبل ترشيد استخدام الموارد المائية وزيادة 
حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع المياه ونحديث شبكات الري وبناء السدود. وفي 
ما يتعلق بالتعامل مع تركيا بشأن المسألة المائية» لم يبادر مجلس الوزراء لاتخاذ أية 
سياسة بصددهاء لأن هذه المسألة بحاجة لقرارات سياسية من مؤسسة الرئاسة» 
فاقتصر دوره على دراسة الواقع المائي واقتراح الحلول والبدائل ورفعها لمؤسسة الرثاسة 
لاتخاذ القرارات والسياسات المناسبة . 

أما بالنسبة لدور رئيس مجلس الوزراء» فنجد أن دوره في صنع السياسة 
الخارجية؛ اتصف أيضاً بالمحدودية؛ فالدستور السوري لعام 1917 لا نجد فيه 
اختصاصا واضحا لرئيس جلس الوزراء في مجال السياسة الخارجية» سوى إعطاء 
المشورة لرئيس الجمهورية كغيره ممن يستمع إليهم رئيس الجمهورية (المادة .)١/1١1/‏ 


/٠١/١١ مقابلة مع الرئيس حافظ الأسدء أجراها أبراهيم نافعء منشورة في: الأهرام؛‎ )١01( 
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لا 


حيث قَصَر الدستورء بحسب الادة المذكورة» اختصاصات رئيس مجلس الوزراء على 
توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة 
للدولة» وإعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من 
شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي؛ بالإضافة إلى مشروع الموازئة العامة 
للدولة ومتابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة (المادتان /ا1١١. .)١178‏ فالوزارة بحسب الدستور السوري لا تملك 
سياسة لهاء بل رئيس الجمهورية هو الشخص المخوّل بوضع السياسة العامة» بينما 
تكون مهمة الوزارة مقتصرة على تنفيذ تلك السياسة 0 التي توضع بالتشاور 
ليلكا 

معها 

غير أنه إذا لم يكن لرئيس الوزراء في سوريا اختصاص واضح في السياسة 
الخارجية» سيتم التركيز على دور وزارة الخارجية ووزير الخارجية؛ حيث يُعد هذا 
الأخير الموجه الفعلي لسياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها مع سائر الدول؛ لأنه على 
الرغم من السلطات الواسعة اليه يتمتع رئيس الجمهورية بهاء فإن المسؤولية الرئيسية 
في رمسم السياسة الخارجية تة 2 وزارة الخارجية ووزير الجار !35 , 


أ- دور وزارة الخارجية 

يمكن هنا أن نميز بين دور وزارة الخارجية كمؤسسة وبين دور وزير الخارجية. 
فبالنسبة لوزارة الخارجية السورية وإداراتها المتعددة» فهي تقوم بتخطيط ورسم السياسة 
الخارجية وجمع وتحليل المعلومات وتقديمها لوزير الخارجية الذي ينقلها بدوره للرئيس 
الأسد صاحب القرار النهائي في السياسة الخارجية السورية. كما تقوم وزارة الخارجية 
بتنفيذ قرارات السياسة الخارجية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات السورية ذات الصلة من 
قريب أو بعيد بتنفيذ سياسة ما أو قرار معين. وفي هذا السياق» يلاحظء أن مسألة 
التنسيق بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى» كوزارة الري أو الزراعة في ما 
يختص بالمسألة المائية مع تركيا مثلاء لا ثثار بدرجة كبيرة» لأنه ليس لتلك المؤسسات 
الداخلية امتداد خارجي واضحء لكن التأثبرات 37 يمكن أن تترتب على 0-0 من 
حافظ الأسد ونائبه عبد الحليم خدام عار وزير المخارجية وق الشرع . 0 
تشارك في ذلك الإدارات الفنية في وزارة الخارجية» وأحياناً قد يشارك ف ذلك 
د. ناصر قدور وزير الدولة للشؤون الخارجية. وبهذا الصددء يلاحظ وجود تلسيق 


)م7 )1١‏ الغالي؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية؛» ص ٠١ل/اهة.‏ 
() عائشة راتب» التنظيم الدبلوماسي والقنصلي (القاهرة: دار النهشمة العربية» »)١951١‏ 
ص 658١‏ 


وف 


بين وزارتي الخارجية والري في كل الأمور المتعلقة بالمسألة المائية مع تركيا أو غيرهاء 
حيث يوجد ملف لتلك المسألة في كلتا الوزارتين» ويتم تشكيل وفود مشتركة تضم 
قانونيين من وزارة الخارجية وفنيين من وزارة الري سواء في تمثيل سوريا في المنظمات 
الدولية التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون استخدام المجاري المائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية» أو في مجال متابعة المباحثات المائية مع العراق والتنسيق مع 
هذا الأخير لاستئناف المباحثات المائية مع تركيا. 


أما عن دور وزير الخارجية في صنع السياسة الخارجية» فالملاحظ أنه في حالة 
الحرب والأزمات يتضاءل دوره تمامأًء ففي حالة الحرب مثلاً لا بد من موافقة مجلس 
الشعن وهنا يرن دون الركسن ستافظ الأسد صاحب القرار الرئيسي في مثل هذه 
الحالات» أما في المسائل الروتينية؛ مثل قرارات التصويت في الأمم المتحدة» فيكون 
لوزير الخارجية» الدور الرئيسي لارتباط ذلك بثوابت السياسة الخارجية السورية تجاه 
القضايا المطروحة على منظمة الأمم المتحدة؛ وغالباً ما تتسم مواقف سوريا إزاء تلك 
القضايا باستمرارية نسبية. أما إذا كان القرار له سمة أمئية أو عسكرية» فقد يدخفض 
دور وزير الخارجية» وهنا أيضاً تكون للرئيس الأسدء بحكم كونه القائد العام للجيش 
والقوات المسلحة ولبعض المؤسسات المعاونة كرئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع 
وأجهزة المخابرات» الدور الأكبر في ذلك. 

إلا أنه على رغم ذلكء» فإن وزير الخارجية يأتي على درجة كبيرة من الأهمية» 
لأنه يشارك في رسم السياسة الخارجية بصفة عامة ورسم السياسة السورية في التعامل 
مع تركيا بيخصوص المسألة المائية» ويتولى تنفيذها بنفسه أو بوساطة موظفي وزارته 
ومبعوثيها الدبلوماسيين» وذلك بحسب المادة )١14(‏ من الدستور السوري. ويمكن 
القول إن وزير الخارجية خلال فترة الدراسة» كان له دور المعاون الأول لرئيس 
الجمهورية سواء في ما يتعلق بالسياسة الخارجية عموماً أو في ما يتعلق بالمسألة المائية» 
ولم يكن له الاستقلال التام في رسم تلك السياسة. 


نامس دور المؤسسة العسكرية 

مع التسليم بأن المؤسسة العسكرية تلعب دوراً ما في عملية صنع | السياسة 
ا إلا أن هذا الدور يتوقف على شكل الحكومة ونمط القيادة» ويختلف من 
نظام سياسي إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر ويتضح ذلك من خلال تحليل العلاقات 
المدئية - العسكرية في دولة ما. لذلك» يلاحظ أن دور المؤسسة العسكرية في التأئير 
في عملية صنع السياسة اللخارجية» ليس على درجة واحدة في كل الدول» بل يتفاوت 
من نظام إلى آخرء وذلك بالنظر إلى أهمية قضايا الأمن الوطني وتزايد الصراعات 
الدولية . إلا أن ما يساعد على الحد من تأثير العسكريين في عملية صنع السياسةء هو 
وجود انقسامات بينهم» بالإضافة إلى أثر التقاليد ومشاطرتهم المجتمع القيم ذاتهاء أو 
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وجود قيادة قوية تسيطر على المؤسسة العسكرية كما هي الحال في سوريا”:*, 


هذا بصفة عامة» أما في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية في سوريا ودورها فى 
صنع السياسة الخارجية» فلا يمكن الحديث عن ذلك دون معرفة دور الرئيس حافظ 
الأسد في بناء وتشييد مؤسسة عسكرية قوية» أبعدها عن خبرة الانقلابات 
والانقلابات المضادة» ليجعل همها الأكبرء هو تحقيق الأمن القومي في مواجهة أعداء 
سوريا وخصومهاء وبخاصة في مواجهة إسرائيل التي تحتل الجولان وأراضي عربية 
أخرى . فقد بدا للرئيس الأسد أنه لا بد أن تكون المؤسسة العسكرية في إمرة قيادة 
قوية واحدة ‏ لا قيادات متعددة متنافسة - قادرة على تحقيق الاستقرار في سوريا التي 
أنبكتها النزناعات على السلطة وحدوث الانقلابات العسكرية المتعددة التي أعاقت عملية 
التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد» وهذا يتطلب من تلك القيادة أن تجعل 
النة الأساكرة السيون! ٠‏ هي الدفاع عن تطور الوطن ضد أي عدو خارجي. ويبذا 
المخصوصء يشير الرئيس الأسد أنه «. .٠‏ علينا تدعيم القوة العسكرية من أجل 
الدفاع عن الوطن» ومقاومة العدو الوحشي إسرائيل الذي تمده الامبريالية بأسلحة 
متعددة» كي يقوم بأعمال عدؤانبةضد أرضننا الغرية :238106 


ولبناء جيش وطني قوي» عمل الرئيس حافظ الأسد على استبعاد الانقسام 
التقليدي واالتسييس» في صفوف اليش السوري». وبخاصة بين كوادر الضباط؛ ووححد 
اليش تحت إمرته؛ كقائد عام للجيش والقوات المسلحة بحكم الدستور. كما أدرك 
الرئيس الأسد أن سوريا كدولة محاربة» لا يمكن أن تخاطر بالأداء العسكري» فيجب أن 
يكون اليش على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية في مواجهة إسرائيل أو أي أعداء 
وخصوم حتملين في المنطقة . على أن المهمة الأساسية للجيش هي تحرير الأراضي العربية 
المحتلة وفي مقدمتها مرتفعات الجولان» وإبعاد الجيش عن المعارك الهامشية1477؟, 


وجدير بالذكر أن المؤسسة العسكرية في سوريا ‏ عدا عن كونبا أداة للدفاع عن 
سوريا وسيادتها في مواجهة أعدائها وخصومها - قد اتسمت بأنبا ساهمت في بناء 
الاقتصاد الوطني وكانت إحدى أدوات التحديث في سوريا. فالخدمة العسكرية التي 


(180)لمزيد من التفاصيل عن دور المؤسسة العسكرية في صئع السياسة الخارجية؛ انظر: أحمد 
يوسف أحمد ومحمد زبارةء مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية؛ 1948): 
ص 88 - 9١‏ و77١:‏ رومحمل السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ مركز البحوث والدراسات السياسية» ))١444‏ ص 84 و؟١1.‏ انظر أيضاً: 
ر(1982 والو-عععممط :213 ,5كتلل0 لممبووماوسط) بونامط #واع 170 ع ايده ,توقوءة 10(0آ 
.1305 ,زم 
650 7 بط ,ز[صةعو2!0 أمءأااه2 ل نعنه تعوط كه جترأوك3 186 ملودك ,جه :118 
(185) المصدر نفسه؛ ص 65. 
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تستغرق رسمياً (0) شهرأً وقد تصل إلى (48) شهرأء لم تكن مَضْيّعَة للوقت2"429, 
فكثير من المجئدين كانوا يُفرزون للعمل في شركات الإنشاء والتعمير التابعة للدولة» 
واستخدم غيرهم في مزارع بسرت م 
والنضروات والفواكه والحبوب والبقوليات التي تستهلكها القوات المسلحة» وكان 
حوالى )٠١(‏ ألف شاب يتعلمون قيادة السيارات سنوياًء ويتم تدريب الألوف من 
الإلكترونيين والميكانيكيين©*'2. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة العسكرية السورية 
اتسمت بوجود العديد من الهيئات والإدارات والمؤسسات الى ساهمت في بناء 
الاتتصاد السوري» فضلاً عن تلبيتها احتياجات اليش المختلفة» من هذه المؤسسات 
على سبيل المثال» مؤسسة الإسكان العسكري» التي تُعد من شركات الإنشاءات التابعة 
للدولة وأكبرها على الإطلاق» وهي مثال على المشاريع الحرة التي لا يضاهيها إلا قليل 
من النظم الاقتصادية التي تسيطر عليها الدولة**" , 


ومبذا الصددء يلاحظ أن مساهمة المؤسسة العسكرية فى بئاء الاقتصاد الوطنيء 
تأي تعبيراً عن أحد الثوابت النضالية الأساسية لتلك المؤسسة في عهد الرئيس حافظ 
الأسد بعامة وفي مرحلة الدراسة ببخاصة» وهو تكريس الاستقرار في القوات المسلحة 
للتفرغ لعملية استيعاب الأسلحة الحديثة والمتطورة» وللإسهام في عملية بناء الوطن 
وإعماره؛ بالاعتماد على الذات أولاً وعلى الدول العربية والصديقة ثانيً» لأن ذلك هو 
سبيل التنمية الاقتصادية وبناء القدرات العسكرية140, 


(18) تعد الخدمة العسكرية وسيلة للقضاء على الأمية والتخلف الفكري» اوسبق للباحث أن ساهم 
خلال تأديته للخدمة العسكرية في تنفيذ برئامج محو الأمية لدى المجندين» الذي تُعده الإدارة السياسية في 
القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. وللمزيد من التفاصيل عن دور المؤسسة العسكرية في هذا 
الخصرصء» انظر: حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية؛ بعض المنطلقات النظرية لحمزرب 
البعث العربي الاشتراكي؛ ص 57. 

(184) سيلء الأسد؛ الصراع على الشرق الأوسطء» ص ./١8‏ 

(144) من هله المؤسسات والإدارات نذكر: مؤسسة الإسكان العسكري؛ إدارة المشاريع الإنتاجية» 
مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية» مؤسسة معامل الدفاع؛ المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبيةء 
المؤسسة الاجتماعية العسكرية» مؤسسة النقل العسكرية... وغيرها. وبخصوص مؤسسة الإسكات 
العسكري» يلاحظ أنها قامت باجتذاب المهندسين الشباب ودربتهم على سرعة الإنجاز» بعيداً عن الضوابط 
والقيود والروتين» كما أدخلت أساليب إدارة ومحاسبة القطاع الخاص إلى القطاع العام» وحررت نفسها من 
الاعتماد على الدولة في توفير المواد التي تحتاجها. .. وأدخلت أساليب التقنية الحرفية؛ وشجعت المهندسين 
والحرفيين والمديرين على أن يكونوا مرئين ومبتكرين»: وبذلك أسهمت هذه المؤسسة» بشكل كبيرء في 
خدمة سوريا ويناء اقتصادها الوطني وتشغيل اليد العاملة. للمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسهء 
ص 5 

(185) حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» الحركة التصحيحية المجيدة ني 
الذكرى الخامسة والعشرين (دمشق: الحزب» 1448)) ص 85. 


كلا 


وجدير بالذكر أن المؤسسة العسكرية في سوريا تحاول الضغط على الحكومة 
لزيادة الميزانية العسكرية وتحسين القدرات العسكرية في سبيل تحرير الجولان ومواجهة 
أي تصعيد إسرائيلي أو إسرائيلٍ ‏ تركي في إطار التعاون العسكري بين الطرفين» 
وبخاصة أن مصالح المؤسسة العسكرية قد تضررت من جراء سياسة تركيا المائية» التي 
أدت إلى حدوث أضرار كبيرة فى المؤسسات الإنتاجية التابعة لهاء نتيجة انخفاض 
إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب تخفيض تركيا منسوب مياه نبر الفرات ما أدى إلى توقف 
(/) «عنفات؟» من أصل ثماني «عنفات» في محطة توليد كهرباء سد الفرات التي تعتمد 
عليها سوريا بصورة رئيسية لتوليد الطاقة» وهذا تما شكل عاملاً ضاغطاً على صانع 
السياسة الخارجية لحل المسألة المائية مع تركيا بما يحافظ على الحقوق السورية في مياه 
خبري دجلة والفرات. ويندرج في هذا السياق؛ اهتمام كبار الضباط المحترفين في 
المؤسسة العسكرية» مثل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العماد أول حكمت 
الشهابي» بمطالبة الحكومة بميزانية أكبر للدفاع وبضرورة الحصول على أسلحة متطورة 
لمواجهة أسوأ الاحتمالات. إلا أنه من غير المرجح أن تستجيب مؤسسة الرئاسة القوية 
لضغوطات المؤسسة العسكرية لاستخدام القوة العسكرية المتنامية في مواجهة عسكرية 
محدودة مع تركيا لحل المسألة المائية» نظراً لاعتقاد الباحث أن سبيل حل المسألة المائية 
لن يكون إلا بالوسائل السلمية» فضلاً عن كون الرئيس الأسد الأكثر حذراً في هذا 
الخصوص يأخذ بعين الاعتبار أن تركيا دولة جارة وهناك مصالح متبادلة بينها وبين 
سورياء هذا بالإضافة إلى أن الرئيس الأسد يريد توفير الجهود العسكرية للمهمة 
الأساسية الملحة للمؤسسة العسكرية وهي تحرير الجولان. 


دور المؤسسة التشريعية (مجلس الشعب) 

يمكن القول إن المؤسسة التشريعية لا تتمتع بسلطات فعلية في شؤون السياسة 
الخارجية: فاختصاصاتما فى هذا المجال أقل من اختصاصاتها في الشؤون الداخلية. 
هذا مع التسليم بأن اختصاصات المؤسسة التشريعية في شؤون السياسة الخارجية 
تختلف من دولة إلى أخرى» ويحددها التفاعل بين الأوضاع الدستورية المستقرة نسبياً 
والعناصر المتغيرة» كالمناخ السياسي وقوة الأحزاب السياسية وشخصيات القادة. كما 
أن المؤسسة التشريعية» باعتبارها أجهزة ضخمة؛ لا تستطيع أن تأخذ المبادرة في 
صنع السياسة الخارجية؛ وبخاصة في مسألة معقدة وشائكة كالمسألة المائية مع تركياء 
وإنما يقتصر دورها على بمارسة حق الاعتراض على السياسات التي تقترحها 
الحكومة. غير أن أهمية دور المؤسسة التشريعية يكمن عادة في صلاحيتها القانونية 
فى حق التصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ حيث سبق للمؤسسة التشريعية 
أن أقرّت «البروتوكولات» والاتفاقات الموقعة مع تركيا (1441) ومع العراق 
)١19486(‏ بخصوص المسألة المائية» لأن المؤسسة التشريعية هي الجهة المختصة بإصدار 


با 


القوانين اللازمة لوضع المعاهدات الدولية موضع التنفيذ. هذا بالإضافة إلى دور لجنة 
الشؤون العربية والدولية التابعة للمؤسسة التشريعية والتي من مهامهاء النظر في جميع 
القضايا ‏ كقضبية مياه القرات - المتعلقة بوزارة :الخارجية2*9. فضلا عن أن هذه 
اللجنة تجري مشاورات دائمة مع الأجهزة المعنية بالمسآلة المائية في الدولة. كما أن 
للمؤسسة التشريعية دوراً هاما تقوم به لجنة الموازنة العامة التابعة لهاء حيث وافقت 
هذه اللجنة على زيادة لمخصصات الاستثمارات الحكومية في مجالات الري وبناء 
السدودء بلغت نسبة تلك المخصصات نحو 6٠‏ بالمئة من إجمالي الاستثمارات 
الحكومية لعام 1484. 


يقصد من هذه الرقابة» الوصول إلى صيغة من التعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية في مختلف المجالاات» ومئها المسألة المائية») بحيث يؤدي هذا 2 إلى 
تحقيق المصلحة العامة. ومن هنا كان أساس رقابة المؤسسة 00 هو أن الأخيرة 
لا تتعقب أخطاء الحكومة لتحاسبهاء بل. تقوم بإرشادها وتسدي ]| ليها النصح لإيجاد 
الحلول المناسبة للمسألة المائية»؛ حتى يتم تجنب مواطن الخلل؛ وتبلغها رغبات 
المواطنين ومصاحهم التي تضررت بفعل تأثّر محاصيلهم الزراعية بتخفيض تركيا 
منسوب بجر الفرات» وذلك بهبدف اتخاذ جميع الإجراءات والسياسات على المستوى 


وبهبذا الصددء. يلاحظ أن الدستور السوري قد كفل للمؤسسة التشريعية بيان 
وسائل رقابتها على السلطة التنفيذية» حيث يمكن للمؤسسة التشريعية أن تلجأ 
لاستخدام تلك الوسائل كافة أى إحداهاء 0 تعود إلى تقدير المؤسسة التشريعية 
ولظروف الحال واختيار الوسيلة المناسبة» حقيقة سلوك الحكومة ومعالجتها 
قضية مياه الفرات. وقد حدد الدستور وو هذه الوسائل ب: السؤال» 
الاستجواب» والتحقيق والمسؤولية السياسية» بالإضافة إلى طلب الإحاطة الذي قرره 
النظام الداخلي لمجلس الشعب00©, 1 


800) لمريد من التفاصيل عن دور هله اللجنة» انظر: سورياء مجلس الشعب: الدستور الدائم لعام 
/161» المادة رقم (*207 والنظام الداخلي لمجلس الشعبء المادة رقم .)1/7١(‏ 

(184) انظر في هذا الخصوص: المادة رقم (1!) من الدستور السوري وهي تعطي أعضاء مجلس 
الشعب الحق في توجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس 
الذي فصّل ذلك -خاصة في المواد من (175 - )١845‏ والمواد من  15١1(‏ 105). أما المسؤولية السياسية 
للوزراء فقد تناولها الدستور السوري في المادئين رقمي )١١9(‏ و(1؟1). 
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سادساً: دور المؤسسات غير الرسمية 


يوجد في كل نظام سياسي » بالإضافة للمؤسسات الرسمية»؛ مؤسسات غير 
رسمية » تلعب دوراً ما في الحياة السياسية للمجتمع ؛ ويكون لها تأثيرها في سياسات 
ذلك المجتمع أو النظام السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي. غير أن مدى 
فاعلية تلك المؤسسات يتفاوت من مجتمع إلى آخرء وذلك بحسب عدة اعتبارات» 
أهمها: مدى استقرار تلك المؤسسات أو عدم استقرارهاء وبالأحرى طبيعة النظام 
السياسي الذي نشأت فيه تلك المؤسسات. إلا أنه» بصفة عامة» يلاحظ المخونيك 
الإبسيات ٠‏ عملية السياسة الخارجية» محد , درجة تأثيرها ذ بي عملية 


الخارجية بصفة عامة» سيتم تناول دور كل من: ١‏ الأحزاب؛ ؟ ‏ جماعات 
المصالح؛ الرأي العام . 


١‏ الأحزاب وصنع السياسة الخارجية 


يلاحظ أن دور الأحزاب في معظم النظم السياسية لبلدان العام الثالث» يندرج 
في إطار التعبئة الجماهيرية؛ وبالتاليء هذا ما يجعل دور تلك الأحزاب ضعيف الأثر» 
بحيث يصبح دورها هامشياً في صياغة السياسة العامة للدولة» وبالتالي السياسة 
الخارجية. ولعل مرد ذلك يكمن في هيمنة السلطة التنفيذية في تلك النظم السياسية» 
وتمحور دور الأحزاب السياسية في جلب التأييد العام للسياسات ومنها السياسة 
الخارجية التي تضعها أساساً وتنفذها السلطة التنفيذية!"2"19. 


ولعل واقع الحال في سوريا لا يختلف عن ذلك كثيرأ» فالنظام الحزبي فيهاء على 
رغم أنه يقوم على التعددية الحزبية» لا يمكن اعتباره جهازاً لصنع السياسة الخارجية» 
بل يحدد معالمها الرئيسية ويميل لأن يكون أداة لتعبئة الجماهير لتأييد السياسة 
الخارجية؛ التي يتم صنعها في مؤسسة الرئاسة. ومن هئاء فإن حزب البعث» قائد 
أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في سورياء لا يصنع السياسة الخارجية ولا ينفذهاء 
بكل ما تعنيه الكلمة» بل يحدد معالمها ويؤيدها. 


(186) .8 .جم ,بإعتاوط تبواء70! ج11 أصدط ,معقدول 


الاق عمرو عز الرجال» #دور وزارة الخارجية المصرية في صنع القرار السياسي الخارجي » » (رسالة 
ماجستير في العلوم السياسية؛ جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» »)١988‏ ص 55. 
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أ أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وصنع السياسة الخارجية 


إن مهمة رصد واقع الدور الذي تلعبه أحزاب الجبهة الوطئية التقد مية2'97 في 
سوريا في عملية صنع السياسة الخارجية بصفة عامة أو ما تعلق منها بالمسألة المائية مع 
تركياء» قد لا تخلو من الصعوبة. 

فبعض هذه الأحزاب قد لا يكون لديه أرشيف منظم بكل ما تعنيه الكلمة» 
وإن وجدء فلا يحتفظ الحزب في أرشيفه بسجلات دقيقة ومنظمة لأنشطته في مجال 
ممارسة الدبلوماسيةء كما أن اللجان الُشكلة في بعض الأحزاب لمعالجة مسائل السياسة 
الخارجية ؛ لا تقوم بعملها بصورة منتظمة» » أو لا تقوم به أصلاء تما يجعل الأرشيف 
فقيراً تماماً بما يخص الدراسات والتقارير التي تعالج قضايا وموضوعات السياسة 
الخارجية كالمسألة المائية مع تركيا مثلاً. وإذا كان دور الأحزاب» في مجال تحديد 
الإطار العام للسياسة الخارجية» يتحدد من خلال قدربها على الاتصال بالرأي العام 
والتأثير في تل إزء مسائل السياسة الخارجية» فإنّ معظم أحزاب الجبهة ‏ ما عدا 
حزب البعث ‏ تفتقر إلى صحافة خاصة بباء كما أن ميثاق تشكيل الجبهة» قّصَر مجال 
النشاط الحزبي بين الفئات العسكرية والطلابية على حزب البعث» وهذا بدوره يقلل 
من تأثير أحزاب الجبهة في مجال تأثير الرأي العام إزاء مسائل السياسة الخارجية 
وقضاياها الحيوية كقضية مياه الفرات» نظراً لضيق القاعدة الشعبية لتلك 
الأحز 36599 

أما حزب البعث» فيمتلك صحيفة ناطقة باسمهء فضلاً عن امتلاكه مختلف 
وسائل الإعلام الجماهيري الأخرى» كما أنه من خلال متابعة صحافة حزب البعث 
ونشراته في أثناء فترة الدراسة؛ نجد أن ثمة نتيجة انطباعية عن تلك الصحافة 
وبخاصة صحيفة البعث التي نجحت في ترسيخ التوجه الشعبي القائم أصلاً والمتمثل 
في كراهية الكيان الصهيوني وعدم الاستعداد للمشاركة معه في علاقات تطبيع ثقافية 
وتجارية وعلمية» إذا ما تم تطبيع سياسي مع ذلك الكيان» وكذلك التمسك بالحقوق 
السورية الثابتة في مياه مبري دجلة والفرات» وكذلك بكون لواء الاسكندرون أرضاً 


(191) تأسست الجحبهة الوطنية التقدمية عام 2»19177 وهي تشمل الأحزاب السياسية العاملة على 
الساحة السياسية السورية بقيادة حزب البعث وهي تضم الأحزاب التالية: حزب البعثء الحزب الشيوعي 
السوري» حرب الاتحاد الاشتراكي العري» حزب الوحدويين الاشتراكيين.: حركة الاشتراكيين العرب» 
الممزب الوحدوي الاشتراكي التقدمي ١‏ والاتحاد العربي الديمقراطي . 

(197) ينص ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية على تعهد الأطراف غير البعثية في الجبهة بألا تقوم بأي 
تنظيم أو نشاط حزي أو تكتلي داخل الجيش والقوات المسلحة؛ كما تتعهد بوقف نشاطاتها التنظيمية 
والتوجيهية بين الفئات الطلابية. انظر في هذا النصوص: سورياء اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية» 
ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية» ص ه” ‏ **. 


وم 


سورية مغتصبة؛ وهذه التوجهات مئّلت أحد أبعاد الإطار العام للسياسة الخارجية 
السورية في حقبة الثمانيئيات التي يأخذ بها صانع ومتخذ القرار بعين الاعتبار. 


ب - محدودية دور أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 
في صنع السياسة الخارجية 

تتعدد أسباب محدودية الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية السورية في إطار 
الجبهة الوطنية التقدمية في مجال صنع السياسة الخارجية. ويصدق هذا التحليل على 
معظم أحزاب الجبهة؛ ما عدا حزب البعث» حيث تتوافر للأخير من خلال وجوده 
القري داخل السلطة السياسية - فرص أكبر بكثير من بقية أحزاب الجبهة في التأثير في 
عملية صنع السياسة الخارجية ورسم الإطار العام لخركة قلف تاك 

وبصفة عامة» توجد أسباب عديدة لظاهرة محدودية دور أحزاب الجبهة في صنع 
السياسة الخارجية» منها ما يرتبط بالإطار الدستوري والقانونٍ لعملية صنع تلك 
السياسة» حيث يضع الدستور السوري سلطة صنع السياسة الخارجية والإشراف على 
تنفيذها بيد رئيس الجمهورية الذي يتولى السلطة التنفيذية على أن يعاونه مجلس وزرائه 
بحسب الادة (44) من الدستور. وفى هذا السياقء إذا كان مجلس الشعب يقر 
البناسة" العامة ولا يضعياء: ويصدق عل العاهدات ولا ييرفهاء ويوافق عل القروضن 
ولا يمنحهاء وإذا كان دور الأحزاب في صنع السياسة الخارجية» يمر عبر دورها في 
مجلس الشعب» لا عبر السلطة التنفيذية» وبالتالي» فإن الثقل المحدود لمجلس الشعب 
في مجال صنع السياسة الخارجية؛ يترتب عليه محدودية دور تلك الأحزاب في صنع 
السياسة الخارجية. 

ومن بين أسباب محدودية دور أحزاب الجبهة الوطنية» ضعف نسبة ثيل تلك 
الأحزاب في مجلس الشعب ومؤسساته المؤثرة في صنع السياسة الخارجية مقارنة 
بنصيب حزب البعث» فقد حصل هذا الأخير على ٠١‏ بلمئة من مقاعد مجلس الشعب 
في الدور التشريعي الثالثف» وازدادت هذه النسبة لتصبح 75 بالمئة في الدور التشريعي 
الرابع ١985(‏ - 1940) بيئما حصلت باقي أحزاب الجبهة عل تسبة أقل من ١5‏ بالمثة 
0 اس للش لتك وانشخفضت هذه النسبة لتصل في الدور التشريعي الخامس 
160١‏ -1944) إلى نحو "1 بالمئة من مجموع مقاعد المجلس. ولعل هذه الأرقام 


(197) تنص امادة رقم (8) من الدستور السوري على الدور الذي يحتله حزب البعث في السلطة 
السياسية» فتعتبره حزباً قائداً للدولة والمجتمع» فسوريا تأخذ بمبدأ الحزب القائد للدولة والمجتمع» كما أن 
الأمين العام لهذا الحزب هو نفسه رئيس الجمهورية؛ ورئيس وزرائه ونوابه وعدد كبير من أعضاء الوزارة 
هم بعثيون؛ ورئيس مجلس الشعب كذلك يجب أن يكون عضواً في القيادة القطرية لحزب البعثء وبهذا 
يكون للأ-خير وجود كبير داخل السلطة السياسية. 

4١ 


تعطي مؤشراً على ضعف نسبة حضور أحزاب الجحبهة داخل مجلس الشعب نتيجة ضيق 
قاعلتها الشعبية» كما لاحظناء وانعكاس ذلك على مشاركتها في صنع السياسة 
الخارجية» بيئما كانت مشاركة حزب البعث أكبر بكثير» فضلاً عن كون رئاسة مجلس 
الوزراء محصورة فى أعضاء حزب البعث» هذا كله يصب فى رصيد الأخير» مما يزيد 
مشاركته في صنع السياسة الخارجية على حساب الأحزاب الأخرى. 

وبالنظر إلى محدودية دور أحزاب الجبهة في صنع السياسة الخارجية» يُلاحظ أن 
قضايا السياسة الخارجية قد احتلت موقعاً متأخرأ في البرامج الانتخابية لتلك 
الأحزاب» وذلك باستثناء حزب البعث وبدرجة أقل الحزب الشيوعى. ولعل ذلك 
نتيجة منطقية لكون بعض تلك الأحزاب لا يزال فى بداية التجربة الحزبية» ويركز 
بعضها الآخر على قضايا السياسة الداخلية ليكفل وجود قنوات اتصال مؤثرة في الرأي 
العام السوري» ولهذا يمكن القول؛ ان بُعْد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية عن مركز 
صنع السياسة الخارجية قد أضعف دورها في صنع تلك السياسة؛ غير أن حزب 
البعث كان بمثابة المؤسسة التي تعتبر «حجر الزاوية» في سورياء وتأتي القيادة القطرية 
لحزب البعث على قمة هرم السلطة كما أصبحت تلك القيادة في فترة حكم الرئيس 
الأسدء المنبر الأساسي الذي تشم فيه مناقشة وإقرار السياسات السورية الداخلية 
والخارجية؛ وفي إطار هذه الأخيرة تُدرج مسألة مياه الفرات. إلا أنه مع ذلك» يُعد 
دور أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية هامشياً في صنع السياسة الخارجية» في ما عدا 
حزب البعث» حتى أن هذا الأخير لم يتمتع بدور حاسم في صنع السياسة الخارجية» 
بل كان له دور يحاول من خلاله أن يؤثر في توجهات السياسة الخارجية من خلال 
مؤتمراته العامة. 


 ”‏ ججماعات المصالح 


يرى البعض أن جماعات المصالح ليس بمقدورها منافسة الجماعات الحكومية» 
لأن الأخيرة تتميز عنها باحتكارها للمعلومات الرسمية» فضلاً عن إمكانية المسؤولين 
المكوميين تحديد نوع وكم المعلومات المسموح إتاحتها لعامة الناس. لذلك من المحتمل 
أن تكون الحكومة أقدر على المناورة والتأثير في جماعات المصالح أكثر مما تستطيعه 
الأخيرة في التأثير في الحكومة. ومن هناء يرى هؤلاء أنه حتى في النظم الديمقراطية 
يكون تأثير جماعات المصا محدوداً في صنع السياسة الخارجية» حيث يقتصر تأثيرها 
على القضايا الدائمة نسبياء وبالتالي» غالبا ما يتضاءل تأثير تلك الجماعات خلال 
الأزمات. ولكن بصفة عامة؛ يمكن القول إن تأثير جماعات المصالح في الحكومة غالباً 
ما يفوق تأثير الرأي العاه؟" . 


0 .157-158 ,جز« ,نرمأاوط نبوا م”ل عن نماصدظ ,موفوول 


م 


وفي ما يتعلق بجماعات المصالح في سورياء سيتم تناول أهم جماعات المصالح 
المنظمةء حيث توجد في سوريا جماعات مصالح منظمة أبرزها «الاتحاد العام للعمال؛ 
الذي يُعد القوة الأساسية لحزب البعث؛ وهناك «الاتحاد العام للفلاحين» و«الاتحاد 
الوطني لطلبة سوريا» و«اتحاد شبيبة الثورة» و«الاتحاد العام النسائي؟ و«اتحاد الكتّاب 
العرب» و«اتحاد الصحفيين»» وهناك أيضاً «جماعات رجال الأعمال وغرف التجارة»» 
ونقابات الملهندسين والأطباء والحرفيين وغيرها. ٠.‏ وتسمى هذه الجماعات المنظمة؛ 
بحسب مفردات حزب البعث, بالمنظمات الشعبية» وهي تنبثق من نظرية حزب البعث 
التنظيمية » التي تعتبر أنه ينبغي أن يكون الشعب كله مؤطراً في منظمات تعكس دوره 

ال 031 

وفي هذا السياق» سيتم تناول ثلاث جماعات مصالح منظمة فقط في سوريا 
ومدى تآشرنا في صنع السياسة الخارجية» إحداها تعبر عن المنظمات الشعبية المذكورة 
انف وهي «اتحاد نقابات العمالكلق والثانية تعبر عن النقابات المهنية وهي (نقابة 
المهندسين»؛ والثالثة هي «جماعات رجال الأعمال» ومعظم هؤلاء من المستقلين. 


أ الانحاد العام لنقابات العمال 

يلاحظ من خلال العودة للدستور السوري والقوانين التي صدرت مند عام 
0 أنه تم تعزيز دور الطبقة العاملة» وبلورة صيغة المشاركة النقابية العمالية في 

قع القرار و 5 ولية السياسية والاقتصادية من خلال مشاركة الاتحاد العام لنقابات 
00 في مجلس الشعب (حيث ينص قانون الانتخاب على أن يكون ١ه‏ بالمئة من 
أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين) ومجالس الإدارات المحلية» أو فى عضوية 
الهيئات واللجان الوطنية والوزارية والإدارية المعنية بقضايا التخطيط والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والعقافية3150 , 


وضمن هذا السياق» أمست مهمة اتحاد العمال» حماية العمال في سوريا 
وخارجهاء وتنحصر هذه المهمة على المستوى الاقتصادي بالمشاركة في عملية الإنتاج» 
وعلى المستوى الاجتماعي بتحسين ظروف العمال وتقديم الخدمات لهم (في مجال 
السكن» الصحة,؛ الجمعيات التعاونية)» وعلى المستوى الثقافي (محاربة الأمية بين 
صفوف العمال وخلق نشاطات فنية مختلفة). أما على المستوى السياسي» وعلى رغم 
أن نسبة 0١‏ بالمئة من أعضاء مجلس الشعب هي من العمال (والفلاحين)؛ إلا أن 


)١1965(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» بعض الملطلقات النظرية لحزب 
البعث العربي الاشتراكي. ص 685. 

() حزب البعث العري الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية» الحركة التصحيحية المجيدة في 
الذكرى الخامسة والعشرين؛» ص ,.15١- 1١9١٠‏ 


الذذا 


جلس الشعب برمته. كما لاحظناء لا يضع السياسة العامة للدولة ومئها السياسة 
الخارجية: بل يناقشها ويقرها. لذلك لا يلعب «اتحاد العمال» دوراً يُذكر على صعيد 
رسم السياسة العامة» ولا يكون له دور ملحوظ على رسم السياسة الخارجية أو إزاء 
المسألة المائية مع تركيا. 

ولذلك» يمكن القول أن «الاتحاد العام لنقابات العمال» يقتصر دوره على 
المشاركة في مناقشة ورسم الخطط التنموية» عبر مشاركته في مجلس التخطيط الأعلى 
ومشاركته فى مناقشة السياسة العامة للدولة من خلال المشاركة المباشرة لممثلى الاتحاد 
العام للعمال في مجلس الشعب. أما في ما يتعلق بصنع السياسة الخارجية التي هي 
من اختصاصات مؤسسة الرئاسة» كما لاحظناء فإن أقصى ما يمكن أن يقوم به 
«الاتحاد العام للعمال» هو توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة حول السياسة الخارجية أو 
السياسة المائية تجاه تركيا من خلال ممثليه في مجلس الشعب. 


ب - نقابة المهندسين 

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المهندسين قد تجنبت مندذ تأسيسها عام ١940١‏ حتى 
بداية السبعينيات» القيام بأي دور يخرج عن مهمتها الأساسية» أي الدفاع عن المهنة 
والأعضاءء غير أنه تم إعادة تنظيم مهنة الهندسة بموجب القانون رقم (17) تاريخ 
1917» وينص على ضرورة مساهمة نقابة المهندسين في دعم القطاع العام 
وحمايته كقطاع قائد للاقتصاد الوطني بقطاعيه الخاص والمشترك» والمساهمة الفعالة في 
مشاريع التنمية. ومع تعاظم عدد المهندسين في سوريا وازدياد أهمية نقابة المهندسين» 
صدر القانون رقم (57؟) لعام »198١‏ الذي أصبحت بموجبه نقابة المهندسين بمثابة 
تنظيم اجتماعي يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية» وأوكل 
للنقابة تحقيق عدة أهداف. منها: تطوير سوريا وتحقيق تقدمها المستمر» دعم القطاع 
العام» الإسهام في وضع خطط المشاريع الهندسية التي تقوم بها دوائر ومؤسسات 
الدولة» إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخل سوريا 
وخارجها ولكن بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث» كما 
تقوم نقابة المهندسين بدور نشط في اتحاد المهندسين العرب 157 , 

إلا أنه يلاحظ» أن نقابة المهندسين كإحدى جماعات المصالح المنظمة في سورياء 
أصبحت ترتبط عضوياً بالقطاع العام والدولة» حيث تلتزم الأخيرة بتعيين جميع 
المهندسين لدى الجهات العامة. لذلك نجد أن عمل النقابة اقتصر على المساهمة فى 
المشاريع التنموية للدولة» ومن هنا نما دور «التكنوقراط» في عملية صنع القرارات 


00 المصدر نفسهء ص 14؟7, 


م 


التدموية. أما في ما يتعلق بدور نقابة المهندسين في عملية صنع السياسة الخارجية» 

فهي م تبادر بأي نشاط أو عمل يؤثر في تلك العملية أو تجاه سلوك الدولة السورية 

تجاه المسألة المائية مع تركياء حتى أن نشاط النقابة في ما يتعلق بإقامة الندوات 

والمؤتمرات العلمية والهندسية في سوريا وخارجها كان يتطلب التنسيق مع المكتب 

5 في القيادة القطرية وب البعثء لذلك اقتصر نشاط الثقابة على المساهمة في 
قشة الخطط التنموية الأساسية. 


جَ حماعات رجال الأعمال 


قبل الحديث عن دور جماعات رجال الأعمال في عملية صنع السياسة الخارجية 
السورية» لا بد من إبداء الملاحظات التالية: 


١‏ - تتسم ججماعات رجال الأعمال بحداثة علاقتها بالسياسة الخارجية» فهي نمط 
جديد من جماعات المصالح تعود في معظمها إلى النصف الثاني من الثمانينيات» وهذا 
ما يجمعل هذه الجماعات تتجه نحو إرساء بنيتها التنظيمية وترتيب علاقاتها بالسياسة 
الاقتصادية وصانعيها في سوريا. 


؟ - إن علاقة رجال الأعمال بالدولة عمومأء هي ذات طبيعة مزدوجة» فهذه 
الجماعات لا تكون دائماً أداة ضغط على النظام السياسي لدعم التوجهات الخارجية 
التي تتفق ومصالح تلك الجماعات» بل كثيراً ما تكون جماعات رجال الأعمال ‏ كما 
هو واقع الحال في سوريا أدأة من أدوات تنفيذ أهداف السياسة الخارجية للنظام 
007 


الملاحظة الثالثة تتعلق بماهية القضايا التي تبتم بها جماعات رجال الأعمال» 
وفيما 1 كانت تلك القضايا ترتبط بالسياسة الخارجية. ففي سوريا لم يكن لجماعات 
رجال الأعمال دور ملحوظ في عملية صنع السياسة الخارجية؛ بل انصب كل اهتمام 
تلك الجماعات على حماية الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتشجيعه . 


وفي ما يتعلق برجال الأعمال كإحدى جماعات المصالح في سورياء يمكن 
القول إن هذه اللجماعات بدأت تأخل مكانة متميزة ومتزايدة. وعلى رغم حداثة تشكيل 
جماعات رجال الأعمال في سورياء يلاحظ أنها بدأت تحتل موقعاً هامأ في إطار 
المشاركة في السياسات التنموية» بل والمشاركة فى اتخاذ قرارتها. فمجلس الشعب 
السوري بتشكيلته الجديدة في دوره التشريعي الخامس )١1444  ١440(‏ والتشكيلة 
الأحدث في الدور التشريعي السادس (تشرين الأول/ اكتوبر 1995 1148): ضم 
عددا أ أكبر من رجال الأعمال وممثلٍ غرف التجارة والصناعة المنتخبين كفئات مستقلة. 
فقد حصلت الأخيرة (ومعظمها من التتجار ورجال الأعمال) على 4 مقعداً من أصل 
0 مقعداً في الدور التشريعي الخامس لمجلس الشعب. »ء أي بنسبة 4" بالمئة من 
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؟'.” بالمئة من مجموع المقاعد, وهي نسبة كبيرة . 


ومما يدلل على هذا التوجه الجديد للقيادة السياسية السورية» تقريبها رجال 
الأعمال وتوسيع القطاع الخاص تعبيراً منها عن رغبتها بالاستفادة من موارد وإمكانات 
رجال الأعمال والقطاع الخاص كأدوات لتحفيز الاقتصاد السوري» حتى أن الرئيس 
حافظ الأسد قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام ١9447‏ في حي المالكي 
بدمشق» ولأول مرة؛ يرافقه أهم رجال الأعمال السوريين» راتب الشلاح » رئيس 
غرفة تجارة دمشق» كما كثر ظهور رجال الأعمال السوريين في المناسبات 
والاحتفالات الرسمية» وتعتبر هذه المرافقة الرسمية لرجال الأعمال مؤشرأ آخر على 
بداية مرحلة جديدة تتميز بتوسيع الطبقات التي تمثلها الدولة”*"١"2.‏ وفي هذا السياق» 
تم في مطلع التسعينيات تشكيل عدد من اللجان الوزارية» جرى فيها تمثيل جماعات 
رجال الأعمال عبر غرف التجارة أو الصناعةء ومن ذلك لجئة توجيه الاستيراد 
والتصديرء ولجحنة الاستهلاك... وغيرهماء مما سمح لرجال الأعمال أن يساههموا في 
صنع السياسات التنموية للدولة. إلا أن القرارات الهامة في هذا الصدد لا تتخذها 
تلك اللجان» بل ما زالت تُتحْذْ في إطار مؤسسة الرئاسة وبالتشاور مع مجلس الوزراء 
والقيادة القطرية زب البعث. 


وبصفة عامة» يلاحظ أن جماعات رجال الأعمال رغم ازدياد تمثيلهم بنسب 
كبيرة في مجلس الشعبء إلا أننا نجدهم لا ينتظرون من المجلس أن تكون لهم فقط 
الأرلوية في القرارات التنموية» بل ما ينتظرونه هو توطيد علاقاتهم مع السلطة 
التنفيذية بشكل خاص ورجال الدولة بشكل عامء بما يسمح لرجال الأعمال تسهيل 
أمر أعمالهم الخاصة وإزالة العوائق الإدارية أو حتى القانونية. كما أنه لم يكن 
لجماعات رجال الأعمال دور في صنع السياسة الخارجية أو إدارة العلاقات مع تركياء 
بل اقتصر دورهم على قيام تمثليهم في مجلس الشعب بتوجيه الأسئلة» وطلبات 
الإحاطة للوزراء المختصين حول سبل تجاوز: أزمة الطاقة فى سوريا التى نجمت 
أساساً عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية من سد «الطبقة» نتيجة تخفيض تركيا 
منسوب مياه نبر الفرات» ولكن بصفة عامة» تمحورت مطالب رجال الأعمال فى 
مرحلة الدراسة»؛ بإفساح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في سوريا وإزالة جميع 
العقبات التي تقف في وجه نموه وتطوره. 


(146) أصدرت الحكومة السورية قانون الاستثمار رقم )١١(‏ لعام ١99١‏ في سبيل توسيع دور 
رجال الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. 


كم 


 *‏ الرأي العام وصنع السياسة الخارجية 


يُعد الرأي العام أحد الأمور التي يتأثر بها النظام السياسي في مجال السياسة 
الخارجية؛ فهو يمثل أحد الموارد السياسية للنظام السياسي. ويتحدد ذلك بحسب 
طبيعة قوة الرأي العام وطبيعة النظام السياسي ونوعية القضايا المثارة'**'2. ونظراً للا 
للرأي العام من أهمية وتأثير» سواء أكان منظماً في شكل «مزاج عام؛ يبين الإطار 
الذي يمكن للسياسة أن تدور فيه؛ أم كان تعبيرأ عن مصالح قطاعات متعددة بقيادات 
وأساليب منظمة؛ اهتمت الحكومات بالرأي العام وبنت عليه سياساتها''©. 


وفي ما يتعلق بالرأي العام السوري» وتحديداً الرأي العام الجماهيري» وتأثيره 
في السياسة الخارجية» يمكن القول إن الرأي العام السوري» في مرحلة الدراسة» قد 
حدد الإطار الواسع الذي ينبغي أن يتحدد به صانع السياسة الخارجية. فيلاحظ»؛ أن 
ظروف سوريا وبيئتها الإقليمية والدولية وصراعها الممتد مع إسرائيل» أوجدت لدى 
السوريين «مزاجاً عاماً؛ أمل حدوداً معنية؛ لم يُقُدِمْ صانعو القرار على تخطيهاء لأن في 
ذلك مغامرة تعرّض شرعيتهم التي تستند إلى القضايا القومية للاهتزاز''''“. ولذلك 
تند أن القياذة السياسية السورية قد تجحت :مع خلال الوسسات الشياسية التمثلة 
بالحزب القائد وتنظيماته الشعبية والمهنية التي تنخرط في إطارها قطاعات عريضة من 
الجماهير» أن تعبّئ هذه الجماهير وتحصل عل تأييدها؛ الأمر الذي جعل تلك 
الجماهير تلتحم خلف قيادجما السياسية في أوقات التوتر أو الأزمات مع إسرائيل أو 
"تأزيم» تركيا علاقاتها مع سوريا بسبب قضية مياه الفرات. فالإطار البعثي للدولة؛ 
شكل أداة هامة لجعل المجتمع في خدمة أهداف السياسة الخارجية» فنتيجة لكون 
القطاع العام يقود باقي القطاعات الاقتصادية في سوريا (الخاص والمشترك) ونتيجة 
لسيطرة الدولة على الاقتصاد برمته» تمكنت القيادة السورية من توجيه موارد البلاد 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية . 


الرأي العام الجماهيري ووظيفة المساندة 


يلاحظ أن سياسة الرئيس حافظ الأسد الخارجية» قد حظيت بتأييد الرأي العام 
الجماهيري في سورياء ويرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة من أهمها: التأييد العام الذي 


,150١ السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية؛ ص‎ )١199( 

)٠١(‏ محمد قدري حسنء «السياسة الخارجية في النظام الدستوري المصري»؛ في: أحمد. محرر» 
سياسة مصر الخارجية في عالم متغير» ص 4/4. 

(201) بجت القرني وعلي الدين هلال؛ «السياسات الخارجية للدول العربية وتحديات المستقبل»؟ 
في : القرني وهلال؛: محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص .57١‏ 


لام 


حظيت به شخصية الرئيس الأسد كزعيم عربي قومي»؛ عرفت سوريا في عهده 
الاستقرار السياسي الذي حُرمت منه سئوات طويلة» كما تحسنت أحوال المواطنين 
المعاشية رغم ظروف المواجهة مع #إسرائيل» والحصار الغربي المفروض على سورياء 
حيث اختارت الأخيرة سياسة الاعتماد على الذات لتحافظ على استقلال قرارها. كما 
أصبحت سوريا في عهد الرئيس الأسد قوة إقليمية يحسب حسابهاء هذا فضلاً عن 
تمسكها بكامل ترابها الوطني (الجولان» لواء الإسكندرون) وتحقيق سلام عادل وشامل 
يحفظ لسوريا كرامتهاء وتمسكها بحقوقها المشروعة في مياه نبري الفرات ودجلة. كل 
ذلك كان من بين العوامل الهامة وراء هذا التأييد والمساندة. ويمكن اعتبار انتخابات 
الرئاسة السورية» إلى حد ماء إحدى وسائل التعبير عن دور الرأي العام :في صناعة 
السياسة الخارجيةء وإن كانت هذه الانتخابات لا توضح السياسة الفعلية» فهي توضح 
على الأقل حالة «المزاج السوري العام' وتَوَحُدَهُ خلف قيادة الرئيس الأسدء وهذا 
«المزاج العام» هو نفسه الذي يحدد بوضوح حركة السياسة الخارجية الممكنة. 


وجدير بالذكرء أن وجود اتجاهات لدى الرأي العام الجماهيري والرغبة الضمنية 
للقيادة السياسية السورية في بناء جيش عقائدي قوي مسلح بأحدث الأسلحة» 
وكذلك بناء قاعدة دفاعية جماهيرية» قد أمدّ صانعي السياسة بإطار واسع من 
الاختيارات والبدائل. ولهذاء نجد أنه كلما استند النظام السياسي إلى قاعدة عريضة 
من التأييد الاجتماعي لسياساته» ازدادت قدرته على تنفيذ تلك السياسات. فالتأييد 
الاجتماعي يمثل مورداً هاماً من موارد النظام السياسي» يستطيع توظيفه في مجال 
التفاوض مع القوى الخارجية» كما أنه يؤدي إلى توافر موارد أخرى لصانع السياسة 
الخارجية؛ كتسهيل عملية المصادقة على اعتماد الموارد اللازمة من السلطة التشريعية 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية””'“. ومن هنا نجد أن قوة الرأي العام السوري 
ومسائدته للسياسة الخارجية؛ جعلت من الصعب أن يلعب صانعو الرأي غير 
الحكوميين (كجماعات رجال الأعمال) دوراً مساهماً فى صياغة وتوجيه السياسة 
الخارجية» وبخاصة أن القيادة السورية قد لجأت» في تعبئة الرأي العام» لمساندة 
سياستها الخارجية؛ إلى أسلوب تقديم سياستها في تصريحات وعبارات تحظى بقبول 
الرأي العام» أي كما لو كانت تستجيب كلياً للتفضيلات العاطفية للرأي العام إلى حد 
أكبر مما تمثله سياستها الفعلية. 


إلا أنه على رغم ذلك» نجد في كثير من الأحيان أن الرأي العام السوري قد 
قيّد إلى حد كبير» الخيارات أمام القيادة السورية» فحتى اتفاقات «كامب ديفيد»» كان 
هناك شعور شعبي قوي يتجه نحو مصرء لم يكن بإمكان صانع القرار تجاهله» كما أن 


0 السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» ص *51؟. 
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الرأي العام السوري يضع على عاتقه التزاماً خاصاً - وهو يلتقي في ذلك مع القيادة 
السورية ‏ إزاء القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من ابتعاد الا سا 
سوريا في عملية تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيل» إلا أن الرأي العام السوري لا 
يسمح بالتخلي الصريح عن القضية الفلسطيئية. وفي ما يتعلق بقضية مياه الفرات» 
نجد أن الرأي العام السوري متوحد إزاءهاء حيث يوجد إجماع على على المستوى الشعبي 
والرسمي في سوريا على التمسك بالحقوق السورية المشروعة والقانونية في مياه بري 
دجلة والفرات. 

وبصفة عامة» يفضل الاتجاه السائد في الرأي العام السوري عدم الانحياز» هذا 
مع الاعتراف بأهمية العلاقات مع الاتحاد السوفياتي السابق ووريثته روسيا الاتحادية» 
كما أن السوريين يرغبون في تحقيق تسوية سلمية مشرّفة للصراع مع إسرائيل» وهذه 
الرغبة هي وليدة السئوات الطويلة من الصراع مع الأخيرة وحالة اللاحرب واللاسلم 
معها ا اه 1 ا ل ا ا 
تركيا» لأخهم يتمسكون بمبدأ حسن الحوار وعدم التدخل ذف فى الشؤون الداخلية لتركيا» 
بل يرغبون في تطوير عدناي ل لاحر 7 الاحترام المتبادل والتفاهم 
المشترك وحسن الحوار وبما يعود بالفائدة على الجميع . ولذلك كله» نجد أن القيادة 
السورية التي تضع السلام مقابل الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة» والتمسك 
بالحقوق السورية في مياه خبري الفرات ودجلة؛ أبس الى العام السائد في سوريا. 
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الفصل الثاني 


نهر الفرات: الميزان المائي لدول حوض الفرات 
ومركزه القانوني 


يتناول هذا الفصل دراسة اميزان المائي في دول حوض الفرات بشكل عام» ثم 

دراسة الميزان المائتي في كل من سوريا والعراق وتركيا. ويل ذلك بحث المركز الغانوق 
لنهر الفرات وفق أحكام القانون الدولي» وذلك من خلال دراسة مصادر القانون 
الدولي الأساسية (المعاهدات العامة والخاصة والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون) 
والثانوية (الأحكام القضائية والفقه الدولي) المتعلقة بالمبادئ والقواعد القانونية الدولية 
الراسخة بشأن المياه»ء ومن ثم التنظيم الاتفافي لاخدا هري دجلة والفرات» 
ودراسة المواقف الراهنة في المباحثات المائية بين دول حوض الفرات». وأسس وعناصر 
الموقف التركي بخصوص مياه دجلة» والفرات ومدى صحة هذا الموقف. 


أولاً: الميزان المائ ني في دول حوض الفرات 

على الرغم من كثرة الموارد المائية على المستوى العالمي» غير أن المتاح منها 
الام تكتنفه مصاعب عديدة» تنجم عن كون الموارد المائية تد ببالغ التعقيد 
وبضعف تعاون الدول النهرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الموارو! ١‏ ولعل دول 
حوض الفرات الثلاث لن تكون استثناء عن ذلك. فحجم مواردها المائية المتجددة 
سئوياً؛ والتي يمكن إتاحتها للاستخدام ‏ في حال وجود تعاون شامل - تكفي 
أضعاف السكان الحاليين للدول الثلاث» غير أن الأمل لا يزال ضعيفاً لتحقيق التعاون 
المنشودء لأسباب كثيرة» أهمها عدم توصل هذه الدول إلى تقاسم عادل ومنصف 
ومعقول لياه الفرات ودجلةء فضلاً عن كون المسألة المائية في دول حوض الفرات 
تتعرض لدرجة كبيرة من «التسييس» وتحديداً من جانب تركيا. 


وتؤكد نتائج دراسات واقع الموارد المائية في دول حوض الفرات؛ أن المسألة 
المائية فى دول حوض الفرات مسألة معقدة وشائكة» وتحديداً في سوريا بالدرجة 


الأولى وتليها العراق» حيث يقع كل منهما في المنطقة الجافة وشبه الجافة من العالم» 


)١(‏ فنتحي علي حسينء «الموارد الماثية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسطء» (رسالة ماجستير في 
العلوم السياسية: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » )2 ص 15. 


ول 


فضلاً عن ازدياد الطلب على الماء بشكل مطرد في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع معدل 
النمو السكاني وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وذلك على النحو 
المبين في الجدول رقم (؟  »)١‏ بالإضافة إلى وجود فاقد في الموارد المائية نتيجة 
التبخر أو عدم استخدام تكنولوجيا ملائمة أو سوء تخطيط أو ضعف استخدامات المياه 
أو عدم تطبيق معايير علمية دقيقة لتلك الاستخدامات. هذا فضلاً عن وجود عوامل 
أخرى تختلف .حدتما بز قطن لآخرء كعدم توفر المستلزمات المادية الكافية لقطاع المياه 
أو درجة الوعي والخبرة فى شؤون المياه ومسائل استخدامها"''. 


ا اي لل ل فا ا رد 
الاجتماعى والاقتصادي» وتختلف حدتبها ومداها باختلاف ذلك المستوى» وهي 
بالتتيجة مؤشر وقياس له. 


وبصفة عامة» ليس من السهولة أن نقيس ميزان المياه بدقة في دول حوضص 
الفرات» نظراً لاعتبارات مختلفة» بعضها فني وبعضها الآخر سياسي. أما الاعتبارات 
الفنية فهي صعوبة حصر الموارد المائية السطحية والجوفية والمعاد استخدامها الواردة من 
وإلى أي من دول حوض الفرات» وبخاصة أن المياه تتعرض في دورة جرياهها إلى 
عوامل النتيح والتبخر وأحياناً أخرى الهدر لدى استخدام الموارد المائية أو إعادة 
استخدامها. وعلى رغم الأهمية الكبيرة للموارد المائية والاهتمام الملحوظ بها وبما 
أحدثته وتحدثه من أزمات في علاقات دول حوض الفرات ببعضهاء وكوارث عل 
المستوى القطريء إلا أن الاهتمام بحصر تلك الموارد حصراً دقيقاً ما زال بدائياً 
وتنقصه الدقة ويعاني قلة البيانات والمعلومات أحياناً وعدم توافرها أحياناً أخرى . 


أما الصعوبات البيانيةا تسيال فم منها فى متهجية خبراء الموارد المائية وطريقة 
تعاملهم مع الأرقام المتعلقة بتلك الموارد. فهذه الأرقام غالباً ما تكون لخدمة مصالح 
دولهم» وبالتالي لا يتورعون عن كشف عجز أو فائض أو توضيح ارتفاع أو انتخفاض 
نصيب الفرد في امياه في هذه الدولة أو تلك بما يمخدم أغراضهمء» مما يؤدي إلى عدم 
تطابق الأرقام بين خبراء المياه. ولكن مع ذلك وعلى رغم ما يكتنف حصر الموارد 
المائية في دول حوض الفرات من مصاعب. فإنه لا بد من محاولة التوصل إلى الأرقام 
الأقرب للصحة في ما يتعلق بتحديد درجة التوازن المائي في منطقة الدراسة» وهي 
الأرقام المستقاة من وثيقة أصلية لا يختلف عليها اثنان» أو أن يكون الرقم بمثابة قاسم 
مشترك بين عدد من خبراء المياه الثقاة الذين يركن إلى رأمهم . 


(؟) جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة: دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية 
والقانونية والفنية (القاهرة: [الأمانة]» 1997): ص لاه. 
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الحدول رقم زف - 6 
مقارنة بعض المؤشرات السكانية والاقتصادية في دول حوض الفرات!*) 


عدد السكان (مليون نسمة) 
عام لماحل 
المتوقع عام ٠٠٠١‏ 
معدل النمو السنوي للسكان عام 194١‏ (بالمثة) 
نسبة الحضريين من إجمالي السكان عام ١1443١‏ (بالمة) 
العمر المتوقع عند الولادة عام 1494٠‏ (بالستين) 
نسبة سكان -حوض الفرات إلى إجمالي السكان عام 1989 (بالمثة) 
متوسط الدخحل الفردي السئوي عام (بالدولار) 
الناتج القومي الإجمالي عام 144٠‏ (بمليارات الدولارات) 
الإنتاج الزراعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 1١141٠‏ 
(#) يدرج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيا وسوريا والعراق ضمن الدول ذات التئمية البشرية 
المتورسطة . 
المصادر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 1441 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» :)١19917‏ جدول رقم '٠(‏ 0 ص 1054١؛‏ جدول رقم )2)١(‏ ص ١5١!؛‏ جدول رقم 
2)1١8(‏ ص ١77١؛‏ جدول رقم (50), ص 218١‏ وجدول رقم (170)» ص ١188‏ وسورياء وزارة الري 
والثروة المائية» «تقرير إحصائي لعام 21989؛ ص 06. 


وفى هذا السياق» يلاحظ أن أكثر المشكلات خطورة فى دول حوض الفرات 

هي مشكلة اختلال التوازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد عليهاء وبالتالي 
ظهور بوادر عجز مائي في سوريا (والعراق) وستزداد هذه المشكلة حدة مع حلول 
القرن الحادي والعشرين» حيث ستعاني سوريا عجزاً مائياً في احتياجاتها الي . وهنا 
لا بد من التمييز بين النقص في تنمية الموارد المائية والعجز المائي. أما النقص فيشير 
إلى توافر موارد مائية سطحية أو جوفية م يتم تنميتها واستغلالها على رغم الحاجة إلى 
مزيد من المياه لمختلف الأغراض. بينما يعبر العجز عن حجم الفجوة المائية بين الموارد 
المائية والطلب على الماء. والعجز قائ ثم حالياً في الدول التي لا يتعدى نصيب الفرد 
فيها (000) م'/سنة من الموارد امنا 0 ولا يشكل هذا العجز اختناقاً أو معضلة 
لدى الدول القادرة على سذه من مصادر غير تقليدية (تحلية المياه» استمطار صناعي» 
تنقية مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي. . .)»2 أما الدولة غير القادرة على ذلك؛ 
فسوف تتعرض لأخطار استهلاك تخزوئاتها من المياه الجوفية والسطحية وإلى تسارع 


(*) المصدر نفسهء» ص 04-58. 
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حجم الفجوة الغذائية فيها بشكل متسارع . 

ولهذا فإن المسألة المائية في دول حوض الفرات أصبحت هامة ومصيرية لأسباب 
عديدة» أهمها توفير مياه الشرب وحماية البيئة» التي يرتبط جزء هام منها بالماء؛ ذلك 
أن التركيز على النواحي الكمية للموارد المائية وعدم إيلاء الجوانب البيئية الاهتمام 
الكافي نتج عنه تدهور نوعية المياه» كما أن تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاي من 
الغذاء يرتبط أساساً بتوفير نسبة مرتفعة من موارد المياه©. هذا بالإضافة إلى أن دولة 
أعالى الفرات (تركيا) تحاول أن تستأثر بمياه هري دجلة والفرات لإقامة بنية تحتية 
لاقتصاد زراعي ‏ صناعي يجعلها قوة اقتصادية كبرى في المنطقة مع بدايات القرن 
الحادي والعشرين”* , 


وقبل الحديث عن الميزان المائي في دول حوض الفرات لا بد من الإشارة إلى أن 
حل المسألة المائية فيها يعتمد على إزالة أسبابها التي قد تشكل في بعض الأحيان 
اختناقات بعضها غير قابل للتجاوز كالأسباب السياسية» أو كالأسباب الطبيعية التي لا 
يمكن التحكم فيهاء أو وجود عوامل اقتصادية ‏ اجتماعية قد يسهل أو يصعب حلها 
وفقاً لظروف كل دولة”"2. وستتضح أكثر أسباب أهمية المسألة المائية في دول حوض 
الفرات من .خلال العرض التالي للميزان المائي في كل منها. 


تعد سوريا أفقر دول حوض الفرات باللمياه» فقد أصبحت تعاني الجفاف 
والتصحر ووجود بوادر فجوة مائية بين مواردها المائية المتاحة والطلب عليها. حيث 
يُقدر مجموع مواردها المائية السطحية والجوفية بحوالى )1١,171(‏ مليار م" سنوياً ‏ ما 
عدا حصتها من مياه نهبري دجلة والفرات . بينما تقدرها مصادر أخرى”' بحوالى 
(9,4) مليار م" سنوياً. وتساهم المياه الجوفية مساهمة جزئية في موارد المياه السورية 


(5) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» إدارة الدراسات المائية والمركز العري لدراسات المناطق 
الجبافة والأراضي القاحلة (أكساد)؛ «احالة الموارد المائية في الوطن العربي»» (شباط/ فبراير 1997): 
ص بخرة 

(4) أطلس المياه: الصراع والتوافق في الشرق الأوسط. إعداد وتقديم فايز سارة (دمشق: دار 
مشرق ‏ مغرب» 1955), ص 5. 

(1) جامعة الدول العربية» الأمائة العامة» دراسة موارد المباه في الوطن العري: الجوانب السياسية 
والقانونية والفئية»؛ ص .”١‏ 

0) انظر الورقة السورية التي أعدها فضل الله ناصر الدين» معاون وزير البيئة» وعبد العزيز 
المصري؛ التي قدّمت إلى: اجتماع الخبراء حول أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في إدارة 
المياه المتكاملة في دول لتنة #الاسكوا»» عمان»  ”‏ 6 تشرين الأول/ اكتوبر 19496: ص ؟. 
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تقدر ب (1,01*0) مليار م" سنوياًء وتتوزع على سبعة أحواض رئيسية. أما الموارد 
المائية السطحية فتقدر بنحو (8,874) مليار م" سنوي" وذلك كما هو مبين في 
الجدول رقم 1١(‏ - ؟). 


وتنقسم المياه السطحية إلى أبار دائمة الجريان: منها الأنبار الدولية المشتركة مع 
تركيا (الفرات»؛ دجلة» عفرين» جفجغ؛ قويق» الساجور) ومع لبنان (العاصي» 
الكبير الجنوبي) ومع الأردن (اليرموك). ولهذه الأبار أهمية خاصة في مشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في سوريا. وهناك أنهار موسمية تنتشر بشكل رئيسي في 
المناطق الساحلية» فتجري لمدة لا تتجاوز أربعة شهوزةة ويوضح الجدول رقم (؟ - 
") أهم خصائص هذه الأنمار وخصوصاً معدل تصريفها السنوي. 

أما الأمطار التي تسقط على سوريا فتقدر كمياتها بنحو (45) مليار م' سنوياً» 
يضيع ثلثاها بالتبخر”''". ولعل ذلك يعود إلى كون الجزء الأكبر من الأراضي السورية 
ما عدا المناطق الساحلية ‏ يقع ضمن الحزام الجاف وشبه الجاف من العا[ 
ولذلك يتفاوت المعدل السنوي لهطول الأمطار في سوريا بشكل كبير» فيتجاوز 
)٠٠٠١(‏ ملم سنويأ في المرتفعات الخبلية والساحل» ويتناقص ليقل عن )٠١٠١(‏ ملم 
سئوياً في البادية الجنوبية . ومن هنا لا يتعدى المتوسط السنوي لهطول الأمطار (:5) 
مليار ا في حين تقدره مصادر أخرى بنحو(:11,؟21) مليار م 
سنوي”"'2. وتوضح الخريطة التالية الأمطار السنوية في دول حوض الفرات. 

أما بالنسبة لياه هري الفرات ودجلة فتعتبر ذات أهمية مصيرية بالنسبة لسوريا 
وكذلك للعراق» وبخاصة أن سوريا قد أوشكت (وسيلحق بها العراق) على استنفاد 


(8) زكريا السباهيء المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية (دمشق: دار طلاس؛ 1944)؛ 
ص ١1‏ 

() الورقة السورية التي أعدها فضل الله ناصر الدين وعبد العزيز المصري؛ التي قدمت إلى: 
اجتماع الخبراء حول أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في إدارة المياه المتكاملة في دول جنة 
«الاسكوااء عمان» ؟ ‏ © تشرين الأول/ اكتوبر 1996؛: ص ". 

.١144 السباهي» المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

51 نبيل خليفة» مياه الشرق الأوسط وحروب العقد القادم»» الوحدة؛ السنة 2 العدد‎ )١( 
.18 ص‎ :)١991١ (كانون الثاني/ يئاير‎ 

(؟١)‏ عبد العزيز المصري ونضال تقي الدين» «السياسة المائية في القطر العربي السوري وأبعادها 
الاستراتيجية؛»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الاسترانيجية» عمان. ؟ - 4 
نيسان/ ابريل 21489 تحرير محمد عدنان البخيت والياس سلامة (عمان: الجامعة الأردنية» ))199٠‏ 
ص 1535. 

() حمد سعيد الموعد» حرب المياه في الشرق الأوسط» الثقافة للجميع ؛ " (دمشق: دار كنعان» 
).: ص 14868ء 


ع4 


مواردها المائية خارج حوضي هذين النهرين» من أجل تأمين مياه الشرب والري 
والصناعة»؛ نتيجة التزايد السكاني الذي تبلغ نسبته 8و" بالمئة» وكذلك ارتفاع نسبة 
التمدن؛ ولذلك ستبقى مياه ممبري دجلة والفرات (وبخاصة الفرات)”'2 حاضراً 
ومستقبلاً العماد الرئيسي لأي تطور اقتصادي تشهده سوريا فى مختلف المجالات. 
فمياه الفرات» بالنسبة لسوريا» تشكل حاجة أساسية لتأمين مياه الشرب لثلث السكان 
ولتأمين الحد الأدنى من إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة. 


مناطق المياه الرئيسية في دول حوض الفرات (الأمطار السنوية) 


المصدر* أطلس المياه : الصراع والتوافق في الشرق الأوسط؛ إعداد وتقديم فايز سارة (دمشق: دار 
مشرق - مغرب 2)1985 ص لال 


)١4(‏ نظراً لسهولة استغلال مياه الفرات في سوريا قياساً بئهر دجلة ذي الوادي العميق» الذي 
يشكل منطقة حدودية صغيرة مع تركيا والعراق 44 كلم. 
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1 


الجدول رقم 0" 


اميه 


01 

يف3 

اا 

ثلا * دون حصة سوريا من تبر 
دجلة الذي يبلغ وارده 
الستوي على الحدود 
التركية ١4‏ مليار م 
دون حصة سوريا من خبر 
الفرات الذي يبلغ وارده 
السنوي على الحدود 
التركية 731,4 مليار م" 


1 5 0 ولاءرمه 65 إ[ تون حصة سوريا من تبري 
دجلة والقرات 


المصادر: ماجد داوودء مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»» ورقة قدمت إلى: أسبوع العلم الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العاللي السورية» دمشق» " - م 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1٠‏ ص 5١‏ ونبيل السمان» #مشكلة المياه في سوريا»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط (ندوة) )» ١ج‏ (بيروت: مركز الدراسات 
الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» :١ 3 »)١19945‏ دراسات قطرية حول الموارد ال مائية واستخداماتبا الاستراتيجيةء ص الالا. 


الجدول رقم 0-0 
الأنبار في سوريا ومعدل تصريفها السنوي 


الطول (كم) متوسط التصريف | متوسط التدفق 
(مليون م”/ السئة) (م'/ ثانية) 


النهر 
0 لأا ميد 
الفرات 


الخابور ورواقده 


البليخ «الجلاب؟ 


() يجري بر العاصي في الأراضي السورية مسافة 10 كم ويتابع مجراه لمسافة 4/ا كم في لواء 
الاسكندرون السوري اللي ضمته تركيا منذ عام 01979 ليصب بعدها في خليج السويدية. 

المصدر: سورياء وزارة الري والئروة المائية» الورقة المقدمة إلى: المؤتمر الإقليمي لإدارة مصادر المياه 
الذي عقد في أصفهان.؛ إيران» "١ 1١4‏ آب/ أغسطس 19450» والورقة من إعداد محمد الحاصباني 
وعبد العزيز المصري. 


ومن هنا يعتقد الباحث بصحة وجهة النظر القائلة «إن يمر الفرات يعد حاسماً 
لبقاء سوريا على قيد الحياة*'2. كما يرى الباحث أن مياه الفرات بالنسبة لسوريا تمثل 
أهمية قصوى تفوق أمهميتها في كل من تركيا والعراق»؛ لأن الموارد المائية السورية 
(السطحية والجوفية) لا تتعدى ٠١‏ مليارات * سنويأء فيما تبلغ هذه المياه في تركيا 
عدا مياه دجلة والفرات نحو 5١5‏ مليار م وسطياً بالسئة» وتقدرها مصادر أخرى 
كا مليار م" سنوياً» ويجري في العراق 1,9" مليار م" وسطياً بالسنة (50 مليار 
م" في غبر دجلة و76,0 مليار م" في غبر الفرات:2"0, 


() انظر ١‏ ,رزءاادط نمم 1410416 «رعمةة! جو يوبووط :سعغة/7ا أمد 4810016 ,تإعامه© .ع1 صطوك 
.م ,(1992) 2 .مه ,1 .آم 
() رفيق جويجاتي» «المسألة المائية في سورياء؛ ورقة قدمت إلى: ندوة المشكلات المائية في الوطن 


العري» القاهرة: 74 "١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 414 ؛ تحرير أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» ,)١995‏ ص 19., 


ل لال 


ويبلغ 0 الوارد المائي لنهر الفرات نحو "١,5‏ مليار م" سنوياًء أي ما 

يعادل نحو 840 م '/ ثانية وفق القياسات التركية في محطة «بيرجيك؛ على الحدود 
التركية السورية. إلا أن معدل تصريف الفرات أصبح نحو )20١(‏ م"/ث بموجب 
البروتوكول المؤقت لعام ١941‏ بين تركيا وسوريا. وتقدر حاجات الأخيرة من بعياه 
خبر الفرات - بحسب دراسة البنك الدولي لعام 6 بنحو 7,84 مليار م" سنوياً. 
وتخطط سوريا لري مساحة (9717) ألف هكتار من أراضيها الصالحة للزراعة. وكانت 
سوريا قد أنشأت سدي الفرات والبعث (التنظيمي) وتقوم حالياً بإنشاء سد تشرين 
بهدف تطوير استخدام المياه وتقليل حجم الفاقد منها. كما قامت سوريا باستصلاح 
الأراضي القابلة للزراعة من .خلال عمليات استصلاح شاملة تضمنت إنشاء شبكات 
ري حديثة وقنوات ري حديثة معلقة تعمل على زيادة كفاءة الري وتقليل الفاقد المائي. 


وتشير الدراسات إلى أن الاحتياج المائي لري هذه المساحات يقدر بحدود 
الل 0 علماً بآن سوريا تستغل البوم نتحو 4,4 مليار م" من مياه الفرات 
(أي ما نسبته ١7,4‏ بالمئة من مياه الفرات الذي يقع ٠‏ بالمئة من حوضه في أراضيها) 
بيئما حاجتها الفعلية تقدر بسبعة مليارات م" تمثل حقها المائي من نهر الفرات. وهذه 
الكمية تشكل 6١٠‏ بلمئة من مجمل الواردات 3 السورية» ويوضح الجدول رقم 1١(‏ - 
0( التباين المتوقع بين العرض والظلب على المياه في سوريا. ٠‏ وفي عام الملا ستحتاج 
الأخيرة إلى ١,5‏ مليار م" سنوياً أي نحو 01,5 بالمئة من مياه الفرات لتحقيق التوازن 
بين العرض والطلب وتلبية الاحتياجات المائية للسكان المتزايدين باطرادء وهو ما 
ترفضه تركياء بل تصر على تقليص منسوب الياه على الحدود التركية - السورية» وتريد 
دفع سوريا لتلبية حاجاتها من المياه من خلال زيادة حصتها من المياه على حساب 
العراق وليس من خلال التقسيم العادل لياه الفرات بين الدول الثلاث0" , 


جدير بالذكر أن تظاره متعم المكدران ردي 11 ؟) و(7 - 4) تعطي 
صورة تقريبية للمصادر المائية السورية حالياً» وتشير إلى التباين المتوقع بين العرض 
والطلب على المياه في جميع الأحواض المائية السورية بحلول العام .٠١٠١١‏ حيث تلوح 
في الأفق أزمة مائية خانقة لها عواقبها الخطيرة إن لم يتم تداركها مع مطلع القرن 
القادم ‏ وذلك في ظل التزايد السكاني ومستجدات وتطورات المشاريع المائية التركية» 


(1) جامعة الدول العربية: الأمانة العامة؛ دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية 
والقانونية والفئية» ص 58؟. 


(16) هاني خليل» «الأمن المائي العربي في ضوء إمكانات التعاون واحتمالات الصراع»» ورقة قدمت 
إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط (ندوة)» ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق» :)١944‏ ج 7: الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون؛ ص 5717. 


١ 


وتردي لوعية المياه» 1 التوازن بين مصادر المياه والاستهلاك وتباين توزع مصادر 
مياه جغرافياً في سوريا2؟١‏ 


الجدول رقم 0 -4) 


التباين المنوقع بين العرض والطلب على المياه في سوريا 
)5١٠١  ١949(‏ (مليون م ( 


الاحتياجات المائية للري الفائض 
والشرب والصناعة 


العجز 


200 ا رضن 
الفرات!** :ا + س١‏ 53 8417 حسب حصة سوريا من مياه الفرات 
تع و وك 1000 
1 6 + س م / 154 8< ره + سن > 1441759 


(*) نسبة التنظيم *- ٠٠١‏ بالمثة (نظرياً) . 
(**) نسبة التنظيم *ت 8١‏ بالمثة. 

س١‏ - حصة سوريا من مياه الفرات. 
س١‏ > حصة سوريا من مياه دجلة. 


س 2 (س١‏ و س؟3). 
المصدر: داوودء المصدر نفسهء ص ؟١.‏ 


وفي ضوء ذلك فإن الاحتياجات المائية السورية لعام ١!]104‏ هي م مليار 
م قري و19,577 مليار م" سنوياً لعام »5٠٠١‏ وهذا يعني أن الموارد المائية 


)029 نبيل السمان» #مشكلة مياه في سورياء»»؛ ورقة قدمت إى: المصدر ئفسهء» جَ 553 دراسات 
قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية. ص 1487. 


١ 


السورية الداخلية» كما يبين الجدول رقم (؟ ؟) هي في حدود الاستعمال» وسوف 
تعاني سوريا عجزاً مائياً قدره ١,177‏ مليار م" بحلول عام .''”70٠١‏ وستواجه 
عجرا مائياً كبيراً نتيجة لانخفاض الوارد المائي للفرات ونتيجة تلوث مياهه بسبب مياه 
الري الراجعة التي ترد من تركيا في نبر الفرات وفروعه. بل وتعاني المان السورية 
الكبرى كدمشق وحلب في الوقت الراهن نقصاً مستمراً في الماء والكهرباء» وبخاصة 
في الصيف» وقد أثار هذا الوضع الطكوة الشوررية الأمن الذي دعاها إلى إدخال 
زيادة كبيرة على المبالغ المخصصة للمشاريع المائية والكهرمائية في موازنة عام 19484. 
وتشير البيانات التي أعلنتها الحكومة السورية إلى استحواذ هذين المجالين على نسبة 
6 بالمئة من موازنة الاستثمارات الحكومية في عام مقارنة بنسبة ٠١‏ بالمئة 
من موازنة السنوات السابقة7؟ , 

وفي الواقع لن تستطيع سوريا مواجهة العجز المائي الذي بدأت تعانيه إلا من 
خلال حصولها على حقوقها المشروعة في مياه نري الفرات ودجلة» ويبدو أن ذلك 
لن يتم إلا باستجابة تركيا لتوقيع اتفاق تقاسم مياه الفرات ودجلة» وحصول سوريا 
على حصتها العادلة والمعقولة من مياه النهرين» بعد الأخْذْ بعين الاعتبار معايير 
المشاركة العادلة والمعقولة في الانتفاع بالمياه الدولية المشتركة”"'2. هذا فضلاً عن كون 
التخطيط للتئمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا يرتبط بتلك الحصة من مياه الفرات 
ودجلة» حيث لا سبيل لسوريا لمواجهة ذلك العجز إلا بحصولها على حقوقها المائية 
الطبيعية والمشروعة من مياه النهرين؛ لأنه «مع القناعة التامة بالأهمية البالغة التي تتمتع 
بها مياه نهر الفرات بالنسبة لدول حوض الفرات» لا بد من الإشارة إلى الأهمية 
الاستثنائية لمياه هذا النهر بالنسبة لسورياء نظراً لأن هذه المياه تشكل الكتلة الأساسية 
للموارد المائية السورية» 0 الفرات وحده المسؤول عن الأمن الغذائي لسوريا «كما 
أشار وزير الري السوري”"''. ويصب في هذا الإطار أن الغذاء يمثل ١9  1١١(‏ 


)٠١(‏ طارق المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها فى العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية)؛» ورقة 
قدمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» 166 ص 1868., 

)١(‏ جويس ستار ودانييل ستول» محرران»؛ سياسات الندرة: المياه في الشرق الأوسط. ترجمة أحمد 
خضر (الكويت: مؤسسة الشراع العري» 1998): ص 1515. 

(17) لمزيد من التفاصيل عن عوامل قسمة الياه الدولية» انظر: صلاح الدين عامرء «امياه ني 
المفارضات امتعددة الأطراف: نظرة عامة»» ورقة قدمت إلى: المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية ومستقبل 
السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السئوي السادس للبحوث السياسية؛ القاهرة؛ 0 ديسمبر 
» تحرير مصطفى علوي (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية» ))١445‏ ص 104 406, 

(1؟) من كلمة وزير ألري السوري عبد الرخمن مدني بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لدول 
حوض الفرات عام ١9484‏ في أنقرة. منشورة في: الورقة السورية التي قدمت إلى: اجتماع الخبراء حول - 


للبلا 


بالمئة) من واردات سوريا السنوية أو ما يوازي ٠‏ ألف طن من القمح سنوياً. كما 
أن التزايد السكاني المطرد (8, بالمئة) سيدفعها إلى استيراد المزيد من كميات الحبوب 
في السنوات القليلة القادمة. كما أن مقارنة بسيطة مع تركيا تدل على تفاوت كبير في 
إنتاج الغذاء» وتؤكد حاجة سوريا الماسة للمياه» ففي عام 1١9417‏ أنتجت تركيا نحو 
49 مليون طن من القمح لإطعام "الار١ة‏ مليون نسمة من سكانهاء في حين أنتجت 
سوريا كوا مليون طن لإطعام وفر ١‏ مليون نسمة. وعبذا يكون إنتاج تركيا من 
القمح يزيد ١١,8‏ مرة على إنتاج سورياء في حين أن عدد سكان تركيا يزيد 4,4 مرة 
فقط عن عدد سكان سوريا'". 


يتضح مما سبق مدى أهمية مياه الفرات بالنسبة لسورياء سواء أكان لإنتاج الغذاء 
وتحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي أم لتوليد الطاقة أو غيرها من الاستخدامات. 
كما أن المعلومات التي تشير إلى أن سوريا تساهم بنسبة ؟١‏ بالمئة من مياه الفرات لا 
تكشف الحقيقة برمتها عن مدى اعتماد سوريا على نهر الفرات» لأن كثيراً من 
الأحواض الجوفية للينابيع السورية تقع في الأراضي التركية» وبالتالي فإن أي ضخ 
للمياه الجوفية شمال الحدود السورية سيؤدي إلى استنزافها وانخفاض منسوبا إن لم 
يكن نضوب تلك الينابيع بصورة كلية. 


 ”‏ الميزان المائي في العراق 

تشير الدراسات الائية إلى أن الوارد المائي السئوي في العراق يُقدر بنحو ١٠م‏ 
مليار م' على النحو المبين في الجدول رقم  7(‏ 5). وتشكل الوارد المائية لنهري 
دجلة والفرات الموارد السطحية الرئيسية في العراق. حيث تبلغ موارد نهر دجلة حوالى 
٠‏ مليار م"؛ أما الوارد المائي لنهر الفرات فيبلغ نحو "١‏ مليار م' سنوياً. 
وللأغراض التخطيطية لمشاريع الري في العراق قدرت وارداته المائية (باحتمال 8٠‏ 
بالمئة من المعدل) بحدود لارلا0 مليار م"ء أما باحتمال 10 بالمئة من المعدل فقدرت 
تلك الموارد نحو 4١,5‏ مليار م"( 


أما مياه الأمطار المتساقطة على العراق فيختلف مقدارها باختلاف المناطق 


> أثر تطبيق -جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في إدارة اليا المتكاملة في دول لجنة «الاسكواة؛ عمان» 
؟ ‏ © تشرين الأول/ اكتوبر 2١1986‏ ص 5ء 
(4؟) انظر في هذا الخصوص: جويجات» «المسألة المائية في سورياء» ص 25١‏ والسمان» «مشككيلة 
المياه في سورياء»؛ ص 184. 
(10) علي غالب عبد الخالق» «الموارد المائية في العراق وتطور استخداماتهاء»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر 
الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الاستراتيجيةء عمان» ١‏ 4 نيسان/ ابريل 2١1944‏ ص .1٠١8- 1١١4‏ 


٠6 


الطبيعية؛ ويتراوح معدلها بين )١5١ - ٠٠١(‏ ملم سنوياً في السهل الرسوي» ولذلك 
فالحاجة إلى الري أمر لا بد منه لأغراض الزراعة. أما المناطق المرتفعة فيزيد معدل 
الأمطار في بعضها على (550) ملم في السنة» وفي بعض المناطق في شمال شرق 
العراق يزيد معدل الهطول عن ٠١‏ مله"©» وذلك طبقاً لما هو مبين في الخريطة 
الواردة سابقاً. وتقدر بعض الدراسات متوسط كمية الأمطار في العراق بنحو 
6 مليار م" سنوي" . أما المياه الجوفية الجيدة الصالحة للاستعمال فتقدر 
بحدود ملياري 076" 

وفي ما يتعلق باستغلال العراق لياه نهر الفرات» فإنه يستغل الآن نحو ,"ام 
بالمئة منهاء أي نحو 8,5 مليار م" 2 على الرغم من أن النهر يجري أطول مسافة له في 
أراضيه وينتهي مباء كما أن مساحة حوضه في العراق هي الأكبر. . وفي عام 5٠٠١‏ 
سيحتاج العراق إلى ٠١‏ مليارات م" من المياه أي 4,4" بالمئة من مياه النهرء وهو ما 
ترفضه تركيا وتعمل منذ الآن على تقليص حصة العراق من الياه ودفعه للاصطدام مم 
سوريا على اقتسام مياه النهر بعد دخوله الأراضي السورية وليس من منابعه داخل 
تركيا. إلا أن اتفاق سوريا والعراق على تقاسم مياه الفرات فوّتِ الفرصة على تركيا 
ليل أهدافها. كما تصر تركيا على تدفق الفرات بمعدل (000) مرت عامل بنياء 
الفرات لكل من سوريا والعراق تبلغ نحو لارة١‏ مليار م" بالسئة ذف 7 
كمية لا تفي بالحاجات الضررية والعراقية من فنياة :الفر انك 0151 مع العلم أن 
حاجة العراق وحقه المشروع في مياه الفرات يُقدر ب ١"‏ مليار م" ا 
من مجمل الموارد الماثية في العراق” 0 

وبوجه عام يُقدر حجم المياه السطحية المستغلة حالياً في العراق بنحو «"راغ 
مليار م" في السنة» يستعمل منها نحو 4,0 مليار م' لأغراض الري» ومليار م" 
للشرب والصناعة » والباقي قدره 80 ٠‏ مليار م" يستخدم لتوليد الطاقة وتدمية الثروة 
السمكية. أما كمية مياه المستعملة للأغراض انريم فتقدر بحوالى 08١‏ مليون م'» 
ومن المتوقع ارتفاعها لتصبح نحو ١,5‏ مليار م" سنوياً للفترة بين عامي 19180 
و١٠٠٠‏ ولغاية عام 5١٠0‏ لين ويوضح الجدول رقم ١(‏ -1) الحاجات المائية 


(5) المصدر نفسهء ص .1١5‏ 

(1) أطلس امياه: الصراع والتوافق في الشرق الأوسط.ء ص ."٠‏ 

4273 عبد الخالق» المصدر نفسهء» ص .1١5‏ 

(19) مجدي صبحيء «مسألة المياه في محادثات السلام الجارية»» ورقة قدمت إلى: مشكلة مياه في 
الشرق الأرسط» ج الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون؛ ص .١١8‏ 

() سخليل؛ «الأمن المائي العربي في ضوء إمكانات التعاون واحتمالات الصراع»! ص 797, 

0 رياض حامد الدباغ» «مشكلة المياه في العراق»:؟ ورقة قدمت إلى: مشخلة المياه في الشرق 
الأوسطء ج ١‏ : دراسات قطرية حول الموارد المائية ان الاستراتيجية» ص .١"4‏ 


الا 


للعراق» حيث يتضح من ذلك أن جملة حاجات العراق المائية ستتساوى مع أقصى ما 
يمكن الحصول عليه من الموارد السطحية؛ أي 54,50 مليار م'/ السنة قبل عام 
٠‏ وبعد ذلك ستزيد الحاجات العراقية على إنتاجية تلك الموارد حتى لو قدرت 
بافتراض أن زيادة السكان تحدث بنسبة معدلة وأن جميع المشروعات التخزينية المقترحة 
اكتمل تنفيذها وتم تشغيلها بطاقتها الكاملة'"" . 

مقارنة بعض المعطيات المائية في دول حوض الفرات 
مساحة الحوض زقلا يَف 576 


(آلف كم') (7,16؟ بالمثة) | (15,45 بالمثة) (5,19؛ بالمية) 


دووآ وم ١‏ 
(0,؟” بالحة) | (3",5 بالمثة) | 4١,5(‏ بالمثة) 
نسبة مساحة الحوض إلى مساحة الدولة | ١5‏ بالثة 4" بالمئة 4" بالمئة 


الأمطار 


معدل الهطول المطري 

(ملم/ السنة) المنأرة 

(مليار م"/ السنة) الكل و0 
متوسط المياه السطحية 


قم 
مع دجلة والفرات 


5 
دون دجلة والفرات 


(مليار / السنة) 


الطبيعة المائية 
متوسط المياه الجوفية 
(مليار م "/ السنئة) 
متوسط تصريف الفرات 

(م”/ثا) 


متوسط الوارد المائي للفرات 
(مليار م"/ السنة) 


المصدر: المصدر نفسهء ص "25 والسمان» «مشكلة المياه في سورياء» ص .15١‏ 
واعتماداً على المعلومات المتوافرة عن مشاريع الري في أعالي الفرات» ستبلغ 


الموارد المائية العراقية الممكن تسلمها عند الحدود العراقية نحو 55 مليار م'» منها ١١‏ 
مليارا في بر الفرات و0" ملياراً في نبر دجلة بما فيه الموارد المائية لروافد دجَلة 


(؟5) المصدر نفسهء ص /717. 


داخل العراق . ٠‏ ويوضح الجدول رقم إفيسيوة توزيع المتطلبات المائية العراقية لمختلف 
الأغراض. وتقدر دراسات أخر ى الاحتياجات المائية للعراق في إطار تناولها 
للاحتياجات المائية في دول حوض الفرات ت كالتالي0*© : 


الحاجات المائية التركية (17) مليار م" في السنة. 
الحاجات المائية السورية )١١,0(‏ مليار م" في السنة. 


الحاجات المائية العراقية ("11) مليار م" في السنة. 


ويبذا يصبح مجموع الحاجات امائية للدول الثلاث 5,6" مليار م' سنوياً. 
وبذلك يبلغ مقدار العجز السنوي في الوارد: 5,6 (حاجات حالية) ‏ /ا؟ (وارد 
حالي) > 5,ة مليار م". ولعل أهم أسات الكفافن الزازهات: المالية العراقة :ورد 
انخفاض حاد لحصة العراق المائية نظرأً لعمليات التنمية الجارية في أعلى مجرى نهر 
الفرات. وقد يؤدي ذلك إلى اضطرار العراق إلى إجراء تعديلات كبرى على الطريقة 
التي يدير بها موارده المائية. وعلى رغم أن تركيا وسوريا تستهلكان مياهاً أقل للري 
على النحو المبين في الجدول رقم (؟ -8)» إلا أنه لدى البلدين برامج طموحة 
لاستصلاح الأراضي» وبخاصة لدى تركياء كما أنه يمكن فقدان نسبة هامة من 
التدفقات بسبب التبخر من المخزون المائي القائم والمتوقع © . 


وتجدر الإشارة إلى أنه إذا ما تم ري المساحات الراسعة المراد را في سوريا 
وتركيا فإن المياه اللازمة لها تقدر بحدود كرف مليار م" 2 بالإضافة إلى 33> مليار م" 
لمياه الشرب والصناعة وبالتالي يبلغ مجموع المياه التي ستستهلكها تلك المشاريع حوال 
0 مليار م" 2 وتبعاً لذلك سوف ينخفض الوارد المائى للعراق إلى حوالى ٠‏ مليارات 
5 ". وهذه الكمية تعادل 55 بالمئة من معدل الوارد المائم ثي للأخير لسنين طويلة وتشكل 
نسبة انا بالمئة من كمية المياه اللازمة لري الساحات المروية حالياً فيه والبالغة 
19 مليار ابو 


(9'") السمان» «مشكلة المياه في سورياء؟ ص ,7١9. 7١8‏ 

(") البئك الدولي» «تقرير البنك الدولي لعام ١447‏ حول استراتيجيته لإدارة المياه في الشرق 
الأرسط وشمال افريقياءة ص .١9‏ 

(5*) علي غالب عبد الخالق» «المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد 
المائي إلى العراق»» الباحث العربيء العدد ١4‏ (تموز/يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر ٠99١)؛‏ ص 77. 


1١و‎ 


الجدول ر قم مت 
الحاجات المائية الحالية والمستقبلية للعراق 
(مليار م '/ سنوياً) 
اللإشرات/ ايا ااا[ ةا | لا 
الحاجات الحالية والإسقاطات المستقبلية 
باعتبار نسبة زيادة السكان طبيعية 
منزلية 


1101 1لنت تالا الااندت:1ه1 الانك تك 
الحاجات الحالية والإسقاطات المستقبلية 
باعتبار نسبة زيادة السكان معدلة 
منزلية 
صناعية 
_ 3 0 0 
المصدر: رياض حامد الدياغ ؛ (مشكلة المياه ف 00 ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه ذ في الشرق 
الأوسطء ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد الماثية واستخداماتها الاستراتيجية» ص /ا7. 
هذا بالإضافة إلى أن الكمية المشار إليها والمتوقع وصولها إلى 7 مليار م" تقل 
عن أي وارد مائي سجل في نهر الفرات على أكثر من نصف قرن» كما تقل حتى عن 
الكمية المحدودة التي حصلت عنئدما تم ملء خزاي «كيبان» و«الطبقة» عام 0 
4 »؛ حيث كان أقل وارد مائي تم تسجيله في العراق هو لمكن مليار م" ٠.‏ ومن 
الجدير بالذكر في هذا السياق؛ أن نقص مليار م" واحد من الوارد المائي الواصل 
للعراق من الخصة اللازمة لري مشاريعه القائمة معثاه تبوير )000 الف هكتار من 
الأراضي الزراعية”"" . 


الجدول رقم  *(‏ 07) 
إحمالى المتطلبات الماثية العراقية افد كن 


الحاجة الحالية للمياء (مليار م'/ السنة 
6 0 


نوع المتطلب المأئى 
الري والزراعة 
الثروة الحبوانية 

الصناعة والتعدين 
الاستهلاك المنزلي 
الفاقد بالتبخر : | 


المصدر: المصدر نفسهء ص 777, 


0 المصدر نقسهء ص "؟ ‏ 5؟. 


1١١4 


الجدول رقم (0 6م 
بعض مؤشرات التنمية الزراعية في دول حوض الفرات 
(4868ة١ ‏ ١ةو9١)‏ 


ارخاس ا[ اسك | خط | نا 


المساحة الإحمالية للبلاد (مليون هكتار) 
نسبة المساحة الصالحة للزراعة 

من المساحة الكلية عام 194٠‏ (بالمثة) 
المساحة المزروعة عام /41ة (ألف هكتار) 
المساحة المروية عام 14417 (ألف هكتار) 
المساحة المروية كنسبة مثوية من المساحة المزروعة 


(:) يجري حالياً في تركيا ري مساحات صغيرة مبعثرة على طول وادي نهر الفرات ولا تزيد مساحتها 
عن ٠‏ ألف هكتار. غير أن تركيا تخطط لتنفيذ العديد من السدود وري أراض زراعية على طول الحدود 
السورية ‏ التركية تقدر مساحتها بلحو 7٠١‏ ألف يكار 

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقربر الثنمية البشرية لعام 1997: جدول رقم (514؟)» 


ص 18. 


أما في ما يتعلق بنهر دجلة فينسحب عليه ما سبق ذكره عن حوض نمر 
الفرات» وعلى رغم أنه من المعتقد أن نبر دجلة يحمل مياهاً أكثر أو أنه أقل عرضة 
للتشتوبة: إلا أله نوف بعاثر كتير الفرات تاثرا كبيرأً بتطوير جميع مشاريع الري 
المقترحة في أعالي نهر دجلة» وقد تؤدي مشاريع الري تلك في حال تنفيذهاء إلى 
انخفاض التدفقات امائية بشكل حاد في شط العرب» مما سيؤدي إلى تدهور في 
المناطق السفلى من نهر دجلة ودلتاهء ومن هنا فالمشكلة الرئيسية هي التوفيق بين 
المصالح المتعارضة للدول الثلاث: العراق وسوريا لايق 2 “» ولعل أهم وسيلة 
لتحفيق ذلك وفي سبيل الحد الأدنى من التوازن المائي أو التغلب على العجز المائي 
المتوقع في سوريا والعراق ‏ هو التوصل إلى تقاسم عادل ومنصف ومعقول للوارد 
المائي لنهري دجلة والفرات. 


- الميزان المائي في تركيا 
تعتبر تركيا دولة غنية بالموارد المائية؛ وتُّقدر كمية المياه السنوية الجارية فيها بنحو 
مليار م"» يمكن استخدام 1١١‏ مليارات م" منهاء فيما تقدر مصادر أخرى20© 


(0”) البيك الدولٍ» المصدر ثئفسة؛» ص .١7‏ 
(8*) ماجد داوودهء امياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»» ورقة قدمت إلى: أسبوع العلم 
الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشق»؛  ”‏ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ص 3. 


1 


الجا التركية ب ب ١95‏ مليار م , بما في ذلك مياه ري قات ودجلة برضل لو 0 
ولككى, 
الموارد 


ولعل غنى تركيا بالموارد المائية هو أحد أسباب طرحها لمشروع «أنابيب السلام» 
لإمداد دول المنطقة العربية بالمياه؛ بالإضافة إلى إسرائيل. ففي ١14١/0/١8‏ كان 
الرئيس التركي تورغوت أوزال قد ذكر حقيقة غنى تركيا بالمياه» حيث أشار إلى أن 
#تركيا هي المصدر الوحيد للمياه في الشرق الأوسط» ولهذا نادت بإقامة مشروع «مياه 
السلام» وستبيع المياه للدول العربية والخليجية» أما إسرائيل فستبيعها المياه ولكن مقابل 
السلام الذي بدونه لن يُنَقْد هذا المشر ع0 


وعلى رغم أن تركيا دولة غنية بالمياه إذا ما قيست بإمكانات سوريا والعراق» إلا 
أنها لم تبدأ الاستفادة من هذه الثروة بشكل واسع وجدي إلا في السنئوات العشر 
الأخيرة ببدف إنمائي رئيسي وهو إنقاذ مناطق جنوب شرق البلاد من الجفاف 
والعطكن ومواجهة آزمة كهربائية حادة 22 وكذلك ادواء الطالت #الاتقضالية» 
الكردية في هذه المنطقة49؟ , وفى سبيل تحقيق تلك الأهداف شيّدت تركيا ثلاثة سدود 
كبرى عل المجرى الرئيسي لنهر الفرات هي: «كيبان» وهقره قايا؛ و«أتاتورك»؛ يُقدر 
حجم تخزينها الإجمالي بحوالى 4 مليار م"؛ منها حوالى 4١‏ مليار م” الحجم الحي؛ 
وأنجز آخر هذه المشاريع عام ١464١‏ 0 بالإضافة إلى إنشاء سدين آخرين في مؤخرة 
«أتاتورك» هما سد «ابيرجيك»»2 بحجم تخزيني قدره ١١٠١‏ مليون م" مع محطة 
كهرومائية طاقتها الإنتاجية 77١‏ ميغاواط» ومن المخطط لهذا السد أن يروي مساحة 
قدرها 81,57٠‏ ألف هكتار. أما السد الثاني فهو سد «قرقميش» بحجم تخزيني قدره 
مليون م" مع محطة كهرمائية طاقتها 18١‏ ميغاواط2'*9. 


(9) حبيب عائب» المياه في الشرق الأوسط: الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ 1997): ص لالا. 

(:4) جلال عبد الله معوض: «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب»» في: مصطفى علوي»: 
خرر) مصر وأمن الخلبيج العربي (القاهرة : -جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية؛ :)١454‏ ص »5١8‏ وادور تركيا في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج: الجوائب 
السياسية والاقتصادية»» شؤون عربية؛ العدد 59 (آذار/ مارس ,))١94947‏ ص 74. 

(1؛) سمير صالحة» مياه إسرائيل في العلاقات الماثية العربية ‏ التركية»» مستقبل العالم الإسلامي» 
السنة 6؛ العدد ١5‏ (ربيع :)١14944‏ ص 1١١١‏ - 195. انظر أيضاً: :عنة1 مدا 7/10016» ,بإوامم© 

10-1 .هم «رعموع2 10 ممبووط 

(؟4) انظر تعقيب جلال عبد الله معوض على بحث: المجذوب؛ 7إشكالية المياه وآثارها في 
العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثائية)»؟ ص 7١7؟,‏ 

(5؛) الأهرام» 21997/11/55 ص 4. 


1١٠ 


وتندرج هذه المشاريع التركية تحت اسم مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف 
باسم مشروع اغاب» (648) الذي يعد أكبر مشروع للتئمية الاقتصادية والإقليمية في 
تاريخ تركياء وهو مشروع حيوي متعدد الأغراض والجوانب”*؛'؛ وسوف يؤدي إلى 
زيادة موارد الري في تركيا بنسبة 48 بالمئة وإنتاجها الكهربائي بنسبة 85 بالمثة؟*). 
ولدى اكتمال هذا المشروع الضخم سيخفض التصريف اائي السنوي لنهر الفرات من 
حوالى "١‏ إلى 17 مليار م" في سوريا ومن ١7‏ إلى © مليارات م" في العراق. وفي 
ضوء ذلك» فإن حجم تخزين جميع السدود التركية في وحدات مشروع «غاب» سيبلغ 
نحو 84,51 مليار م'. وهذا ما يعادل أضعاف مجموع الوارد المائي الوسطي السنوي 
لنهر الفرات تقريباًء ويفوق أضعافاً كثيرة حصة تركيا منه بحسب الاتفاق المرحلي لعام 
7 بيئها وبين سورياء ويعادل ثلاثة أضعاف مجموع تخزين مياه السدود في سوريا 
والعراق242, وذلك على النحو المبين في الجدول رقم  7(‏ 4). 


ومع بداية القرن الحادي والعشرين» وفي حال إنجاز مشروع «غاب» بالكامل» 
فإن تركيا ستستهلك نحو ١4‏ مليار م" من مياه الفرات وهو ما يشكل 47 بالمئة من 
مياه الفرات”"'2» وسينخفض منسوب الأخير في سوريا نتيجة المشاريع التركية إلى ١7‏ 
مليار م" إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدلات التبخر العالية ( مليارات م" سنوياً). 
وبذلك تحصل تركيا على 5٠١‏ بالمئة من حصتها من نبر الفرات خلافاً للقانون الدولي 
وللاتفاق بينها وبين شريكتيها سوريا والعراق*2؛ هذا مع العلم أن تركيا لا تشكو 
من عَوَّرْ مائي بالمقارنة مع سوريا والعراق؛ حيث إن معدلات الأمطار في أعالي 
حوض الفرات مرتفعة جداً لدرجة تكفي لضمان إنتاج زراعي بعلي مزدهر دون 
اللجوء للري على النحو المبين في الجدول رقم .)٠١  5(‏ 

غير أن ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية أدى إلى توجه الحكومة التركية 
لاستغلال الإمكانات الهائلة المنوافرة في وادي الفرات بالدرجة الأولى ويليه وادي 
دجلة. فمما يتميز به الفرات في تركيا هو وجود فرق كبير في المنسوب: واد يتمتع 
بعدد من الخوائق الضيقة والعميقة وتصاريف مهمة جدأء وبما أن هذه هي الظروف 


)0 جلال عبد الله معوضء؛ مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية».؛ شؤون عربية» العدد 8* 
(نيسان/ ابريل »)194١‏ ص ,١1"١‏ 

(5؛) المصدر نفسهء ص .,١16 ١75‏ 

(11) السمان» «مشكلة المياه في سورياء؛ ص .1١‏ 

(0) نبيل السمان؛ حرب المياه من الفرات إلى النيل (دمشق: مكتبة الصفديء [د. ت.])) 
ص /!6. 

(8؛) طارق المجذوب» «أزمة المياه ومشروع قانون استخدام المجاري امائية الدولية للأغراض غير 
الملاحية.؛ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط» ج ؟: الأبعاد التدموية والاستراتيجية 
واحتماللات الصرام والتعاون» ص ”7؟:” ‏ 774. 
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المثلى لإنشاء سدود لتوليد الكهرباءء فقد فرضت نفسها فكرة استثمار الوارد المائي 
للحد الأقصى لتوليد الطاقة. وبما أنه كان لا بد من تشييد مجموعة من السدود 
التخزينية لتحقيق هذا الهدف» أصبح من الطبيعي أن يستفاد منها حيثما أمكن لري 
الأراضي الزراعيةء وبخاصة في ضوء الكثافة السكانية؟©. 
الجدول رقم 0 4 
مقارنة بعض المعطيات عن السدود والخزانات الرئيسية المنفذة والجاري 
تنفيذها على نبر الفرات 
| وجهالمقارنة/الدرلة______ | تركيا_ | سوربا_ | العراق | 
حجم اللخزانات (كم 
حجم التخزين المفيد (كم”) 
الفواقد (كم”) 
المساحاث المراد ريبا (ألف هكتار) 


الاحتياجات الصافية للري (كم”) 
الاحتياجات الأخرى (كم”) 

حجم المياه الوجمالي 5 +ه+ب 5 
الطاقة (ميغاواط) 

الطاقة المولدة (مليار كيلو واط/ ساعة) 


المصادر: داوودء مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»» ص 27 وزهير فرح أبو داوودء «الفرات 
بر دولي: حالة حرجة»ء» (محاضرة ألقيت على طلاب الهندسة المدنية في كلية العلوم التطبيقية؛ جامعة 
الدولة في ليبج؛ بلجيكاء ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1495), 


وتشير الدراسات الاتية إلى أن احتياجات تركيا المائية للأغراض الزراعية أو 
لغيرها محدودة» ولكنها أخذت بالتصاعد وستزداد تبعاً للتطور الحاصل فيها بإضافة 
مساحات جديدة بحاجة للري. وفي تقديرات سابقة بحسب دراسة أجراها البنك 
الدولي عام 1470 قدرت احتياجات تركيا السنوية في مياه الفرات نحو ١,5‏ مليار م" 
لري مساحة قدرها ١57‏ ألف هكتار”””2. كما تشير المعلومات المتوفرة حالياً إلى أن 
المساحات الكلية الحالية التي تروى من نبر الفرات في تركيا هي بحدود "٠٠١2565٠‏ 
ألف هكتار» ويُقدر استهلاكها من مياه بر الفرات نحو ملياري م277 ولكن عند 


(49) زهير فرح أبو داوودء «الفرات نهر دولي: حالة حرجة»» (محاضرة ألقيت على طلاب الهندسة 
المدنية في كلية العلوم التطبيقية» جامعة الدولة في ليبج» بلجيكاء ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 194814). 

(04) عبد الخالق؛ «المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد المائي إلى 
العراق»4 ص ؟1١.‏ 

.١179 المصدر نفسه» ص‎ )0١( 
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إتمام تركيا مشاريعها المائية من السدود الضخمة فستبلغ مساحة الأراضي المروية من خبر 
الفرات حوالى 4٠١‏ ألف هكتار على الحدود السورية» منها 81,517٠‏ ألف هكتار في 
منطقة «غازي عنتاب» يرويبا سد #بيرجيك؟ على الحدود التركية - السورية”*؛ ومن 
المنتظر أن ينتهي تنفيذ المشاريع التركية في العام ٠٠٠١‏ وعندئظٍ سوف يتراوح استهلاك 
تركيا من المياه بين 17 - ١5‏ مليار م”””"©. ويوضح الجدول رقم (؟  )١١‏ بعض 
مؤشرات التنمية الزراعية واستخدامات المياه في دول حوض الفرات. 


الحدول رقم ٠-‏ لق 
مقارنة المعطيات امائية والسكانية في دول حوض الفرات 


السكان 
عدد السكان عام 1441 (مليون نسمة) 
النسبة المئوية لعدد سكان حوض الفرات 
إلى عدد سكان الدولة (باللثة) 
نسبة الزيادة السنوية عام 1984 (بالمثة) 
مساحة الحوض وطول النهر 
طول بر الفرات (كم) 
النسبة المئوية لطول النهر في الدولة 
إلى مجمل طول النهر 
مساحة الحوض (ألف كم") 
مساحة الحوض بالدولة إلى مجمل 
مساحة الحوض (بالمثة) 
نسبة مساحة الحوض إلى مساحة الدولة (بالمئة) 
الأمطار 
معدل الهطول المطري (ملم/ بالسئة) لان 
معدل الهطول (مليار م'/ بالسنة) كرغ 
متوسط المياه السطحية (مليار م'/ بالسئة) لق 
دون دجلة والفرات 
الطبيعة المائية 
متوسط المياه الجوفية (مليار م'/ بالسئة) رةه 
متوسط تصريف بر الفرات (م'/ ثائية) 144 


متوسط الوارد المائي للفرات (مليار م"/ بالسئة) 


المصادر: برنامج الأمم التحدة الإثمائي المصدر ثقسهء وداوود؛ المصدر نفسه؛ صن ؟. 


(؟ه) الأهرام» .1945/11١/57‏ ص 4. 
(258) السمان؛» «مشكلة المياه في سورياء؟ ص .5١8‏ 
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ويوضح الجدول رقم )١١  5(‏ أن لدى سوريا والعراق أكبر مساحة من 
المشاريع القائمةء حوالى ١,5‏ مليون هكتار»ء إضافة إلى أن أكثر من نصف سكان 
حوض الفرات يعيشون في سوريا والعراق عل على النحو المبين في الجدول رقم (- 
00 وهذا يعني أن للحقوق المكتسبة في دول المجرى الأدنى للنهر أهمية لا يمكن 
نكرائها لدى اقتسام مياهه بين الدول الثلاث. . كما يوضح الجدول رقم (؟  )١١‏ أن 
المساحة الإجمالية الصافية القصوى الممكن ريها بمياه نهر الفرات في البلدان الثلاثة 
حوالى 7,6 مليون هكتار؛ وليس 1١,ة‏ مليون هكتار كما تخطط له البلدان الثلاثة . 


الحدول رقم فيك لق 

بعضص مؤشرات التنمية واستخدامات المياه ال دول حوض سد 
المساحة الكلية للبلاد (مليون هكتار) 
نسبة المساءحة الصالحة للزراعة من المساحة الكلية 
عام (باللثة) 
مشاريع الري القائمة عام 144٠‏ (ألف هكتار) 
مشاريع الري المستقبلية في عام 114٠‏ (ألف هكتار) 
الحاجات المائية الصافية للري عام 199٠‏ 


(مليار م'/ بالسنة) 

الحاجات المائية المستقبلية (ري + تبخر) 
(مليار م'/ بالسنة) 

مؤشرات إنتاج الغذاء ١984‏ 

(ولاو! - 41ؤ9ل) ع دل 

مؤشر التبعية الغذائية*؟ عام 1984 (بالمثة) 


(*) مؤشر التبعية الغذائية هو عبارة عن النسبة المئوية للمستوردات من المنتجات الغذائية إلى مجموع 
الاستهلاك من هذه المنتجات. 

المصادر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المصدر نفسه؛ جدول رقم (5)» ص ؟185ء. وداوود» 
المصدر نفسهء ص 5. 


ثانياً: المركز القانوني لنهر الفرات وفق أحكام القانون الدولي 
ومن الواضح أنه لا مناص» إذا ما اتمهت الجهود الثلاثية - بل يجب أن نتجه 
جدياً ‏ لحل مشكلة اقتسام مياه النهرء من أن تقلص كل دولة من الدول الثلاث 
خططها المرتبطة بنهر الفرات عن طريق تقليص مساحة مشاريعها في حوض الفرات. 
ولكن السؤال: مَنْ عليها من الدول الثلاث أن تقلص خططها أكثر؟؟ بالطبع لن 
تكون سوريا التي ليست لديها وفرة مائية ولا مصادر مائية أو اقتصادية بديلة» بل 
1 


تركيا ذات الوفرة المائية وتفكر ببيع جزء من مياهها. وإنّ لم تقلص أي من تلك الدول 
مشاريعها التنموية الضخمة مع استمرار الأنماط الحالية لاستهلاك المياه ودون التوصل 
لتقاسم المياه المشتركة» فإن العجز المائي سيبلغ «الخط الأحمر» وقد يتعداه مع بداية 
القرن الحادي والعشرين ويؤدي بدول حوض الفرات إلى منافسة شديدة قد تتحول إلى 
صراع حول مصادر المياه . 


يقتضي بحث المركز القانوني لنهر الفرات: بحث مصادر القانون الدولي المتعلقة 
بالمياه» كالمعاهدات سواء أكانت خاصة أم عامة» ثنائية أم متعددة الأطراف». وكذلك 
بحث العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون كمصادر عامة» والقضاء والفقه الدوليين 
كمصادر ثانوية. هذا بالإضافة إلى تناول القواعد القانونية الدولية الراسخة بشأن المياه 


ومن ثم التنظيم الاتفاقي لاستخدام :بر الفرات (ودجلة) وفق أحكام القانون الدولي. 


١‏ مصادر القانون الدولى المتعلقة بالمياه 

تعتبر أحكام القانون الدولي بشأن استعمال نظم المياه الدولية والانتفاع مها حديثة 
نسبياء فضلاً عن وجود اتجاه ينكر وجود قواعد قانونية دولية عامة تحكم الأنبار 
الدولية خارج المعاهدات الثنائية» وعلى رغم ضعف هذا الاتجاه» تعمل بعض الدول 
على تكريسه في الحياة الدولية» بدافع من مصالحها الضيقة التي تتعارض - من وجهة 
نظر تلك الدول ‏ مع وجود قواعد تحد من حريتها في التصرف بمياه الأنهار الدولية 
التي تمر في أراضيها. 

ويقصد بمصادر القانون الدولي تلك المصادر التي ذكرتها المادة (؟) من النظام 
الداخلي لمحكمة العدل الدولية وهي”2": 


أ المصادر الأساسية 
)١(‏ المعاهدات 


تشكل المعاهدات المصدر الرئيسي الأول لقواعد القانون الدولي» بحكم كونها 
مصدراً مكتوباً لا خلاف عليه؛ فضلاً عن كون المعاهدات ‏ سواء أكانت خاصة أم 
عامةء ثنائية أم متعددة الأطراف ‏ تشكل القانون الدولي الاتفاقي. وتتضمن المعاهدات 
العامة مجموعة متميزة من المعاهدات 7الشارعة» أو التى تعتبر بمثابة قانون 81.آ) 
(116211685' 0 نفد ١ ١‏ 


() سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأنبار الدولية وبر الفرات» إعداد بدر الكسم 
((دمشق: الوزارة]» »)١1191١‏ ص لاء 
(00) -حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط»؛ ص 8". 
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(أ) المعاهدات العامة: لا توجد معاهدات عامة وشاملة تنظم الأار الدولية 
واستخداماتباء» لاختلاف وضع كل نهر عن الآخرء ولأن محاولة تدوين القواعد 
القانونية الدولية العامة التي تحكم كل الأنهار الدولية لم تنضح بعدء ولكن يوجد قانون 
دولي اتفاقى نسبي (أي أن عدد الدول التى انضمت للمعاهدات قليل نسبياً أو أن 
المعاهدات ثنائية) وجزئي (أي أن المعاهدات تحكم بعض الجوانب الخاصة بالأنهار 
الدولية) أو له كلتا الصفعت00, 


والمعاهدات العامة سواء المفتوحة لكل الدول أو المعقودة بين العديد من 
الدول ‏ قليلة جداً في مجال الأنبار الدولية واستعمالاتباء فضلاً عن كونها لا تتسم 
بالشمولية من حيث الموضوعء وقد تبدو قليلة الفائدة في مجال الأنجار الدولية 
للاستخدامات غير الملاحية» وهو المجال الوحيد الذي يبمنا فى هذه الدراسة» غير أن 
ذلك لا يقلل من أهمية تلك المعاهدات. ش 

هذا بالإضافة إلى أن المعاهدات هي معاهدات متعددة الأطراف ولا تلزم إلا 
أطرافها وهي: معاهدة فيينا (1815) التي وضعت تعريفاً للنهر الدولي وتضمنت 
أحكاماً عن الأنبار الدولية» ومعاهدات السلام )١1977  ١919(‏ ومعاهدة برشلونة 
عن نظام الأنهار الملاحية الدولية »)١971(‏ ومعاهدة جنيف (1977) عن تنمية الطاقة 
الهيدروليكية. ولهذه المعاهدة أهميتها من حيث إنها نصت على حرية الدول في 
استخدام المياه التي تمر في أراضيها من أجل دعم أغراض تنمية القوى الهيدروليكية 
ولكن ضمن قواعد القانون الدولي” , 

ويمكن القول انه على الرغم من كون الأحكام الموجودة في هذه المعاهدات 
الخعلقة بالأمار الدولية تتناول شؤون الملاحة ولا تلزم إلا أطرافهاء إلا أن لهذه 
المعاهدات أهمية تكمن في أنها تدل على بداية ظهور القانون الدولي الخاص بالأنبار 
الدولية. فهذه المعاهدات مع أنها معاهدات جزئية ونسبية ولا تشكل قواعد قانونية 
شاملة» إلا أنها تتضمن» من خلال القياس» بضع قواعد في طور التكوين» كرستها 
في ما بعد نمارسات الدول في معاهداتها الإقليمية والثنائية»ء كما كرستها مصادر 
القانون الدولي الأخرى40”, 


(07) منيب الرفاعي» «القانون الدولي ومياه خبري الفرات ودجلة»؛ ورقة قدمت إلى: أسبوع العلم 
الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشق» ” 8 تشرين الثاني/ نوفمبر )١99٠‏ ص 4. 

(01) جامعة الدول العربية» لحنة الموارد المائية في الوطن العربي المشكلة بقرار مجلس الجامعة رقم 
(0) تاريخ "011947/4/117 في: جامعة الدول العربية» الأمائة العامة؛ دراسة موارد المياه في الوطن 
العربي : الجوانب السياسية والقانونية والفنية» ص ”57 14. وتم تعريف النهر الدولي بأنه: «النهر الصالح 
للملاحة والذي يمر عبر أراضي دولتين أو أكثر بين هذه الأراضي؟. 

)مم سورياء وزارة الخارجية: القواعد القانونية للأممار الدولية ونهر الفرات» ص .٠١‏ 
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(ب) المعاهدات الثنائية والإقليمية: لا يمكن اعتبار المعاهدات الثنائية والإقليمية 
مصدراً لقواعد قانونية عامة» لأنها لا تلزم إلا أطرافهاء وهذه المعاهدات كثيرة» بلغت 
نحو ٠١‏ معاهدة حتى عام 291414*'. وكثرة هذه المعاهدات دليل على ضعف 
القانون الدولي في هذا المجالء غير أنبا نعني من ناحية أخرى أن الدول لا تستطيع 
أن تتصرف بشكل انفرادي بمياه الأنهار الدولية» وأن هناك قواعد دولية تحكم ذلك 
ولا بد من تقنينها وتحديدها بما يتماشى مع مصالح الدول المشتركة في الأحواض 
البهرية» وبهذا تصبح المبادئ الواردة في الاتفاقيات الثنائية من عناصر العرف الدولي 
الذي تعبر عنه تمارسات الدول”""©2. ولا يضعف هذا الاتجاه في القانون الدولي وجود 
معاهدة أو اثنتين تذكر أحكامها بأنها لا تشكل سابقة ولا تعبر عن قاعدة قانونية؛ مثل 
المعاهدة المعقودة بين الولايات المتحدة والمكسيك عام ١107‏ بشأن بر «ربوغرائد»؛ 
والمعاهدة المعقودة بين الهند والباكستان عام ١97١‏ بشأن نهر «السند؛» ذلك لأن 
الغالبية العظمى من هذه المعاهدات اتجهت عكس وجهة النظر هذه0'"؟2. ومن الطبيعى 
أن القاعدة القانونية العرفية لا تنشأ من معاهدة واحدة» كذلك لا ينتقص من قوة هله 
القاعدة القانونية إذا رفضتها إحدى المعاهدات. فالمعاهدات الثنائية تخلق» فى 
مجموعهاء القاعدة القانونية العامة» بينما لا تلزم المعاهدة الثائية إلا طرقَيُها فقط عندما 
تُوْخْذْ بعين الاعتبار بشكل منفرد”'"2. وفي هذا السياق» تأتي مصادر القانون الدولي 
الأخرى لتأكيد وجود القاعدة المستخلصة من المعاهدات الثنائية. ويهمنا في هذا المجال 
أن نشير إلى المعاهدات الثنائية التي عقدتها تركيا مع جاراتها وهي: اليونان وبلغاريا 
وإبران والاتحاد السوفياتي السابق بالإضافة إلى المعاهدات مع كل من سوريا والعراق» 
وهذه المعاهدات الثنائية بين تركيا وجاراتها تعبر عن الموقف التركي الجلي إزاء موضوع 
الأمار الدولية» ولا تستطيع تركيا أن تتخذ موقفاً مغايراً للمبادئ المنصوص عليها في 
معاهداتها على حساب دول أخرى» وذلك وفقاً للبدأ الانسجام القانون مع الذات؛ 
الذي هو أحد مبادئ القانون الدولي"' . 


(59) نشرت خلاصة أحكام هذه المعاهدات في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (1953 و19174) 
عن المشاكل التي يثيرها امتخدام الأنبار الدولية. انظر: عز الدين الخيروء «الفرات في ظل قواعد القانون 
الدولي» » (أطروحة دكتوراه ة في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» 1918)) ص 08 155؛ وعلي حسين 
الطائي» «أحكام القانون الدولي في الخلاف التركي ‏ العراقي حول مياه الفرات»! القبس» »195/١/19‏ 
ص ". 

(10) الرفاعي» «القانون الدولي ومياه ري الفرات ودجلة»؟ ص .٠١‏ 

.٠١ المصدر نفسه؛ ص‎ ١0 

0 اللمصدر نفسهء ص .1١١-1١١‏ 

(*7) سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأممار الدولية ونمر الفرات» ص 154. 
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أما المعاهدات الإقليمية» فينطبق عليها ما سبق ذكره عن المعاهدات الثنائية في 
كونها تصلح دليلاً ‏ بفعل تكرار أحكامها المماثئلة ‏ على وجود قواعد قانونية عامة. 
كما تصلح كدليل على وجود قواعد إقليمية أو محلية لا تجد صنواً لها في بقية 
المعاهدات. ومثال ذلك قواعد الاستخدام المتكامل في معاهدات أنهار الأمازون 
والنيجر وتشاد40" , 


(5) العرف الدولي 


يأي العرف من خلال ممارسات الدول التي تسهم في تكوين القاعدة القانونية 
العرفية. وتتم هذه الممارسات بأشكال مختلفة كالمراسلات الدبلوماسية والمواقف في 
المنظمات ل والتشريعات الداخلية والقضاء المحلي» وقد استقر العرف الدولي على 
عدم الاعتراف بالسيادة الإقليمية المطلقة للدولة في التصرف بمياه النهر الدولي 
واستخدام المياه استخداماً منصفاً ومعقولاٌ يراعي حقوق الدول الأخرى -- في 
النهر الد 0 لذلك فالدولة - بحسب الرأي الراجح في الفقه الدولٍ - 
بالسيادة على جزء النهر الدولي الذي يمر في إقليمها وما يترتب على ذلك من انتفاعها 
بمياه النهر. لكن هذه السيادة ترد عليها قيود معينة» مردها إلى حق الدول النهرية 
الأخرى في الاستفادة بدورها من مياه النهرء وألا يتأثر هذا الحق بالمشروعات التي 
تقوم مها إحدى الدول النهرية في إقليمها. وقد .حرص معهد القانون الدولي في دورتيه 
في نيويورك عام 1غ رده عام 6 على تأكيد هذه القيود 
والالتزامات7" , 


وكمثال على الموقف الذي تعبر عنه المراسلات الدبلوماسية يذكر غريفن 
(655) في مقاله عن استخدام أحواض المياه الدولية وفقاً لمبادئ القانون العرفي 
رسالة وجهتها المكومة الهولندية عام إلى وزرائها اللفوضين في لندن وباريس» 
جاء فيها: اإن نهر الموز هو نهر مشترك لهولندا وبلجيكاء وغني عن القول إنه يحق 
للطرفين استخدام مياهه» وفي 517 ذاته على كل طرف» وفقاً للمبادئ العامة 
للقانون» أن يمتنع عن أي عمل يسبب ضرراً للطرف الآخر 0 


إفلف 0 نفسهء ص .١5‏ انظر أيضاً: حسين» «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق 
الأوسط.ء»؛ ص 1 


0 سورياء وزارة المناررجية » المصدر نفسة »> ص 6 

(57) معوضء» «مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»» ص ١4١‏ 14. انظر أيضاً: تعقيب 
جلال عيد الله معرض على بحث: المجذوب؛ «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة 
الثانية)»» ص 737. 


(707) حسين» «الموارد الماثية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط»؛ ص .4١ 5١٠‏ 
م1١1‏ 


() المبادئ العامة للقانون 


تعبر المبادئ القانونية العامة سواء أكانت من مبادئ القانون الداخلي أم من 
مبادئ القانون الدولي ‏ عن قناعة الدول بإلزامية قواعد معينة» وكلاهما غير مكتوب. 
وتنطبق المبادئ العامة للقانون على المياه الدولية المشتركة كما تنطبق على مواضيع 
أخرىء وأهمها: حسن الجوار» وحسن النية» وعدم الإضرار بالغيرء والانسجام 
القانوني صع الذات» وتنفيذ الالتزامات القانونية» والتعاون الدوليء وعدم التعسف 
باستعمال الحق» وحل المنازعات بالطرق السلمية والتفاوض عند الخلاف28, 

وفي هذا السياق» يعتبر مفري والدوك القاضى السابق فى محكمة العدل 
الدولية» أن المبادئ العامة والعرف هما فرعان من شجرة واحدة وإن كان العرف هو 
الغصن الأضعف. وإذا كان العرف ينطبق على سلوك معين يصبح مع التكرار قاعدة 
إلزامية» فإن المبادئ العامة غالباً ما تكون أكثر تجريداً وتنطبق على أوضاع مختلفة جداً 
ولكن بعضها ينطبق على سلوك محدد (كمبادئ انورمبرغ» عن جرائم الحرب» ومبدأ 
منع الإبادة الجماعية. . وغيرها) وهي طبعاً لا تحتاج إلى عنصر التكرار”*" . 

ومن أهم المبادئ العامة الخاصة بالمياهء مبدأ التوزيع المنصف والمعقول للمياه 
الدولية» ومبدأ المساواة فى حق استعمال المياه وغيرها. وهذه اللمبادئ خالفتها تركيا 
جنيعء فهي - بالنسبة لأخبار دجلة والفرات وقويق ‏ لم تراع عملياً أي من تلك المبادئ 
على رغم وجود العديد من المعاهدات والاتفاقات التي تؤكد على تلك المبادئ. 


ب - المصادر الثانونية 
)١(‏ القضاء الدولي 
تجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم وجود معاهدات بين الدول يلجأ إلى تطبيق 
باقي القواعد القانونية حتى لا يبقى استخدام الأنهار الدولية دون ضوابط قائونية أو 
وتلعب الأحكام القضائية» ولا سيما الدولية» دوراً مهما في تحديد القواعد 
القانونية التي تسري على قطاع ما من الحياة الدولية مثل قطاع المياه» على الرغم من أن 
المادة (*01) من نظام محكمة العدل الدولية تنص على أن الحكم القضائي لا يلزم إلا 
أطراف النزاع ولا يعتبر سابقة. ولكن من المعروف أن أطراف المنازعات» أمام القضاء 


(18) جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية 
والقانونية والفثية» ص 16. 
(0) سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانوئية للأمبار الدولية وغبر الفرات» ص 184. 
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الدولي والقضاة أنفسهم» يلجأون إلى أحكام سابقة للتدليل على وجود قواعد قانونية. 
يضاف إلى ذلك» أنه نظراً لأن مصادر العرف والمبادئ العامة هي مصادر غير مكتوبة 
فإن للقضاء الدولي دوراً مهما في إثباتها أو استنباطها””" . 

وفي مجال المياه الدولية هناك قضيتان فقط عُرضتا أمام المحكمة الدائمة للعدل 
الدولي» الأولى عام ١1974‏ وتتعلق بنهر «الأودر»» والثانية عام 1917 وتتعلق بنهر 
«الموزة. وكلتاهما تشير إلى قواعد قانونية خاصة بالأنمار الدولية استشهدت بها 
المحكمةء وكذلك هناك أحكام هيئات تحكيمية» أهمها الحكم في قضية بحيرة «لانو) 
عام 1961: وهي غنية بالإشارات إلى القواعد القانونية في مجال المياه الدولية0" , 

(0) الفقه الدولى 


الفقه الدولي واسع ومتشعب. إلا أنه يمكن تقسيم كتابات الفقه الدولي ‏ في ما 
يتعلق بموضوع الياه الدولية ‏ إلى ثلاث فئات: 

() الفئة الأولى: وتشمل الكتابات الفردية لكبار كتاب القانون في العالم وهي 
عديدة جدا”"". والمعروف أن أكثر الكتب العامة عن القانون الدولي تتضمن فصولاً 
خاصة بالأنبار الدولية؛ ذاكرة ما يعتقد مؤلفوها أنها قواعد تحكم هذه الأبار. وقد 
ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن المشاكل القانونية للأنهار الدولية لعام ١9717‏ 
والتقرير الإضافي لعام 19175 اللذان سبق ذكرهما ما يزيد عن (705) مرجع أساسي 
في هذا اوضرع كما كانت الأمم المتحدة قد نشرت قائمتين ببليوغرافيتين مهمتين في 
هذا الخصوص”'". وفي الواقع توجد أهمية أكيدة لدراسات هذه الفئة» وإن كان من 
الصعب قبولها كمصدر موثوق وقاطع من مصادر القانون الدوليء وإنما يمكن اللجوء 
إليها لتأكيد قواعد قانونية ذكرتها المصادر الأخرى. وجميع كتابات هذه الفئة تؤكد 
وجود قواعد قانونية راسخة بشأن المياه الدولية المشتركة . 


ويمكن إجمال أوجه الرأي في الفقه بهذا الخصوص في أربعة اتجاهات أو 


.7٠١ المصدر نفسهء» ص‎ )0١( 

إنف4 المصدر نفسهء ص ,5١‏ 

(0) لعل أهم هذه الكتب هي كتب روسوء روبير (فرنسا)» أوبنهايم» برايرلي» والدوك (انكلترا) 
هاكورت؛ هايد (أمريكا). أما أهم كبار الكتاب المختصين في أبحاث الأخمار الدولية فهم: سميث» بربر» 
أندراسي» كوليارء باكستر» ومقررو لجنة القانون الدولي عن موضوع المياه وهم: إيفنسن» شويبل» 
ماكفري . 

(/ا) ان ظر ؛ [ت عدا هانه #واندعالاانا عنلا 6 هااأعامظ1 ماعط عر( بنه بريه جومناطا8 وبضنعواوى 
,12501785 172127 قصة ,(1963 ,[.حام ممه] علوهل” ب«ع01) بجمننمعاهم/ة عالساعد مروسطعر وما ممما 

1977 ,[.ام ه] علتهلا بوع1) «رأصهمومناطاظ تعماوى 4 مارم ترود جدارط لابه وابماط 


ريل 


نظريات أساسية ا 


- نظرية السيادة الإقليمية المطلقة: يعد المدعي العا م الأمريكي هارمون أول من 
نادى ببذه النظرية» بمناسبة النزاع الأمريكي - الكسيكي بشأن مياه نبر ريوغراند» 
وفحوى هذه النظرية أن الدولة تملك السيادة المطلقة على جزء النهر المار بإقليمها دونما 
قيد وإلى الحد الذي تستطيع معه تغيير المجرى الطبيعي للنهر دون أن يكون للدول 
الأخرى التي يمر ذلك النهر في أقاليمهاء أي حق قانوني في الاعتراض. ويبدو 
ظاهراً أن هذه النظرية لا يتمسك بها بالدرجة الأولى إلا الدول التي يقع في أقاليمها 
الجزء الأعلى من النهر الدوليء وذلك لأنها صاحبة المصلحة الأولى في الانتفاع بمياه 
ذلك النهر دون أن ينالها الضضرر طلما تمسكت عملياً ببذه النظرية. وفى هذا السياق» 
يشير المستشار الأمريكي كلايتون أن نظرية هارمون لم تطبق في الولايات المتحدة أو 
غيرها» وأنه درس جميع المعاهدات الدولية عن هذا ا موضوع » وكلها تدافع عن حق 
جميع الدول المتشاطئة باستخدام مياهها الدولية دون أن تعير أي اهتمام إلى نظرية الحق 
الإقليمي المطلت 0" , 


ولعل النقد الذي هدم هذه النظرية من أساسها هو أنها تساوي بين العنصر 
الأرضي من الإقليم وهو عنصر ثابت» وعنصر المياه وهو عنصر متنقل متحرك» 
فتخضع العنصرين ‏ على اختلاف طبيعتهما إلى حكم قانوني واحد يقوم على مبدأ 
السيادة الإقليمية المطلقة. كما أن هذه النظرية لا تقيم وزناً لحقوق الدول الأخرى في 
مياه النهر الدولي» ولا لاستمرار جريانه في أقاليم تلك الدول بالكم ذاته وبالكيف 
ذاتهء ولا تأخذ هذه النظرية في الاعتبار المبدأ العام في القانون الدولي المتعلق بضرورة 
عدم 0 بحقوق الدول الأخرى والذي يرتب المسؤولية الدولية عن الأعمال غير 
المشروعة 


- نظرية السيادة الإقليمية المقيدة: وفحوى هذه النظرية أن لكل دولة يجري في 
إقليمها :بر دولي الحق الكامل في أن يظل جريان النهر على حاله في إقليمها من حيث 
كم المياه وكيفها. بمعنى أن النهر يشكل وحدة لا تتأثر بالحدود السياسية للدولة» وأن 
السيادة التي تمارسها الدولة سيادة مقيدة بوجوب عدم التصدي للمجرى الطبيعي 


(4/) محمد عبد الله الدوري» «المركز القانوني لنهري دجلة والفرات في ضوء أحكام القانون 
الدولي» » ورقة قدمت إلى: ندوة المشكلات المائية في الوطن العربي؛ القاهرة؛ 74 - "١‏ اكتوبر/ نشرين 
الأرل :١444‏ ص .١88‏ ومزيد من التفاصيل عن نظريات استخدام الأنهار الدولية» انظر: عز الدين فودة؛ 
مقدمة في القانون الدولي العام ([عين شمس]: مكتبة عين شمسء 8ا19)؛ ص 7١194‏ 110, 

(6/) سورياء وزارة الْخارجيةء القواعد القانونية للأمار الدولية ونبر الفرات» ص 47. 

(7) لمريد من التفاصيل» انظر: حامد سلطان» صلاح الدين عامر وعائشة راتب» القانون الدوني 
العام (القاهرة: دار النهضة العربية» ))١19806‏ ص 450 -458. 


لحري 


للنهر. وعليه» فلا يجوز للدولة أن تحوّل محرى النهر أو توقف جريانه» ولا يجوز لها 
أن تزيد تدفقه أو تقلل منه بوسائل صناعية. وبمعنى آخرء لكل دولة أن تنتفع بمياه 
النهر في الجزء الذي يمر في إقليمها بكل وسائل وأوجه الانتفاع» شريطة عدم 
الإضرار بحقوق الدول الأخرى المشتركة معها بمياه النهر. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرية قد شاعت في العديد من المعاهدات وأحكام 


القضاء. وتبنتها عدة دول» كما أخل بها ب بعض الفقهاء كفكرة معقولة تحد من غلواء 
مبدأ هارمون حول حقوق السيادة على مياه 0 الدولية 9" , 


غير أنه توجد عدة مآخذ على هذه النظرية» من ذلك أنها لا تعالج مشكلات 
التعارض في الانتفاع بين دول المجرى المائي الدولي» كما أنها لا تشير إلى ضرورة 
الإدارة المشتركة للمشروعات التي قد تنشأ على الأنهار الدولية لضمان عدم تحرفن 
بعض تلك الدول لأضرار بسبب تشغيل هذه المشروعات. كما أن النظرية لا تشير إلى 
أهبية التعاون بين الدول المنشاطة في جال تحسين اليئة النهزية لوصول سحو النهر 
إلى أعلى كفاءة مكنة» بوصفه مورداً طبيعياً مشتركاً بين تلك الدول جميعها" , 


- نظرية الملكية المشتركة: ومفادها أن المجرى المائي الدولي يعد ملكا مشتركاً 
لجميع الدول التي يجري في أقاليمهاء مع كل ما يترتب على ذلك من قيود ترد على 
حرية الدولة بالتصرف بالجزء الذي يقع تحت سيادتها. فلا تنفرد إحداها دون موافقة 
الدول الأخرى بإقامة مشروع للانتفاع بمياه المجرى المائي الدولي في الجزء الذي يجري 
في إقليمهاء ما دام هذا الانتفاع يؤدي إلى إحداث أي تانر عل تدفق مياه المجرى» 
سواء بالزيادة أو النقصان. 


وبمقتضى هذه النظرية» يمكن حل ا التعارض في استخدام المجاري 
المائية الدولية من خلال القيام بعمل جماعي مث مشترك طبقاً لقاعدة «الانتفاع المنختصف») التي 

تشير إليها بعض الاتفاقيات الدولية المعنية وكذلك بعض الفقهاء في ضوء ظروف كل 
عرفل دول عل خنة. إذ تهدف النظرية إلى تحقيق التنسيق والتعاون بشأن تطوير 
أحواض الأخبار الدولية لتحقيق أقصى انتفاع من تلك المياه لكل دولة بطريقة 


. اللفذ؟ 
منتصقة 


- نظرية مبدأ الانتفاع المنصف: وترتكز هذه النظرية على أساسين: 


(لالا) مصطفى عبد الرحمنء قاثون استتخدام الأنبار الدولية في الشؤون غير الملاحية وتطبيقه على مجر 
النيل (القاهرة: دار النهضة العربية» 1441): ص 1١5‏ - 151. 

()) عبد العزيز سرحان. القانون الدولي العام (القاهرة: [د. ن.]ء» 19558): ص ."١6 "١4‏ 

4 عبد الرحمنء المصدر نفسه.ء ص 144. 


نضدل 


الأول: أن لكل دولة الحق في التقسيم المنصف لنافع الشبكة النهرية في ضوء 
حاجاتبا وكذلك الظروف المتعلقة بالشبكة النهرية (بنصيب معقول ومنصف)» وكان 
إعلان هلسنكي () قد تبئى هذا الاتجاه» وقد حددت الادة الخامسة منه بعض 
معايير المشاركة المعقولة والعادلة في الانتفاع بمياه الدهر الدولي وهي: جغرافية 
الحوض» النظام الهيدرولوجي للحوض ومساهمة كل دولة من الحوضء» المناخ السائد 
فى الحوض» الاستخدامات السابقة والحالية للمياه» الحاجات الاقتصادية والاجتماعية 
لكل دولة من دول الحوضء مدى اعتماد سكان كل دولة في الحوض على مياهه؛ 
التكلفة المقارنة للوسائل البديلة لتغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة 
من دول الحوض» تجنب الفاقد غير الضروري فى استخدامات مياه الحورض» مدى 
توافر المصادر المائية البديلة» مدى إمكانية تعويض دولة أو أكثر من دول الحوض 
كوسيلة لتسوية الخلافات بشأن الانتفاع» المدى الذي يمكن معه 0 حاجات الدول 
درن أن ينجم عن هذا الإشباع أضرار جوهرية لدولة أو دول مشاطئة 

هذاء مع ملاحظة أن الوزن النسبي الذي يعطى لأي معيار من هذه 00 
السابقة إنما يتحدد في ضوء مقارثته بالمعايير المتصلة الأخرى. عل أن توه 
المعايير والمؤشرات السابقة في الاعتبار عند تحديد المشاركة العادلة والمعقولة!1* 
المادنان " ولا من إعلان هلستكي فهما تشيران إلى ضرورة مد حماية معقولة 0 
المكتسبة من خلال معالجة الاستخدا م الحالي للمياه. فلا يمكن حرمان دولة مشاطئة من 
استخدام حالي معقول للمياه من 5 حجز مياه لاستخدامها مستقبلاً في دولة مشاطئة 
أخرى » وكذلك استمرار الاستخدام ااي للمياه ما لم تكن العوامل التي تسوغ 


الشدراتة أقل وزنا من العوامل التي تفنضي بي تعديله أو الكلمء وكذلك م اعتبار 
اليا 
سابق 


الثاني : أن الدولة لا تمنع فقط من وقف أو تحويل تدفق نبر يجري في أراضيها 
إلى أراضي دولة مشاطئة» بل إنبا تمنع أيضاً من استخدام مياه هذا النهر استخداماً 
يشكل خطراً على الدولة أو الدول المشاطئة الأخرى أو يمنعها من استخدام تدفق مياه 
النهر من جانبها استخداماً مئاسباً. 

وعليه فالدولة مسؤولة» بمقتضى القانون الدولي» عن الأعمال العامة والخاصة 


فل 00( صلاح الدين عامر » «المياه في المفاورضات المتعددة الأطراف : نظرة عامة؛ 6 ورقة قدمت إل: 


اللفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر السئوي السادس 
للبحوث السياسية» القاهرة؛ © لا ديسمبر )١49!1‏ ص 105 5400. 


() المصدر نفسهء ص 100. 
(81) الدوريء» «المركز القانوني لنهري دجلة والفرات في ضوء أحكام القانون الدولي:؛ ص 45ء 
هامش رقم (4). 
رفيل 


التي تحدث تغييراً في النظام القائم للنهر والتي تسبب ضرراأ لدولة أخرى كان يمكن 
تلافيه ببذل عناية معقولة. ويترتب على ذلك أن تقوم الدول أو المحاكم الدولية بتقدير 
المنفعة العائدة على إحدى الدول مقابل الضرر اللاحق بدولة أخرى من خلال استخدام 
معين لياه النهر . 

وشهنها يكن :من آمر هذه النظريات» فالقانون الدولي الحديث يتضمن أصولاً يكاد 
أمرها يكون مسلماً به مجمعاً عليه فقهاً وقضاءًء ومن هذه الأصول أن للدول التي يجري 
في أقاليمها أحد المجاري المائية الدولية حقوقاً متقابلة في الانتفاع بالمياه والاستعمال 
التاريخي لهاء ولها الامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح المقررة لبعض 
الدول تجاه البعض الآخر. والمسؤولية الدولية لا مجال مترتبة في ذمة الدول التي تقوم 
بتحويل مجرى المياه الدولية بما يلحق الضرر بالدول الأخرىء أو تقوم الدولة باستغلال 
مياه النهر بطريقة تئرك أضراراً على دول الحوض الأخرى. ومثل هذا الانتفاع بالمياه يجب 
ألا يتم إلا بعد الاتفاق بين الدول ذات العلاقة بشكل يوازي بين النفع العائد من 
الاستخدام وبين الضرر الذي سيحدثه للبعض الآخر. ويضاف إلى ذلك أن المبادئ التي 
يدعو لاتباعها الثقاة من فقهاء القانون الدولي تشير إلى أن توزيع المياه بين الدول المتشاطئة 
والانتفاع ببذه المياه في الشؤون غير الملاحية» يجب أن يكون رائده الإنصاف وإقامة 
التوازن بين المصالح المختلفة للدول المتشاطئة © , 

(ب) الفئة الثانية: وتشمل دراسات مؤسسات القانون الدولي غير الحكومية على 
الصعيد العالمي والإقليمي» وأهمها: معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي ورابطة 
المحامين للبلدان الأمريكية. وأهمية كتابات هذه الفئة هي كونها مُعدة من أساتذة الفئة 
الأولى» إضافة لمساهمة .خبراء ومستشارين حكوميين» كما أن كتابات هؤلاء نوقشت 
جماعياً فى إطار المعاهد والمؤسسات المذكورة» وهي أعدت لتكون بمثابة قواعد تستأنس 
بها الدول. فهي تحتوي على ما يقابل» من ممارسات الدولء القناعة القانونية وتساهه) 
(19نة1 وقد استندت إليها كثيراً دراسات الأمم المتحدة وقراراتباء واستشهد بها عدد 
من كتّاب الفئة الأولى» وأدخلتها بعض الدول كأحكام في معاهداتها. وتشكل كتابات 
هذه المعاهدء بلا شكء». مصدراً مساعداً من مصادر القانون الدولي العام عن الأنبار 
الدولية. 

فمعهد القانون الدولي في دورته في مدريد عام 191١‏ اعتمد سبع قواعد 
بشأن الأنظمة القانونية المتصلة باستخدام المجاري المائية الدولية» كما اعتمد في دورة 
سالزبورغ لعام ١97١‏ تسع قواعدا*”» وكان قد درس مشاريع هذه القواعد في 


(8) -حسينء «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط»» ص 460. 
(85) لمزيد من التفصيل حول قواعد سالزبورغ لعام 2197١‏ انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامةء دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الحوانئب السياسية والقانونية والفنية» ص 7”. 


1 


دورات ١965‏ وا940١‏ و165١‏ و1950 واعتمد فى دورة طوكيو 1995 تقريراً عن 
تلوث الأنار كان قد درسها وناقشها عامى ١414‏ و19411. أما جمعية القانون الدولى 
(5012102قل تق 1216502110181) فقد بدأت دراستها لمو ضوع الأغبار الدولية في 
دورة «إدثبره») لعام ١6‏ وتابعتها في «دوبرفنيك» لعام كهول» حيث اعتمدت 
4 قواعد. كما درست الموضوع في دورة لاهاي )١1950(‏ وبروكسل (؟1957) 
وطوكيو )١1955(‏ وأخيراً في دورة هلسنكي (1477)؛ حيث اعتمدت مشروعاً كاملاً 
من ا“ مادة آخذة بعين الاعتبار جميع المشاريع السابقة» ثم درست موضوع حماية المياه 
الدولية في الدورات اللاحقة في بويئس ايرس 350 ولاهاي 91/0 1) ونيويورك 
(1917) ومدريد (2)1917 حيث اعتمدت ثماني قواعد. ثم بدأت دراسة تنظيم 
وتدفق المياه في دورة مائيلا (191/4) وبلغراد )144٠(‏ حيث اعتمدت القواعد الخاصة 
بهذا الموضوع» كما درست موضوع تلوث المياه في دورة مونتريال (1987) وأخيراً 
موضوع المياه الحوفية في دورة سيؤول ا 000 


أما المئؤسسات الإقليمية غير الحكومية فأهمها رابطة المحامين للبلدان الأمريكية» 
وقد درست موضوع استخدام الأمار الدولية في دورات مختلفة من عام ١1617‏ في 
بوينس آيرس إلى عام 1979 في كاراكاس. وتوجد مقتطفات من قرارات هله الرابطة 
منشورة في تقريرّي الأمين العام المشار إليهما سبق" . 


(ج) الفئة الثالئة: كتاباث المنظمات الحكومية: تشمل دراسات وقرارات 
المنظمات العالمية وفروعهاء وفي مقدمتها الأمم الملتحدة وبعض المنظمات الحكومية 
الإقليمية مثل اللجنة الاستشارية القانونية لآسيا وافريقياء واللجنة الدائمة للقانون 
الدولي التابعة لمنظمة الدول الأمريكية. وهله الكتابات تُعد ‏ ولا سيما من وجهة نظر 
مصادر القانون ‏ أهم من أي كتابات فقهية أخرى أشير إليها في الصفحات السابقة» 
وذلك لكون هذه الدراسات والقرارات صادرة عن مؤسسات حكومية» إلا أنه لا 
يمكن إدخالها ضمن المصادر الثلاثة الأولى للقانون الدولي وإن كان هناك اتجاه 
لاعتبارها ملزمة كقواعد عرفية"6 , 


وتشكل أعمال لجنة القانون الدولي أهم أعمال الأمم المتحدة في مجال الأنبار 
الدولية» وإن كانت لا تشمل جميع الجوانب المتعلقة ببذه الأنبار التي عالجتها فروع 
المنظمة الأخرى. وتشمل أعسال ل ل الموضوع ومناقشة 
الأعضاء لهذه التقارير»ء وقد عرض على اللجنة ١١‏ تقريراً عن الأنمار الدولية بين 


(65) سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانوئية للأعبار ألدؤلية وعبر الفرات.: ص 77. 
)03 المصدر نفسه » ص 15 
(/80) المصدر نفسهء ص 55. 


عامي كلاو ١‏ و988١‏ وهي كما يل : 


- تقرير كيرني (ا1266586 .2) لعام 219177 وهو تقرير أولي يذكر القواعد التي 
سبق اعتمادها وفقاً لمختلف مصادر القانون الدولي020 , 


- تقرير شويبل ([656”طه8 .5) الأول لعام 501914“ : ويذكر مشاريع )٠١(‏ 
قواعد مع التعليقات على كل قاعدة مستندا إلى مصادر القانون الدولي المختلفة . 


- تقرير شويبل الثاني لعام :2“''0198٠‏ ويشمل (7) مشاريع قواعد إضافية مع 
التعليقات عليها. 


- تقرير شويبل الثالث لعام 1417" وتشمل )١1(‏ مشروع قواعد. 


- تقرير إيفنسن الأول (تعقد:8) لعام 35019217 ويشمل مشاريع (8*) 
قاعدة , 


- تقرير إيفنسن الثاني لعام 291944 ويشمل مشاريع التقرير الأول بعد 
تعديلها. 


- تقرير مكافري الأول ([5:6ة0460 لعام 22491986 وهو تقرير أولي. 


- تقرير مكافري الثاني لعام 1947*''» ويشمل مشاريع قواعد اعتمدتها اللجنة 


- تقرير مكافري الثالث لعام 2©'91441» ويشمل مشاريع القواعد من ٠١(‏ - 
16 ). 


- تقرير مكافري الرابع لعام 71944""': ويشمل مشاريع القواعد من  ١(‏ 
4). 


() حولية -لمنة القانون الدولي لعام كلاقلك مج 5 جْ اا ص ,1١5 3-1١54‏ 
() حولية لإمئة القانون الدولي لعام مج ال اج أءاص "147.,. 

() المصدر نفسه» مج 23 اج اء ص .٠69‏ 

0010 حولية لدنة القانون الدولي لعام امول مج ,2 جَ ١ء‏ ص 105.5١‏ 

() حولية لحنة القائون الدولي لعام "امككء مج كك ج اء ص 14., 

(0) حولية لحنة القانون الدولي لعام 245 مج 275 ج ١اء‏ ص فل, 

(0) حولية لإمنة القانون الدولي لعام هوموول مج 2 43 ا ص .4١‏ 

006 حولية لحئة القانون الدوبي لعام 19545 مج 5. ج اء ص ,١58-88‏ 

_05) حولية الحئة القانون الدولي لعام لامةق 1 مج 7 جَ ١‏ ص 1484. 

() سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأنمار الدولية وعبر الفرات» ص 58. 


١15 


- تقرير مكافري الخامس لعام 2"*01484: ويشمل مشاريع القواعد من (١؟‏ - 
6 . 


ولعل أهم التقارير بالنسبة لموضوع البحث هو تقرير شويبل الثالث» وتقرير 
إيفئسن الأول» وتقرير مكافري الثاني. وكل هذه التقاربر مهمة في الواقع» ولكن 
التقارير الأخرى تراجع مواد سبق مناقشتهاء أو تمهد لها أو تشمل قواعد لم تكتمل 
دراستها ومناقشتها بعد" . 

أما أعمال الأمم المتحدة الأخرى» فكانت في إطار المجلس الاقتصادي ولجانه 
وفروعه؛ وفي إطار المؤتمرات والندوات الخاصة بالمياه» ومن أهمها وبحسب ترتيبها 
الزمني : 

- تقرير اللجنة الاقتصادية لأوروبا لعام 19401 عن الجوانب القانونية للإدارة 
الكهرمائية للأنبار ذات الاهتمام المشترك. 

- تقرير التنمية المتكاملة لأحواض الأنار الدولية قدمته عام 1١901‏ هيئة من 
الخبراء» ثم أعيد طبعه عام 21417١‏ ويتضمن فصلاً عن تعاون الدول في هذا المضمار 
وقواعد القانون الدولي. 

- تقرير الأمين العام في عامي 1477 و1414 عن المسائل القانونية لاستخدام 
الأمار الدولية للأغراض غير الملاحية. 

55 مؤمّر الأمم المتحدة للمياه عام /ا/1ة .١‏ 

- ندوة بودابست عن تنمية الأحواض النهرية الدولية لعام /1910. 

- وثائق الاجتماع الإقليمي للمنظمات النهرية الدولية في داكار .1981١‏ 

أما على صعيد الوكالات المتخصصة فقد اهتمت اليونسكو ومنظمة الصحة 
العامية ومنظمة الأغذية والزراعة بموضوع المياه وبحثت أيضاً في الجوانب القانونية 
المتعلقة بالموضوع. أما البنك الدولي فقد قام بعدة دراسات واتخذ مواقف لها جانئب 
قانونٍ نظراً لتمويله عدداً من المشاريع المتصلة بالأنهار الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن 
تمثل البئنك في الاجتماع الإقليمي للمنظمات النهرية الدولية الذي نظمته الأمم المتحدة 
في داكار عام ١144؛‏ أشار إلى أن البنك لا يموّل مشروعاً خاصاً بنهر دولي إلا 
إذة '": 


- اتفقت عليه الدول المتشاطئة جميعها. 


(848) المصدر نفسه؛ ص 58., 

( المصدر نفسه؛ ص 55. 

)٠١١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية 
والقانونية والفئية» ص ."١‏ 


1١ 11/ 


- لم يعترض عليه أحد من الدول المتشاطئة . 


- رأى البنك أن مصالح الدول المتشاطئة لا تتأثر سلباً بالمشروع وأنه لا أساس 
لاعتراضات هذه الدول. 

كما أضاف ممثل البنك الدولي في اجتماع اللجئة الاستشارية القانونية لآسيا 
وافريقيا دورة كاتمائدو عام 6 أن البنك درس موضوع حقوق الدول المتشاطئة في 
مشروعاً وأن القوانين الدولية لم تكن واضحة بالنسبة إليه في البداية» إذ كان 
يرفض تمويل أي مشروع ما لم يتم عليه اتفاق بين الدول المتشاطئة» ولكن منذ منتصف 
الخمسينيات اعتمد السياسة 0 تتضمن الشروط الغلاثة الآنفة الذكر» ومن المعروف 
أن البيك الدولي قد رفض مويل مشروع سد أتاتورك في ركبا( 3 

أما فى ما يتعلق بأعمال المنظمات الحكومية الإقليمية» فقد درست اللجنة 
الاستشارية القانونية لآسيا وافريقيا موضوع الأنهار الدولية في الفترة 19510 
7)) وقد تم تقديم عدة مشاريع قواعد قانونية في الفترة المذكورة» ولا سيما 
مشروع العراق ومشروع باكستان» ثم مشروع موحد اعتمد من اللجنة الفرعية الخاصة 
١97‏ . ثم ناقشت اللجنة موضوع الأهار في عامي ١4186‏ و985١‏ وتقرر انتظار 

أعمال لجنة القانون الدولي. أما مجلس أدؤنن فقد درس الجوانب القانوئية 
00 تلوث الأنهار من 1957 إلى 21470 كما أعلن الميئاق الأوروبي للمياه وفيه 
مبادئ قانونية مهمة عام /1951. 

وأعلنت منظمة البلدان الأمريكية عام 1١37‏ في دورتها السابقة إعلان مونتيفديو 
عن استخدام الأنهار الدولية الذي اعتبرته بعض البلدان الأمريكية ملزماً لها» وعلى 
رغم أنه لم ياخد شكل عا هود '©. وأخيراً أصدر اجتماع ادمشق» عن الأمن المائي 
برعاية للمنة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة (تشرين الثاني/ نوفمبر 9 إعلاناً تم 
مبادئ قانونية عن حقوق الدول المتشاطئة؛ إذ يدعو للتعاون من أجل حل أية 
إشكالات موجودة أو قد تستجد في اقتسام المياه الدولية» ودعا مؤتمر دمشق في 
توصياته إل التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في قطاع المياه وإجراء الدراسات فى 
الأحواض الائية المشتركة وحث على التعاون الإقليمي والد 0 ١‏ 


وخلاصة ما تقدم هي وجود قواعد قانونية عامة تسري أحكامها على الأنمار 
الدولية يمكن الاستفادة منها والرجوع إليها في سبيل التوصل إلى اتفاق بين دول 


."١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١١( 
."7” المصدر تفسه؛ ص‎ 2) 
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١78 


حوضي دجلة والفرات. 
(") القواعد القانونية الدولية الراسخة بشأن المياه 


توجد قواعد قانونية تحكم تنظيم واستخدام الأنهار الدولية» ومن هنا فلا محل 
في التطبيق العمل لنظرية السيادة الإقليمية المطلقة للدولة على النهر الدولي» وإنما 
يؤخذ بالمصالح المشتركة للدول المتشاطئة» بحيث يتم التعاون فيما بيئها وكذلك الاتفاق 
على استخدام النهر الدولي المشترك بما يحقق مصلحة جميع الدول المشتركة فيه ) وعدم 
الإضرار وتعريض مصالحها للخطر» وتطبيق هذه القواعد فى الحالات التى لا توجد 
فيها معاهدات إقليمية أو ثنائية أو أعراف سخاصة معترف بها من دول هذا 
ا 1 

وتتلخص هذه القواعد الرئيسية الراسخة بشأن المياه فى ست قواعد أساسية 
تتعلق بحق الدول المنشاطثة في استخدام النهر الدولي» وحقها في الانتفاع المنصف 
والمعقول لمياهه؛ ومبدأ عدم إلحاق ضرر بالدول النهرية الأخرى» وواجب الإخطار 
والتفاوضء وكذلك واجب اللجوء إلى طرف ثالث لحل أي خلاف حول استغلال 
النهر الدولي: 

(!) قاعدة حق الدول المتشاطئة باستخدام النهر الدولي: يعني حق الدول المتشاطئة 
باستخدام مياه النهر الدولي» أنه لا يجوز لدولة واحدة أن تحتكر استخدام النهر 
لنفسها. وتستئند هذه القاعدة إلى طبيعة اللياه الدولية التي هي مورد طبيعي مشترك» 
إلا أنها ليست مجرد مورد طبيعي كالماس والغابات والبترول. .» ولا عبرة لكون الماء 
سائلاً مثل البترول لكي يصح اللجوء إلى مقارنة الموردين كما فعلت تركيا!*''', 
فالأساس في المورد المائي أنه متحرك ومتنقل لا أنه سائل فقط"'""'. 


ا الطابع الترابطي للمياه الدولية في المادة (؟) من القرار الذي اتخذه 
معهد القانون الدولي في دورته المعقودة في «سالزبورغ» (أيلول/ سبتميرٍ )١‏ التي 
تنص على أنه «لكل دولة الحق في استخدام لمياه التي تعبر أراضيها رهناً بالقيود التي 
يغرضها القانون الدولي» ولا سيما القيود الناشئة ئة عن حق استخدام الدول الأخرى 
المهتمة بالمجرى المائي أو الحوض الهيدرولوجي نفسه؛». كما ظهر ذلك الاي 
الموائف التي هذه الدول في مراسلاتها الدبلوماسية. وأحد الأمثلة على ذلك؛ ما 


0 المصدر نفسه. ص 5ل. 


)٠١5(‏ انظر تصريح وزير الدولة التركي كمران إينان والمسؤول عن مشروع «غاب»» في: القبس 
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احريل 


أوضحته المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1408 أن من رأي 
الولايات المتحدة؛» التى هى دولة متشاطئة عليا وسفلى بالسبة لكندا ودولة مشاطئة 
عليا بالنسبة للمكسيك؛ أنه «لا يمكن لمحكمة دولية أن تستخلص أن مبادئ القانون 
الدولي الواجبة التطبيق تتمشى مع الخطوة التالية ضمن خطوات أخرى: 

- للدولة المتشاطئة أن تستخدم إلى أقصى حدء الجزء الواقع تحت ولايتها من 
شبكة المياه الدولية» بما يتماشى مع الحق المتناظر لكل دولة مشتركة في تلك الشبكة. 


و للدول المشاطعة الحق في المشاركة في استخدام شبكة المياه الدولية وتقاسم 
فوائدها على أساس عادل ومعقول» وهذان الشرطان: الاستتخدام الملصف والمعقول 
وعدم الإضرار بالغير يشكلان قاعدتين أساسيتين من قواعد قانون الأنهار 
الدولية9 23 , 

وكان شارل روسو (556811نا20 8:168©) قد أشار إلى أن القانون الدولي المعاصر 
يعتبر جميع الدول المشاطئة للمجرى المائي مجموعة إقليمية تخضع لبدأ الاستخدام 
المشترك للنهر وروافده» والنتيجة المباشرة لهذا المبدأ هي منع كل استخدام خاص من 
جانب إحدى الدول المتشاطئة بموجب سيادتها الإقليمية» وبوجه خاص منع كل عمل 
منفرد من جانب الدول التي تقع في أعالي النهر تكون نتيجته حرمان الدولة أو الدول 
المشتركة بالتهر من امار(" 

(ب) قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول للمياه الدولية: يشمل مبدأ الانتفاع 
المنصف والمعقول بالمجرى المائى من قبل دوله. واجب التعاون بين هذه الدول من 
أجَل ايت :وتدميته:. ويعتن هلا البدا آن لدولة المجرى الماقى اللق. شمن [تليمهاء 
في حصة أو قسمة معقولة ومنصفة واستخدامات ومنافع المجرى المائي الدولي؛ 
ويترتب على ذلك حق كل دولة في الانتفاع بشكل منصف ومعقول وكذلك واجب 
عدم تجاوز هذا الحق؛ أي حرمان دول المجرى المائي الأخرى منه. كذلك يترتب على 
هذا المبدأء واجب التعاون بين دول المجرى المائي بشأن المحافظة على توزيع منصف 
لاستخداماته ومنافعه» وأخيراً يترتب على هذا الحق كذلك؛ عدم الإضرار بما للدول 
لمتاخمة أو المتعاقبة من حق متساو في اللزء الواقع تحت ولايتهالة'", 


وتستند قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول إلى ركائز سليمة وتوفر أساساً لواجب 


20 المصدر نفسه؛ ص "2, 
)1١4(‏ حسين» «الموارد الماثية والعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط»؛ ص .0١‏ 
(5*) الدوري» «المركز القانوني لنهري دجلة والفرات فى ضوء أحكام القانون الدولى»»؛ ص "٠‏ 
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1١ 


الدول في المشاركة في استخدام وتلمية وحماية المجرى المائي الدولي على نحو منلصف 
ومعقول. وقد أشارت المادة (4) من مشروع قانون استخدام المجاري امائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية إلى أن «لكل دولة من دول الحوض حقاً داخل إقليمها في 
نصيب معقول ومنصف من الاستخدامات النافعة لمياه حوض صرف دول وما يترتب 
على ذلك من تحديد نصيب معقول ومنصف في المياه؛ و«أن المنافع الصافية في المناطق 
الهبدرولوجية المشتركة بين أكثر من ولاية وطنية واحدة يجب اقتسامها بطريقة منصفة 
بين الدول صاحبة الشأن»0١١,‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن ضرورة توزيع المياه بشكل منصف ومعقول بين دول 
الحوض المائي» تظهر عندما تكون الياه أقل من احتياجات تلك الدول. ونظراً 
لاستحالة الوفاء بكامل احتياجات كل دولة» فلا بد من التوفيق بين الاحتياجات 
المتضاربة» وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الانتفاع المنصف المعقول ولكن ما 
تعتبره دولة ما منصفاً ومعقولاً قد لا تعتبره دولة أخرى كذلك''©2. ولهذا فإن هذا 
التعبير العام (المنصف والمعقول) غير كاف في حد ذاته ولا بد من قواعد تحدد 
مضمونه بحيث يمكن تطبيقها والاسترشاد يه'"'''2. من هذا القبيل مبدأ حسن 
الجوار (8ةتناهططعاء]7 6004) الذي تبدو الحاجة ماسة إليه في إطار تطبيق مبدأ 
الانتفاع المنصف بمياه الأنجار الدولية بين دول الحوض امائي» حيث يصنع النهر دائماً 
علاقات جوار في المياه» عادة ما تمتد إلى أوجه أخرى عديدة من أوجه الحياة 39 , 


وقد ترسخ مبدأ الانتفاع المنصف استناداً إلى مختلف مصادر القانون الدولي. ففي 
كثير من الاتفاقيات الدولية تم الاعتراف. ضمئاً أو صراحة» بالمبادئ الأساسية 
للاستخدام المنصف. ولئن اختلفت لغة هذه الاتفاقيات ومبجهاء غير أن الموضوع 
الذي يجمع بينها هو الاعتراف بالحقوق المنساوية والمترابطة للأطراف الدولية في 


4/601.4/ المصدر نفسهء ص ا". انظر أيضاً؛: الأمم المتحدة» الجمعية العامة؛ الوثيقة رقم‎ )٠١( 
." 2ء حول مشروع قانون استخدام المجاري الائية الدولية في الشؤون غير الملاحية» ص‎ 

)١١١(‏ فتركيا مثلاً لا تعتبر مطالبة سوريا والعراق بتوقيع اتفاق لتقاسم مياه الفرات ودجلة بتحديد حصيلة 
عادلة ومنصفة لكل دول حوض الفرات مطلباً محقاً لأن تركيا بما أن عدد سكانها أكبر ولديبا أراض بحاجة للري 
أكبر من سوريا والعراق فهي مؤهلة لتأخل نصيباً أكبر من المياه ‏ بحسب تعبير سفيرها في القاهرة يشار ياكيش في 
مذكرة غير رسمية قدمها للأمين العام لجامعة الدول العربية في 1147/7/17 - ولا بد من اللجوء إلى معايير 
موحدة لحل مشكلة المياه مم سوريا والعراق. وسبق أن قدمت تركيا مشروعاً لحل تلك المشكلة عام 148٠‏ على 
أساس ثلاث مراحل: أولاء تحديد حدجم امياه في حوض الفرات. وثانياً» تحديد مساحة الأراضي القابلة 
للزراعة وكذلك نوعيتها. وثالثاً» تخصيص الياه للأراضي بحسب احتياجاتها . 

() سورياء وزارة المخارجية» القواعد القانونية للأمبار الدولية وهر الفرات» ص 48., 
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فين 


استخدام المجرى المائي الدولي9١١2.‏ ومن أمثلة تلك الاتفاقات ذلك الاتفاق المبرم بين 
الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان )١1409/11/8(‏ بشأن الاستخدام الكامل 
لياه النيل. حيث تضمنت المادة (؟) منه أحكاماً مفصلة بشأن مشاريع التحكم في مياه 
النيل وتقاسم منافعها بين الطرفين. أما الفقرة (أ) من المادة ("1) فتنص على أن يتقاسم 
الطرفان بالتساوي الانتفاع بالمياه التاحمة عن هذه المشاريع » فضلا عن التكاليف الكلية 
للتشييد*'2. وهناك أيضاً اتفاق دول حوض كاجيرا (1911//8/15) ببدف إنشاء 
منظمة إدارة حوض هبر كاجيرا وتلميته» وقعته بوروندي وتنزانيا ورواندة» وقد نص 
على «التزام الأطراف بموجبه بإدارة الموارد المائية لحوض نهر كاجيرا وتئميتها على 
أساس موحد»""2. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أيضاًء مجموعة «الأندوغو؛ (19417) 
والترتيبات الخاصة بحوض السنغال وحوض النيجر وحوض بحيرة تشاد. ففي هذه 
الترتيبات المتخذة من أجل تنمية الموارد المائية المشتركة واستخدامها وحمايتها بصورة 
متكاملة؛ اعتبر الواجب المتبقي » والذي هو واجب الانتفاع با مياه على وجه منصفف» 
هو من الأمور المسلم بهبا. وجرى تخطيه بالاعتراف بالحاجة إلى تحقيق الاستخدام 
الأمئل للمياه بطريقة رشيدة» بأن تنشأ على نطاق الشبكة كلها آلية لتخطيط وتنفيذ 
مشاريع وبرامج دول الشبكة بصفتها مشاريع ا 

أما العرف الخناص بالاستخدام المنصف والمعقول فتعبّر عنه ممارسات الدول 
ومواقفها. وكمثال على ذلك تصريح وزير خارجية الولايات المتحدة عند التصديق على 
معاهدة نهر ريوغرائد لعام ١944‏ بين المكسيك والولايات المتحدة» بأنه سيكون 
بإمكان البلدين الآن «... التعاون في حسن الجوارء على تنمية الموارد المائية الحيوية 
للأخهار التي فيها مصلحة منصفة لكلا الطرفين . .231406, 


وفي ما يتعلق بموقف القضاء والتحكيم والفقه من موضوع الاستخدام المخصف 
والمعقول فنجد تعبيراً عنه في أحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضيتي الأودر 
والموز وفي تحكيم بحيرة لانو وغيرها. أما عن موقف الفقهء الذي يمكن اعتباره 
يشمل قرارات المنظمات الحكومية وغير الحكومية» فهو مجمع على هذا المبدأ. وعلى 
سبيل المثال» إن التوصية السابقة من خطة عمل الأمم المتحدة للمياه المنعقدة في ماردل 
بلاتا (الأرجنتين 191/7) تدعو الدول إلى وضع تشريعات فعالة لتشجيع الاستخدام 
والحماية الفعالين والمنصفين للمياه وللشبكات الإيكولوجية المتصلة ببا». كما تنص 


.017 المصدر نفسهء ص‎ )١١4( 

.35 ص‎ ))١9487 مصرء وزارة الخارجية» مصر ونبر الئيل (القاهرة: [الوزارة]»‎ )١١5( 
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.!7 سورياء وزارة الخارجية, القواعد القانونية للأنهار الدولية وغبر الفرات» ص‎ )١١4( 


بسن 


التورصية (59) على ما يلٍ: : في ما يتعلق باستخدام وثئمية ة الموارد المائية المشتركة» 
ينبغي أن تأخذ السياسات الوطنية في الاعتبار حق كل دولة مشتركة بهذه الموارد في 
الانتفاع بها على وجه منصف كوسيلة لتعزيز التضامن والتعاون»!١"'.‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن خبراء القانون الدولي يؤيدون بشكل كبير مبدأ «الانتفاع 
المنصف» باعتباره إحدى قواعد القانون الدولي العام. ومن هذا القبيل ما كتبه همفري 
والدوك» القاضي السابق في محكمة العدل الدولية» في صياغته للمبادئ العريضة 
لقانون الأمار الدولية» حيث قال: 
«حيئما تتعارض ممارسة دولة ما لحقوقها المتعلقة بالمياه مع المصالح المائية لدولة 
أخرى» ينبغي تطبيق المبدأ القائل بأن لكل دولة الحق في التقسيم المنصف نافع الشبكة 
النهرية بنسبة تتماشى مع حاجاتها وفي ضوء جميع الظروف المتعلقة بتلك الشبكة 
النهرية بالذات:3"0 , 
إلا أنه يلاحظ في هذا السياق» أن القانون الدولي ومشاريع التقئين المختلفة ا 
يحدد أي منها طريقة التوزيع ؛ ويترك ذلك للدول لتتفق فيما 0 وأما العداما 33؟١‏ 
التي يجب أن تكون أساسأ للتوزيع ؛ كمياً أو نسبيء فلا بد للقاعدة الدولية أن تأي 
على ذكرها ولو ليك مها ري الأولويات في هذه العوامل أو تحديد الوزن الذي 
يجب أن يعطى لكل عامل بشكل يناسب كل الحالات. والهدف من ذكر تلك العوامل 
هو إعطاء معايير أقرب إلى الوضوعية لكي لا تكون المصلحة الذاتية المنفردة هي التي 
1 التوزيع» ولكي لا تقف العقبات السياسية دون تطبيق مبدأ التوزيع ا 
واقع الحال في حوضي دجلة والفرات). فبيان هذه العوامل يساعد الدول في 
مفاورضاتمها حول اقتسام المياه» وفي حال عدم اتفاق الدول» تؤخل هذه العوامل بعين 
الاعتبار من قبل الطرف الثالث الذي لا بد من اللجوء إليه بحسب القواعد القانونية» 
سواء كان هذا الطرف محكماً أو قاضياً أو وسيطاً. 
(ج) قاعدة عدم إلحاق الضرر بالدول النهرية الأخرى''"""': هناك إجماع في 


.45 المصدر نفسه.؛ ص‎ )١15( 

23,1١7 ٠(‏ .م ,(1993 بققعء8 «ملسععهات :0:مى:0) عدمأاه7ة ره سمط 772 رععاء ١/8100‏ امسا مزق 

() كانت قواعد هلسنكي (1957) قد ذكرت بعض هذه العوامل. انظر: عامرء «المياه في 
المفاوضات المتعددة الأطراف: نظرة عامة»» ص 404 400؛ شوكت حسنء «القواعد الدولية لتنظيم 
استغلال مياه الأتبار الدولية»» الباحث العري»؛ العدد 4؟ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمبر ))١99٠‏ ص 7595 
والأمم المتحدة» الجمعية العامة» الوثيقة رقم 4/07].4/1..492: حول مشروع قانون استخدام المجاري المائية 
الدولية في الشؤون غير الملاحية» ص 4. 

)1١(‏ لزيد من التفاصيل انظر المادة رقم (1) من الاتفاقية الإطارية لاستخدام المجاري المائية الدولية 
للأغراض غير الملاحية التي أقرتبا الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1١‏ أيار/ مايو 21441 وصلاح الدين 
عامرء «خبر النيل والاتفاقية الجديدة للأنهار الدولية:؟ الأهرام؛ 1991/5/5١‏ ص .١١‏ 


يفل 


مختلف مصادر القانون الدولي على واجب عدم إلحاق الضرر بالغير عند استتخدام 
الدولة لنصيبها في المياه الدولية. فالمعاهدات التي تحرم على الدولة إلحاق الضرر 
بالدول المجاورة نتيجة استخدام هذه الدولة للموارد المائية التي قمر في إقليمهاء هي 
معاهدات عديدة في مختلف أرجاء العالم وعلى امتداد السئين. ومن هذا القبيل معاهدة 
الأورغواي والأرجنتين (1410) التي تنص على التزام الطرفين باعتماد التدابير اللازمة 
كي لا يؤدي تصرفهما في الأرض أو المزارع واستخدام المياه الجوفية وروافد النهر إلى 
التسبب في أي تغيير يلحق ضرراً ملموساً بتدفق النهر أو نوعية مياهه. وكذلك اتفاقية 
النيجر (193) وتنص على استخدام الأطراف لهذا النهر وروافده بما يتماشى مع 
واجبها بعدم القيام بأنشطة تضر بباقي أطراف المعاهدة. وهناك اتفاق التعاون في 
استتخدام الأجمار المشتركة بين بلغاريا وتركيا )١1974(‏ حيث تنص المادة (؟1) منه على 
«أمتناع الدولتين عن تسبب إحداهما في ضرر ذي بال للأخرى في إنشاء واستخدام 
غيدات عل الأخبار الخارية عبر أرام ه377 


وفي ما يتعلق بالعرف الدولي» نذكر تصريح ممثل الولايات المتحدة أمام اللجنة 
السادسة للجمعية العامة عام ١457‏ الذي يقول فيه: «إن اتجاه القانون الدولي العرفي 
هو ألا يحق لأية دولة أن تطالب باستخدام مياه خبر دولي بطريقة تتسبب في إلحاق 
ضرر مادي بمصالح الدول الأخرى» وأنه لا يجوز لأية دولة أن تعترض على استخدام 
الدول الأخر ى لياه الأخبار ما لم يتسبب هذا الاستخدام في إلحاق ضرر مادي 
بمعالحيا الذائية 0740 , 


أما المبادئ العامة للقانون التي تدين إلحاق الضرر بالغير بسبب استتخدام المياه أو 
لأي سبب آخرء فنجدها في قوانين العالم القديم والحديث. وكثيراً ما يستشهد الكتّاب 
والفقهاء بالقاعدة الرومانية التي تقول: 0 دون الإضرار بالغير؛» كما أن 
مدونة حمورابي تتضمن أحكاماً متعلقة بالري مفادها أن كل مزارع ملزم» على امتداد 
أي قناة من قئوات الري» بعدم استخدام الماء بطريقة تضر بأراضي جاره. كذلك 
يوجد في الشريحة الإسلامية ميدأ يقضي بأن على الفرد آلا يلحق» بما هو لفرد آخرء» 
ضرراً لا يرضاه لنفسه. أما في القانون الحديث فنذكر القانون المدني الألماني الصادر 
عام 8م18 حيث نجد النص التالي: «إن حق الشخص في التصرف في ملكه مقيد 
بحق ممائل في التصرف يملكه الجار. وهذا الأخير ليس مميراً على القبول بأي 
إنشاءات يكون لها أثر ضار بأرضه)!*"©. 


.06 سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأنهار الدولية ونبر الفرات» ص‎ )١7( 
6 [هنقفق المصدر نفسه » ص‎ 
5 [لمردة المصدر نفسه »6 ص‎ 


1) 


وهذا المبدأ العام الذي ذكرنا أمثلة عنه متصل بمبدأ عدم التعسف في استعمال 
الحقء وكلا المبدأين يُعتبر من مبادئ القانون الدولي أيضاًء وكلاهما يحدان من ممارسة 
الحق بشكل مطلق» وعلى الصعيد الدولي يحدان من مبدأ السيادة المطلقة. ونجد تطبيقاً 
لهذين المبدأين في الأحكام العامة لاتفاقية قانون البحار لعام .١1987‏ كذلك يتصل 
هذان المبدآن بمبدأ حسن الجوار الذي ورد في إعلان مبادئ العلاقات الودية والتفاهم 
بين الدول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم )١١79(‏ في دورتها 
العشرين (١1؟5/؟1١/‏ 1956). 

أما رأي الفقه من قاعدة عدم إلحاق الضرر بالغير» فقد ذكر بيان معهد القانون 
الدولي في دورة مدريد )191١(‏ أنه لا يجوز لأي منشأة أن تأخل كمية كبيرة من مياه 
النهر بحيث تجعل تكوين النهر أو ما يسمى الطابع الانتفاعي أو الجوهري له يتغير 
تغيرأ خطيرأء قبل أن تصل مياهه إلى الأراضى التى تتدفق إليها. كما أضاف البيان أن 
كل تغيير في الماء يشكل ضررا محظورا”""2. 0 

أما رابطة القانون الدولي؛ وإن لم تذكر في قواعد هلسنكي )١1915(‏ أي قاعدة 
عامة بشأن الأضرار الناتجة عن استخدام المياه» مكتفية بذكر أضرار التلوث» فإن 
أعمال الرابطة في دورة بلغراد (1985) حول تنظيم تدفق مياه المجاري المائية الدولية 
قد اعتمدت عدة مواد وثيقة الصلة بقاعدة عدم الإضرار بالغير» ومنها المادة (5) التي 
تنص على أنه «لا يجوز لدولة حوضية أن تجري أي تنظيم من شأنه أن يسبب أذى 
ملموساً للدولة البوضية الأخرى». كما نص إعلان مونتيفديو (*198) على أنه دلا 
يجوز لأية دولة ‏ دون موافقة الدولة الحوضية الأخرى ‏ أن تدخل على المجاري المائية 
ذات الطابع الدولي وبغرض الاستغلال الصناعي والزراعي لياههاء أي تعديل قد 
يكون ضارا بالدولة الأخرى المعنية)359 , 

غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من مصادر القانون الدولي عندما تذكر 
عدم التسبب بالأضرار عند استخدام مجاري المياه الدولية» تؤكد أن الأضرار المحظورة 
هي الأضرار الملموسة» بينما يسمح بالأضرار الطفيفة التي يمكن للدول المجاورة 
تحملها استناداً إلى مبدأ حسن الجوار. حيث لا توجد صيغة رياضية ‏ كما تشير لجنة 
القانرن الدولي في تقريرها عام 148٠‏ - لتحديد درجة الضررء ولكن تعبير «الضرر 
الملموس*"'' هو الأكثر شيوعاً في تختلف اللصادر من تعابير الضرر الهام أو 


."51 حولية جنة القانون الدولي لعام 191/4»؛ مج ؟؛ ج ؟: ص‎ )1١7( 

,18١ 819 المصدر ئفسهء ص‎ )١10( 

(174) لمزيد من التفاصيل عن مفهوم الضرر الملموس» انظر: عامرء «المباه في المفارضات المتعددة 
الأطراف : نظرة عامة»»؟ ص »45١‏ والمادة رقم (7) من الاتفاقية الإطارية لاستخدام المجاري المائية الدولية 
للأغراض غير الملاحية (أقرتبا الجمعية العامة للأمم المتحدة في /1١‏ 0/ 141417) وهي تأخل بمفهوم الضرر 
اسيم . 

باينا 


الكبير*"2. هذا مع ملاحظة أن الضرر قد لا ينجم مباشرة عن استخدام المياه» أو لا 
يحصل الضرر بسبب سلوك دولة المجرى الأعلى للنهر فقط ‏ مع أن هذا هو الوضع 
الغالي”'"" 2‏ ولكن قد يحصل أحياناً بسبب سلوك دول المجرى الأدنى» عندما يؤدي 
تلوث المياه إلى هجرة الأسماك؛ كما أن السدود والمنشآت المائية في المجرى الأدنى قد 
يكون لها الأثر نفسه أو تغرق أراضي إقليم المجرى الأعلى (مثال ذلك آثار سد أسوان 
على أراضي السودان): كما أن الغرين قد يزيد ترسبه في أعالي النهر نتيجة تغيرات في 
نظام المجرى الأدنى للنهرء كل هذا يمعل من واجب الامتناع عن إلحاق ضرر بدول 
المجرى المائي الدولي ضرورة على جميع الدول المتشاطنة الالتزام بها كقاعدة 
صارمة("2. ومن هنا ووفقاً لهذه القاعدة لا يحق لتركيا أن تتصرف أو تستغل مياه 
هري دجلة والفرات وتقيم سدوداً ومشاريع دونما اكتراث لحقوق كل من سوريا 
والعراق في المياه» سواء من حيث الكمية أو الاستخدام أو درء مخاطر التلوث . 


(د) واجب الإخجطار: هذه القاعدة إجرائية تفرضها بالضرورة القواعد السابقة 
(الاستخدام المشتركء الانتفاع المنصف والمعقول؛ عدم الإضرار بالدول الحوضية 
الأخرى)» إذ تبقى هذه القواعد بدون مفعول إذا لم يرافقها تطبيق مختلف القواعد 
الإجرائية الخاصة بالتعاون. وواجب الإخطار يمثل الحد الأدنى من التعاون الضروري 
بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة» إذ إنه يجنبها منازعات خطيرة!"'؟. غير أنه 
للإخطار شروط محددة من حيث التوقيت والمضمون والمهلة والخطوات الثالية 
للإخطار» والهدف منها أن نجعل الإخطار ليس مجرد إعلام الدول ذات الصلة لاتخاذ 
إجراءات وقائية إن أمكنهاء وبذلك تكون الدولة المخطرة قد قامت هكذا 
بواجبها””'"©» وإنما هدف هذه الشروط إلى إعطاء الدول الأخرى فرصة للاعتراض» 
وبذلك يُمهد للمفاوضات التي قد تؤدي إلى تعديل المشروع أو إلغائه أو إيجاد البديل 
عنهء أو إشراك بقية دول الحوض. 


(114) حولية لجنة القانون الدولي لعام ٠144؛‏ مجج ؟». ج ؟: ص .١11١9‏ أما التعريف القانوني 
لفهوم الضرر فهو كما ورد في قاموس بلاك؛ هو «الضرر الذي يمكن تقديره أو وزنه أو الحكم عليه أو 
إدراكه بالفعل أو تصوره أو إدراكه بالحواس». انظر: سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأنبار 
الدولية وخبر الفرات» ص .5١‏ 

(10) كما هو الحال بالنسبة لإطلاق تركيا مياهاً ملوثة بالأملاح والمواد الكيماوية وغيرها بوادي 
«الجلاب؛ أحد روافد تبر الخابور في سوريا. 

.5١ سورياء وزارة اللخارجية» المصدر نفسهء» ص‎ )١11( 

(3) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(1) كمثال على الفهم الخاطئ لمفهوم الإخطارء يمكن الإشارة إلى قيام تركيا بإخطار سوريا 
والعراق؛ بإنهاء مشروع سد أتاتورك ويقرارها بخفض تدفق مياه الفرات لمدة شهر كامل من 50١‏ إلى ١١٠١‏ 
م'/ ثانية ابتداة من .144٠ /١/17*‏ 


إفرن 


وهذا الإخطار ختلف عن الإخطار عن الفيضانات والكوارث الناجمة عن فعل 
الطبيعة لا عن عمل الإنسان. أما بالنسبة لتوقيت الإخطار فيجب أن يتم في مرحلة 
مبكرة أو في مرحلة التخطيط للمشروع أو العمل الذي قد يؤثر في مياه الدول 
الأخرى» وليس فقط قبل الانتهاء منه. وبهبذا الشرط يكون للإخطار فائدة ويحقق 
الهدف من إعطائه. أما مضمون الإخطار فهو أن الإخطار يجب أن يتضمن معلومات 
وبيانات فنية مفصلة تمكن الدول الأخرى من تقويم دقيق للضرر الذي يمحتمل أن يسببه 
المشروع المزمع القيام به. ويحق للدول التى جرى إخطارها أن تطلب بيانات إضافية 
من الدولة المخطرة» التي لا يجوز لها مطلقأ أن تعطي معلومات مغلوطة أو ناقصة عن 
مشروعهاء إذ يننج عن ذلك تضليل للدول الأخرى» وبهذا الصددء يذكر عز الدين 
الخيرو”*''' أن تركيا أعطت العراق معلومات مغلوطة عن سد كيبان الذي كانت 
تخطط له. إذ قالت إن السد سيخزن (",4) مليار م" بينما كانت تخطط لسد يخزن 
(0:*) مليار م". كذلك على الدولة المخطرة أن تخبر الدول الأخرى عن أي تعديل 
تنوي إجراءه في مخططها الأولي 0" , 


أما الشرط الثالث للإخطار فهو أن تُعطى الدولة المخطرة مهلة كافية ومعقولة 
لتقويم نتائج المشروع عليها ولإبلاغ الدولة المخطرة» التي لا يجوز لها أن تبدأ في 
المشروع خلال فترة المهلة» إلا إذا وافقت الدول التي جرى إخطارها عن المشروع. 
غير أن هذا لا يعني أنه يحق للدول المراد إخطارها أن تعرقل تنفيذ المشروع بتأجيل 
ردها على الإخطار. لذلك يذهب فقهاء القانون الدولي إلى اعتبار مدة ستة شهور كافية 
للدراسة والتقويه" ""'. وبعد انقضاء هذه المدة» وفي حال عدم وصول أي اعتراض 
خلالهاء يحق للدولة البدء بتئفيذ مشروعها. أما في حال الاعتراض» فعلى الدول 
المعنية التشاور والتفاوض» وهذا ينقلنا للحديث عن القاعدة الإجرائية التالية الخاصة 
بواجب التفاوض. 

(ه) واجب التفاوض: هذه القاعدة تلزم دول المجرى المائي الدولي بالتفارض 
في حالات عديدة أهمها: 

0 التفاوض من أجل استخدام المياه من قبل كل هذه الدول وتوزيع المياه بشكل 

- التفاوض حول المسائل التي يثيرها اعتراض أية دولة حوضية على التدابير 


(14) الخيروء «الفرات في ظل قواعد القانون الدولي»؛ ص 554. 

(175) سورياء وزارة المخارجية؛ المصدر نفسه) ص 08. 

(©3 انظر: المصدر نفسهء ص 55» والادة رقم ررق من مشروع قانون استخدام المجاري الماثية 
الدولية لغير شؤون الملاحة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1991/0/1١‏ 


يان 


المزمعة من أجل استخدام جديد للمياه من قبل دولة أخرى. 
- التفاوض من أجل إنشاء إدارة مشتركة للموارد المائية. 


وهناك حالات أخرى تقتضي التفاوض مثل تقسيم الأضرار ودفع التعويضات» 
والاتفاق على طرف ثالث لحل النزاعات» وغير ذلك. والتفاوض هو أمر يفرضه 
العرف والقانون وهو تطبيق لقاعدة عدم الإضرار بالغير» كما أنه متمم لواجب 
الإخطار» إذ لا معنى للإخطار الذي يعطي فرصة للاعتراض إذا لم يتبعه تفاوض 
حول التدابير الزمعة التى أخطر عنها واعتّرض عليهاء من أجل الوصول إلى حل 
يرضي جميع الأطراف 00 . كما أن واجب التفاوض يفرضه أيضاً عدم وجود واجب 
في القانون الدولي باللجوء إلى القضاء لحل الخلافات حول الموارد المائية» أو لحل 
الخنلافات بشكل م كما هو الحال في القانون الداخلي. أضف إلى أن واجب 
التفاوض - كما ت تشير محكمة العدل الدولية في قضية المصائد عن وجود حقوق 
متقابلة للأطراف لا بد من التوفيق بيئها. وقد أقرت هذا الواجب مصادر القانون 
الدولي المختلفة من معاهدات وعرف وفقه!2" , 


وللتفاورض شروط ممحددة» تعد مخالفتها حرقاً للالتزام القانوي» فواجب 
التفاوض ا ا 
الشمال”" 2‏ لا يعني فقط شروعاً شكلياً باللفاوضات» بل على الأطراف أن تتصر 
بحيث يكون للتفاوض معنى» ولا يكون الأمر كذلك له 
دون التفكير بإمكانية إجراء أي تعديل ل'4"“', ويجب الاستمرار بالتفاوض إلى أبعد 
قدر ممكن» دون أن يعني ذلك بالطبع أن هناك واجباً بالوصول إلى اتفاق. ويحدث 
الخلل في الالتزام بالتفارض عندما يلجأ طرف ف إلى قطع المفاوضات دون مبرر وجيهء 
أو يلجأ للتسويف والمماطلة (كما هو حال مفاوضات اللجنة الفئية الثلائية للفرات» 
التي كان هدف إنشائها عام 1١918٠‏ التوصل لتقسيم عادل ومنصف لياه الفرات بين 
سوريا والعراق وتركياء إلا أن الأخيرة تماطل وتسوف منذ ذلك التاريخ)» وكذلك إذا 
لم يؤخد بعين الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى لعدم وجود حسن نية. وهذا ما 
ينطبق على موقف تركيا التي تعتبر مياه الفرات ودجلة مياهاً تركيةٌ ولا تلقي بالا 
للمصالح السورية والعراقية. 


(3) سورياء وزارة المخنارجية» المصدر نفسهء ص لالا. 

(18) محكمة العدل الدولية» مجموعة الأحكام لعام 141/4؛ ص 57. 

(39) محكمة العدل الدولية» مجموعة الأحكام لعام 21954 ص 45 40, 

(150) هكذا كان موقف تركيا في المفاوضات مع سوريا حول قطع مياه الفرات في /١8‏ ؟/ .١144٠‏ 
١4‏ 


وبهذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي لا يلزم الأطراف بعدم إنهاء 
التفاوض إلى أن يتم الاتفاق» أي أنه لا يطلب من طرف ما ان يِحِمّد إلى الأبد أي 
تصرف له في موضوع المياه الدولية طالما أن الطرف الآخر لم يصل معه إلى اتفاق 
بشأنها. كما يوجد اتجاه يجعل من موافقة كل الأطراف شرطاً لا بد منه من أجل 
استخدام طرف للمياه استخداماً يؤثر في استخدام بقية الأطراف لها. فقد جاء في 
إعلان مونتيفديو (197) أنه «لا يجوز لأية دولة ‏ إن لم تحصل على موافقة الدول 
النهرية الأخرى ‏ أن تدخل أي تعديل في المجاري امائية الدولية؛ لأغراض الاستغلال 
الصناعي أو الزراعي لياهها قد يثبت إضراره بالدول النهرية الأخرى:0؟", 


ويعد التفاوض من أجل تشكيل لجان مشتركة تنفيذاً للالتزامات بعدم الإضرار 
بالغير وبالانتفاع المنصف والمعقول للمياهء غير أن التفاوض هنا لا يعني الوصول 
بالضرورة إلى اتفاق. حيث يشير مكافري في تقريره السادس للجنة القانون الدولي 
0 التزام بموجب القانون الدولي لتشكيل هيئات مشتركة للمياه (أي 
لا يوجد التزام بإنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق) إلا أن إدارة شبكات المجاري 
المائية الدولية عن طريق مؤسسات مشتركة هي ظاهرة تزداد شيوعاً في الممارسات 
الدولية» وتمثئل شكلاً لا غنى عنه تقريباً من أشكال التعاون بين دول المجرى المائي إذا 
أريد تحقيق انتفاع أمثل بشبكة المياه وحماية مثلى لها!"؟"' . 


وفي حال عدم نجاح المفاوضات في التوصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية 
حول المسائل الخلافية؛ فإن ذلك يضع بباية لواجبات الدول النهرية» إذ إن إخفاق 
المفارضات واستمرار النزاع يستتبع اللجوء إلى طرف ثالث لحل الخلافات المائية. وهذا 
يقودنا إلى بحث قاعدة أخرى» هي وجوب اللجوء إلى طرف ثالث في حال إخفاق 
المفاورضات بين دول المجرى المائي الدولي. 


(و) واجب اللجوء إلى طرف ثالث: بجبدف هذه القاعدة إلى منع الدول من 
تخالفة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الخاص بالمياه الدولية المشتركة ومن التصرف 
المنفرد بشكل لا تقره الأطراف الأخرى المشتركة في المياه. فإذا قام نزاع حول إحدى 
مسائل الياه الدولية المشتركة؛ كتوزيع المياه وإقامة إنشاءات تسبب ضرراً للآخرين» 
وأخفق التفاوض من أجل منع الضرر أو التعويض عنه؛ أو من أجل تشكيل لجنة 
مشتركة لإدارة المياه» فلا بد من اللجوء إلى طرف ثالث لتسوية الئزاء”*'؟ وذلك 


./6 8 سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأنبار الدولية ونبر الفرات» ص‎ )١14١1( 

.87 نقلاً عن: المصدر نفسهء ص‎ )١147( 

(14) -جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية 
والقانونية والفنية» ص 76١‏ لالا. . 5 
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عملاً بأحد مبادئ المادة (1"7) من ميثاق الأمم المتحدة التي ذكرت التحقيق والوساطة 
والتحكيم والقضاء كوسائل تلتزم الدول باللجوء إليها من أجل الحل السلمي 
لمنازعاتباء التي قد تبدد السلم ‏ ومنازعات المياه هي بلا شك من هذا النوع - وذلك 
بالإضافة إلى المفاوضات”؛؟2. والمنازعات المائية فضلاً عن أنها تثير أزمات قد تبدد 
السلم الدولي» فإن من نتائجها أنها تؤخر تنفيذ مشاريع مهمة أو تعطل أشغالا 
هندسية» أو تسبب أضراراً خطيرة يصعب التغلب عليهاء ولا سيما إذا طال النزاع. 
لذاء كان من الضروري ليس فقط إقرار الوسائل التي تجنب نشوء النزاع» وإنما 
الوسائل التى تؤدي إلى تسويته بعد أن ينش**'2. وهناك عدد من المنازعات قد تمت 
تسويتها فعلاً عن طريق وساطة الأمم المتحدة ووكالاتهاء من قبيل ذلك» مياه السند 
(الهند والباكستان) سد أثيايبو (الأرجتتين والبرازيل) مياه الغانج (الهند وبنغلادش) أو 
عن طريق التحكيم» مثل قضية بحيرة لانو (فرنسا واسبانيا) وبر هلماند (أفغانستان 
وإيران). أما القضاء ففى مثل نبر الموز (بلجيكا وهولندا) ونبر الأودر (بولونيا وعدد 
من الدول الأوروبية). . . الخ”7*©: كما توجد العديد من المعاهدات التي تنص على 
قبول طرف ثالث لتسوية الخلافات بين الدول النهرية. فقد نصت معاهدة السند 
(الأندوس) 145٠0‏ على إمكانية أي طرف طلب «خبير محايدة”!؟'2. كما نصت المادة 
(؟) من قواعد هلسنكي على أنه: «إذا رأت الدول أنه من غير المستطاع حل نزاع 
بالطرق المشار إليها (المفاوضات أو لجان مشتركة) فلها أن تلتمس المساعي الحميدة 
لدولة ثالئة أو أن تطلب وساطتها أو وساطة منظمة دولية مختصة أو شخص 
مختص. ..». ونصت الادتان 75 و0" بأنه إذا لم يتم مع ذلك الوصول إلى اتفاق» 
يُلجأ إلى التحكيم وفق إجراءات التحكيم التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي 
عام 11 , 


وغني عن القول إن اللجوء إلى طرف ثالث يقتضي سلوكاً منسجماً مع مبدأ 
حسن النية» لأنه في حال عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على وسائل حل النزاع أو إذا 
اتخذ أحد الأطراف موقفاً لا يسسجم مع حسن النية» لا يبقى عندها سوى اللجوء إلى 
مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التسوية السلمية للمنازعات وفق 
أحكام الفصل (5) من ميثاق الأمم المتحدة. 


) ع8 ,كمه2181 لعأتدتآ عط 02 #عأممطت) ,تام أأةتممئص1 عناطناه غه امعصسامومء2 21لا 
.19 .م ,1008 (3-90) 221/511-40108 علوملا 

.4820 سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأتبار الدولية وثبر الفرات» ص‎ )١46( 

() الثيروء «الفرات في ظل قواعد القانون الدولي»» ص .14١ . "٠‏ 

.1189 الأمم المتحدة؛ مجموعة المعاهدات: مج 5١41؛: ص‎ )١40( 

.86 سورياء وزاوة الخارجية؛ القواعد القانونية للأغبار الدولية ونبر الفرات؛ ص‎ )١48( 
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الانفاقية الدولية الخاصة بقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري امائية 
الدولية : اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7١‏ أيار/ مايو 19417 اتفاقية دولية 
حول قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية بأغلبية ١١4‏ أصوات 
واعتراض ثلاث دول (الصين» وتركياء وبوروندي) وامتناع ”1٠‏ دولة عن التصويت. 
وجاء التوصل لهذه الاتفاقية ثمرة لجهود طويلة ومضنية بذلتها اللجنة القانونية السادسة 
التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى ما يزيد عن ربع قرن (بين عامي 
١‏ و1947) إلى أن انتهت تلك اللجنة من مشروع الاتفاقية الذي أقرته الجمعية 
العامة وفتحت باب التوقيع عليه أمام الدول تمهيداً لتحقيق النصاب القانوني لسريان 
مفعول هذه الاتفاقية. 

أبرز ملامح الاتفاقية الجديدة: 


- إنها اتفاقية إطارية؛ بمعنى أنها تضع الأصول الكلية والقواعد العامة المتعلقة 
بالاستتخدامات غير الملاحية للمجاري الائية الدولية (الأهار الدولية) والقواعد الأساسية 
التي يتم بمقتضاها تقاسم الموارد المائية للأنهار الدولية بشكل عامء ثم تأتي بعد ذلك 
اتفاقية خاصة بكل نبر من الأنهار الدولية» يتم إبرامها بين الدول النهرية التي تتقاسم 
مياهه فيما بينها؛ بحيث تنطلق من القواعد العامة والأصول الكلية التي تضمنتها 
الاتفاقية الإطارية» مع الأخل بالاعتبار الأوضاع الخاصة بالنهر من مختلف النواحي . 

علاقة الانفاقية بالانفاقات السابقة أو اللاحقة بشأن نمر دولي ما. كان نص 
المادة (*7) من الاتفاقية الجديدة من أكثر النصوص إثارة للجدل؛ والذي يُعلي اعتبارات 
الثبات على الرغبة العارمة في القضاء على الاتفاقات القائمة؛ مع إعطاء الفرصة للدول 
الأطراف في اتفاقات قائمة أن تنظر ‏ إذا ما رغبت وعلى أساس اختياري - في إمكانية 
تحقيق اتساق بين الاتفاقات القائمة مع القواعد العامة الواردة في الاتفاقية الجديدة. 

الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان. لقد كان مبدأ التقاسم العادل والمنصف 
مياه الأنبار الدولية إحدى الركائز الرئيسية للقانون الدولي العرفي في هذا الخصوص» 
والذي حاولت رابطة القانون الدولي تقنيئه في ما يُعرف بقواعد هلسنكي لعام ككوا. 
كما -جرى تقنين المعايير التي استقرت في العرف الدولي التي يجب أخذها في الاعتبار 
عند إجراء تقاسم مياه النهر. 

وجاء مشروع لجنة القانون الدولي فأعلى مبدأ التقاسم المنصف وقذمه وجعله 
المبدأء» وأورد مبدأ عدم التسبب في الضرر وجعله في مرتبة أدنى بعد أن اشترط أن 
يكون الضرر جسيماً؛ بحيث لا يكون أي قدر من الضرر موجباً للتعويض أو للتأثير 
في مبدأ التقاسم المنصف للمياه. 

ومن هئاء ظلت نصوص المواد  )6(‏ الخاصة بالتقاسم المنصف ‏ و(م6) 3 
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الخاصة بمعايير التقاسم ‏ و(م )7‏ المتعلقة بالالتزام بعدم التسبب بالضرر - موضعاً 
للنقاش والتفاوض حتى اللحظة الأخيرة من أعمال للحنة الكل *'2 في 5 نيسان/ ابريل 
7 وكان اقتراح رئيس اللجنة السفير الياباني يامادا بمثابة حل توفيقي تضمن 
وضع المواد الثلاث في سلة واحدة؛ ووضعت مبدأي التقاسم المنصف والالتزام بعدم 
التسبب بالضرر على قدم المساواة» وحاولت أن تخفف إلى أبعد مدى من الصياغة التي 
جاء بها مشروع لجئة القانون الدولي؛ والتي كانت تستجيب في المقام الأول لمصالح 
دول منابع الأخبار. 

الالتزام بعدم التسبب بضرر جسيم. كانت المادة (19) بدورها محلاً لمفاوضات 
شاقة»؛ وعلى رغم عدم إمكانية تجنب استخدام تعبير «الضرر الجسيم» أو ذي الشأن 
#صوءقندوزة)» فإن المادة جاءت فى صياغتها النهائية على أكبر قدر من التوازن بربطها 
بالمادتين السابقتين عليهاء والنص في )١/0(٠‏ عند تقرير مبدأ التقاسم المنصف على 
وجوب مراعاة مصالح دول المجرى امائي المعنية والتركيز على التزام الدولة بالعمل على 
تخفيف الضرر وإزالته والتعويض عنه عند الضرورة. 

الالتزام بالتعاون والإخطار عن الإجراءات المزمع اتخاذها. نصت الاتفاقية أنه 
على الدول التي تشترك في المجرى المائي الدولي أن تتعاون فيما بينها وتتبادل المعلومات 
على نحو متنظم. كما تضمن الجزء الثالث من الاتفاقية تفصيلات واسعة حول التدابير 
المزمع اتخاذها؛ أي المشروعات التي تنوي إحدى الدول النهرية القيام بهاء وبخاصة مع 
احتمال أن يكون لثل هذه المشروعات آثار سلبية في الدول النهرية الأخرى. 

كما تضمنت الاتفاقية الإجراءات الخاصة بالإخطار الذي تصدره الدول التي 
تزمع اتخاذ تدابير (مشروعات) وما يجب أن يقترن به من بيانات ومعلومات» تقوم 
بموافاة دول المجرى والمصب وحددت فترة زمنية معينة (" شهور يجوز مدها) كمهلة 
للرد على الإخطار. وألقت الاتفاقية التزامات على عاتق الدول فى فترة المهلة؛ أهمها 
التعاون وعدم البدء في تنفيذ التدابير امزمع اتخاذها. وبصفة عامة» تضمن الجزء 
الثالث من الاتفاقية ضمانات وتفصيلات مهمة لصالح دول المجرى والمصب في 
مواجهة دول المنابع . 

00 التنظيم الاتفافي لاستخدام خبري دجلة والفرات 

وفق أحكام القانوني الدولي 

قبل تناول التنظيم الاتفاقي لاستخدام نمري الفرات ودجلة وفق أحكام القانون 
الدولي لعله من المفيد إلقاء نظرة على المعاهدات التركية مع دول مجاورة خارج 
حوضي دجلة والفرات» لمعرفة تعامل تركيا من موضوع الياه الدولية المشتركة ومدى 


)١44(‏ وهي لجنة انبئقت عن اللجنة القانونية السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 


١؟‎ 


تطبيقها لقاعدة التماثل القانونٍ مع الذات» أو مدى تطبيقها للقواعد القانونية ذات 
الصلة. 

معاهدات تركيا مع الدول المجاورة ‏ ما عدا سوريا والعراق ‏ بشأن الأتبار 
الدولية””*2: تشمل أهم هذه المعاهدات ما يلي: 


- معاهدات تركية مع الاتحاد السوفياتي السابق :)1471//١/1(‏ وتتناول تنظيم 
الانتفاع بمياه هر الأراكس الحدودي بين الطرفين» وتتعلق كذلك يبناء سد على نهر 
سردارا. وبموجب هذه الاتفاقية تم الاتفاق على توزيع المياه مناصفة بين الطرفين» 
وأن تأخذ تركيا الكمية ذاتها من الياه التي كانت تأخذها قبل بناء السد. كما يتعهد 
الاتحاد السوفياتي بتجنب الأضرار التي قد تلحق بتركيا من جراء بناء السد؛ كما أنه 
يحق للأخيرة أن تراقب بئاء السد وتسهم في تكاليفه أيضاً. 


المعاهدة التركية ‏ اليونانية (5/7/ 191"4): وهي المعاهدة التي تتناول تنظيم 
الانتفاع بمياه خبر ماريزا ‏ أمبيردس» وهي تتفي بإلغاء إنشاء سدين في الأراضي 


التركية على أن تبنى إنشاءات أخرى بعد دراسة مشتر' كة بين الدولتين» كما تقضي هذه 
المعاهدة بإمكانية القيام بأعمال بصفة فردية في الحالات المستعجلة ولكن شريطة موافقة 
الطرف الآخر. 


المعاهدة التركية ‏ اليونانية (:”/ ه/ ه*197): وتنص على أن يقدم كل طرف 
دراسة فنية عن مشاريعه للطرف الآخرء مع تحديد فترة مهلة للرد مدتها ثلاثئة شهورء 
كما تقضي بإجراء اتصالات مشتركة عند القيام بأي تعديل للخطة الأصلية؛ وأشارت 
المعاهدة إلى أنه في حال الرفض أو وضع شروط غير مقبولة يلجأ للتحكيم . 

المعاهدة التركية ‏ البلغارية (7/ :)١458/١٠١١‏ دخلت هذه المعاهدة حيز 
التنفيذ اعتباراً من 75/ 2147/1/٠١‏ وهى تتئاول أنهاراً تعاقبية (كدجلة والفرات) 
وتتعلق بالإنشاءات المقامة أو المزمع إقامتها على هذه الأنجار. وتنص المادة )١(‏ من هذه 
المعاهدة على أن: «نتعاون تركيا وبلغاريا على تحديد الإنشاءات والأعمال التى يمكن 
إقامتها على الأخهار التي تجتاز البلدين ولصلحتيهما». ويتعهد الطرفان» بموجب المادة 
(؟) بعدم التسبب بأضرار هامة نتيجة إقامة وتشغيل الإنشاءات على الأنبار التي تجتاز 
البلدين». ويلتزم الطرفان» بموجب الادة (*5) بتبادل المعلومات الهيدرولوجية. 

وأهمية هذه المعاهدات بعامة والأخيرة بخاصة (فهي حديثة نسبياً وتنظم الانتفاع 


(١6١)انظر‏ في هذا الخصوص: منصور العادلي؛ موارد المياه في الشرق الأوسط: صراع أم تعارن 
في ظل القانون الدولي (القاهرة: دار النهضة العربية») »)١947‏ ص ١45ء‏ وجامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة؛ دراسة موارد الياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية والقانونية والفنية» ص .0١- 2١‏ 


إرقل 


بأنبار تعاقبية)ء هي أن تركيا تعترف فيها صراحة بأن النهر الذي يمر بأراضي دولتين 
ويستخدم لأغراض الري هو نهر دولي» تنطبق عليه مبادئ القانون الدولي» وتعترف 
بأن هذه المبادئ تقتضي وجوباً الاتفاق مع الدولة أو الدول المتشاطئة حول إنشاء 
السدود وتشغيلهاء وواجب عدم الإضرار بالغير» وواجب إحالة الخلافات على للمئة 
خاصة؛ وهذا ما يتناقض مع الموقف التركي» كما سنرى بالنسبة لياه هري دجلة 
والفرات» كما أن رفض تركيا التوقيع على اتفاق ثلاثي حول اقتسام مياه الأخيرين 
القائونية المستقرة التي جرى عليها التعامل بين الدول» وبخاصة قاعدة التماثل القانوني 
مع الذات. حيث سبق لتركياء كما لاحظناء أن وقعت العديد من الاتفاقيات الخاصة 
بتقاسم المياه الدولية وتنظيم الانتفاع بها مع الدول المجاورة ‏ ما عدا سوريا والعراق - 
فلذلك يمكن القول» إن تركيا مدعوة ‏ بموجب القواعد القانونية ذات الصلة - لتوقيع 
اتفاقية مع سوريا والعراق تحدد الخصة المنصفة والمعقولة من مياه ري دجلة والفرات. 


انفاقيات ممري دجلة والفرات: لم تكن هناك مشاكل قانونية تثار حول استخدام 
واستغلال خبري دجلة والفرات بسبب وقوع النهرين من المنبع إلى المصب تحت ولاية 
دولة واحدة هي الدولة العثمانية. غير أنه بعد انتهاء الكيان السياسى للأخيرة بعد 
الحرب العالية الأولى واستقلال سوريا والعراق عنها('*'2؛ اختصت تركيا بالمجرى 
الأعلى للفرات وسوريا بالمجرى الأوسط والعراق بالمجرى الأدنى. وبعد أن كان الفرات 
ودجلة نبرين وطنيين أصبحا خبرين دوليين؛ وأصبح استغلالهما يخضع لاختصاص دول 
ثلاث» وبذلك انتقل الاختصاص من القانون الداخلي إلى القانون الدولي. وعندما 
استقلت سوريا والعراق عن الدولة العثمانية ووضعتا نحت الانتدابين الفرنسى 
والإنكليزي» ظهرت الحاجة إلى حفظ حقوقهما إزاء تركيا(؟*'2. فعقدت عدة معاهدات 
بين دولتي الانتداب (نيابة عن سوريا والعراق) وتركياء منها معاهدات الحدود 
ومعاهدات السلام» وهي تتضمن فقرات عن الفرات ودجلة؛ إضافة إلى المعاهدات 
الخاصة بمياه النهرين» وإن كانت لا تشمل جميع الجوانب المتعلقة بباء وكذلك توزيع 
مياه النهرين؛ إلا أن هدفها الأساسي حمايتها من تصرف انفرادي أو تحكم بالمياه تلجأ له 
دولة المجرى الأعلى . وهذه المعاهدات عقدت تطبيقاً لمبادئ حسن الجحوار وتنفيذاً للقواعد 
العامة للقانون الدولي في مجال المياى» وهي كما يل وفق ترتيبها الذمه 200650 


(185) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة المصدر نقسهء ص 60. 
)١16(‏ انظر: سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأبار الدولية وغبر الفرات» ص 60 - 
602 والرفاعي؛ «القانون الدوي ومياه خبري الفرات ودجلة»ة ص 7. 
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معاهدة فرنسا وبريطانيا (لوزان 7/77 17/ :)١47١0‏ نصت الادة () من هله 
المعاهدة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من تركيا وسوريا والعراق» مهمتها معالجة 
المشكلات الخاصة بمياه ممري دجلة والفرات» ولا سيما إذا أريد بئاء منشآث هندسية 
في أعلى هذين النهرين قد تؤدي إلى نقص مياه النهرين (وبخاصة الفرات لسهولة 
استغلاله في أعلى الحوض) بدرجة كبيرة في منطقة ما بين النهرين. 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) ‏ تركيا :)1471/1١ /5١(‏ نصت المادة (؟1) 
منها على توزيع نهر «قويق» بين مديئة حلب والمنطقة التركية المحاذية لها. وأشارت 
هذه المعاهدة إلى أنه يحق لمديئة حلب أن تأخذ من مياه الفرات. فهذه المعاهدة تؤكد 
حق سوريا المكتسب في خبر «قويق». غير أن تركيا خالفت هذه المعاهدة عندما قطعت 
مياه خبر قويق كليا . 

معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء (74/// 1437): جاء في المادة )1١9(‏ 
منها أنه: (إذا نتج عن تعيين الحدود الجديدة (بين تركيا وسوريا) أن نظام المياه في 
دولة يتوقف على الأعمال المنفذة في إقليم دولة أخرى» أو عندما ينتفع إقليم إحدى 
الدول بمقتضى عرف قائم قبل الحرب بالمياه والطاقات التي يوجد منبعها في أراضي 
دولة أخرى» فإنه يعقد اتفاق بين الدول صاحبة الشأن للمحافظة على المصا 
والحقوق التي اكتسبتها كل منها. وعند تعذّر الاتفاق تحسم المسألة بالتحكبه!*"©, 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا (+/ 1975/8): نصت المادة (؟) من 
هذه المعاهدة على تأكيد ما جاء في المعاهدة المعقودة في "71/ ١971/٠١‏ حول حقوق 
سوريا في مبر «قويق» وحق مديئة حلب بالانتفاع من مياه خمر الفرات. 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا (9؟/1979/5): وقد ضمئت هذه 
المعاهدة الحقوق المكتسبة للسكان المتنقلين (كالبدو) بالاستفادة من المياه على طرَّمْي 
الحدود السورية ‏ التركية. 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا (#/ ه/ :)19*٠١‏ نصت هذه المعاهدة 
على أن لسوريا وتركيا حقوقاً متساوية بالانتفاع من مياه :بر دجلة بوصفه خهرأ مشتركا 
(وهو ما ينطبق أيضاً على نهر الفرات). 

المعاهدة التركية ‏ العراقية (8؟/ 8/ 0)1445*'؟: وهي اتفاقية صداقة وحسن 


.666 الخيروء «الغرات في ظل قواعد القانون الدولي»؛ ص‎ )١55( 

)١60(‏ الأمر «الغريب5 فى هله المعاهدة أنها تمت بين تركيا (دولة المجرى الأعلى لدجلة والفرات) 
والعراق (دولة الممجرى الأدنى لدجلة والفرات): وتجاهلت تجاهلاً تاماً سوريا (دولة المجرى الأوسط) التي 
يجري نبر الفرات مسافة تزيد على ٠٠١‏ كم في أراضيهاء ويشكل حوضه نحو 5٠‏ بالمئة من مساحتهاء كما 
م ندع سوريا للاشتراك في هله المعاهدة وحتى لم تُبلغ ببا. ولعل هذا من بين الأمور التي جعلت أحكام 
هله المعاهدة تبقى حبيسة الأحكام النظرية البحتة» لأن تنفيذها عملياً يتطلب» بلا شكء مشاركة سوريا. 
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جوار بين البلدين» ألحق بها - بموجب المادة (”) من الاتفاقية - ستة «بروتوكولاات8» 
عالج الأول منها موضوع تنظيم جريان مياه هري دجلة والفرات مع روافدهما 
والانتفاع بها بين الدولتين» والاشتراك في اختيار مكان الإنشاءات التي تقام في تركيا 
والتشاور وتبادل المعلومات» وأن تُعلم الأخيرة العراق عن مشاريعها في بناء السدود 
والالتزام بالاتفاق لخدمة مصالح الطرفين. وتنص الادة (؟) من ذلك «البروتوكول» 
ل يل : اتؤسس تركيا وتشغل 0 الخطات المائية لقياس حادم وتصريفهاء 


ويقوم الفنيون الأتراك ا و 0 منتظمة» . عست 
المادة (4) من «البروتوكول» نفسه على ما يلٍ: «توافق تركيا على اطلاع العراق على أية 
مشاريع .خاصة بأعمال الوقاية قد تقرر إنشاؤها على أي من هذين النهرين وروافدهماء 
وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم؛ على قدر الإمكان» مصلحة العراق كما تخدم 
مصلحة تركيا». غير أن الأخيرة قد خالفت هذا الاتفاق بإقامتها سدود: «أتاتورك» 
واوبيرجيك»»؛ و«اقرقميش»» دون الاتفاق مع العراق. 

- بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا (أنقرة /١/١1‏ 
11 تنص الادة () منه على ما يلي: بحث الطرفان المشاكل المتعلقة بالمياه 
المشتركة للمنطقة واتفقا على ما يلي: 00 

« تجري السلطات التركية المختصة أثناء وضع برنامج ملء خزان «كيبان» جميع 
المشاورات التي تعتبر مفيدة مع السلطات العراقية المختصة بغية تأمين حاجات العراق 
وتركيا من المياه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني «الحبانية» و(كيبان) . 


© يشرع الطرفان» في أسرع وقت ممكن بالمباحثات حول الياه المشتركة ابتداء 
بالغرات وبمشاركة جنيع الأطراف المعنية . وواضح أن تعبير «جميع الأطراف المعنية») هو 
إشارة غير مباشرة لسوريا دولة المجرى الأوسط لنهر الفرات. 

- #بروتوكول' التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا (أنقرة /١7/78‏ 
١88٠‏ وانضمت له سوريا عام *الرة ١‏ ) : نص الفصل الخامس منة 6 الخاص بالمياه 
الإقليمية» على ما يلي : 

© اتفق الطرفان حول مسألة المياه» على التعاون في مجال السيطرة على تلوث 
مياه المشتركة في المنطقة . 

© وافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمياه الإقليمية التركية ‏ السورية ‏ 
العراقية؛ مهمتها دراسة الشؤون المتعلقة بالمياه الإقليمية وخصوصاً حوضي دجلة 
والفرات» واقتراح الطرق والأساليب التي تؤدي إلى تحديد كمية المياه المعقولة والعادلة 
التي يحتاجها كل من البلدان الثلاثة من الأنبار المشتركة» وحددت مدة عمل اللجنة 
بسنتين فقط قابلة للتجديد سنة ثالئة إذا احتاج الأمر» ترفع بعدها اللجنة مقترحاتها إلى 
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الجهات العليا في البلدان الثلاثة للنظر فيها. 


وفي ضوء اسثلام التقرير النهائي للجئة استدعى الحكومات الثلاث لعقد اجتماع 
على مستوى وزاري لتقويم نتائج أعمال اللجنة الفنية الشتركة ولتقرير الطرق 
والإجراءات التي توصي مها اللجئة للوصول إل تحديد كمية المياه المعقولة والعادلة لكل 
من تركيا وسوريا والعراق. 

- ابروتوكول» سوريا وتركيا لعام /2'*71941: ويتضمن قسماً خاصاً بالمياه جاء 
فيه ما يلٍ: 

© خلال فترة ملء حوض سد (أتاتورك؛» وحتى التوزيع النهائي لياه نهر 
الفرات بين البلدان الثلاثة» يتعهد الجانب التركي أن يوفر معدلاً سنويا”*') يزيد عن 
: 0م" ثا) عند الحدود الدركياء السورية» وفي الحالات التي يكون فيها الجريان 
الشهري تحت مستوى (500م'/ ثا) فإن الجانب التركي يوافق على أن يعوض الفرق 


في الشهر التالي . 
© سوف يعمل الجانبان مع الجانب العراقي لتوزيع ميأه هري الغفرات ودجلة في 
أقرب وقت ممكن. 


© اتفاق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية. 


والجدير بالذكرء أن أهمية هذا الاتفاق» بالإضافة إلى كونه يضمن الحد الأدنى 
من اميا تكمن في تأكيده على التزام تركيا بواجب التوزيع النهائي لياه الفرات ودجلة 
خلافاً لادعاءاتها بأن هذا التوزيع غير ملزم لها بحجة أن الفرات ودجلة نهران تركيان 
عابران للحدود. وعلى رغم مرور قرابة عشر سئوات على هذا الاتفاق وعلى الرغم من 
إلحاح سوريا والعراق لم يتم عقد اتفاق باثي لتوزيع اللمياهء وترافق ذلك مع إنكار 
تركيا على لسان أحد مسؤوليها التزامها بالتوزيه!2"4, 


الاتفاق السوري - العراقي (بغداد :)1989/4/١7‏ دخل هذا الاتفاق حيز 
التنفيذ في ١940/5/١5‏ بعد تبادل وثائق التصديق عليه من خلال جامعة الدول 
العربية؛ وهو ينص على ما يلٍ: 


(161) سورياء وزارة الخارجية؛ ابروتوكول التعاون الاقتصادي والفني مع تركيا عام /201941 اللترم 
المتعلق بالمياه» النقرات 5 4) ص ؟. 

(161) توجد ثغرة في هذا الاتفاق وهي أله لم يرد فيه تحديد للد أدنى لتدفق مياه الفرات» بل أورد 
المعدل السنوي الذي لا يقل عن (000م/ ثا) وهذا يعني أن تدفق الفرات قد ينخفض إلى ما درن 
(١٠٠م'/‏ ثا) دون أن تكون تركيا قد خالفت أحكام البروتوكول ما دام المعدل السنوي لا يقل عن 
(0٠هم'/ثا).‏ 

(15) العادلي» موارد المياه في الشرق الأوسط: صراع أم تعاون في ظل القانون الدؤليء ص 4078. 


قال 


اتفقت الدولتان على أن تكون حصة العراق بموجب هذا الاتفاق (08 بالمئة) من 
المياه الواردة في خبر الفرات عند الحدود السورية ‏ التركية»ء وحصة سوريا (؟4 بالمئة) 
منهاء وذلك حتى ب يتم التوصل إلى اتفاق مائي ثلاثي حول قسمة مياه نهر الفرات. 


يلاحظ أنه على الرغم من هذه المعاهدات المتعلقة بالمياه المشتركة بين دول حوض 
الفرات التي بلغت )١١(‏ معاهدة» وعلى رغم نجاح سوريا بحل مشكلة الفرات جزثياً 
من خلال بروتوكول 19417 مع تركيا واتفاق 1984 مع العراق» لا يوجد حتى الآن 
تنظيم شامل للانتفاع بالمياه الدولية المشتركة بين 8 حوض الفرات» وذلك يعود 
بالدرجة الأولى إلى مماطلة تركيا في التوصل لاتفاق نبائي حول تقاسم مياه الفرات 
ودجلة كي تكسب الوقت وتنهي مشروعاتها الضخمة على دجلة والفرات وتضع سوريا 
والعراق أمام الأمر 00 هذا فضلاً عن مخالفتها التزاماتها في الأكثرية الكبرى من 
المعاهدات الأنفة الزى 21550 


لكن مع ذلك» يمكئنا أن نستخلص من المعاهدات المذكورة أن تركيا تعترف 
بالطابع الدولي لنهري دجلة والفرات وبوجوب توزيع مياه النهرين على نحو يضمن 
عاك البرد المتشاطئة الثلاث. هذا على الرغم من ترويج تركيا مصطلحاً جديداً 
أطلقته على جري دجلة والفرات» وهو مصطلح «النهر العابر للحدود؛, وهي دف 
من وراء ذلك نزع الصفة الدولية عن النهرين وإدخال سوريا والعراق في متاهات 
التفسير القانوني لهذا التعبير الجديد والمماطلة وكسب الوقت ثم التوصل إلى أن القواعد 
العامة ومبادئ القانون الدولي لا تنطبق على النهرين. نا هذه الحجة مردود عليهاء 
لأن جميع المعاهدات والمبادئ العامة في القانون الدولي والأعراف الدولية تقضي بأن 
أي خبر تجتاز مياهه دولة غير دولة المنبع أو أكثر (كنهر الفرات) فهو نبر دولي»ء كذلك 
إذا كان هذا ل ع و ا اي 
أيضاً نر دولي مهما أطلق عليه من تسميات!25 


فموقف تركيا ‏ وكما سنعرض له يتناقض مع موقفها الذي لمسناه من خلال 
المعاهدات و«البروتوكولات» مع سوريا والعراق بخصوص الياه المشتركة. فضلاً عن 
كون تشكيل اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية (التركية ‏ السورية ‏ العراقية) التى 
تمارس مهمتها ‏ على رغم عرقلة تركيا أعمال اللجنة ‏ منذ سنوات طويلة للوصول 
لاتفاق نهائي يضمن توزيعا عادلا ومعقولا لياه الفرات ودجلة بين الدول الثلاث» يعد 


)١169(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. منيب الرفاعيء السفير في وزارة الخارجية السورية؛ 57 كانون 
الثاني/ يناير 199. 


(:1) لمزيد من التفاصيل عن التفريق بين النهر الدولي والنهر الوطني» انظر: معوضء «مياه الفرات 
والعلاقات العربية ‏ التركية» 6 ص .١5١‏ 


144 


دليلاً آخر على اعتراف تركيا بدولية مياه هذين النهرين. 
(5) المواقف الراهنة في المباحثات المائية بين دول حوض الفرات 


يتناول هذا الجزء من الدراسة بحث مواقف تركيا وسوريا والعراق إزاء مسألة 
مياه الفرات المثارة بينهاء وأسس ومنطلقات هذه المواقف. 


أولاً: موقف تركيا('"'': على الرغم من أن المعاهدات المعقودة بين تركيا 
وسوريا والعراق أو بين تركيا ودولتي الانتداب فرنسا وبريطانيا (نيابة عن سوريا 
والعراق) تعترف بمبدأ توزيع مياه الفرات ودجلة» كما تعترف بوجوب التشاور عند 
إقامة السدود على هذين النهرين» ووجوب الاتفاق على المشروعات المشتركة وتبادل 
المعلومات حول كل ما يتعلق بمياه حوضى الفرات ودجلة؛» إلا أنئنا نجد الموقف 
التركي يتنكر لكل هذه الثوابت» ويمكن تحديد الموقف التركي بالتقاط التالية : 


اعتبار أن مياه نبري دجلة والفرات هي ميأه وطنية لعابرة للحدود»)» وليست 
مياهاً دولية مشتركةء وبالتالي فهي لا تخضع للقسمةء أما المياه الدولية فهي فقط التي 
تفصل بين دولتين أو أكثر. 


لتركيا حق السيادة «المطلقة» على مياه نري الفرات ودجلة التي تجري في 
أراضيهاء باعتبارها مصدرأ وطنياً مثل النفط. . وفي هذا السياق كان الرئيس التركي 
سليمان ديميريل قد أشار إلى ذلك صراحة بقوله: «إذا كانت الثروة الطبيعية في بلدناء 
فلنا الحق في استعمالها بالطريقة التي نراها مناسبة» إن المياه تنبع في تركيا ولا يمكن 
لذزك الجري: الأدتق أن تعلمنا كيفية استعمال ثرواتنا. هناك منابع نفط في كثير من 
البلدان العربية» ونحن لا نتدخل في كيفية استعمالها»!""'2. 


- إن ما تمرره تركيا ص مياه باه إلى سوريا والعراق البح" منها وليس واجباء 
درت ميأه ص تتدفق المياه بغزارة من نافورات دمشق وبغداد 00 


)1١1(‏ انظر في هذا الخصوص: جامعة الدول العربية» الأمانة العامةء دراسة موارد المياه في الوطن 
العربي : الجوانب السياسية والقانونية والفئية» ص 87 ؛ الدوريء» «المركز القانوني لنهري دجلة ا 
ضوء أحكام القانون الدولي»» ص ,”7 4١‏ ؛ العادلي» موارد المياه في الشرق الأوسط: صراع أم تعاون في 
ظل القانون الدوليء ص 18١‏ 447» وعائبء المياه في الشرق الأوسط: الجغرافيا السياسية للموارد 
والنزاعات» ص 24. 

.194 المجذوب: (إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية  العربية (الورقة الثانية)؛»» صن‎ )١117( 

(17) جلال عبد الله معوض» صناعة القرار فى تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» :)١1984‏ ص .١7!‏ 1 


لحل 


اعتبار حوضى دجلة والفرات حوضاً واحدأء وإمكان نقل مياه نهر دجلة إلى 
هر الفرات من خلال مشروع منخفض «الثرثار» في العراق . 

رفض مبدأ القسمة أو توزيع المياه» وقبول مبدأ «الاستخدام الأمثل» للمياه» 
وتطبيق هذا المبدأ يحتاج من وجهة النظر التركية ‏ استخدام تكنولوجيا متطورة والقيام 
بدراسات فنية موسعة للتربة في البلدان الثلاثة» وتحديد أصناف التربة وتحديد أنواع 
المحاصيل الزراعية التي يتوجب زراعتها دون غيرهاء في ضوء ذلك يتم تحديد 
الاحتياجات المائية؟"؟2. كما تقترح تركيا مسألة «الإدارة التكاملية» للموارد المائية بدلاً 
من قسمة المياه. ويبذا الصددء ترى تركيا أن الأمر لا يتعلق بالسيادة على مياه 
الأحواض أو المطالبة بباء بل باتخاذ قرارات حول الترتيبات الهيدروليكية التي يتعين 
تحقيقها في ظل ضمان الحد الأقصى من المردود للجميع» وذلك باتفاق مشترك على 
أساس الاعتبارات التقئية . وتذهب تركيا إلى حد اقتراح إيجاد نظام تخصص قطاعي في 
الات الونتاج بدلا من الاتفاق حول حصة كل من الدول الغثلاث من مياه دجلة 
والفرات. فعلى تركيا التي يوجد تحت يدها منابع الفرات ودجلة أن تنتج ما يكفي 
لتغطية الاحتياجات الغذائية لدول الحوض الثلاث عن طريق الري الكثيف على نطاق 
واسع وتوفير الطاقة لهاء في مقابل ذلك؛: يكون بوسع سوريا والعراق أن يؤمنا لتركيا 
إمدادها بالغاز والبترول اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد التركي إلى حد بعيد. 

وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على الموقف التركي حملة من الأمور: 

© انطلاقاً من اعتبار تركيا مياه دجلة والفرات هي مياه وطنية» فقد خططت 
لتنفيذ مشروع «غاب» الذي يشمل ؟١؟‏ سدّاً رئيسياً على النهرين» بما يؤمن استغلال 
مياههما داخل أراضيها. وهذا سيقود عملياً إلى عدم تحقق فائض من تلك المياه؛ وهذا 
ما أعلنت عنه السلطات التركية فعلاً بقولها إن هناك اختلالاً في التوازن الجغرافي 
للمياه داخل تركياء وهذا ما يجعلها تعتقد بإمكانية الاستحواز على كامل مياه النهرين. 

© حرية تركيا الكاملة في إنشاء السدود والمنشآت على نمري دجلة والفرات دون 
اكتراث لحقوق سوريا والعراق الطبيعية والمشروعة في مياه النهرين» أو للأضرار التي 
تتعرضان لها من جراء ذلك. 


© إن تربة الأراضي التركية أجود من أصناف تربة الأراضي السورية والعراقية» 


(0) عرض الجانب التركي صيغة التعاون الفني في اجتمام الدورة الخامسة عشرة للجنة الفنية 
المشتركة للمياه الإقليمية في أنقرة ١1  1(‏ آذار/ مارس )١144٠‏ وأعاد طرحها في الاجتماع الوزاري الثاني 
للدول الثلاث الذي عقد في ألقرة أيضاً  75(‏ 71 حزيران/ يونيو )144٠‏ مضيغاً إليها اقتراحاً بتنظيم تدفق 
مياه الغرات طبقاً للحاجات الموسمية للدول الثلاث. لمزيد من التفصيل» انظر: المصدر نفسهء» ص 9ا7١1.‏ 
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وعليه فإن المياه يجب أن يستفاد منها في هذه التربة الجيدة بدلاً من الترب غير الجيدة. 

وهذا يعني في فى النهاية بان هله الياه عت أن تتتعقيد مها ثركا وحنها لأغراطن 
الزراعة, وذلك في إطار فهمها لمبدأ الاستخدام الأمثل للمياه» بمعنى أن على سوريا 
والعراق الاعتماد في غذائهما على الإنتاج التركي وأن يتخليا عن كثير من مشروعاتهما 
الزراعية الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي لكل منهما. 


ثانياً: موقف سوريا”*"'؟: إزاء الموقف التركي من المسألة المائية والقواعد الدولية 
الراسخة بشأن المياه المشتركة؛ بلورت سوريا موقفها مستئدة إلى مبادئ القانون الدولي 
وعلاقات حسن الجوار ونظرية المصالح المتوازية في المنشآت والمشاريع المائية القائمة في 
البلدان الغلاثة, وكذلك بالاستناد إلى حقوقها الطبيعية والتاريخية المشروعة في مياه 
دجلة والفرات واضعة في الاعتبار الاعتماد الكبير لسكانها على مياه الفرات» وكذلك 
الأضرار التي لحقت بسوريا وما سيلحق بها مستقبلا "من أضرار» نتيجة استمرار 
الموقف التركي بصيغته التي يتعامل وفقها مع هذا الموضوع الحيوي. ويمكن إيجاز 
مرتكزات الموقف السوري بالنقاط التالية: 


الفرات نهر دولي - وكذلك دجلة ‏ يغطي حوضه 1٠(‏ بالكة) من مساحة 
سوريا. وهذا أمر يؤخذ في الحسبان لدى توزيع المياه. 


ضرورة تحديد الوارد المائي الطبيعي لنهري دجلة والفرات على أساس 
القياسات المائية التاريخية المتوفرة . 


- ضرورة توزيع مياه نري دجلة والفرات على المشاريع القائمة والجاري تنفيذها 
والمخطط لتنفيذها في البلدان الثلاثة بوساطة اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية؛ 
دون التطرق لتفاصيل فنية ودراسة أنواع التربة. هذا مع اعتراف الجانب السوري بأن 
مياه الفرات ليست من الغزارة والكفاية لجميع مشاريع البلدان الثلاثة» والتسليم بأن 
لكل دولة ملء الحق في وضع الأولويات 5 المناسبة للمشاريع المائية ضمن 
نطاق -حصتها المستقلة من مياه النهر دونما افتئات أو إجحاف بحقوق الآخرين. 


إن حوضي دجلة والفرات لا يشكلان حوضاً واحدأء بل هما حوضان دوليان 
منفصلان وفقاً للقواعد الدولية المستقرة في هذا المجال. ومن هنا ترفض سوريا 


)١116(‏ انظر في هذا الخصوص: الرفاعي» «القانون الدولي ومياه غبري الفرات ودجلة؛؟ ص 5؛ 
السباهي» المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية» ص ١7١‏ 177 ؛ العادلي» موارد المياه في الشرق 
الأوسط : صراع أم تعاون في ظل القانون الدولي» ص 4754 :»48٠‏ وعائب. المياه في الشرق الأوسط: 
الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات:» ص 8١‏ 48. 
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(وكذلك العراق) اقتراح تركيا بالتعامل مع نهري الفرات ودجلة كوحدة واحدة 
باعتبارهما «حوض نبر واحدة"''. ولعل اختلاف موقف تركيا في هذا الخصوص 
عن موقف سوريا (وكذلك العراق) يفسر ‏ ضمن عوامل أخرى ‏ عدم وفاء تركيا 
ابوعود» كانت قد قدمتها لسوريا بوجه خاص بشأن حل مشكلة المياه» ومن قبيل 
ذلك تعهّد رئيس وزرائها الأسبق ديميريل في دمشق في 1197/1١/7١‏ «بضرورة 
التوصل إلى تسوية نبائية بصدد مسألة الحقوق اللمائية في الفرات ودجلة قبل خباية هذا 
العام 377761991 , 


- وفي ما يتعلق بموقف سوريا من البروتوكول «السوري - التركي لعام 1441 » 
الذي تتعهد بموجبه تركيا بتمرير ما لا يقل عن (500 م'/ثا) في نهر الفرات» فإن 
سوريا ترى أن هذا «البروتوكول؟ هو تدبير مؤقت وخلال فترة ملء خزان «أتاتورك؛» 
لأن هذه الكمية لا تلبى الحاجات الائية السورية» ويخاصة أن سوريا تحصل على (57 
بالمئة) فقط من تلك المياه بحسب الاتفاق السوري - العراقي لعام 1944» هذا فضلاً 
عن أنها تكاد تكون قد استثمرت كامل مواردها المائية خارج حوض الفرات» بالإضافة 
إلى أن مواردها المائية محدودة أصلاء لذلك فإن ما تسعى إليه سوزيا و إبرام اتفاقية 
نبائية حول قسمة مياه عجري الفرات ودجلة بين الدول الثلاث المعنية . 


الثاً: موقف العراق”'''2: يمكن إيجاز مرتكزات الموقف العراقي إزاء مسألة 
مياه الفرات ودجلة بالنقاط التالية: 


إن دجلة والفرات تبران دوليان وفق مختلف القواعد والمبادئ القانونية 
المستقرة» لذا فالسيادة عليهما مشتركة بين الدول الثلاث: تركيا وسوريا والعراق. أما 
إصرار تركيا على سيادتها المطلقة على دجلة والفرات باعتبارهما مياهاً وطئية» فيُعدٌ 
انتهاكاً صارحاً لقواعد القانون الدولي الاتفاقي والأعراف الدولية ذات الصلة. 


- ضرورة التوصل لاتفاق ثلاثي لتوزيع المياه على أسس عادلة ومنصفة» تستند 


(177) جلال عبد الله معوض» اتركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات»» المستقبل 
العربي» السئة 186اء العدد ١١١‏ (حزيران/ يونيو 17). 

)١177(‏ المجذوب؛: #إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية)»؟ الهامش 
رقم (0» ص 155 156., 

(17) مقابلة أجراها الباحث مع السفير منيب الرفاعي» 7١‏ كانون الثاني/ يناير 1487. 

(5) انظر في هذا الخصوص: الدوريء «المركز القانوني لنهري دجلة والفرات في ضوء أحكام 
القانون الدولي»؛ ص  ”8‏ ١4؛‏ السباهي» المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية» ص ١‏ 17"5ء 
وجامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة؛ دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب السياسية والقانونية 
والفنية»)» ص 58. 
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إلى قواعد القانون الدول وما جرق عليه التعامل بين الدول فى مجال استغلال المياه 
الدولية؛ إضافة إلى الأحكام القائونية المتعلقة بنهري دجلة والفرات. 


إن تحديد الحخصص الائية يجب أن يأخل بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة 
والحاجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المتشاطئة. إذ لا يمكن إلغاء تاريخ وحضارة 
قامت مئذ آلاف السنين وما زالت في وادي الرافدين دجلة والفرات» مع كل ما 
يترتب على ذلك من حقوق تاريخية واجتماعية وثقافية واقتصادية. 

إن دجلة والفرات يهران منفصلان» لكل منهما حوضه ومسارهء» وهذا ما 
يؤكده الواقع الفعلي والظروف الجغرافية» والتقاؤهما بعد آلاف الكيلومترات من المنبع؛ 
لا يعني أنهما رافدان لنهر «شط العرب» الذي يشكلانه لمساقة )1٠١١(‏ كم. وعليه؛ 
فهما مبران مستقلان بكل المقاييس والاعتبارات الفنية واللخغرافية والقانونية والتاريخية . 

إن الاستخدام الأمثل للموارد المائية لا يعني بأي حال تحديد أصنئاف الترب 

وما يترتب على ذلك من تحديد لنوعية المحاصيل الزراعية وبما يفضي إليه ذلك من 
تدخل في السياسات الزراعية والاقتصادية لكل دولة» هق أض قر عفرل دولياً وغير 
نمكن عملياً. لأن الاستخدام الأمثل أهم وأوسع» ويرتبط بضرورة ة قيام كل دولة 
بترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها وتخطيط استخدامها للاستفادة منها استفادة 
قصوى. كما أن الاستخدام الأمثل للمياه لا يتعارض مع مبدأ قسمة المياه قسمة 
عادلة» بما يؤمن الحاجات الاجتماعية ويضمن الحقوق المكتسبة تاريحياً. 


- ضرورة مراعاة قاعدة عدم الإضرار بالغير عند تنفيذ مشاريع الري على 
النهرين» وهذه القاعدة ‏ تنشئع التزاماً قانونياً على دول المجحرى المائي الدولٍ بضرورة 
التشاور عند وجود نية الإحداما لتنفيذ أي مشروع قد يؤثر في الدول المتشاطئة 
الأخرى. إلا أن تركياء وخلافاً لهذا الأساس الذي جرى عليه التعامل الدولي» 
أنشأت مشاريع ري كبيرة وسدوداً ضخمة على هري الفرات ودجلة» ما رتب أضراراً 
كبيرة على على الزراعة والحياة البشرية في العراق بسبب تدني كمية ونوعية الميآه المتدفقة 
التي تطلقها تركيا. 

وفي ما يتعلق بموقف العراق من بروتوكول 19817 بين سوريا وتركياء فقد 
اعترض عليه العراق , لأن كمية (000م'/ثا) لا تلبي حاجاته المائية» وطالب أن 
تكون الكمية (١٠/م'/‏ ثا)» واعتبر أن الاتفاق مؤقت بفترة ملء خزان «أتاتورك» 
30 التوصل لاتفاق عبائي لتقاسم المياه يحقق المصالح المشروعة للبلدان 
الثلاثة 


(170) انظر مداخلة وسام الزهاويء ممثل الوفد العراقي؛ في: «قضية نبر الفرات؛» (حلقة 
نقاشية)؛ الباحث العري» العدد ؟ (نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو ))199٠‏ ص .5١‏ 


ون 


ويتضح ما تقدم وجود تطابق بين موقفي سوريا والعراق من مشكلة المياه مع 
تركياء نظراً لانطلاق البلدين من الأسس والمبادئ نفسها في صياغة موقفهما. وهذه 
مسألة مهمة لارتباطها بضرورة التنسيق بين سوريا والعراق والوقوف جبهة واحدة 
لطالبة تركيا بمراعاة ما لهما من حقوق طبيعية وثابتة ومكتسبة في مياه مهري الفرات 
110 واستمرار التتسيق بين سوريا والعراق ضرورة تخدم حقوق البلدين 
المشروعة في مياه النهرين» ولعل الاتفاق السوري ‏ العراقي 1184 على قسمة مياه 
الفرات في ظل نفاذ البروتوكول المرحلى لعام ١4417‏ بين سوريا وتركيا حول قاعدة 
(00م'/ ثا) المؤقتة جاء ثمرة للانسجام بين الموقفين السوري والعراقي بخصوص الياه 
الدولية المشتركة مع تركيا”'"'2. كما يعني ذلك أن جوهر ومضمون الموقفين السوري 
والعراقي ينسجم عملياً مع متطلبات القواعد الدولية المتعلقة بالمياه الدولية المشتركة التي 
تدعو الدول المتشاطية لتنمية استخداماتها من المياه الدولية بشكل عادل ومعقول. 


وجدير بالذكر أن العراق وسوريا يعارضان كذلك صيغة التعاون الفني الذي 
تقترحه تركياء ويطالبان بقصر مباحثات المياه الثلاثية على مسألة مياه الفرات بغرض 
التوصل إلى اتفاقية يتم فيها تقاسم مياه الفرات بين الدول الثلاث. كما يرفضان اقتراح 
تركيا بالتعامل مع مياه هري دجلة والفرات كوحدة واحدة باعتبارها حوض نهر 
واحد"'"2. ولعل اختلاف موقف تركيا في هذا الصدد عن موقف سوريا والعراق 
يفسر ‏ ضمن عوامل أخرى - عدم وفاء تركيا «بوعود» كانت قد قدمتها لسوريا بوجه 
خاص بشأن حل مشكلة المياه على النحو السالف الذكر عند عرض الموقف السوري 
من المشكلة . 

مدى مشروعية الموقف التركي إزاء مشكلة المياه: يمكن القول انه لا صحة ولا 
سلامة لموقف تركيا من الياه الدولية المشتركة مع سوريا والعراق» سواء من الناحية 
القانونية أو التاريخية أو من منظور متطلبات علاقات حسن الجوار”؟"'2. وإزاء التعامل 
مع مشكلة المياه والموقف التركي منها يمكن إبداء الملاحظات التالية : 


بصدد اتجاه تركيا مؤخراً لنفي وتجاهل الصفة الدولية لنهري الفرات ودجلة 
واعتبارهما خبرين «تركيين» «عابرين للحدود؛ بما يترتب على ذلك من تأكيد ما يسمى 


(17/1) انظر تعقيب جلال عبد الله معوض في: ندوة المشكلات المائية في الوطن العري» القاهرة» 
”١ 4‏ اكتوير/ تشرين الأول 1494. ص 55. 

(177) مقايلة أجراها الباحث مع د. عيسى درويش» سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية» 74 حزيران/ يونيو 1995. 

(10) معوض» اتركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات؛؛ ص 47. 

(174) انظر تعقيب جلال عبد الله معوض في: ندوة المشكلات المائية في الوطن العري» القاهرة» 
"١ 6‏ اكتوبر/ تشرين الأول .١444‏ ص .0١‏ 


1١6 


ب احقوقها السيادية؟ (وأطعن8 إأهواء50761) عل النهرين حتى نقطة مغادرتهما الحدود 
التركية» يلاحظ أن هذا الاتجاه لا يستئد حقيقة إلى أي سند قانوني» ويستهدف النيل 

من الحقوق القانونية والنازغية لكل هق نوريا والعراق في مياه الفرات ودجلة عن 
طريق إضفاء الصفة التركية على مياه النهرين حتى نقطة مغادرتهما الأراضي التركية» 
تما يعطي لتركيا سيادة مطلقة وحقوقاً سيادية غير قابلة للمساومة والتفاوض على 
النهرين حتى هذه النقطة؛ ودون أن يكون لسوريا والعراق أي حت في إثارة أي 
تشكلة رشان منود :تركيا عل التهرين 'وروائدةنا داخل :نم10 


كما أن هذا الادعاء التركي لا يستقيم مع اللمبادئ المستقرة في القانون الدولي 
بشأن تعريف الأنبار الدولية وتنظيم استغلالها. أضف إلى أن تعبير «المياه العابرة 
للحدود؛ ليس له وجود في )٠١(‏ اتفاقية دولية حول المياه الدولية المشتركة» جرى 
تصديقها وتسجيلها لدى الأمم اي . كما أن الاتفاقية الإطارية الدولية المتعلقة 
باستتخدام المجاري المائية السو لية في الأغراض غير الملاحية؟ التي أقرتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ١‏ أيار/ مايو 1 وعرضتها على الدول للتصديق عليهاء لم يرد 
فيها تعبير «المياه العابرة للحدود» لدى تعريفها للمجرى المائي الدولي الذي عرفته بأنه : 
«اشبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل ‏ بحكم علاقتها الطبيعية ببعضها 
البعض كلا واحداًء وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة» كما يقصد بدولة 
المجرى المائي بالدولة التي يوجد في إقليمها جزء من المجرى المائي الدولي»”"" , 

وهذا التعريف يوضح بجلاء طبيعة وماهية النهر الدولي ويداحضص الادعاءات 
التركية التي تتعارض مع اتفاقات دولية سبق لتركيا أن عقدتها مع كل من سوريا 
والعراق على حدة» وكلها تؤكد السيادة المشتركة ‏ وفق أحكام المادة الخامسة من 
مشروع قانون ندا المجاري امائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ‏ على الفرات 
ودجلة» وحقوق سوريا والعراق في مياه النهرين7"0" , 


(15) طرحت تركيا تعبير «المياه العابرة للحدودة لأول مرة في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة 
(أثقرة : نيسان/ ابريل ٠114١)غ‏ وكررت تركيا موقفها في الاجتماع السادس عشر لتلك اللجئة (دمشق: 
أيلول/ سبتمبر .)١447‏ لزيد من التفاصيل عن الموقف التركي بهذا الخصوص» انظر: معرض» صناعة 
الفرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص 116 .١١7‏ 

(177) الورقة السورية التي قدمت إلى: اجتماع الخبراء حول أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي 
والعشرين في إدارة المياه المتكاملة في دول لجنة «الاسكوا»» عمان» ؟ ‏ © تشرين الأول/ اكتوبر 1996»: 
ص م 

(177) انظر نص الاتفاقية الإطارية لاستخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية التي 
أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١‏ أيار/ مايو 14417. انظر أيضاً: وثيقة الأمم المتحدة رقم: 

.م ,17/6/1994 ,492.آ/011.4/ة 

(178) انظر: وثيقة الأمم المتحدة رقم: .4 .« ,17/6/1994 ,492.آ/011.4/ى 


١همو‎ 


وحيث إن سيادة الدولة» التي تستند إلى حقها باستخدام النهر الدولي في 
أراضيهاء مبدأ يجب تحديده»: لأن سيادة الدولة في هذا الخصوص ليست متناهية 
(ليست مطلقة) بل محددة بوجود حقوق متوازية لجميع دول الحوض ا 
ومن هنا لا يجوز لدولة المجرى الأعلى لنهري دجلة والفرات (تركيا) أن تتصرف بمياه 
النهرين بما يؤثر في كمية ونوعية الوارد المائي لدولتي المجرى الأوسط (سوريا) 
والأدنى (العراق). كما لا يحق لها أن تحدث و تعديل أو تغيير على الأوضاع 
الطبيعية لنهري دجلة والفرات إلا بعد التوصل لاتفاق مسبق مع دولتي المجرى 
والملصب. 


- في ما يتعلق با موقتف التركي في التعامل مع الفرات ودجلة باعتبارهما حوضاً 
واحداً عند التقائهما ليكوّنا شط العرب ويصير بذلك النهران رافدين لشط العرب» 
فإنه لا صحة ولا سلامة لهذا الموقف الذي تدحضه الجغرافيا والتاريخ» لأن النهرين 
حوضان دوليان منفصلان بكل المقاييس والاعتبارات» كما تؤكد على ذلك القواعد 
والمبادئ القانونية المستقرة ذات العلاقة . 


وحول موقف تركيا بضرورة قصر مباحثات الياه الثلاثية على الجوانب الفنية 
وبحث سبل الاستخدام الأمثل وتطوير التكنولوجيا والتعاون الفني في هذا الصدد 
وحسب. وليس في موضوع اقتسام المياه» نشير إلى أن الموقفف التركي غير صحيح من 
الناحيتين الواقعية والقانو: ار والمفهوم التركي للاستخدام الأمثل للمياه بحسب 
الأطروحات التركية» لا تريد منه تركيا سوى المماطلة وكسب الوقت لإنباء مشروعاتها 
وفرض سياسة الأمر الواقع”'*'2. وإذا كان المسؤولون الأتراك يؤكدون أن حل المسألة 
المائية بين دول حوض الفرات يتم عبر التعاوث الفني فقطء ذلك نظراً لصعوبة إجراء 
حوار - بحسب وجهة النظر التركية ‏ على المستوى الوزاري لاعتبارات سياسية داخلية» 
إذ لا يستطيع الوزير تجاهل مشاعر الرأي العام الذي يرى على شاشات التلفاز التركي 
مقابلات مع معتقلين من الحزب الكردستاني التركي يزعمون بأنهم تلقوا تدريبات في 
الأراضي اللبنائية بمباركة سورية 'شكل مباشن أو غير مباشرء فهذا الطرح غير صحيح 
جملة وتفصيلاء لأن الأتراك يقومون بتسييس المسألة المائية وربطها بالتمرد الكردي 
وعلاقته المزعومة بسورياء كما أن حل المسألة المائية يتطلب وجود إرادة سياسية لدى 


.14 السباهي» المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية؛ ص‎ )١079( 

0060 انظر تعقيب جلال عبد الله معوض ٠»‏ في: : ندوة المشكلات المائية في الوطن العري» القاهرة» 
7١-64‏ اكتوبر/ تشرين الأول 2١19445‏ ص 5ه. 

(141) حوار مع وزير الكهرباء والطاقة الطبيعية التركي رجائي كوتاني» في: الأهرام» /١١/54‏ 
75 ,ء ص لا. 


١5 


تركيا وحسن النية وحسن الحوار والسعي الجاد من جانبها لتوقيع اتفاق نبائي لتقاسم 
مياه دجلة والفرات» كما أنه لا يجوز تعليق قسمة مياه الفرات ‏ وهو أمر ملزم قائوناً - 
على موضوع التعاون بين دول حوض دجلة والفرات» وهو أمر غير ضع إذ من 
امعروف أن التعاون كالتطبيع يحتاج إلى وقت وجهد مكثف من جميع الأطراف؟"28. 


أما بالنسبة لضرورة استخدام التكنولوجيا المتطورة في مشاريع الري في دول 
حوضي دجلة والفرات الثلاث» فعلى الرغم من قناعة الدول المنشاطئة بذلك؛ إلا أن 
هذا الأمر ينبغى أن يبقى أمراً داخلياً فى كل دولة؛ نظراً لتأثره الشديد بالظروف 
الاتتصادية والاجتماعية السائدة فيهاء وبالتالي» فإنه لا يمكن اعتبار هذا الموضوع 
شرطأاً من شروط وعوامل قسمة مياه النهرين» مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس من 
مصلحة أي من الدول الثلاث هدر المياه الثميئة التي تعادل قيمتها قيمة الحياة نفسها. 


أما في ما يتعلق بموقف تركيا حول ضرورة دراسة التربة وعلى أساس نتائج 
هذه الدراسة يتم تخصيص المياه اللازمة لريهباء لا بد من القول إن هذه الدعوة تتئافى 
مع كل مبادئ القانون الدولي الخاصة بالمياه» بما فيها مبادئ «هلسنكي» وتوصيات 
«سالزبورج» وخطة عمل «ماردل بلاتا؛ ومقررات «قمة الأرض»» ولهذا فإن الاقتراح 
التركي الخاص بدراسة التربة على اجتماع اللجئة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة 
لدراسة قانون استخدام المجاري المائية الدولية لغير شؤون الملاحة» لم توافق عليه أية 
دولة بما فيها دول المجرى الأعلى التي تمائل تركياء لأنه اقتراح غير علمي وغير عملي 
بحسب المادة (10) من مشروع القانون المذكور» لأن موضوع التربة سيحتاج إلى 
سئوات طويلة”7*' للتعرف عل تفاصيل ميدانية وأخرى بالكتبء والوثائق 
و3 


- وأخيرأ في ما يتعلق باعتبار تركيا المياه التي تتدفق في نبري الفرات ودجلة إلى 
سوريا والعراق بمثابة اتضحية! منهاء يرى الباحث أن خبري دجلة والفرات نبران 
دوليان» وأن هذا الادعاء باطل وينافى كل الأعراف والقواعد الدولية ومخالف لبادئ 
حسن الجوار» لأن :بري دجلة والفرات نبران دوليان وعلاقة الدول المتشاطئة بالأنمار 


(181) مقابلة أجراها الباحث مع السفير منيب الرفاعي» 75 كانون الثاني/ يناير 1995. 

(18) تجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من التصنيفات الدولية للتربة منها: التصنيف الأمريكي 
والألماني والروسي وغيرهاء ووفق الاقتراح التركي يجب توحيد التصانيف والمقاييس وهو ما يتطلب وقتا 
طويلاً» ولهذا لم تجد تركيا أي مؤيد لاقتراحها على مستوى العالم أجمعء ولذلك استبعدت اللجنة القانونية 
السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المنحدة؛ الاقتراح التركي في إطار صياغتها لمشروع قانون استخدام 
المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية . 

222 حوار مع المهمندس عبد العزيز المصري مدير مكتب المياه الدولية في وزارة الري السورية»؛ 
في : الأهرام » 14 ص ل. 


١ /اه‎ 


الدولية هي علاقة حق وليست علاقة ملكيةء وبالتالي فإن كمية المياه المقررة في نهر 
الفرات على الحدود السورية ‏ التركية ليست «يئّةة من تركيا أو #تضحية؛ منهاء بل 
تنفيذ لبروتوكول عام 19417 المؤقت الذي وقعه رئيسا حكومة سوريا وتركيا المتشاطئتين 
في الفرات ودجلة»؛ ويقضي بأن يكون منسوب الفرات لا يقل عن (00٠5م'/‏ ثا) عند 
الحدود السورية ‏ التركية خلال فترة ملء خزان سد «أتاتورك؛ حتى يتوصل الطرفان 
بالتعاون مع العراق إلى اثفاق غبائي حول قسمة المياه. 


١م‎ 


الفصل الثالك 
المشروعات المائية التركية وأثرها 
في الموارد المائية السورية 


يتناول هذا الفصل أهم المشروعات امائية التركية: مشروع جئوب شرق 
الأناضول: المعروف اختصاراً أ بمشروع «غاب؛ (642) ومشروع 7أنابيب السلام»» 
فيعرض في البداية لطبيعة ومكونات مشروع «غاب» وأهميته وأهداقه التنموية 
والاستراتيجية ومزاياه الإيجابية بالنسبة لتركيا وآثاره الآنية والمحتملة بالنسبة لسوريا. 
ويل ذلك عرض طبيعة وأهداف مشروع الأنابيب السلام»؛ وصعوبات ومخاطر تنفيذه 
والجهود التركية لتجاوز هذه المصاعب» ثم وجهة النظر السورية إزاء هذا المشروع؛ 
والتطورات المحتملة لهذا المشروع. 


أولاً: مشروع جنوب شرق الأناضول 
ااغاب) (طه) ومزاياه لتركيا 


تشكل المياه في الوقت الراهن محور استراتيجية التئمية وخططها في تركيا التي 
تسعى لمواصلة النمو الذي شهدته خلال العقدين الماضيين وزيادة معدلاته عن طريق 
التواصل في «الاندفاعة» التصنيعية ورفدها بتوسيع إطار التنمية الزراعية. وتُعد المياه 
لاحجر 5 في الاستراتيجيا التي تعتمدها تركيا من أجل تحقيق هذا الهدف. 
فمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية والري التي تقيمها تركيا وتخطط لإقامتها على خمري 
دجلة والفرات» وأهمها مشروع جنوب شرق الأناضول «غاب»» تشكل الوسيلة 
الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والصناعية. ولهذا قامت تركيا ببناء أكثر من 
عشرين سداً في اطار مشروع «غاب» ستحقق لها مزايا عديدة"" . 


)١(‏ نجيب عيسىء» «الأبعاد التنموية لمسألة المياه في الشرق الأوسطء؛ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه 
في الشرق الأوسط (ندوة)» ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق؛ ))١1194‏ 
ج 7: الأبعاد التدموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون؛ ص 18. 


لجل 


)©47( طبيعة ومكونات مشروع «غاب»‎ - ١ 

يعد مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف اختصاراً بمشروع «غاب» 
5ه 6))» أكبر مشروع للتنمية الاقتصادية والإقليمية في تاريخ تركيا الذي بدأت في 
تنفيذه منذ أوائل السبعينيات. وهو مشروع متعدد الأغراض والجوانب» حيث يتضمن 
١‏ مشروعاً أساسياً للري وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق 7١‏ سداً ‏ منها ١١/‏ سداً 
على نبر الفرات و5 سدود على نهر دجلة ‏ وإقامة /ا١‏ محطة كهرمائية على النهرين 
وروافدهماء» فضلاً عن مشاريع أخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات 
والصحة والتعليم وغيرها”". 

ويغطي المشروع ست محافظات تركية هي من الغرب إلى الشرق: غازي عنتاب 
(معاصهة جه 0) ) آدي يامان (82صعنزخ401)ء2 وأو رفة (101:58آ)» وديار بكر (2علة2:6ة/2)1» 
وماردين (848:012) وسييرت (اثئاة). وتبلغ المساحة التي يشملها المشروع ارلا 
ألف كم" أي ما نسبته 4,5 بالمئة من المساحة الإجمالية لتركيا””. وتوضح الخريطة 
رقم ( - )١‏ مشروعات السدود والياه والري في هذه المحافظات. 

ويتصف بالضخامة حجم الإنفاق والمتطلبات المالية لمشروع «غاب6. فقد وصل 
مجموع ما أنفق عليه منذ عام 114١‏ إلى نحو “ره مليار دولار» منها 5 مليارات لمشروع 
سد أتاتورك (هنة2 1د86غ4) وحدهء وهناك 7 مليار دولار أخرى محصصة لتكلفة 
المشروع حتى عام "2498:07, غير أن بعض المراقبين يعتقدون أن بلدأ في طور النمو 
كتركيا لن يكون في وسعه تحمّل هذه امبالغ الكبيرة» وبخاصة أن البنك الدولي وغيره من 
المؤسسات الدولية المانحة رفضت تمويل المشروع في غياب اتفاق سوري ‏ عراقي - تركي 
حول استغلال هري دجلة والفرات. ولذلك تقوم تركيا بتخصيص قسم مهم من مواردها 
الذاتية سنويأ لمشروع اغاب» حتى تتمكن من إنجازه في اطار الوقت المحدد. ومن هنا 
يمثل مشروع اغاب» 5 4 بالمئة من مجموع الميزانية العامة التركية» ولهذا فإن الإنفاق عليه 
(بحدود ١,6‏ مليون دولار يومياً) قد أسهم في بروز التضخم السنوي في تركيا الذي ناهز 
السبعين في المئة؛ وكانت المشاريع الإقليمية لتصدير المياه وبيع الطاقة الكهربائية من بين 
الأفكار التي طرحت لتتخطي عقبة التكاليف ومشكلة التمويل. 


(؟) جلال عبد الله معوضء؛ «مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»» شؤون عربية» العدد 60> 
(نيسان/ ايريل 2)١59١‏ ص .١71‏ 

(5) علي غالب عبد الخالق؛ «المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر وتأثيراتها على الوارد 
المائئي إلى العراق»» الباحث العري» العدد 4؟ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمير »)١48٠‏ ص 8. 

(:) حاقان طونش ٠»‏ امشكلة المياه في المنطقة : وجهة نظر تركية »؟ ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في 
الشرق الأوسط» ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية»ء ص 58؟. 

(6) طارق المجذوب» «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية)»» ورقة 
قدمت إلى : العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز: 1980)) ص 144. 
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الخريطة رقم 8 )١‏ 
مشروع جنوب شرق الأناضول «غاب» 


يوسي ف لتووسبم 
نومددة رودا 


ضع وسيل 


7 
3 
م 
3 
ل 


يسيس وم للورسبب» زهج 


ا 
0 


مت ١‏ ' 
باجسسمس 


المصسدر: 7789 :200مرآ) اعمط مأل ولاة مثا جز غعذآ/انه © 0714 دمع جلامعوم!1 «عنه/17 ,أمتلك1 اأسنكة 


.4 .م ,(1994 رعع 18010180 :عارملا 
إرذدل 


أهمية مشروع «غاب» وأهدافه التنموية والاستراتيجية 

يرتبط مشروع «غاب» ارتباطاً حيوياً بنهري دجلة والفرات» لا بل يقوم عليهما 
تمامأء وتوليه الحكومة التركية أهمية متزايدة. ويحظى نهر الفرات بالنصيب الأكبر من 
الاهتمام التركي في إطار هذا المشروع. 


ويتضح للباحث أن السياسة المائية التركية التي تعتمد الخطط والبرامج الواسعة 
كمشروع اتاب سوف تمكنها من السيطرة الكاملة على مياه نبري دجلة والفرات 
داخل أراضيها. رصوف تق عله البرامج لتركيا أهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية 
يمكن إيجازها بما يلي" 


سيوفر المشروع لتركيا تطوير مناطقها الشرقية والجنوبية الشرقية في مختلف 
المجالات» أسوة بمناطقها الغربية والشمالية الغربية»؛ بحيث يمكن تجاوز التفاوت 
الاقتصادي بين مختلف المناطق التركية ويحقق قدرأ من التوازن الاجتماعي ‏ التعليمي 
بينها. 


- إنتاج الطاقة الكهرمائية التي توفرها مياه هري دجلة والفرات» وذلك لسد 
النقص الذي تعانيه تركيا في مجالات الطاقة» وبخاصة أن الأخيرة كانت تنفق مبالغ 
طائلة على إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات تعمل بالنفط . 


- امتصاص نقمة الأكراد المستائين في مناطق مشروع «غاب» التي تعد من أفقر 
المناطق التركية. ا 0 
المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد لخشيتها من الحركات الانفصالية الكردية 
المتطرفة وغيرهاء وذلك من خلال توفير فرص العمل لسكان تلك المناطق في قطاع 
الزراعة والصناعات الزراعية» والخدمات المرتبطة بباء وسد حاجات المنطقة الزراعية 
والصناعية والإسكانية . 

- عكس مسار الهجرة الداخلية القائمة (النزوح) من الشرق المتخلف إلى الغرب 
اللتمدن» وذلك في محاولة من الحكومة التركية لتعكس التوازن الديمغرافي والسكاني 


() انظر: رياض حامد الدباغ؛ «مشكلة المياه في العراق»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق 

الأوسط. ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية؛ ص 44؟ و2757 و: 
عتاطنا 0صة وعأةتطصناظ عطة .1ه 17/8625 قط :بزع عامن1» ,طنام2زة3 ملعمو" لصة أطفلقط جومم 
بأهععط تاقمعظ 8414416 علطا دا «6نه/77 ,.قلة ,مأهللة1 ناطنطح لسع عذتلة .له .آ نهذ «رسمآ لقسممنوسعامر 
زنه لط مة) 1 رمه للماة أموظ 1110016 جمعلهك1 غه سوعطائنآ ,كومنتمعلاعج1 لما عبرم 4ه لمع لاوط 
ر(1995 رؤوقع25 5'متامة]3 .56 نط لمأناطلتاقاط تعارملا ه71 رومعطوتاطندم 5نييدو .8 ,1 بعارملا بجوير 
.201-202 .مم 
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في البلاد. كما سيكون من شأن مشروع «غاب» أن يخفض معدل البطالة السنوي في 
ده وبخاصة أن المشروع سيوفر أكثر من مليون ونصف فرصة 
عمل”" 

كما أن مشروع «غاب» يصب في أهداف تركيا المتعلقة بلعب دور إقليمي في 
نتطقة #الشرق الأرسظ» بعد إننياء ارت البازكة» حيك تسق تركيا لدكون #سلة 
غذاء الشرق الأوسط» وبخاصة الوطن العربي الذي تقدر قيمة وارداته من المواد 
الغذائية بحدود ٠6٠‏ مليار دولار في عام .٠6٠١‏ ولذلك تحاول تركيا أن تتحكم 
بمعظم مياه بري دجلة والفرات لتحقيق هذا الهدف. فتسعى إلى رفع نصيب منتجاتها 
الزراعية من إجمالي صادراتا إلى البلدان العربية. غير أن استئثار تركيا بمياه خبري دجلة 
والفرات قد عرّض سوريا والعراق؛ الدولتين المتشاطئتين معها في هذين النهرين» 
لأضرار بالغة؛ بل لخطر الجفاف وحدوث كوارث بيئية أيضاً. وهذا ما يُتوقع حدوثه 
فعلاً في حال عدم اتفاق تركيا مع جارثَّيْها على استغلال وقسمة مياه نهري دجلة 
والفرات. ويوضح الجدول رقم )١-1(‏ حجم مشروع جئوب شرق الأناضول 
وموقعه التنموي بالنسبة إلى تركيا. 

الجدول رقم فرك 


حجم مشروع اغاب» وموقعه التنموي بالنسبة الى تركيا 
مشروع جنوب شرق الأناضول «غاب» النسبة المثوية على مستوى تركيا 

مساحة الشروع 
سكان المنطقة التي يشملها المشروع 
الأراضي التي تستفيد من المشروع 
غزون مياه الباطنية 
الطاقة التي سيوفرها المشروع 
المصدر: تم إعداد هذا الجدول بالاعتماد على البيانات الواردة في: «115/6 ,.64 رهطة؟ قضمء1" 


ر(1988 ,لإععلعدا زه عتاطدمعظه عط 2ه ممتأصحرقكمآ لمة وقععط 02 عنهرمإءعملط تمتعمء0 :لدم ) 1988 
4249لة ترم 


الوحدات الأساسية في مشروع «غاب» 
يتضمن مشروع «غاب» ١7‏ مشروعاً أساسياً. وبالاستفادة من البيانات الواردة 


(0) سمير صالحة؛ «أزمة المياه في الشرق الأوسط: صراع أم تعاون؟:» ورقة قدمت إلى: مشكلة 
المياه في الشرق ق الأوسط. ص ”#/7, 


156 


في الجدول رقم (* - 7)؛ ومصادر أخرى: يمكن عرض أهم جوانب هذه 
المسروعات على النحو التالي : 


أ مشروع الفرات الأدنى 
)١(‏ مشروع سد أتاتورك (21نطوا4) 


يشكل هذا المشروع أهم وحدات مشروع «غاب4) وتم تشييده على نهر الفرات 
قرب بلدة بوزوفا (602072) التابعة لمحافظة شائلي د رفة (68:] 14ه53) التي لا تبعد 
عن الخدود التركية - السورية سوى "١‏ كم. ويرتفع السد عن مجرى النهر ١59‏ مترأ» 
ويمثل خامس أكبر سد في العا يُبنى بطريقة الردم بالأحجار» وقد بلغ حجم الأخيرة 
المستخدمة فيه 81,5 مليون م'» وتبلغ مساحة بحيرة السد 8107 كم' لم" وطاقتها 
التخزينية الكلية /او68 مليار م" بحيث يكون منشسوب التخزين الدحك متراً لتوليد 
الكهرباء» ويقع المفيض على الجانب الأيسر للوادي؛ وله ست بوابات فولاذية أبعادها 
(15* /ا١‏ 0 ٠‏ وسيوفر السد المياه اللازمة لري نصف مليون هكتار من الأراضي 
سيتم ريها بصورة تدريجية» وسوف تزداد على مدى السئوات حتى يبلغ معدل 
الاستخدام التركي لياه الفرات ما يعادل 0٠‏ بالمئة من الإيراد السنوي للنهر. أمَا محطة 
توليد الطاقة فتقع على الجانب الأيمن للوادي وتشمل 8 وحدات توليد بطاقة قدرها 
ءا" حم 00 ميغاواط» وستولد طاقة قدرها 8,5 مليار كيلوواط/ ساعة 
سنوياً؟. وقد بلغت تكاليف سد «أتاتورك» من مصادر تركية نحو 0,4 تريليون ليرة 
تركية بحسب أسعار عام 01948" , 


(؟) مشروع نفق «شائلٍ أورفة؛ (10569 فلهد8) 


يعد هذا المشروع منشأة مهمة لتحويل مياه بر الفرات إلى سهول ماردين وشانلي 
أورفة وحرات (832:85) وجيلان بينار (تهما8 مواتزو0) من أجل ري 5 ؟لاو/1؟7 


(8) من أهم هله المصادر: معورض» «مياه الفرات والعلاقات العربية - التركية»» ص ١”‏ “177؛ 
جلال عبد الله معوضء «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»» في: مصطفى 
كامل السيدء محررء حتى لا تنشب حرب عربية - عربية أخرى (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث 
والدراسات السياسية» 947١)؛:‏ ص 14١‏ "97لا المجلذوبء «إشكالية المياه وآثارها في العلاقات 
التركية ‏ العربية (الورقة الثائية).:» ص 187؛ و .203-06 .مم ,.لأط1 ,طناممزه84 قمة أطفلفط 

)3( ماجد داوود؛ «مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق؛؟ ورقة قدمت إلى: أسبوع العلم الثلاثين 
الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشقء 8-7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2199٠‏ ص ", 

)٠(‏ تركياء رئاسة مجلس الوزراء»ء إدارة التنمية الإتليمية ل اغاب:» 7دراسة عن مشروع جنوب 
شرق الأناضولء ؟ [د. ت.اء ص .1١١‏ 


ككا 


ألف هكتار بالانحدار و5594 و548١‏ ألف هكتار بالضخ من أراضي هذه المناطق» 
ويتألف نفق أورفة من نفقين متوازيين طول كل منهما 71,4 كم بقطر داخلي 7,77 
متر» ويبلغ التصريف الأقصى للنفقين 78 مترأ مكعباً في الثانية. وهذا النفق من 
أطول وأكبر الأنفاق المماثلة حجماً في الري على الصعيد العالي 0 , 
الجدول رقم  "(‏ ؟) 
وحدات مشروع جنئوب شرق الأناضول «غاب» 


إنتاج الطاقة الكهربائية 
(مليار ك..و.س) سنوياً 


مشروع الفرات الآدنى 
مشروع قرة قايا 
مشروع الفرات الحدودي 


ا 


مشروع سروج - بازكي ١ر1١‏ 
مشروع غوكصى - أربان وين 
مشروع آدي يامان ‏ كاهتا الا 
مشروع غازي عنتاب تارقم 
مشروع دجلة - قرال قيزي فق 
مشروع ياطمان اا 
مشروع باطمان ‏ سيلوان ملق 
مشروع جرزان الله 


مشروع إليسو - 
مشروع جزرة تكد هذا 

المصدر: رياض حامد الدباغء «مشكلة امياه في العراق:» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق 
الأوسط (ندوة)؛ ؟ ج (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق؛ 15944)؛ ج :١‏ 
دراساث قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية: ص .١0١‏ 


(") محطة «شائل أورفة» الكهرمائية (0518آ ثلسه5) 
اكتملت هذه المحطة عام ١0؛‏ وتّقدر طاقتها الإنتاجية السئوية ب 4؟١‏ مليار 


كيلوواط/ ساعة من الكهرباء . 
(4) مشروع ري «شائلٍ أورفة ‏ حران» (10:52-112:2895 تادوة) 


يجري العمل حالياً في تنفيذ هذا المشروع بسرعة ملحوظة» وسيتم في إطاره ري 
175 ألف هكتار من الأراضي. 
)١١(‏ طونش» «مشكلة مياه في المنطقة: وجهة نظر تركية»؟ ص 5216. 
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(5) مشروع ري «ماردين . جيلان بينار» (عتقسأ© سقاوءن)-ستلمة31) 
سيتم في إطار هذا المشروع ري 778,508 ألف هكتار من الأراضي . 
(5) مشروع ري «سيفرك ‏ حلوان» (صة«1ن1-ماءىه581) 

سيتم في إطار هذا المشروع ري 15١,٠١5‏ هكتار من الأراضي. 

(/) مشروع ري «بوزوفاة (0802018) 


سيتم فى إطاره ري الوقن ألف هكتار من الأراضي . 


ب - مشروع سد محطة «قرة قايا» (152598 2-:دك) 

بدأت تركيا بئاء هذا المشروع في عام 19975 على نهر الفرات قرب بلدة شون 
جوش (012805) بمحافظة دياربكرء وكان من المخطط إكماله عام ١.8‏ ولكنه 
شيّد بالفعل في تموز/ يوليو عام 219441 وبلغت تكاليفه ١,7‏ تريليون ليرة تركية» 
وبلغت كتلة الأحجار الستكرية نوهرم جسم البيد مليون م" ٠‏ وارتفاع السد ١07”‏ 
مترأء والطاقة التخزينية لبحيرته 4,5 مليار م"ء وتُقدر الأراضي التي سيرويها ب ١5٠‏ 
ألف هكتارء وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطته الكهرومائية التي تتألف من ست 
وحدات لتوليد الطاقة (5 >ا )168٠١٠ > 7:٠‏ ميغاواط أي (45",/) مليار كيلو 
واط/ ساعة من الكهرباء. 


جَ مشروعات الفرات الحدودية 
تضم هذه المشروعات سدي بيرجيك (81:01) وقرقميش (اتسسوعايه) 
ومحطتيهما. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمحطة الكهرومائية للأخير 0" مليون 
كيلوواط/ ساعة» أما الأول فستبلغ 7,518 مليار كيلوواط/ ساعة سنوياء بالإضافة إلى 

ري وام ألف هكتار من الأراضي . 


ده مشروع ري سروج بازكي (لاأعدظ-عسس5) 
يستهدف هذا المشروع ري ١15,20١‏ ألف هكتار من الأراضي الزراعية . 


ه ‏ مشروع ري آدي يامان ‏ كاهتا (وغطهكظ-سمسعم:01م) 
يضم هذا المشروع أربعة سدود ستوفر المياه 1 لري 48 أآلاف هكتار 
من الأراضي» فضلاً عن محطاتها ا التي ستنتج 04 مليون كيلوواط/ ساعة 
سئوياً من الكهرباء. 
تيكل 


و مشروع ري أدي يامان ‏ غوكصى - أربان -ناقعاهم©-تفصيةز:40) 
[لننك؟" 
انتهست تركيا من تنفيذ هذا الشروع في عام كول ويتم في إطاره ري 
4 ألف هكتار من الأراضى. 1 
ز- مشروع غازي عنتاب (رء)سواعة)) 
يتضمن هذا المشروع السدود التالية لري مساحة من الأراضي تقذّر ب 48 ألف 
هكتار: 
سد هانج أغر والمنشآت المائية. تم إنجاز هذا السد عام ١98/8‏ وسعته 
التخزينية ٠١١‏ مليون م"» ويقع على رافد نزيب بالقرب من بيرجيك والغرض من 
هذا السد ري أراض مساحتها ١77,/ا‏ ألف هكتار. 
سد قانجك وسد كملن والمشروع الإروائي» وتبلغ المساحة المراد رها من هذين 
السدين 81,59١‏ ألف هكتار. 
اح - مشروع دجلة ‏ قرال قيزي (تلم لله كا-ء1ء01) 
يضم هذا المشروع سدي دجلة وقرال قيزي ومحطتيهما الكهرومائيتين. سيروي 
السد الأول ١11,08٠‏ ألف هكتار؛ وسوف تنتج محطته الكهرومائية نحو 98؟ مليون 
كيلوواط/ ساعة سنوياً من الكهرباء. فيما تُقدر الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطة الآخر ب 
مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. 
ط ‏ مشروع سد وغطة باطمان (سوس826) 
يقع هذا المشروع على نهر باطمان أحد الروافد الرئيسية لنهر دجلة» وسيتم في 
إطاره ري 77/145 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وإنتاج "447 مليون كيلو واط/ 
ساعة من الكهرباء في السنة. 
ي - مشروع سد ومحطة باطمان ‏ سيلوان (51180-سمقصطة8) 


هيدف هذا المشروع إلى ري 1١‏ ألف هكتار من الأراضي وإنتاج 1١,5‏ مليار 
كيلو واط/ ساعة من الكهرباء سئوياً. ومن المخطط أن ينتهي تنفيذه عام اد 
وخطط أيضا لإنشاء محطة كهرومائية على نهر بوتان أحد أكبر روافد نهر دجلة. 


3 - مشروع سد ومحطة جرزان (سودعة©)) 
سوف يوفر هذا المشروع امياه اللازمة لري ٠١‏ ألف هكتار من الأراضي» 
وسوف تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطته الكهرومائية إلى نحو "١6‏ مليون 
كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. 
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ل - مشروع محطة إيلٍ صو (1150) 
نُقدر الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة بحدود 7,87٠‏ مليار كيلوواط/ ساعة من 
الكهرباء سنوياً. 


م مشروع جزرة (©2ان)) 
يضم هذا المشروع سد «جزرة» ومحطته الكهرومائية وطاقتها السنوية ١,5١8‏ 
مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء؛ إضافة إلى مشروع ري يؤمن الياه اللازمة لري 84 
ألف هكتار من الأراضي الزراعية في وادي سيلوبي. 


5 - تركيا والآثار الإيجابية لمشروع «غاب» 


يرجع اهتمام تركيا بمشروع جنوب شرق الأناضول وحرصها على الانتهاء من 
تنفيذه إلى أن المشروع أصبح أمراً مصيرياً لدى النخبة التركية ولأن فكرة المشروع باتت 
في موقع مركزي من الإيديولوجيا التركية الرسمية تماثل مقولة «اخضرار الصحراء؛؛ 
هذا بالإضافة إلى إدراك تركيا لما سيحققه لها مشروع «غاب» من مزايا عديدة» من 
0 


أ توفير المياه اللازمة لري نحو ١,8‏ مليون هكتار في المناطق الجنوبية والمناطق 
الجنوبية الشرقية في تركياء بما يعادل ٠١‏ 70 باللمثة من إجمالي مساحة الأراضي 
الزراعية الحالية فيهاء مما سيضيف إلى الاقتصاد التركي 447 مليار ليرة تركية سنوياً 
بأسعار عام 6 ؛ كما سيضمن توفير هذه المياه زراعة هذه الأراضي مرتين أو 
ثلاث مرات سئوياً بدلا من زراعتها الحالية مرة ة واحدة سئوياًء وتغيير الهيكل 
المحصولي للزراعة في تلك الأراضي تغييراً نوعياً وكمياً. وبدلاً من النمط الحالي القائم 
على زراعة طائفة محددة من المحاصيل سيصير من المكن إنتاج كميات كبيرة من 
المحاصيل المتنوعة سنوي ومنها: القمح )١١7,5(‏ ألف طنء ارد )1١55(‏ ألف 
طن» والشمندر السكري (البنجر) )5,١(‏ مليون طنء» والخنضراوات (0,”) مليون 
طن» والفواكه (550) ألف طنء» والفستق (51,5) ألف طنء والبذور الزيتية )١,7(‏ 
مليون طن» ولمواد العلفية )١,١(‏ مليون طن» والقطن (580,5) ألف طن» والتبغ 


)1١(‏ لمزيد من التفاصيل عن أهداف مشروع «غاب» ومزاياه لتركياء انظر: المصدر نفسه. 

ص 777؛ معوضء مياه الفرات والعلاقات العربية - التركية»؛» ص ١7”‏ 174؛ سمير صالحةء مياه 
إسرائيل في العلاقات المائية العربية ‏ التركية؛» مستقبل العام الإسلامي. السئة هء العدد ١١6‏ (ربيع 
.)١ 6‏ ص 5١١ء‏ و مناط20 20 وعأةتطصناظ عط كه 1625ة]7 عط :برع عامس1» ,طسامعزة84 قصة أطقلق 
202-03 .زم «روتهآ لهمه قط مس1 


1١و‎ 


(18,5) ألف طن. نسوق هذه الأرقام للإشارة إلى ما تستنزفه من الموارد المائية»؛ وليس 
للاعتراض عل التنئمية التركية بحد ذاتهاء بل للفت النظر إلى ما ينتج عن ذلك إن لم 
يوزن بميزان العدل ‏ من أضرار بالغة بسوريا والعراق 9" . 


ب - إنتاج ”77,077 مليار كيلوواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية سنوياًء وهو ما 
يتجاوز الإنتاج ال الي التركي من الطاقة الكهربائية» وسيضيف ذلك إلى الناتج القومي 
الإجمالي التركي 45٠‏ مليار ليرة تركية بأسعار عام 1986. 


ج - توفير حوالى ١,5‏ مليون فرصة عمل جديدة في المشروعات الزراعية 
والصناعية والخدمية في مناطق جنوب شرق الأناضول التي تتجاوز فيها البطالة حاليا 
معدل مثيلتها على المستوى القومي الذي يتراوح بين 18 و١7‏ بالمئة من إجمالي السكان 
النشطين اقتصاديا . 


وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن لتوفير فرص العمل والنهوض بالأوضاع 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية لسكان هذه المناطق أهمية أخرى سياسية لتركيا» من حيث 
إمكانية تطويق حركة التمرد الكردي التي يشئها حزب «51616» منذ شهر آب/ 
أغسطس 1185 في هذه المناطق التي تضم نحو 8 ٠١‏ ملايين نسمة غالبيتهم من 
الأكراد. 


د - يتيح مشروع «غاب» لتركيا إمكائية زيادة إنتاجها السمكي في بحيرات 
المشروع إلى حوالى ١,44‏ مليون طن سنوياً. 


ه ‏ تتطلع تركيا إلى الاستفادة من زيادة إنتاجها الزراعي عند اكتمال مشروع 
«غاب» في تصدير منتجاتها الزراعية إلى البلدان العربية لرفع حصة الأخيرة من إجمالي 
الصادرات التركية من 57 بالمئة عام 1484 إلى 0" بالمئة عند اكتمال المشروع. ويرتبط 
بذلك حرص تركيا على توظيف هذا المشروع في تعزيز مكانتها الإقليمية في منطقة 
الشرق الأوسط ودورها «كجسر» بين أوروبا والمنطقة. وفي هذا الصددء ذكر وزير 
الدولة التركى كامران إيئان فى ندوة «تركيا على مشارف القرن الحادي والعشرين» التي 
نظمتها غرف صناعة وتجارة «لندن» في العاصمة البريطانية في شهر نيسان/ ابريل 
«ستوفر تركيا إمكانات تسويق جديدة في أوروبا والعالم الإسلامي البالغ 


)1١(‏ رفيق جويجاتي» «المسألة المائية في سوريا»» ورقة قدمت إكى: ندوة المشكلات المائية في الوطن 
العري» القاهرة» 74 7١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 21144 تحرير أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» ))١4945‏ ص .١19‏ 

(14) فيما تقدر مصادر تركية فرص العمل التي سيوفرها مشروع «غاب» لدى اكتماله ب ؟,” مليون 
فرصة عمل وأن المشروع سيمكن من تأمين الغذاء ل 4١‏ مليون نسمة. انظر: تركياء رئاسة مجلس الوزراء؛ 
إدارة التنمية الإقليمية ل «غاب»» ادراسة عن مشروم جنوب شرق الأناضول؛ ؟ ص لاء 


فنا 


تعداده نحو مليار نسمةء وبلدان «الشرق الأوسط؛ على وجه التحديد» وسيمكنها 
الجمع بين هذين العالمين المتباينين من الناحية الاقتصادية والثقافية» وسيلعب مشروع 
#اغاب» دوراً فعالاً في هذا الصددء كما أن استكماله في الأعوام القادمة يشكل 
عنصراً مهماً في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة»2*0. 

و - تتوقع تركيا أن مشروع اغاب» سيسمح بمضاعفة الإنتاج الزراعي قبيل نهاية 
القرن العشرين » ويساهم في رفع معدل الدخل القومي بنسبة / بالمئة وخفض معدل 
التضخم السنوي إلى حوالى 1١‏ بالمئة . ومن هنا تقوم الحكومة التركية سئنويا بتخصيص 
مبالغ كبيرة من مواردها لمشروع «غاب» من أجل إنجازه في وقته المحددء لأن تركيا 
تريد أن يكون المشروع الدموذج الأول في العهد الجمهوري لثل هله المشاريع التي 
اعتمدت أساساً على الخبرات والموارد والطاقات المحلية"'©؛ بالإضافة إلى أنها تصمم 
على إنهاء المشروع كلما أمكن بسبب دواع سياسية أكثر منها اقتصادية"2. 

ز ‏ في عام 7٠١7‏ عنلما يتم تنفيذ كامل مشروع «غاب» سيكون بإمكان تركيا 
أن تنتج "١‏ بالمئة من مجموع الأسمدة المنتجة فيها حالياًء و١٠‏ بالمئة من الإسمدت 
و١٠‏ بالمئة من الزيوت النباتية؛ وسوف تصبح منطقة جنوب شرق الأناضول بمثابة 
قاعدة للصناعات الزراعية المعدة للتصديرء وسوف يتم تصدير فائض إنتاج يبلغ نحو 
؛ مليارات دولار من إنتاج الصناعات الزراعية»؛ حيث من المتوقع أن يصل معدل 
النمو السنوي للإنتاج الصناعي إلى ٠١‏ بالئة2"40. 

ويلاحظ أن مشروع «اغاب» ترقبه باهتمام الدوائر الغربية ويشيد بعضها به» 
وتعلن استعدادها للمشاركة المالية والفنية في تنفيذه . ومن ذلك» ما جاء في تقرير 
أعده في شباط/ فبراير ١989‏ كارلوس بيمنتا النائب البرتغالي في البرلمان الأوروي 
وعضو لحنة العلاقات الاقتصادية الخارجية؛ بشأن تقديم طلب تركيا للانضمام إلى 
عضوية الجماعة الأوروبية» حيث تضمن هذا التقرير توصية «بزيادة استثمارات دول 
المجموعة الأوروبية في تركياء ولا سيما في مشروع جنوب شرق الأناضول كمشروع 
حيوي سيؤدي إلى زيادة موارد الري في تركيا بنسبة 58 بالمئة وإنتاجها الكهربائي بنسبة 
66 بالمة. 


.175 معرض» مياه الفرات والعلاقات العربية  التركية»» ص‎ 16١ 

(1) علي إحسان باغيش» «إشكالية مياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الأولى):» 
ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية:؛ ص ١7٠‏ 

إفقفق جون بللوتش وعادل درويش» حروب الياه. . . الصراعات المقبلة في الشرق الأوسط. ترحمة 
الهيئة العامة للاستعلامات (القاهرة: [د. ن.]ء 1988): ص 44. 

)00 تركياء رئاسة مجلس الوزراء؛ إدارة التنمية الإقليمية ل غابة؛ #دراسة عن مشروع جنوب 
شرق الأناضول»» ص 1. 


1١/1 


وعقب زيارة تفقدية لمشروع «غاب» نظمها اتحاد الغرف التجارية والصناعية 
التركية للمستشارين التجاريين الأجانب في نباية تشرين الأول/ أكتوبر 21984 صرّح 
بيير فبر المستشار التجاري الفرنسي أن «فرنسا مهتمة للغاية بمشروع «غاب» وتطوراته؛ 
وهي على استعداد للمشاركة الفنية ‏ والمالية إن لزم الأمر ‏ في جوانب المشروع كافة 
مثل بناء السدود ومحطات توليد الطاقة والري والأعمال الهندسية وغيرها...4. وثمة 
شركات غربية تتعاون مع أخرى تركية في تنفيذ بعض مشاريع «غاب»» ومن ذلك 
فوز مجموعة ‏ كونسرتيوم - من شركتي «516068478 ,58 64» الألمانيتين وشركة 
«51"14» التركية في 77// 1440 بعقد مناقصة أعلنتها هيئة الكهرباء التركية لتنفيذ 
مشروع تبلغ كلفته ١4٠‏ مليون مارك ألماني ويتعلق بمد خطوط لنقل الكهرباء من محطة 
سد أتاتورك إلى «أنقرة» ومناطق أخرى صناعية في غرب تركيالة" . 

والجدير بالذكر أن لمشروع «غاب» جوانب أخرى تؤثر سلباً في آمال تركيا في 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» إذ أن الأخير يخشى ما سيلحق بمصالح منتجيه 
الزراعيين من أضرار بتأثير زيادة الإنتاج الزراعي التركي عند اكتمال هذا المشروع 
الفسخم. وفي ضوء هذا الاعتبار» إضافة إلى المشكلات الأخرى الاقتصادية والسياسية 
والثقافية بين تركيا والاتحاد الأوروبي» فإن انضمام تركيا للاتحاد الجمركي في نباية عام 
4 قد يكون أقصى ما يمك أذ تبلعة آمال. تركيا لهذا الصيدد” .وفك يكون 
هذا الانضمام غير مفيد للصناعة التركية نتيجة إنشاء السوق الأوروبية الموحدة وكذلك 
اقتراب موعد تطبيق اتفاقية ١غات؛‏ (6451). وحيال هذا المستقبل غير الواضح مع 
الاتحاد الأوروي» هناك دلائل على أن تركيا ترى أن من مصلحتها العودة إلى 
استكشاف الفرص التجارية في الشرق الأوسط مما يتيح لها زيادة إمكاناتها التصديرية 
لهذه المنطقة بفضل امزايا المتوقعة لمشروع «غاب»57". 

غير أن هذه امزايا التي تترقبها تركيا من المشروع قد لا تتحقق بالسهولة التي 
تتصورها الأخيرة» ثم هناك من يعتقد بأن المشروع يعد من الناحية الاستراتيجية شديد 
الهشاشة» يسبب التركيب السكاني للمنطقة التي بيت فيها سدود مشروع اجنوب 
شرق الأناضول»» كما أنه قريب من حدود تركيا مع سورياء فهو من الناحية 
الجغرافية معرض للأذى”""'. 


(19) معوض» مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»4 ص .١76 ١74‏ 

0 المصدر نفسهء ص ,١7"6‏ 

(١؟)‏ فيليب روبئس» تركيا والشرق الأوسط؛ ترجمة ميخائيل نجم خوري (قبرص: دار قرطبة للنشر 
والتوثيق والأبحاث؛ ))١9497‏ ص .١728‏ 

(7؟) انظر مداخلة غسان سلامة ضمن المناقشات التي جرت حول بحثي: باغيش» «إشكالية المياه 
وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الأول):2 والمجذوب» (إشكالية المياه وآثارها في العلاقات 
التركية - العربية (الورقة الثانية)»» ص ه7؟, 


رفن 


ولهذا فإن ما يضمن نجاح مشروع «غاب؟ أولاً وأخيراً ليس تصلب تركيا 
وتحسكها بمشروعها هذا دون أي اعتبار لآثاره في سوريا والعراق» بل ما يضمن 
أنجاح المشروع التركي هو سعي تركيا لإقناع جوارها العري ‏ بعد حل قضية تقاسم 
مياه دجلة والفرات على أساس من حسن الجوار ‏ من خلال اتفاقيات حقوقية وسياسية 
واقتصادية وإنمائية تعاونية مشتركة. ويرى الباحث أن السياسة المائية المستقبلية لتركيا 
إذا كان هدفها الانفتاح عربياً - وهذا شرط لا يمكن التقليل من أهميته ‏ فعليها أن 
تترجم سياستها هذه بانفتاح سياسي واقتصادي وإعلامي وثقافي على الدول العربية؛ 
تما يساهم في إزالة يذور الشك بين تركيا والدول العربية ويوجد الثقة المتبادلة بين 
الطرفين . 


ثانياً: الآثار الآنية والمحتملة لمشروع 
«غاب» فى سوريا والموقف التركي 


تجدر الإشارة إلى أن مشروع «غاب» إذا كان سيحقق لتركيا بعض المزاياء فهناك 
تأثيرات سلبية يطرحها هذا المشروع على الأمن المائي لسوريا والعراق ومشروعات الري 
والطاقة في البلدين» وذلك نتيجة لما يترتب على تنفيذه من انخفاض تدفق مياه الفرات 
للبلدين. وفي هذا السياق» قدرت بعض الدراسات ‏ ومنها دراسة د. جلال معوض 
عام 51 أنه إذا كانت تركيا قد تعهدت بموجب اتفاقية أبرمتها مع سوريا عام 
7 بتزويد الأخيرة - وبالتالي العراق معها ‏ ب ٠50م'/‏ ثا من مياه نهر الفرات» أي 
/ار6١‏ مليار م" سئوياء بما يعادل نصف كمية الياه المتدفقة سنوياً في النهر 71,8 
مليار م" وإذا كانت سوريا والعراق تطالبان بزيادة هذا التدفق إلى ١٠/م"/‏ ثا ‏ وهذا 
ما ترفضه تركيا ‏ فإن إكمال مشروع «غاب» في مطلع القرن الحادي والعشرين ‏ 
وبافتراض استمرار هذا «التعهد التركي» بموجب هذه الاتفاقية - سيؤدي إلى انخفاض 
كمية مياه نر الفرات المتدفقة إلى كل من سوريا والعراق من ١9,9‏ مليار م" إلى ١١‏ 
مليار م" في السنة”""©» علاوة على أن نوعية المياه من المحتمل أن تقل نتيجة لارتفاع - 
لا مفر منه ‏ لكمية الكيماويات والمبيدات الحشرية والأملاح في المياه'". 


وفي ضوء ذلك» يتوقع في السنوات المدمس القادمة أن تعاني سوريا وكذلك 
العراق تأثيرات سلبية فى مشروعات الري والطاقة والصناعة وغيرها بسبب هذا 


(17) جلال عبد الله معوضء «تركيا والأمن القومي العري: السياسة المائية والأقليات»» المستقبل 

العري» السنة »١6‏ العدد ١5١‏ (حزيران/ يوئيو 1997): ص 44. 
(؟) علاطت 220 قعأقتطصد8 عط 2ه 5م178 غ1 :زمع1021» ,طنمدزهة184 لمة أطقتقطك 
4 .ص «رلمتقمط 281م ]2 تمع هآ 
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الشروع التركي؛ بما يعنيه ذلك من تبديد للأمن المائي والوطني لكلا البلدين»ء حيث 

سيؤثر المشروع سلباً في ثلثي الأراضي الزراعية السورية التي تعتتمد أساساً 8 بالمئة 
7 الري من مياه ثبر الفرات» كما سيؤدي مشروع لاغاب] إلى استبعاد 0 بالمئة من 
أراضي حوض الفرات في العراق من نطاق الاستغلال» ويصعب على العراق تعويض 
هذا النقتصس اعتماداً على محزون منخفض «الثرثار6 وخر دجلة نظراً لارتفاع نسبة ملوحة 
07 ليون 


١‏ - سدود مشروع «غاب» على نبر الفرات وآثارها في سوريا 

لن نقدم دراسة مفصلة أو شاملة عن السدود التركية المقامة على نبر الفرات» بل 
ما يبمنا هو معرفة آثار تلك السدود في سوريا والعراق» وبخاصة تأثير سد أتاتورك 
أضخم تلك السدود؛ حيث يمكن من خلال تناول السدود التي تم تشييدها في 
السبعيئيات أن نستخلص دروساً مفيدة للوضع الراهن. وَل للك السدوة ميد كيان 
وقدرته التتخزينية "١,"‏ مليار م " وأنجزته تركيا عام 4141/5 والسد الآخر سد قرة قايا 
وقدرته التخزينية 4,00 مليار م" 3 وتم إنجازه عام ةا .وم يكن الخوف من آثار 
وعواقب هذين السدين أثناء فترة ملء السدين خوفاً كبيراً» على خلاف الحال لدى 
ملء سد أتاتورك» نظراً لأن تركيا لم تخطط مشروعات ري تستفيد من سد فرة قايا» 
بينما خططت لمشروعات محدودة نسبياً تستفيد من سد كيبان. وقد خططت تركيا 
لاستخدام السدين لتوليد الطاقة الكهربائية بالدرجة الأولى»ء حيث تقدر الطاقة التي 
يولدها سد كيبان ب ١5١‏ ميغاواط سنوياً وسد قرة قايا ب 18٠١‏ ميغاواط سنوي" . 


ومن الأمور التي قللت من آثار الوضع الخاص الذي رافق عملية ملء سد 
كيبات مع أنه تم قطع مياه الفرات لفترة طويلة - ول تؤدٍ إلى حدوث تأثير كبير في 
ذلك الحين» نذكر: 

أ بعد سد كيبان عن الحدود التركية ‏ السورية (190 كم)ء ووجود موارد 
مائية غزيرة نوعاً ما بين السد ومنطقة الحدود. 


ب - ترافق ملء سد كيبان مع حدوث فيضانات عديدة حصلت بشكل استثنائي 


(0؟) جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات امائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
الأمن القومي العربي»؟ ورقة قدمت إلى؛ حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل امياه في منطقة الشرق الأوسط 
وتأثيرها على الأمن القومي العربي والمصري؛ التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» 51 
نيسان/ ابريل 219496 ص ١7"‏ 15. 

(17) سورياء وزارة الخارجيةء القواعد القانونية للأنمار الدولية ونبر الفرات» إعداد بدر الكسم 
([دمشق: الوزارة]) 2)1١998١‏ ص ١١5‏ لا١ءل.‏ 


1١ /ا‎ 


نتيجة هطول أمطار غزيرة في فترة قطع مياه نبر الفرات» مما أدى إلى ورود نحو ١,5‏ 
مليار م” من المياه إلى سوريا التي استطاعت تخزينها دون إمكانية تحكم تركيا بها'""2. 


أما سد قرة قايا "2 فيقع على بعد ١77‏ كم جنوب سد كيبان و6٠18‏ كم شمال 
سد أتاتورك» وتبلغ قدرته التخزينية 4,58 مليار م"» وقد يدأ ملء هذا السد في 
حزيران/ يونيو 1947» وتم تشغيل أول وحدة من أصل ” وحدات لتوليد الطاقة في 
آذار/ مارس »١987‏ والأخيرة في أيلول/ سبتمبر 198448. وعلى عكس سد كيبان 
ولاحقاً سد أتاتورك» تم ملء ستل قر قايا ببطءء وكانت تركيا قد أشارت في 
مباحثات اللجنة الغنية الثلاثية (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير )١941/‏ أن عملية 
ملء السد تتم ببطء وذلك من أجل عدم إلحاق الضرر بسوريا والعراق» وأن تركيا 
تحترم قاعدة تمرير هم" ثا إلى الحدود السورية طيلة فترة هذه العملية» تلك القاعدة 
التي أبلغت رسمياً لسوريا والعراق عام 191/5 وذلك بناء على طلب البنك الدولي 
الذي قبل على هذا الأساس ولعدم معارضة سوريا والعراق ‏ تمويل تنفيذ مشروع 
سد قرة قايا20" , 

ويلاحظ أن عملية ملء هذا السد لم تثر صعوبات كبيرة بالنسبة لسورياء على 
رغم أن العراق قد خطط لملء سد القادسية على بر الفرات في الفترة نفسهاء حيث 
كانت تركيا قد مررت من مياه الفرات باتجاه الحدود السورية في عام ١987/1940‏ 
في الفترة 1988/1١ /١(‏ 1987/94/0) حوالى ٠١,‏ مليار م"» بما يعادل /٠‏ 
بالمئة من الوارد المائي الطبيعي لنهر الفرات لذلك العام الذي قُدَّر ب ١0‏ مليار م0" . 

وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أنه لم يجر أي قطع كامل لنهر الفرات في 
أثناء ملء سد قرة قاياء إذ إن تركيا قد اعتبرت أن ذلك يكون بمثابة مخالفة صريحة 
لتعهدها للبنك الدولي» ولذلك قبلت الملء البطيء كما سبق. وفي الواقع إن أي قطع 
كامل للمجرى المائي الدولي - حتى في غياب تعهد خاص - يُعتبر خرقا لقواعد القانون 
الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة. 


 "‏ سد أتاتورك وآثاره الآنية والمحتملة في سوريا 


يُعد سد أتاتورك جزءاً مهمأ من مشروع «غاب»» بل هو بمثابة العمود الفقري 


(0؟) المصدر نفسهء» ص ,1١9‏ 

(1) يعد سد قرة قايا أحد ثلائة سدود خططت تركيا لإنشائهاء والسدان الآخران هما: سد كول 
كوي وسد قرة بابا. إلا أن أزمة الطاقة عام 1414 في تركيا كان من شأنها أن تم تعديل المخطط وإنشاء 
سد أتاتورك الضخم بدلاً من السدين الآخرين. 

(19) المصدر نفسهء ص .1١9‏ 

(0”) المصدر نفسه؛ ص .1١8‏ 


١ا/ك‎ 


لهذا المشروع. ويبعد السد 06> كم عن الحدود السورية ‏ التركية» وتبلغ سعته 
التخزينية لاو4/؛ مليار م" ويولد طاقة تقدر ب 51٠١‏ ميغاواط» أي ما يعادل لم 
مليار كيلوواط/ ساعة سنوياً: ويقدر حجم الأراضي المراد ريها من السد ب ؟,4/اا 
ألف هكتار. وإذا: أفتقنا إل هذه المعطيات ريه من الدود النورية وضعف المراية 
المائية بين السد وهذه الحدودء تبن لنا مدى ضخامة تأثيره في مياه الفرات التي تجري 
في سوريا ومن ثم في العراق. ْ 


ويلاحظ في هذا الصددء أنه نتيجة لأهمية آثار سد أتاتورك في سوريا والعراق» 
رفض البنك الدولي تمويل مشروع السدء لأنه م يتم اتفاق عليه بين الدول الثلاث 
(تركيا وسوريا والعراق) وفقاً لمبادىء القانون الدولي التي تبئاها البنك الدولي بعد أن 
درس أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة وأدخلها في مجموعة الإجراءات 
التي تحكم أعمال البنك”!” . وبالتالي» فإنشاء سد أتاتورك بالشكل الذي تمء 
بالإضافة إلى خرقه القواعد الدولية العامة المتعلقة بالمياه» يعتبر أيضأاً خرقاً للمعاهدة 
التركية ‏ العراقية لعام 14147غ2 التي تقضي بأن تقوم تركيا بتزويد العراق بالمعلومات 
الخاصة بالمشاريع التي تنوي تركيا القيام بتنفيذها مستقبلاًء لتكون هذه المشاريع على 
نحو يوفق» بقدر الإمكان» بين مصالح تركيا والعراق» وذلك باتفاقهما المشترك. 


وفي ما يتعلق بضرورة إعطاء تركيا ‏ الدولة المخططة لمشروع سد تاتورك - 
معلومات كافية وكاملة عن مشروعها لسوريا والعراق» فصحيح أن تركيا قد أعطت 


)١(‏ تذهب هذه الإجراءات إلى أنه في حال دراسة البنك لمشروع ما يتعلق بمياه دولية (وتعريف 
البنك الدولي للمياه الدولية هي تلك الياه التي تجري في دولتين أو أكثر) يتوجب على البنك إعلام الدولة 
صاحبة المشروع» أن عليها أن تخطر كل الدول المتشاطئة بمشروعها. وإذا أجابت تلك الدول بأنها لا تنوي 
إخطار الدول الأخرى» على البنك أن يفعل ذلك بنفسه. وفي حال اعتراض الدولة المخططة للمشروع على 
ذلك فعلى البنك أن يتوقف عن دراسة المشروع, أما الإخطار الذي يتطلبه البنك من الدولة المخططة 
للمشروع فيشمل كل المعلومات الفنية والمعطيات والمواصفات التي تسمح للدول المتشاطئة أن تقدر بأكبر دقة 
تمكنة الضرر الذي يمكن أن يلحق بها نتيجة تنفيذ المشروع» سواء أكان ذلك حرماناً من جزء من المياه أم 
تلوئا أم غير ذلك. وعلى البنك أن يتأكد من خلال موظفيه وخبرائه المعتمدين بأن المعلومات التي أعطيت 
كانت كافية وكاملة. ولا بد من إعطاء الدول المتشاطئة مدة كافية في حدود ستة أشهر لإرسال جوابها إلى 
الدرلة صاحبة المشروع أو إل البنك: فإذا وافقت تلك الدول على المشروع أو أكدت أنه لن يصيبها أي 
ضرر من المشروع؛ أو إذا لم تب هذه الدول ضمن المهلة المحددة» عندئظٍ على البنك أن يدرس بئفسه فيما 
إذا كان سينتج عن المشروع ضرر بالدول الأخرى. وعلى البنك» في حال اعتراض هذه الدول على 
المشروع ء أن يدرس هذه الاعتراضات وأن يطلب من الدول المعنية حل الخلافات حول تقييم النتائج بالطرق 
الودية» وإذا رأى البنك أل الاعتراضات تستدعي اللجوء إلى خبراء محايدين» فله أن يطلب منهم دراسة عن 
الموضوع ويحتفظ البنك بشكل دائم بقائمة تضم أسماء عشرة مستشارين ذوي خبرة اختصاصية عالية يجري 
إعادة النظر فيها سنوياً. لمزيد من التفاصيل» انظر: المصدر نفسهء ص ,.11١-1١١‏ 


/ا/ا1 


البلدين» من خلال اللجنة الفنية الثلاثية في دورتها الثالئة عام "1441» معلومات عن 
المشروع» إلا أن هذه المعلومات أعطيت في مرحلة متأخرة»؛ بحيث لا يمكن سوريا 
والعراق أن تعتمدا عليها لتقييم الأضرار التي يمكن أن تنجم عن السد. ويوضح هذا 
الموقف التركي ما قاله أحد المسؤولين الأتراك عندما أشار في مباحثات ثنائية بين تركيا 
وسوريا (18/ ١988/1١‏ و77/١1984/1)‏ إلى أن «الحكومة التركية عندما قررت 
بناء سد أتاتورك لم تأخذ رأي أحدء والآن أيضاً لا نريد أن نشرك الأطراف الأخرى 
باتخاذ القرار الخاص بملء السد؛ء ثم أضاف «كنا نستطيع أن نبدأ ملء السد دون 
حاجة لإخبار الجانب السوري"”"”". وتركيا بموقفها هذاء تكون قد أضافت إلى 
المخالفة القانونية الأولى (عدم المشورة عند بدء بناء السد) مخالفة قانونية أخرى» وهي 
عدم التنسيق عند ملء السدء إذ إنه حتى بعد إنشاء السد يمكن التخفيف من الأضرار 
التي يمعن أن ينعم غنه للنول الجاوره عزن طاريق ليق عماج ملم السد مع هده 
الدول7"". 


“ - الآثار المترتبة على سوريا من مشروعات «غاب») 

حاولت تركيا أن تقنع الرأي العام العربي والعالمي بأن مشاريعها المائية على مر 
الفرات لن تؤثر في جارنَيْها سوريا والعراق. فقد نقلت الصحف التركية في 
كانون الثاني/ يناير ١94٠‏ عن الرئيس التركي السابق تورغوت أوزال قوله: «إن 
ترويج الشائعات حول أن المياه ستكون دافعاً للصراع بين تركيا وجاراتها هو أمر وهم 
كاذب. إن تشبيه سد أتاتورك بالجلاد الرابض فوق رقاب سوريا والعراق تشويه 
للصورة الحقيقية»” ". وأرسلت تركيا وفداً رسمياً إلى بعض الدول العربية لشرح 
وجهة نظرهاء وترأس الوفد نجاتي أوتكان مدير عام الشؤون الاقتصادية في وزارة 
الخارجية)» الذي عقد عدة مؤتمرات صحفية خلال جولته هذه» نفى خلالها وجود 
أزمة بين بلاده وسوريا والعراق» وادعى أن المشاريع المائية التركية ليست لها أهداف 
سياسية ضد هذين البلدين”” ”» بل هي إجراءات «فنية» تهدف إلى توفير المياه لتركيا 
دون ترك أي أثر سلبي في كمية الياه المتدفقة منها لكل من سوريا والعراق "© . 

والجدير بالذكرء أنه إذا كان مشروع «غاب» سيحقق لتركيا مزايا عديدة 
لاقتصادها الوطني ويعزز دورها الإقليمي المرتقب» فإن له آثاره السلبية الكبيرة في كل 


(” المصدر نفسهء ص .1١١‏ 
() المصدر نفسهء ص .1١١‏ 
(:*) السفيرء /1١/19‏ 21950 ص .١‏ 
(9"6) القبس. .149١/1١7/١7‏ ص 1. 
(5*) الوطن» .149:/1/١١‏ ص ل". 


١م‎ 


من سوريا والعراق نتيجة انخفاض منسوب الياه التي تصل إلى سوريا بنسبة 4١‏ بالمثة؛ 
والعراق بنسبة 6١‏ بالمئة من مياه نهر الفرات» وإلحاق الضرر بمشروعات الري والطاقة 
في البلدين”"". ولو نظرنا إلى انعكاسات المشاريع التركية؛ فيمكننا الحديث عن 
طائفتين من الاثار السلبية التي لحقت وستلحق بسوريا والعراق نتيجة مشروع «غاب»؛ 
وبخاصة مشروع سد «أتاتورك» أكبر وأضخم وحدات ذلك المشروع. الطائفة الأولى 
من هذه الآثار ظهرت في فترة ملء بحيرة سد أتاتورك» والثانية ستظهر بعد اكتمال 
مشروع «غاب» بسبب استهلاك كمية كبيرة من المياه لري المشاريع الزراعية الواسعة 
التي خطط لها أن تعتمد على سد أتاتورك في السنوات الشحيحة”*©, 


أ- سوريا وفشرة تنفيذ القرار التركي 
بخفض مياه الفرات لملء سد أتاتورك 


إن المخاوف والشكوك السورية والعراقية التي كانت تتجمع طوال عشر سنوات 
حول مشروع «غاب» وتأثيره في تدفق مياه بر الفرات إلى البلدين بلغت ذروتها في 
مطلع عام ١44٠‏ عندما أعلنت تركيا من جانب واحد -خفض تدفق مياه الفرات لمدة 
شهر ابتداء من ١7‏ كانون الثاني/ يناير 114٠‏ لملء خزان سد أتاتورك» حيث تم خزن 
4 مليار م' من المياه. وأثناء هذه الفترة كان جريان نبر الفرات إلى سوريا شديد 
الانخفاض يجمع بين مياه ثلاثة روافد صغيرة هي: غوكصو وعربان ونزيب التي 
تغذي نبر الفرات في جنوب سد أتاتورك9” . 

وكان من نتيجة هذا القرار التركي؛ الذي يُعد سابقة ليس لها مثيل في 
العلاقات الدولية””*'» أن عانت سوريا ‏ وكذلك العراق ‏ كثيراً نتائج ذلك القرار. 
فخلال فترة تنفيذ هذا القرار تعرضت المحاصيل الشتوية في سوريا لخسائر فادحة» لأن 
ذلك ترافق مع معاناة الأخيرة جفافاً للعام الثاني على التوالي» وقد توافق ذلك مع 
موعد ري الأراضي”*؟“. كما أشارت المصادر السورية إلى أن المنطقة التي ترتوي من 
غبر القرات من الحدود السؤوية- التركية عند جرابلس شمالاً إل تحيزة الأسد جدتوياء 
تأثرت تأثراً حاداً بهذا القرار. أما الجريان الإضافي للتعويض فكان مفيداً للتخزين» 


(0") مقابلة مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون السياسية في 
جامعة الدول العربية» أجراها معه مغازي شعير ونشرت في: الأهرام» 1445/7/19. 

(0) سورياء وزارة الخارجية؛ القواعد القانونية للأمار الدولية ونهر الفرات» ص .1١4‏ 

(9") روبئسء» تركيا والشرق الأوسط؛ ص .١١١‏ 

(0) حمد سعيد الموعدء حرب الياه في الشرق الأوسط» الثقافة للجميع؛ ١‏ (دمشق: دار كنعان» 
)ء ص ,15١‏ 

(١؛)‏ معوضء» "مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية:؛ ص 1178. 


اخحمن 


ولكن هذا الملء الإضافي لم يكن استعماله بمكناً على طول ١‏ كم من المسار الأعلى 
لنهر الفرات فى سوريا. ونتيجة ذلك مُنيت هذه المنطقة بأضرار فادحة» ولا سيما أن 
انخفاض عمق النهر ثلاثة أمتار قد أدى إلى خلق مشاكل للمزارعين الذين يحتاجون إلى 
المياه لري مزروعاتهم الشتوية9* . 

وجدير بالذكرء أن تركيا عندما اتخذت قرار قطع مياه نهر الفرات اعتبرت أن 
هذا القرار غير قابل للمناقشة أو البحث» لأنه قرار سياسي» وتارة أخرى تقول إن 
القرار تم اتخاذه لأسباب «فنية» بحتة» وهذا إن دل على شيءء فإنما يدل على تناقض 
عميق فى مواقف تركيا. وكل ما فعلته الأخيرة هو أنها أخطرت سوريا والعراق علماً 
بقرارهاء وأشارت إلى أنها ستمرر ٠5/ام'/‏ ثا لمدة 8١‏ يوماً قبل تنفيذ القرار السابق» 
بينما سيصل إلى الحدود السورية أثناء فترة القطع ١5١م/‏ ث(”*2» وذلك من حوض 
الفرات أسفل سد أتاتورك علماً أن تركيا كانت قد تعهدت بموجب اتفاقيتها مع سوريا 
عام ١441‏ بتمرير ١٠0م/‏ ثا عند بدء ملء سد أتاتورك» وبهذا تكون تركيا بقطعها 
مياه نهر الفرات قد خالفت» ليس فقط قواعد القانون الدولي التي تقضي بمنع التسبب 
بأضرار للدول المجاورة» بل خالفت أيضاً أحكام اتفاقية /ل490194). 


وفي الواقع؛ يُعد الإجراء التركي بمثابة رسالة تحذيرية لسوريا والعراق» لأنه 
كان بإمكان تركيا ملء خزان سد أتاتورك تدريجياء بيد أنها فضلت تطبيق قرارها 
بشكل كامل وفوري؛» وبذلك قامت باستعراض لقوتبا المائية وإبلاغ سوريا والعراق أن 
بإمكانها حرمانهما من المياه حين يحلو لها. وفي الحقيقة» كانت تركيا تسعى للحصول 
على الاعتراف بها كقوة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط بعد انيار حلف وارسو 
وتفكك الاتحاد السوفياتي السابق» وبعدما عجزت تركيا عن الاتجاه إلى أوروبا وقبولها 
عضواً في الاتحاد الأوروي*؟؟. 

أما الأضرار التي تعرضت لها سوريا أثناء فترة القطع الكامل لياه نبر الفرات 
وبدء عملية ملء سد أتاتورك؛ فقد أصابت في اللمقام الأول المناطق الواقعة بين الحدود 
التركية ‏ السورية وبحيرة الأسد على سد الطبقة «الثورة»» أي بين جرابلس ومنبج 
والتجمعات السكنية الموجودة التي لا تستطيع الاستفادة من بحيرة الأسدء أما المناطق 
الأخرى التي يجري فيها الفرات فإن استخدام سوريا لما كان مخزوناً في بحيرة الأسد 


(0) روبئس» تركيا والشرق الأوسط. ص ,1١١1١7‏ 

(4) ستكون حصة سوريا من هذه الكمية 4,٠دم/‏ ثا بموجب الاتفاق السوري - العراقي عام 
84 القاضي بحصول سوريا على نسبة ؟؛ بالمئة والعراق على نسبة 58 بالمئة من الوارد السنوي لياه 
الفرات على الحدود السورية ‏ التركية. 

(44) سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأمهار الدولية ونبر الفرات» ص .١1١١‏ 

(44) بللوتش ودرويش» حروب الياه. . . الصراعات المقبلة في الشرق الأوسطء ص 45. 


كل 


قد خفض من الأضرار الكبيرة التي كان يمكن أن تصيبها. غير أنه كان يمكن أن 
تنتج أضرار كبيرة إذا لم يتم التعويض عن الياه المستهلكة في وقت قريب» ولا سيما 
أن تركيا قد تقلل الوارد المائي إلى سوريا أثناء الفئرة المتبقية لملء سد أتاتورك بذريعة 
الجفاف كما حصل في الفترة (شهر أيار/ مايو ‏ تشرين الأول/ أكتوبر )١184‏ حيث 
هبط التدفق إلى مم ثا على الرغم من أن تركيا لم تكن بحاجة إلى المياه لملء سد 
أتانورك الذي بدأ في العام التالي؛ وهي لم تعوّض بشكل كافٍ عن جفاف تلك 
الفترة» وكان يمكنها ذلك لو أنها أطلقت كميات كبيرة من سذّي كيبان وقرة قايا0؟, 


وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن تتوافق حجوم 
تخزين المياه خلف سد أتاتورك مع القدرة على تشغيل الوحدة الأولى لإنتاج الطاقة في 
محطة كهرباء السد عام ١4147‏ ونفق شائلٍ أورفة في بداية الموسم الزراعي عام 1491 
محسوبة بالاستناد إلى متوسط الوارد المائي لنهر الفرات طبقاً لأحكام اتفاقية عام ١941‏ 
بين سوريا وتركيا. ونتيجة حساب الموازنة المائية لحوض الفرات الأدنى في تركيا يتبين 
مال : 
)١(‏ يحتاج تشغيل الوحدة الأول في محطة كهرباء سد أتاتورك إلى 4 مليارات 
م ' حالياً؛ يفاك إليها ارا مليار م" سنوياً “ا 1,10 سئة بحيث يصبح كامل الكمية 
4 مليار م" ناقصاً كمية التبخر. 


4 يحتاج تشغيل نفق شانئلي أورفة إلى 4 مليارات م" حاليأء يضاف إليها 
١60/‏ مليار م" لا 7,5 سئة» فيصبح المجموع /4 مارم" نالعا كمية البخر. 

وعند الانتهاء من بناء جميع السدود التركية في إطار مشروع «غابفء فإن 
حجوم تخزينها بالإضافة إلى ما هو موجود حالياً ستبلغ 49,57 مليار م". وهذا ما 
يعادل ثلاثة أمثال مجموع الوارد المائي الوسطي السئوي لنهر الفرات تقريباً ويفوق 
أفعاقا منيزة خصة تركيا مح مياه عن الفرات بحسب اتفاقية عام /2»1441 ويعادل 
ثلاثة أضعاف مجموع تخرين مياه السدود في سوريا والعراق7":), 

فكذا نهذ تركيا بموجب الاتفاقية المذكورة بتزويد سوريا ب ١٠0م/ثا‏ أو 
هلاره ١‏ مليار م" سنوي وإذا اعتبرنا أن متوسط تدفق الفرات على الحدود السورية - 
التركية هو 11,70 مليار م '/ سنويا. فهذا يعني أن تركيا سوف تحتفظ لنفسها من 
أجل ملء سد أتاتورك ب ؟١‏ مليار م" سنوياء وأنها تحتاج إلى ؛ براك ال خزان 
السد في ظروف عادية» وهذا يعني حرمان سوريا والعراق من ؟١‏ مليار م" بسنوياً 


()) سورياء وزارة الخارجية؛ المصدر نفسه» ص .1١16 1١١5‏ 
(40) نبيل السمانء «مشكلة المياه في سورياء» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط: 
جَ :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية» ص ”١5؟.‏ 


ما 


كانت تصلهما قبل إقامة هذا السد. ولما كانت سوريا قد تعهدت بتمرير 58 بالمئة نما 
يصلها من مياه نهر الفرات للعراق» فهي لن تستخدم سوى 5؛ بالمئة من ال هلاره١‏ 
مليار 5 التى ستصلها طيلة فترة ملء السد» أي حوالى 6" مليار م سنوياء بيلما 
تترك للعراق 4 مليارات م"؛ وكلا الرقمين لا يلبي الحاجات المائية السورية والعراقية» 
ولا سيما لو أخذنا بعين الاعتبار المشاريع الجاري تنفيذها وكذلك المشاريع المستقبلية 
الطموحة في البلدين. وأمام هذا الواقع ليس أمام سوريا إلا أن تخفض من مشاريعها 
الزراعية وتستمر في استيراد الغذاء لسكانها الذين يتزايدون بنسبة مرتفعة إلى حين 
خصزليا وكذلات فول العزاق نهل الخضة العادلة :والفقولة من ضاء القرات :مد 
خلال توقيع اتفاق متوازن يحدد حصة كل من البلدان الثلاثة80*. 

وبصفة عامة» يمكن تلخيص الأضرار التي لحقت بسوريا أثناء هذه الفترة فيما 
2490 

)١(‏ حدوث خسارة كبيرة في الاقتصاد السوري خصوصاً في محال توليد 
الكهرباء؛ فقد انخفض منسوب بحيرة الأسد انخفاضاً حاداً إلى درجة توقفت فيها عن 
العمل /ا وحدات من أصل 8 وحدات في محطة كهرباء سد الفرات الذي كان يزود 
سوريا سابقاً بنسبة /١‏ بالمئة من إنتاج الكهرباء؛ غير أن هذا المعدل انخفض إلى نسبة 
بالمئة فقط من إنتاج سوريا للكهرباء» مما ألحق ضرراً بالغ بصناعة تكرير النفط 
وصناعة الأسمدة في حمص ومعامل النسبج والاسمنت في مختلف أرجاء سوريا. 


(؟) تعرّض المحاصيل الزراعية؛ وبخاصة المحاصيل الشتوية؛ لأضرار بلغت 
نسبتها ١6‏ بالمثة. 

زفرة نقص مياه الشرب في عدد من المدن والمناطق السورية مما اقتضى استخدام 
«الصهاريج» لتقل ميأه الشرب. 

4 اضطرار كثير من المزارعين السوريين على ضفاف الفرات إلى بيع مواشيهم 
بأسعار متدنية نتيجة عجزهم عن توفير الأعلاف اللازمة لها. 


(5) كما لحقت أضرار كبيرة بالثروة السمكية في سوريا بسبب شح المياه وتلوثها 


(44) سورياء وزارة الخارجية» المصدر نفسهء ص .1١15 1١١6‏ 
(؛) لمزيد من التفاصيل عن الآثار السلبية التي ترتبت على سوريا نتيجة قطع مياه الفرات» انظر: 
المصدر نفسهء ص ١١4‏ -1١١؟‏ معوضء «مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»؟ ص 18 ؛ جامعة 
الدول العربية» الأمانة العامة» دراسة موارد المياه في الوطن العربي: الجوانب السياسية والقانوئية والفئية 
(القاهرة: [الأمانة]» 55)»). ص 958! هيئة الإذاعة البريطانية» تقرير عن آثار قطع مياه الفرات عن 
سورياة بث عقب نشرة أنياء الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش بعد ظهر يوم 7١/؟/‏ +2199 و 
«,/لاقطآ 163210823[1م1 عتاطده لسة 5 اعطمناك عط لزه وتعنه/لآ عط :تإمعامن1» ,طددم2زة1 لمة أطقلقكه 
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بالمواد الكيماوية ومياه الصرف الصحي الواردة من تركيا عبر نهر الفرات وروافده 
وبخاصة البليخ. 1 

وبالنظر إلى هذه الآثار السلبية التى لحقت بسوريا جراء مشروع اغاب» التركى» 
يتوقع الخبراء أن سوريا ستتحول تدريجياً إلى بلد يعاني عجزاً دائما في إنتاج الغذاء 
وسوف تضطر إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب بعد اكتمال مشروع #غاب» 
لإطعام سكانها الذين يتزايدون بنسبة كبيرة (4," بالمئة)؛ ذلك أن الأراضي الحديثة 
الاستصلاح في إطار مشروع «غاب» سوف تعتمد على مياه نهر الفرات بنسبة 6١‏ بالمئة 
وبنسبة 7١‏ بالمثة على نبر دجلة!"*. 


ب سوريا والآثار السلبية المحتملة لدى اكتمال مشروع اغاب») 
من المتوقع أن تعاني سوريا وكذلك العراق آثاراً سلبية إضافية محتملة لمشروع 
«غاب» بعد اكتماله وتوقع ازدياد استخدام تركيا للمياه بسبب مشاريعها الزراعية 
الطموحة التي تبدف إلى جعلها «مستودع حبوب» أو «سلة غذاء الشرق الأوسط». 
فمن المحتمل في المستقبل أن تتفاقم تلك الآثار مع قرب اكتمال تنفيذ مشروع «غاب» 
مع مطلع القرن الحادي والعشرين» خصوصا في ضوء ما صرحت به تانسو تشيلر عام 
١99*‏ بشأن «قدرة تركيا على حبس مياه نهر الفرات لمدة تقارب العامين بعد اكتمال 
النفق الثاني لسد أتاتورك والبالغ طوله ٠١‏ كم وقطره " أمتارء بينما النفق الأول هو 

عبارة عن قناة متفرعة من السد تساعد على حبس المياه 1١١‏ أيام فقط)0" . 


وتبرز -خطورة تلك الآثار المتوقعة في ضوء «حقيقة» كان المسؤولون الأتراك قد 
أوضحوها للسوريين عام 19497 من أجل طمأنتهم بأن قطع المياه عن سوريا أمر غير 
وارد تحت أي ظرف من الظروف من الناحية التقنية» إذ ليس بمقدور السدود التركية 
احتجاز كل مياه الفرات لأنها مضطرة لتصريف جزء منها لا يقل عن ٠6م‏ '/ ثاء 
ذلك أن هذه «الحقيقة» تعني أن تركيا عند اكتمال مشروع «غاب» قد لا يمكنها الوفاء 
بتعهدها بجعل منسوب مياه الفرات عند مديئة جرابلس على الحدود التركية - السورية 
لا يقل عن ٠٠5م'/‏ ثا بموجب اتفاقية عام /41 بين سوريا وتركيا”” , 


(:5) محمود سمير أحمد» معارك المياه المقبلة في الشرق الأوسط: رؤية مستقبلية حول أهمية المباه 
كعامل سلم وحرب في السنوات القادمة (القاهرة: دار المستقبل العربي» [1991]): ص 17237 11517 

(51) عاطف صقرء «صراع المياه ومشكلة الأكراد: المشكلة والحل كما يراه السوريون»» الأهرام؛ 
13/14 . 

(07) جلال عبد الله معورض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ))١998‏ ص .١1755‏ 
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ومن بين المشاكل المحتملة لمشروع «غاب؛ على سوريا والعراق التي بدأ ظهور 

بعض المؤشرات الدالة عليها مشكلة التلوث الناتجة من تدفق مياه الصرف الصحي . 
0 الإطار سيؤدي مشروع «غاب» إلى مشاكل بيئية معقدة في سوريا والعراق» 
ذلك أن المياه العائدة من الحقول المروية في تركيا سوف تفسد مياه الفرات في حوضه 
الأدنى» لأنها تحمل معها الأملاح والأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرها من 
المخلفات» إضافة إلى زيادة نسبة الملوحة» وبالتالي فإن «كارثة بيئية»؛ قد تلوح في 
20 , ومن أبرز الأمثلة على ذلكء مشكلة التلوث التي نجمت عن تدفق مياه 
الصرف الصحي من نبر الخابور إلى أخصب الأراضي السورية في وادي البليخ 
(الجلاب)» ما أدى إلى تدهور ٠ل‏ بالمئة من هذه الأراضي » وسوف تكون العواقب 
الاقتصادية وخيمة» حيث تث تشير التقديرات السنوية إلى تسرب 66٠١‏ مليون م" من هذه 
المياه في السنوات القليلة الماضية ثما سيقضي على خصوبة التربة ويساهم في تلويث 
لايك 

وتشير معلومات وزارة الري السوزية إلى أن تركيا قد صرّفت بالفرات مياهاً 
ملوثة تزيد سّمّيتها عن مياه الصرف الصحي» مما يؤكد وجود مخلفات صناعية سامة 
إضافة إلى مياه الصرف الصحي الأمر الذي يشكل -خطورة على جميع أنواع الحياة البيئية 
والاقتصادية والاجتماعية فى حوض وادي «الجلاب» (البليخ). ولدى قيام وزارة الري 
السورية بالمراقبة اليومية وإجراء تحاليل دورية لهذه المياه تبين أن المواد السامة في تزايد 
مطردء ونذكر هنا على سبيل المثال: بلغت نسبة الأوكسجين الحيوي الممتص ما يزيد 
على 06١‏ ملغ في اللتر الواحد؛ كما أن مجموع الأملاح المنحلة قد وصلت إلى أكثر 
من ملغ في اللتر الواحد» إضافة إلى وجود نسب مختلفة من شوارد الفوسفات 
والكالسيوم والمغنسيوم والبيكربونات والكبريتات والنشادر» كل هذه النسب تؤكد 
وتشير إلى أن هذه المياه قد تسببت في إتلاف الموسم الزراعي على ضفتي نهر البليخ. 
ومن المعروف أن الأخير هو أحد الروافد الرئيسية التي تنتهي إلى نبر الفرات؛ الأمر 
الذي يلحق أضراراً في مياه بر الفرات الذي يعيش عليه أكثر من نصف سكان 
سورياء ويعد المورد الرئيسي لحياتهم من حيث مياه الشرب والزراعة والصناعة وتربية 
اليوان والاستخدامات الحياتية الأخرى. كما أن وصول نسبة المواد العضوية الطيارة 
في مياه النهر إلى أكثر من ٠‏ ملغ في اللتر يحول دون الاستفادة من هذه المياه 
إضافة إلى العناضي الملوثة المذكورة سابقةة26, 


(057) السمانء «مشكلة المياه في سورياء» ص .7١8‏ 

(08) مقابلة مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أورويا في إدارة الشؤون السياسية في 
جامعة الدول العربية» أجراها معه مفازي شعير ونشرت في: الأهرام؛ 1991/5/19. 

(05) مقابلة مع المهندس عبد العزيز المصري» رئيس مكتب المياه الدولية المشتركة في وزارة الري 
السورية»؛ نشرث في صحيفة: الثورة» 19957//5, 
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والجدير بالذكر أنه توجد 7٠١‏ نتيجة تحاليل لعيّنات مأخوذة من مياه وادي 
الحلاب (البليخ) القادمة من تركيا في الفترة من مطلع عام 5 وحتى تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2١11947‏ وتشير كلها إلى استمرار التلوث بكل أنواعه (مياه صرف 
صحي » مياه صرف زراعي» غخلفات صناعية . ..) وما زالت نسب التلوث عالية» 
ينا قبل من فياه:وادي البلاب ينطق عل عادر الساه 3 و دورذا كان وزيز 
الطاقة التركي رجائي كوتاني قد نفى وجود تلوث في وقت الذروة (الفيضان) إلا أنه 
أضاف أنه «ربما يكون التلوث مرتبطاً ببعض لمان والأقاليم الصغيرة ومن نظام 
الصرف الصحي» . وأنه إذا تم فحص مياه الفرات ودجلة فلن نجد تلويثاً مهمأء »؛ لكن 
خلال فترة ما بعد الري فإن المياه المنصرفة قد تحتوي على بعض الأملاح» ونظراً لتأثير 
ذلك في الثروة السمكية» فإنه يتوجب على مجالس المدن قري أن تبني محطات لمعالجة 

فنا 

المياه 


وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن سوريا والعراق تقدمتاء كل على حدة» 
بمذكري احتجاج في كانون الأول/ ديسمبر 6 ٠١١‏ كانون الثاني/ يناير 1447 على 
التوالي للحكومة التركية احتجاجاً على إنشاء سدي بيرجيك وفرقميش على نهر الفرات 
وهما من مشروعات الفرات الحدودية - لا سيترتب على إنشاء السدين من تلويث مياه 
النهر وانخفاض منسويه. غير أن تركيا رفضت مذكري الاحتجاج ؛ معتبرة ة أنه لا 
أساس من الصحة لا ورد فيهما" , 


وفي الواقع ان «الاحتجاج» السوري يقوم على أساس أن اكتمال مشروع «غاب» 
التركي قبل وجود اتفاق جانيٍ متوازن لتقاسم مياه الفرات يعني أن فائض مياه الري 
والمشاريع الزراعية في تركيا سيمرر إلى الأراضي السورية ومن ثم العراقية ويزيد نسبة 
الملوحة وبقايا الأسمدة فيها'"”2. كما كان مسؤول سوري قد أشار إلى أن سوريا تركز 
على عدم جواز قطع مياه النهر الدولي (الفرات) لأي سبب من الأسباب وإيلاء أهمية 
لنوعية المياه المصرفة إلى دولتي المجرى الأدنى (سوريا الى وضرورة ربطها بالكم» 
لأنه كلما تردت النوعية انخفضت الكمية وبالعكير 5 


وكما يوضح عبد العزيز ز الرفاعي سفير سوريا لدى أنقرة أن تركيا كانت قد 
حركت ملف المياه في الآونة الأحرة حكن اتستريقها مياهاً ملوثة في إطار مشروع 


(01) الأهرامء 21997/11١/51١‏ ص5. 

(/01) المصدر نفسه. 

(58) معوضء صنعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص .١18‏ 
(69) الحياة (لندن)؛ /8١‏ 7/7 14955. ص .١‏ 

(50) الحياق» 7١/14557/5ء‏ ص ١ء‏ 


و1 


«غاب» دون تنسيق مع سورياء على رغم أن الأخيرة دولة مجاورة متشاطئة على خمري 
دجلة والفرات””2. ولتلافي سلبيات مشروع «غاب؛ على سوريا والعراق» دعت 
جامعة الدول العربية فى ١447/7/١0‏ تركيا إلى «تعليق» مشروعها نظرأ لانعكاساته 
السلبية على البلدين» وضرورة البدء بمفاوضات معهما بغية التوصل إلى اتفاقات عادلة 
ترتكز إلى القانون الدولي فيما يتعلق بقسمة مياه خبري دجلة والفرات”''2. كما دعا 
د. عصمت عبد المجيد دول حوض الفرات الثلاث إلى الاجتماع بمقر جامعة الدول 
العربية للبحث في السبل الممكنة للاتفاق على تقاسم المياه بيتهاء وحتى لا تتحول 
أحواض الياه الدولية إلى بؤر للتوتر السياسي وإفساد العلاقات بين الشعوب. وقال ان 
مجلس الجامعة أقر دعم حقوق سوريا والعراق في مياه نبري دجلة والفرات» وكذلك 
مناشدة المؤسسات الالية لربط تقديم أي مساعدات مالية لتمويل المشاريع المقامة على 
النهرين في الأراضي التركية بالتوصل إلى اتفاق مسبق مع الدول المجاورة”"2. كما 
قرر مجلس جامعة الدول العربية في الدورة )٠١5(‏ في آذار/ مارس 219941 نظراً 
لأهمية قضية مياه الفرات» إبقاء هذه المسألة قيد المتابعة والنظر وعرضها على المجلس 
في دورته القادمة وتكليف الأمين العام بمتابعة هذا الموضوع مع حكومات البلدان 
الغلاثة المععية4" , 


؛ - الموقف التركي ازاء الاحتجاجات السورية على آثار مشروع «غاب» 
إزاء الاحتجاجات المتواصلة من جانب سوريا والعراق على السلبيات الآنية 
والمحتملة لمشروع «غاب» تتمثل أهم جوانب الموقف التركي في ما يلي: 

أ- إن السياسة التركية تقوم على التهوين من شأن ما سيلحقه مشروع «غاب» 
من آثار سلبية بكل من سوريا والعراق» وطرح إمكانية استفادة هذين البلدين من 
الملشروع حتى تتوقفا عن النظر إليه كأداة تستخدمها تركيا للضغط السياسي عليهما. 
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس التركي السابق تورغوت أوزال في /١/14‏ 21940 أي 
خلال فترة تنفيذ القرار التركى خفض مياه الفرات: (إنّ الشائعات المتواترة بشأن قبول 
الزعم القائل بأن سد أتاتورك سيكون له تأثيرات سلبية في سوريا والعراق هي تشويه 
للحقيقة» لأنه على عكس ذلك سيكون مصدر رخاء وازدهار لكل من البلدين وتركيا. 
ولا ترغب بلاده في دخول أي نزاعات مع جيرانباء فاهتمامها ينصب بالأساس على 


(11) الحياق /ا/ /14977. ص .١‏ 

(56) الحياق ١15997/8/7؛‏ ص .١‏ 

زفرئف المصدر نفسه , 

(4) عصمت عبد المجيد» «الأمن المائي العربي»؟ مجلة النيل» العدد 50 (كانون الثاني/ يناير 
57): ص 8. 


كما 


تعبئة كافة إمكاناتها للتنمية الاقتصادية . ولاذا لا يتم التعامل مع سد أتاتورك كمشروع 
يوفر الحماية لملايين السكان في الدول الثلاث من مخاطر الفيضانات كما فعلت السدود 
التركية الأخرى في الماضي. . .06 . 

ب - إن السياسة التركية في تعاملها مع سوريا والعراق بصدد مشكلة المياه تقوم 
أيضاً على أساس الفصل بين هذه المشكلة وبين مشروع «غاب»» وعلى رغم حقيقة ما 
بينهما من ارتباط وثيق. وتعتمد هذه السياسة على أسلوب «فرض الأمر الواقع» على 
سوريا والعراق في ظل غياب اتفاقية دولية بين الدول الثلاث بشأن مياه الفرات. 
وهي اتفاقية على الأرجح لن يتم التوصل إليها في المستقبل القريب» وعلى رغم وعود 
رسمية تركية متكررة بضرورة التوصل إلى تسوية نهائية لهذه المشكلة"©. 

ج - إن السياسة التركية في تعاملها مع مشكلة المياه مع سوريا والعراق» تحاول 
أيفماً - كما سبق القول ‏ نفي الصفة الدولية عن نهري دجلة والفرات حتى نقطة 
مغادرتهما الحدود التركية. وببذا الصددء استخدمت تركيا مفاهيم تفتقر إلى أي سند 
قانرنٍ» هدفها النيل من الحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من سوريا والعراق في 
مياه النهرين؛ ومنها مفهوم «الياه العابرة للحدود» ومفهوم «الحقوق السيادية». 
وتستهدف تركيا من وراء ذلك أن يكون لها سيادة مطلقة وحقوق سيادية غير قابلة 
للمساومة أو التفاوض «على النهرين» وبالتالي ليس من حق سوريا ولا العراق إثارة أية 
مشكلة بشأن سد أتاتورك أو غيره من سدود مشروع «غاب» على غري دجلة والفرات 
وروافدهما داخل تركيا. 

والملاحظ» أنه لا محل للخلاف في تركيا حول هذا الموقف» حيث تجمع عليه 
الحكومة والمعارضة» باعتباره أحد الأهداف الثابتة للسياسة التركية» بغض النظر عن 
طبيعة الحزب أو الائتلاف الحزبي الحاكم» وذلك للأهمية الحيوية التي توليها هذه 
السياسة لمشروع «غاب». ويمكن الوشارة بهذا الصددء إلى تصريح مهم لسليمان 
ديميريل في 5/ 1140/0 عندما كان زعيما لحزب «الطريق الصحيح» المعارض: (إن 
لتركيا السيادة على مواردها المائية» ويجب ألا تخلق السدود التركية التي تبنيها على 
الفرات ودجلة أية مشكلة دولية. ويجب أن يدرك الجميع أنه لا بر الفرات ولا مر 
دجلة من الأنبار الدولية» فهما من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغادران فيها 
الإقليم التركي»”""" . 


(10) معوضء «مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية»؛؟ ص .١784 ١8‏ وحديث أوزال منشور 
في: 2 .ج ,19/1/1990 ,كسعلة برلتمط «زعنءاساة 

(17) جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات الماثية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
الأمن القومي العربي»» ص .١16‏ 

(57) هذا التصريح منشور في: .2 .تم ,7/5/1990 ,وسعلة رازه وأعاءا م1 


/اما 


غير أنه إذا كانت تركيا ترغب في المزيد من التفاعل الاقتصادي والتعاونٍ مع 
الدول العربية» فإن السبيل إلى ذلك ليس عبر موقفها السابق المتشددء وليس عبر 
سلوكها الذي تقوم به بشأن مياه نهر الفرات (من قبيل تخفيض منسوب النهر أو قطعه 
أو تلويث مياهه)» وإنما عبر مراعاة مصالح وحقوق سوريا والعراق الدولتين 
المتشاطئتين معها في حوضي دجلة والفرات» وبخاصة أنه لا تزال هناك إمكانية لحل 
المشكلة المائية بين الدول الثلاث بشكل أو بآخرء حيث أبدت سورياء وكذلك 
العراق» حسن النية واستعدادهما لقبول حصة مشتركة تبلغ "5 مليار م" توي علماً 
أن كمية المياه التي كانت تتدفق من نهر الفرات عند الحدود التركية ‏ السورية تبلغ نحو 
5 مليار م ” على الأقل قبل إقامة ة السدود التركية على نبر الفرات. وإذا ما علمنا 
أن للعراق حقوقاً مكتسبة في مياه الفرات ودجلة لا يمكن نكراهاء وأنه لا يمكن 
نكران حاجة سوريا الشديدة للمياه نظراً لعدم توفر موارد مائية بديلة» فإن تركيا التي 
تتمتع بوفرة مائية هائلة مدعوّة بحكم القانون الدولي والأعراف الدولية ومبادىء حسن 
الجوار وعدم الإضرار بالغير إلى حل المشاكل المائية بينها وبين سوريا والعراق» كما أن 
مشاريع الري التركية الخحالية والمستقبلية في إطار مشروع «غاب» لا يمكن اعتبارها من 
الحقوق المكتسبة لتركياء لأن هذه المشاريع ستستهلك ضعفي حصة سوريا والعراق من 
المياهء كما لا يمكن بحسب الادة (/!) من قواعد هلسنكي حرمان دولة من 
استخدام حالي معقول للمياه من أجل حجز مياه لاستخدامها مستقبلاً من قبل دولة 
مشاطئة أخرى. كما تنص الادة السابقة على أن «الاستخدام الحالي للمياه يمكن أن 
0 تكن العوامل التي تبرر استمراره أقل وزناً من العوامل التي تقتضي تعديله 
أو إلغاءه» . تشير الفقرة ("7) من المادة نفسها الى أنه «لا يعتبر استخدام ما استخداماً 
حالياً إذا ا البدء يتعارض مع استخدام حالي سابق)80" , 


وببذا المعنى» لا يُعد استخدام تركيا لياه نر الفرات استخداماً حالياً لأنه يتم 
دون اتفاق مع الدولتين المتشاطئتين سوريا والعراق بمياه الفرات» كما أنه يتعارض مع 
استعخدام تركيا السابق لياه الفرات. والمادة السابعة من قواعد اهلسنكي» تهدف» كما 
هو ملاحظء إلى حماية معقولة للحقوق المكتسبة على ألا يؤدي ذلك إلى تجميد استخدام 
ميأه الفرات على وضع معين ومنع الدول من تنمية استخداماتها» ولذلك يبقى التوفيق 
بين المصالح المتضاربة هو النقطة الأهم عند توزيع المياه بين الأطراف المتنازعة» وهذا 
التوفيق يتم من خلال اتفاقات خاصة تعقد بين الدول. 


ومن هذا المنطلق» ترى سوريا والعراق أنه لا بد من تلافي آثار مشروع اغاب») 
وحل المشكلات المائية بحسن نية والتوصل إلى اقتسام عادل بين الدول الثلاث اعتماداً 


00 سورياء وزارة الخارجية» القواعد القانونية للأنبار الدولية وممر الفرات» ص .١7‏ 
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على القوانين والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار ومبدأ عدم الإضرار بالغير» 
وكذلك الانسجام مع الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها تركيا مع الدول المجاورة في 
شأن مجاري الياه الدولية بما فيها اتفاقيات و«بروتوكولات؟ سابقة بشأن الفرات ودجلة 
سبق عرض أهمها في الفصل الثا من هذه الدراسة . 


الثا: سوريا وتركيا ومشروع «أنابيب السلام) 

يُعد مشروع اأنابيب السلام؛ أحد المواضيع الحساسة والمؤثرة في العلاقات 
العربية - التركية بوا-جهة عام ) وسيساهم هذا المشروع في حال تنفيذه ‏ كما تزعم تركيا - 
في إزالة الكثير من المشاكل المائية والزراعية والتنموية لدول المنطقة . فالمشروع» بحسب 
وجهة نظرهاء بهدف إلى سد العجز المائي للدول المجاورة وبخاصة في مياه الشرب» 
وتأمين دخل مالي لتركيا يدعم مشاريعها التنموية ولا سيما «غاب»» كما أن مشروع 
(مياة السلام», كما تراه انقرة» سيفسح المجال أمام تعاون تركي - عربي في المجالاات 
الاقتصادية والتجارية والتنموية» ان لل وسدع مشتركة بين دول 
المنطقة. فضلاً عن الجدوى الاقتصادية للمشروعلة 


غير أن بعض الأوساط التركية غير الحكومية؛ تنظر لمشروع مياه السلام» 
كمشروع «خيالي! غير قابل للتحقيق» كما يذهب بعض الباحثين العرب إلى اعتباره 
جرد امرفر علاات عامة» أو ابالون اختبار» تطرخة تركيا لإثارة 0 انوزها 
علاقاتها بأورويا 0 8 

لذلك من المفيد التعرف على طبيعة مشروع (أنابيب السلام» وصعوبات تنفيذه» 
وتعامل تركيا مع هذه الصعوبات وكذلك موقف سوريا من المشروع» باعتبار موافقتها 
ضرورية لتنفيذه بالإضافة إلى التطورات المحتملة للمشروع. 


- طبيعة مشروع «أنابيب السلام» وأهدافه 
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (0818©) بجامعة جورج تاون 
الأمريكية ثلاثة مؤتمرات في 1985/١١/55‏ و9417/7/4١‏ و141817/5/50ء شارك 
فيها مسؤولون أمريكيون من وزارتي الدفاع والخارجية وآخرون من تركيا وإسرائيل 


(19) صا حةء «أزمة المياه في الشرق الأوسط: صراع أم تعاون؟:» ص 6/ا". 


(/) جلال عبد الله معرض» «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب»» في: مصطفى علري» 
محرر؛ مصر وأمن الخليج العري (القاهرة: -جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
: والدراسات السياسية» )2 ص ”7١؟,‏ 
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وبعض الدول العربية (مصرء الأردن» العراق) لبحث مشكلة المياه في أحواض أنهار 
الأردن والفرات ودجلة والنيلء» وتأثير انخفاض الموارد المائية في بلدان الشرق 
الأوسط. وفي ختام هذه المؤتمرات أصدر المركز تقريراً بعنوان (السياسة الأمريكية تجاه 
الموارد المائية في الشرق الأوسط» تضمن تقديرات لحجم العجز المتوقع من المياه في 
بعض هذه البلدان بحلول عام الل وتحذيراً من حروب الياه التي قد تغمر المنطقة 
مستقبلاً بسبب النزاعات بين دولها حول الموارد المائية المحدودة») ودعوة لتث 
التعاون الفني بين دول المنطقة لتطوير إدارة وصيانة واستغلال الموارد المائية0" , 


وفي المؤمر الثالث والأخير من هذه المؤتمرات» قدذم مستشار رئيس الوزراء 
التركي للشؤون الخارجية جيم دونا (28ا2 2ة0) مشروع «مياه السلام» لتزويد سوريا 
والأردن وبلدان الخليج بفائض مياه خبري سيحان وجيحان (انظر الخريطة رقم  1(‏ 
»))١‏ مشيراً إلى أن سبب إطلاق تركيا هذا الاسم «مشروع مياه السلام» هو اقتناعها 
بأن تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط لتحقيق منافع مشتركة 
من استغلال الموارد المائية سيكون من شأنه تخفيف حدة التوترات في المنطقة» وشدد 
على ضرورة اقتناع دول المنطقة بأن مصلحتها تقتضي تشكيل شريان حياة وتعاون بدلاً 
من خلق مشكلة جديدة حول المياه في «الشرق الأوسط . ..)0©, 


وترى تركياء كما يتبين من تصريح دونا» أن مشروع مياه السلام» إحدى 
وسائل مواجهة أزمة المياه فى الشرق الأوسط قبل استفحالها وصيغة ملائمة يمكن 
دول المنطقة تطبيقها اتقاء لمخاطر هذه الأزمة وما قد تثيره في المستقبل من صراعات. 
وقد أشاد التقرير النهائي الصادر في ختام هذه 0 بهذا المشروع ووصفه بأنه 
«يمثل إحدى طرق التعامل مع مشكلة المياه في الشرق الأوسط ومشروعاً جاداً وواقعياً 
7 م ل واقتراحاً بناء وخلاقاً لى تشهد المنطقة مثيلاً له حتى 
الان1 


وجدير بالذكر ان الحكومة التركية قامت بتكليف شركة «براون أند روت» 
(.00 غ100 لسة ستامع8) الأمر يكية لإعداد دراسة جدوى أوا لية لمر وع «مياه 
السلام؟. وتم إنجاز هذه الدراسة في نباية عام )»2١445‏ خلصت فيها الشركة إلى 


(1) جلال عبد الله معرضء «التعامل الأمريكي ‏ الإسرائيلٍ مع مشكلة امياه في الوطن العري»» 
الأهرام الاقتصادي (5 شباط/ فبراير ))144٠‏ ص 55. 


(1/) معوض» 7الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القرمي 

العربي» » ص 19. 
() المصدر نفسهء ص 14. انظر أيضاً: : معوضص0ء «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد 
أزمسة ة المقليجء؛ ص ولالاء و 64 .20 ,6 .701 ,(لتاطامتهأةك) «عمدم د11 عأده دمع برا رودم «جروع |1 
.6 .2 و(1987 غقتاونتق) 


ل 


جدوى المشروع من النواحي الفنية والاقتصادية. ويمكن تلخيص أبرز الجوانب الفنية 
لهذا الشروع على النحو التالي!" : 


أ- تشير المعلومات المتوافرة من إدارة المياه التركية أن قياس منسوب ونوعية المياه 
الجارية في نري سيحان وجيحان منذ عام 14174؛ إلى وفرة وجودة هذه المياهء إذ 
يبلغ متوسط تدفق المياه في النهرين 4,17/ مليون م" يومياًء وأن الاستتخدامات 
اليومية للمياه في تركيا من مياه النهرين لن تتجاوز 1,64 مليون م". وبالتالي فإن 
الفائض سيذهب هدراً للبحر وقدره ١١‏ مليون م" يومياً من المياه» يمكن توجيه * 
ملايين م" منها يومياً إلى البلدان الأخرى في «الشرق الاوسط؛ التي تعاني نقصاً في 
مواردها المائية . 


ب - يتألف المشروع من أنبوبين رئيسيين (الأنبوب الغربي وأنبوب الخليج)؛ 
وأولهما يضم أنبوبين فرعيين (غربي ‏ غربي وغربي ‏ شرقي)؛ وبهذا المعنى» وكما هو 
مبين في الخريطة رقم 1٠(‏ - 7) يشمل المشروع ما يلي: 

)١(‏ أنبوب غربي ‏ غربي: يبدأ من أضئة في تركيا ويمر في الأراضي السورية 
والأردن حتى عمّان. ويلاحظ أن لمياه التي سينقلها هذا الخط لم ير الحديث عنها 
إطلاقاً. ويُعتقد أنها ستكون مخصصة ‏ لو تم تنفيذ المشروع ‏ لإسرائيل وحدها. 


(؟) أنبوب غربي - شرقي: يبدأ من أضئة ويبلغ طوله نحو 750١‏ كم لنقل 
مليون م" يوميأء وسوف يسير بداية بمحاذاة الخط الحديدي الحجازي الممتد بين 
جيحان (طقطلزء0) وعثمانية (علإنهةة0) ثم يعبر جبال نور (02ا]ة) وارتفاعها ١/٠١‏ 
متر عن طريق نفق قرب بلدة بجهي (88086) ومنها سيمتد جنوباً إلى حلب وحماة 
وحمص ودمشق وعمّان وتبوك والمدينة وينبع وجدة ومكة؛ ويتطلب ضخ المياه عبر هذا 
الأنبوب ١‏ محطة ضخ استطاعتها 1٠١‏ ميغاواط. ويُقدّر عدد المستفيدين من هذا 
الخط بين 8 إلى 9 ملايين شخص» ونصيب الفرد نحو 4٠١‏ ليتر باليوم من المياه التي 
ستوزع على المدن المختلفة بحسب الكميات المشار إليها في الجدول رقم © - "7), 


() أنبوب الخليج: ويقدر طوله ب "4٠١‏ كم لنقل 7,5 مليون م" من المياه 


يوميأء ويتّبع مسار الأنبوب الغربي نفسه حتى مدينة حماة» ثم يرتفع 46١‏ مثتر 


(74) لزيد من التفاصيل عن الجوائب الفنية لمشروع 7أنابيب السلام»» انظر: سورياء وزارة 
الخارجية؛ الإدارة القانونية» مذكرة حول اجتماع اللجئة الفنية السورية للمياه مع نظيرتها التركية في دمشق 
في ١188/5/17‏ بخصوص مشروع (أنابيب السلام؛ التركي؛ روبنس» تركيا والشرق الأوسطء 
ص ١١١؛‏ .0 أعتصةنآ لسة ععمقا5 .2 ععلزد1 لمة ,4 .م ,(1988 اميف 29) ادمواط أكاءاس1 بامموسولة 
علا ده فعتلنة لوأععم5 جوأجاقة/7ا ,زممظ علققالة عا جا «عنه 17 برلل ”ع3 زه عامط 7016 ,,قلة ,اأوا8 

.121 بم ,(1988 رققة:2 برع و1717 :00 ,رعل1نده8) أمد8 3510016 
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باستخدام محطات ضخ عبر حوض شرق الأردن بموازاة الحدود الأردنية - العراقية» 
ثم يسير بموازاة أنبوب النفط العربي (تابلاين) إلى شواطىء الخليج العربي ليشمل 
مدن: الكويت (الكويت)» والدمام والخخبر والهفوف (السعودية)» والمنامة (البحرين)» 
والدوحة (قطر). وأبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم 
القيوين (الإمارات العربية المتحدة)»: ومسقط (عَمان). وسيحتاج هذا الأنبوب إلى 
خغس محطات ضخ » طاقتها 6" ميغاواط. ويُقدر عذدد المستفيدين من هذا الخخط " ل 

لا ملايين نسمة» ويبلغ نصيب الفرد نحو 5٠٠‏ لتر من الياه يومياًء ويبين اللحدول رقم 
فنا ره التوزيع اليومي للمياه عبر هذا الخنط. 

جح تقدر الكلفة الإنشائية للخط الغربي ب 8,6 مليار دولار وخط الخليج ب 
6 مليار دولار» أي بإجمالي قدره ١؟‏ مليار دولار بحسب أسعار عام 1985؛ 
وتقدر فترة تنفيذ المشروع ب 4 ٠١‏ سنوات وعمره الافتراضي ب 0١‏ سنة. 

د سيوفر المشروع المياه لبلدان الخليج بتكلفة محدودة) فبيئما تقدر تكلفة 
الحصول على المتر المكعب من المياه ب ١,84‏ دولار من الأنبوب الغربي ولا١,١‏ دولار 
من أنبوب الخليج» ترتفع هذه الكلفة إلى 0 دولارات للمتر المكعب من مياه محطات 
التحلية كما تشير مصادر تركية وغربية. 


"١‏ - تركيا وأهداف مشروع «أنابيب السلام» ومزاياه 
من بين الأهداف والمزايا التي يحققها هذا المشروع لتركيا في حال تنفيذه*": 


أ الحصول على عائدات مالية كبيرة تُقدّر بحوالى ملياري دولار سنوياً نظير 
#بيع المياه؟ إلى البلدان العربية» أي سعي تركياء إلى الاستفادة من وفرة مواردها المائية 
في تغطية حاجاتها من النفط والغازء بمعنى آخر» مقايضة الياه التركية بالنفط العربي» 
ويما يمخدم تمويل مشروع اغاب». 


بس تعزيز دور تركيا الإقليمي كعنصر للتوازن والاستقرار والسلام في منطقة 
«الشرق الأوسط» الحافلة بالاضطرابات والمرشحة في المستقبل - طبقاً للتصورات 
الغربية - لنشوء «صراعات وحروب المياه» . 


() لزيد من التفاصيل عن أهداف مشروع أنابيب السلام» ومزاياف انظر: معوضء «الأبعاد 
السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي العربي:؛ ص 2159 ونجيب 
عيسى » (الأبعاد التنموية لمسألة المياه في الشرق الأوسطء» ورقة قدمت إى: مشكلة المياه في الشرق 
الأرسطء ج *: الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون» ص 78 78. 
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الخريطة رقم (* - ؟) 
مشروع جنوب شرق الأناضول «غاب» 


المصدر: كم إعداد هذه الخريطة من جائب الباحث في ضوء البيانات الواردة في الجدول رقم اشيرق 
وبيانات وزارة الري السورية. 
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الحدول رقم فى شرو 
طافة مشروع لاميأة السلام» 
(متر مكعب يومياً) 


200 ؟ - أنبوب الخليج ليلكا 
2 الكويت تررقف 
تحردءلرا السعودية تتحريلم 
لمكن جيل الل كن 
فلحرتط الدمام تفرم ة؟ 
ليل القصير لل 
الل هفوف روك 
ريع البحرين (المنامة) لكك 
تلدرددقرا قطر (الدوحة) 1 
5000 الإمارات العربية الملل 
ان أبو ظبي لي 


لل لل دي لل مل 
تلؤرققة الشارقة وعجمان وأم القيوين للكت 
لل لانن رأس الخيمة والفجيرة و8 

عمان (, قط) لل ا 


المصادر: جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها عل 

الأمن القومي العربي»2 ورقة قدمت إلى: حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل المياه في منطقة الشرق الأوسط 
وتأثيرها على الأمن القومي العربي والمصري» التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» "7؟ 
نيسان/ ابريل )21١9956‏ ص ل نقل عن : :12 «راقة8 8410016 عطا مأ قسعااهء2 عمعلو177» ممقطاقة1' تأبزع8 
[0ااانت هتنت أمعاناوط ,110 ممع اقم ع[84144 116 ا عمماط كأبروعة1 ,.60 ,للوكتصوكلة أمظ 
.0 .ص ,(1) عأطها ,(1989 ,مقمعلمة8 لصة ذوعمتواظ أمو8 110016 تلتاطسهاكل) كبماكئرع مط 


ج - تأمل تركياء فيما لو تم تنفيذ المشروع؛ أن تحصل على حصة أكبر من 
الاستثمارات العربية المباشرة وحصول الشركات التركية على حصة أكبر من الأسواق 
العربية لتصريف المنتجات التركية. 

ومن هناء نجد أن تركيا تتطلع» من خلال استخدام وفرتبا المائية» للتدخل 
بشكل مباشر في شؤون المنطقة وفرض نفسها كقوة كبرى لا مفر منها في عملية إعادة 
تشكيل الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط التي تسارعت مع نشوب حرب الخليج» 
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وقد أثبتت المياه أنبا ااسلاحة ووسيلة فعالة في خدمة هله الاستراتيجيا. وعليه» تقترح 
أنقرة نقل اماء إلى دول المنطقة» بل وتلبية حاجاتها من المنتجات الزراعية والغذائية 
بفضل المساحات الكبيرة التي يرويها مشروع اغاب6» تما يمهد السبيل لاسترداد تركيا 
مركزها كدولة كبرى في المنطقة بعد أن فقدته مع تمزق أوصال الإمبراطورية العثمانية 
ونشأة الدول العربية المستقلة. فتركيا تحاول التأسيس لمرحلة تسوية الصراع العربي - 
الإسرائيل ولممارسة هيمنة إقليمية (تركية ‏ إسرائيلية) على الدول العربية ترتبط بشكل 
دقيق بالولايات المتحدة9" , 


وتفسر هذه المزايا ظاهرتين: أولاهما رفض رئيس الحكومة التركية آنذاك أوزال 
تنفيذ مشروع كان ينادي به مهلدسون وفئيون أتراك لضخ ألمياه من هري سيحان 
وجيحان لري بعض مناطق الأناضول وخصوصاً سهل قونية» وذلك لتوقعه أن المردود 
سيكون أقل من هذه ل وتمئلت الظاهرة الأخرى فى ما شهدته الفترة اللاحقة 
لإعلان المشروع من سعي حثيث قامت به تركيا لإقناع البلدان العربية المعنية بأهمية 
تنفيذ مشروع لأنابيب 0 


“ - تنفيل مشروع «أنابيب السلام! : الصعوبات والمخاطر 

بعد الإعلان عن مشروع «أنابيب السلام» لأول مرة عام 21941 بذلت تركيا 
جهوداً مكثفة لإقناع الدول العربية المعنية بالمشروع بأهمية الأخير وجدواه الاقتصادية 
وبالتالٍ الحصول على موافقتها على إعداد دراسة جدواه النهائية . وكانت الحكرمة 
التركية قد أعلنت في بداية عام 1184 أن شركة «براون أند روت» الأمريكية ستتوللى 
إعداد هذه الدراسة فور موافقة البلدان المعنية» وأن تكلفة إعدادها /ا,7 مليون دولار 
ستتحمّل تركيا منها 8٠١‏ ألف دولار والولايات المتحدة ١,1‏ مليون دولار وبريطانيا 
0 ألف دولاو 


وتمئلت الجهود التركية في سلسلة زيارات قام بها إلى البلدان العربية الثمانية 
المعنية بالمشروع في شباط/ فبراير» ونيسان/ أبريل عام ١184‏ وفد حكومي برئاسة 
انجاني أوتكان» (صهء انا نوع 1) نائب رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية بالخارجية 


(75) حبيب عائب» المياء في الشرق الأوسط: الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ))١145‏ ص 156, 
(9/7) انظر : #تاءا7ة2 «رمستاءم ععووط مج016 معدا ,تعلة/171 لمع21 وقطورة» بقارهة امعد صتاءة 
.5 .م ,29/9/1988 ,سولة برائو2 
(7) معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العربي»؟ ص 159., 
(9/ا) معوضصء «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»؟ ص 8/ال. 
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التركية وممثلو الشركة الأمريكية المذكورة!". كما تم بحث مشروع (أنابيب السلام» 
في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية ‏ السعودية المشتركة في أنقرة في كانون الثاني/ 
يناير 21١9/4‏ وكذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية ‏ الإماراتية المشتركة في 
أنقرة في آذار/ مارس 1944. غير أن هذه الجهود وغيرها لم تسفر عن شيء» فقّد 
خابت آمال تركيا في الحصول على دعم إقليمي للمشروع وتمويل خليجي له نظراً 
للشكوك المثارة بشأنه على الصعيدين الاقتصادي والسياسيء مما دفع العديد من 
الأرساط العربية وحتى التركية ‏ المعارضة ‏ إلى وصفه بمشروع «أنابيب الأحلام» 
بالنظر إلى ما يحول دون تنفيذه من صعوبات اقتصادية وأمنية وسياسية. ونعرض فيما 
يل هذه الصعوبات ووجهة النظر التركية الرسمية بشأنها طبقاً لتصريحات منشورة 
لنجاتي أوتكان في 0101944/9/59, 


ارتفاع تكلفة المشروع 

تُقدر تكلفة المشروع بشكل أولي ب ١١‏ مليار دولار بأسعار عام 21985 منها 
0 مليار دولار لأنبوب الخليج؛ و8,5 مليار دولار للأنبوب الغربي. وتصل 
التكلفة إلى نحو "١‏ مليار دولار بأسعار 621995. وهذا مبلغ كبير لا تستطيع أي 
دولة أن تتحمله بمفردها. غير أن تركيا ترى أن هذا لا يشكل عقبة حقيقية في تنفيذ 
المشروعء حيث أشار أوتكان إلى أن المشروع بحكم عائداته الكبيرة المتوقعة وعمره 
الائتراضي الطويل سوف يجذب اهتمام الدوائر والمؤسسات المالية الدولية» ما سيوفر 
ا التمويل عن طريق طرح سندات في الأسواق الالية الدولية» وهو ما 
سيغطي جزءاً كبيراً من تكلفته. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار نفقات التشغيل 
والصيانة السئوية ع وكذلك كلفة استبدال العديد من التجهيزات الميكانيكية 
1 خلال عمر المشروع لوجدنا أن كلفة هذا المشروع أكبر من كلفة تحلية مياه 
البحر 


() قام وفد تركي في 1988/7/17 بزيارة إلى سوريا لشرح أهمية مشروع «أنابيب السلام؛ 
وفوائده والتأكيد لسوريا أن المشروع يقتصر على الدول العربية. وكان الوفد يضم نجاتي أوتكان 
ود. فيرول دينيش مدير مشروع «غاب»4» وبوك ممثل شركة «براون أند ورت؛ الأمريكية؛ غير أن سوريا 
أبلغت الجانب التركي عدم رغبتها في الحصول على أية كمية من مياه «أنابيب السلام». 

)١‏ انظر: معوضص: «الأبعاد السياسية للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن 
القومي العربيء8 ص "١‏ ا و(المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»» 
ص /8١‏ - ”ملاو و .5 .م «معسمتاعم!ط ععوعط 5م0126 إععاسسا معنة/1! لعع[3 وطوعة) بوزواقوة6 

() سورياء وزارة الخارجية» الإدارة القانونية» مذكرة حول اجتماع اللجنة الفنية السورية للمياه مع 
نظيرتها التركية في دمشق في 1984/1/51 بخصوص مشروع «أثابيب السلام؛ التركيء ص 7. 

المصدر نفسه؛ ص لاء 
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ولذلك دعا بعض الباحثين العرب ‏ ويتفق الباحث معهم في ذلك حيث لا 
يمكن بحث تعاون مستقبلي محفوف بالمخاطر قبل حل مشكلات قائمة منذ عدة عقود - 
إلى رفض مشروع «أنابيب السلام؛ لعدم جدواه بالمعايير الاقتصادية والتنموية, لأن 
تكاليف نقل المياه بالأنابيب تعادل؛ لا بل تفوق تكاليف التحلية إضافة إلى المشاكل 
الجيوسياسية التي ستسببها هذه الطريقة. ومن هناء فإن تحلية مياه البحر تُعنَ أحد 
الخيارات العربية الاستراتيجية لمواجهة الطلب على المياه؛ وما يشجع على التحلية هو أن 
الولايات المتحدة نفسها تعمد إلى تحلية المياه فى بعض الأماكن ولا تلجأ إلى نقل المياه 
العلية ‏ بالأنا 3 ١‏ 


ب - تهديد المشاريع المائية العربية 


تخشى سوريا وكذلك الدول المعنية بالمشروع» وبخاصة بلدان الخليج من أن 
يؤدي اعتمادها على مشروع (أنابيب السلام» إلى غياب الحافز لمواصلة مشاريعها الرامية 
إلى الاعتماد على الذات فى توفير احتياجاتها الماثية سواء باستغلال المياه الجوفية أو تحلية 
مياه البحرء وبخاصة ان بلدان الخليج أنفقت الكثير على إنشاء محطات التحلية؟6, 


ورداً على هذه المخاوف أشار أوتكان إلى «... أنه على رغم سيطرة دول الخليج 
العربية على أكبر احتياطيات النفط في العالم» إلا أنها ستواجه في المستقبل القريب 
نقصاً حادا في المياه. ففي عام 7٠٠٠١‏ ستكون المياه وليس النفط المشكلة الأكثر إلحاحاً 
وخطورة في هذه الدول وغيرها من دول الشرق الأوسطء مما قد يؤدي إلى تفجير 
حجزوت الناه ف المنظقة ربخاضة آن:الاحقناطيات الاقية الجوفية "فى السعودية 
والبحرين وقطر والإمارات العربية التحدة ومّمان تزداد فيها نسبة الملوحة باستمرار» 
ما يستدعى من هذه الدول سرعة التحرك للتوصل إلى مصدر آخر للمياه. كما أن مياه 
«مشروع السلام؛ لن تكون بديلاً لمحطات إزالة ملوحة مياه البحر التي تكلف دول 
الخليج ملايين الدولارات؛ ولكنها ستشكل إضافة إليهاء فستظل الحاجة قائمة إلى 
استخدام وتطوير هذه المحطات» إذ إن هذا المشروع لن يزود هذه الدول الخليجية 
سوى بكمية محدودة تقدر ب ١‏ ملايين م" يومياً من المياه مقارنة باحتياجاتها المائية 


الكبير تفلك 1 


(14) انظر تعقيب عبد الجليل مرهون» في: مشكلة المياه في الشرق الأوسط. ج ؟: الأبعاد التنموية 
والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون» ص 48". 

(85) انظر تعقيب كمال خيرء في: المصدر نفسهء ص ١9ل,‏ 

(87) معوضء «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القرمي 
العري» 8 ص .”١‏ 

(/6) المصدر نفسهةء ص ,"١‏ 


1١ 1/ 


ولكن على رغم ما ذكره أوتكان من أن هذا المشروع سيكون مكملاً لمحطات 
التحلية في دول الخليج؛ إلا أن تنفيذه سيؤدي على الأرجح إلى طرح تأثيرات سلبية 
في هذه المحطات» وعندما تتوافر لهذه الدذول فرصة الحصول على المياه في إطار 
مشروع مياه السلام» قد ينتفي لديها الحافز لمواصلة مشاريعها الذاتية. بالإضافة إلى 
ذلك» يُلاحظ من كلام أوتكان أنه ينطلق من المنطلقات نفسها التي استند إليها تقرير 
مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية الأمريكي» ولا سيما التخويف من «حروب 
0 

وببذا الصددء لا بد من الإشارة إلى أن انخفاض تكلفة تحلية المتر المكعب من 
المياه حالياً إلى ما يقل عن الدولار الواحد» أو أقل من ثلاثة جنيهات مصرية بحسب 
تقدير وزير الأشغال العامة والموارد المائية المصري بأسعار عام 91995" ) يُفقد 
مشروع «مياه السلام؛» التركي أحد أهم مبرراته وهو انخفاض تكلفة «شراء المياه! في 
إطاره من سجانب الدول العربية"39, 


ج - المخاطر السياسية والأمنية لمشروع «مياه السلام) 


هناك عدة عوامل أو بالأحرى «مخاطر؛ ترتبط بالمفهوم الأوسع للمصالح العربية 
تجعل الدول العربية غير راغبة في الدخول في مثل هذه المشاريع » ومن هذه 
. (, 
المخاط 117 : 
)١(‏ احتمالات الضغط التركي 


من الوارد» في حال تنفيذ هذا المشروعء أن يؤدي اعتماد البلدان العربية 
- وبسخاصة بلدان الخليج ‏ على استيراد المياه من تركيا إلى منح الأخيرة وسيلة ضغط 
على هذه البلدان لمواءمة سياستها بشكل مستمر على نحو يخدم المصالح التركية 
والمصالح الأمريكية والغربية» والتدخل في شؤون هذه البلدان إذا ما حدثت فيها 


(48) معوض» «المياه والدور التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج)»» ص 8١‏ “47/. 

(89) مقابلة أجراها الباحث مع د. عبد الهادي» وزير الأشغال العامة والموارد المائية المصري الراحل 
في 1445/1/117. لمزيد من التفصيل في هذا الخصوص» انظر: محمد عبد الهادي راضيء» «المحاضرة 
الختامية»؟ ورقة قدمت إلى: ندوة المشكلات المائية في الوطن العري» القاهرة؛ 4؟  "١‏ اكتوبر/ تشرين 
الأول 1445 .؛ ص .1١8‏ 

(40) معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القرمي 
العري؛» ص 'الا. 

(41) لمزيد من التفاصيل عن هذه المخاطر السياسية والأمنية لشروع مياه السلام»» انظر: مجدي 
صبحي» «مسألة المياه في محادثات السلام الجارية»» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسطء 
اج ؟: الأبعاد التدموية والاسترائيجية واحتمالات الصراع والئعاون: ص ؟١١؛:‏ ومعوض» «المياه والدور 
التركي الإقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج»؛ ص 8١‏ - 87/. 
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تطورات تتعارض مع هذه المصالح. فليس من المستبعد في حال نشوب أزمة تبدد 
جدياً المصالح الأمريكية بوجه خاص أن تلجأ تركياء سواء بإرادتها أو رضوخاً لضغط 
-خارجي أمر يكي؛ إلى التهديد بقطع إمدادات المياه عن هذه البلدان أو وقفها تماماً» 
ولن تعدم تركيا عندئذ أي غطاء قانونيٍ لتبرير تصرفها هذا على نحو ما حدث خلال 
أزمة الخليج» عندما أغلقت أنبوي تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. 

ولذلكء يترتب على الدول العربية ضرورة أخل هذا الاحتمال» بما ينطوي عليه 
من مخاطر؛ مأخذ الجد عند تعاملها مع تركيا بصدد مشروع «مياه السلام». ولا تقلل 
من أهمية ذلك إشارة «أوتكان؟ إلى أن مشروع مياه السلام» لن يشهد قيام أية دولة 
من الدول التسع المشاركة فيه بوقف تدفق المياه في أي من أنبوبيه؛ لأنها إن فعلت 
ذلك ستّواجَه برد فعل قوي من الدول الأخرى مجتمعة. ولا محل للقول بأن تزايد 
اعتماد البلدان العربية على تركيا في مجال لمياه سيجعلها رهيئة في يد الأخيرة» لأن 
انخفاض مقدار المياه التي ستضخها تركيا عبر هذين الأنبوبين إلى الدول العربية مقارنة 
باحتياجاتها المائية لن يجعلها قادرة على الضغط على هذه الدول أو ترك سكانها يموتون 
اا 

(؟) التخريب 


من العوامل الأخرى المثيرة للقلق العربي إزاء المشروع» سهولة تعرّض "«أنابيب 
السلام» للتخريب أو الهجوم؛ ولا سيما من قبل إسرائيل» على رغم أن الأتراك 
يعتبرون ذلك محض توهم. ٠‏ وهم) بذلك» يعبرون عن جهل بخبرة العرب مع 
إسرائيل وما يعانونه من مشكلات بسيب سياستهاء» وقد كانت سلبية دائماً رن 
العقود الماضية. والأهم من ذلك أن الأتراك لا يدركون قلق العرب العميق من 
اختلال .توازن القوى لصالح إسرائيل» وبخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار 
الاتحاد السوفياتي السابق وانفراد الولايات المتحدة» حليفة إسرائيل» بزعامة العام. 
و.بذا الصددء يضيف الأتراك أن إسرائيل لن تعمل على إثارة عداء تركيا بوقف أو 
ضرب الأنابيب لأن ذلك يسبب نقص واردات الخزينة التركية» وبخاصة أن إسرائيل 
لن تجازف بعلاقاتها مع تركيا التي وصلت إلى حد التعاون العسكري والاستراتيجي 
عام 5. غير أن الباحث يرى أنه إذا كان صحيحاً أن إسرائيل تحترم وتقدر 
علاقاتها مع تركياء فإن ذلك لا يوفر أي أساس ثابت للأمن المائي العري في «نظام 
عالمي ليس فيه مكان إلا للقوة والمصلحة»). 

كما تخشى الدول العربية المعنية بمشروع (أنابيب السلام» ‏ في حال تنفيذه - من 
مخاطر تعرّض منشآته (من أنابيب ومحطات ضخ وغيرها) لعمليات تخريبية ‏ إرهابية من 


(47) معوضء «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العربي» » ص 1 
1144 


جانب بعضن الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تحفل بها المنطقة العربية وتركيا 
نفسها. وهذه المخاطر واردة وجب ألا تستبعدها الدول العربية المعنية بالمشروع عند 
تقريرها للمشروع وإمكانات تنفيذه؛ وذلك على رغم تأكيد نجاتي أوتكان أن المشروع 
لن يتعرض لمخاطر التخريب» لأن مقدار المياه الذي ستضخه تركيا إلى الدول 00 
ليس كبيراً مقارنة باحتياجاتها المائية الضخمة» كما أن هذه المخاطر تزداد بالنسبة 
لمحطات إزالة ملوحة مياه البحر بتكاليفها الاستثمارية الباهظة التي تجعلها هدفاً أكثر 
إغراء للعمليات التخريبية مقارنة بأي من هذين الأنبوبين». 


زفرة 0 إسرائيل في مشروع (أنابيب السلام؟ 
شتراك إسرائيل في مشروع «أنابيب السلام» أو موقفها من المشروع» في 

حالة 0 عاملاً آخر لا يقل أهمية ‏ من وجهة النظر العربية 0 
الأخرى التي تعرقل تنفيذ المشروع. وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن الأنبوب 
الغربي ‏ الغربي كان مقرراً له في البداية» أن يمتد إلى الضفة الغربية» مما كان يعني 
إشراك إسرائيل في المشروع. بيد أن تركيا استبعدت الأخيرة من المشروع نتيجة 
عار البلدان الغربية العنية > زميق ذلك ما أكنان إليةعيد العريه خوسة شفيز 
السعودية لدى أنقرة في ١988/7/78‏ بقوله: «... نحن لسنا طرفاً في مشروع 
«أنابيب السلام» إذا كانت إسرائيل من بين الأطراف المستفيدة منه» ولا يمكن التفكير 
بقيامنا بتعاون مع «حفئة» من «قطاع الطرق». ولقد طرح السيد أوزال هذا المشروع 
بئيات حسنة؛ء إلا أن وجهات نظرنا تختلف عند نقطة واحدة» فنحن لا نعترف 
بإسرائيل ونؤمن بأنه لا سلام في المنطقة حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي 
العربية» 297 , ويصب في هذا الإطارء ما أعلنه وزير الطاقة والمياه في دولة الإمارات 
العربية المتحدة في 9/77/ 19417 عقب اجتماعه في أنقرة مع رئيس وزراء تركيا 
أوزال بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى لبحث قضايا العلاقات الاقتصادية 
الثنائية ومشروع اامياه السلام؟» حيث قال: «من قبيل المحال تحقيق التعاون بين دول 
المنطقة لتنفيذ مشروع «مياه السلام»» وأضاف «ومما يثير قلقنا أن هذا المشروع لو قُدَر 
له التنفيذء سوف يتم في إطاره ضخ المياه إلى إسرائيل)!؟". 

وأمام هذه المعارضة العربية لاث شتراك إسرائيل في مشروع «مياه السلام»؛ 
استبعدت تركيا الأخيرة من المشروع؛ غير أنها تمسكت باسم المشروع «مياه السلام»؛ 
فكما صرح الناطق الرسمي باسم الخارجية التركية في 3 أنه «لا يمكن 

تغيير اسم مشروع «مياه السلام» لأن معنى السلام ليس إنباء حالة اخرلا بين الغرب 


(49) حوار صحفي مع عبد العزيز خوجهء سفير السعودية لدى أنقره: أجرته صحيفة ترجان التركية 
في 18/؟/ 1١9584‏ تحت عنوان «وجهة نظر عربية حول مشروع مياه السلام؛ ص 0. 
(4ة) معوض » #المياه والدور التركي الؤقليمي في مرحلة ما بعد أزمة الخليج »1 ص 32 


لل 


وإسرائيل» ولكن العيش بانسجام دون حساسيات وتوترات بين الدول» وهذا الوسط 
هو ما ينطبق عليه مفهوم السلام. وكلما زاد ارتياط دول المنطقة بعلاقات اقتصادية 
سليمة»؛ طالت الفترة الزمنية لدوام هذا السلام بينها. إن المشروع سيشمل تسع دول» 
من ضمنها تركياء ثمانٍ منها رفضت دخول إسرائيل طرفاً في المشروع: ولاحظنا أنها 
على حق» فتركنا فكرة انضمامها إلى المشروع». 

وحتى لو وافقت الدول العربية على مشروع «أنابيب السلام» مع استبعاد 
إسرائيل منه» قد يكون واردأ في المرحلة الأول من تسلة أو فور موافقة الدول 
العربية على إعداد دراسة الجدوى النهائية للمشروع» أن تلجأ إسرائيل لممارسة أسلوب 
الضغط والابتزاز للحصول على تنازلات عربية إضافية أو مبالغ مالية نظير تعهدها 
ضمئاً أو صراحة - بعدم ضرب المشروع. وليس بخافٍ عن الأذهان دور إسرائيل في 
إجهاض مشروع أنابيب لنقل وتصدير نفط العراق عبر الأردن أثناء الحرب العراقية - 
الإيرانية» مما دفع العراق آنذاك إلى مد أنبوب عبر السعودية» كما كانت إسرائيل سبب 
إجهاض مشروع سد «الوحدة» على نبر اليرموك بين سوريا والأردن. لذلك يمكن 
القول إن مسألة الضغط التركي أو الابتزاز من جانب إسرائيل» هي أمر وارد ولا 

ينبغى التهوين من شأنه» على رغم تأكيد تركياء على لسان نجاي أوتكان أن امشروع 
ع السلام لن يواجه أي تبديدات من الخارج بمجرد بدلء تشغيله» لأن أي تبديك 
سيكون موجهاً ضد الدول التسع المشاركة في المشروع». 


ومبذا الصددء يلاحظ في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية» تزايد حديث 
القيادة التركية عن أهمية مشروع «مياه السلام» في تحقيق السلام في الشرق الأوسط 
وضرورة توسيع نطاق المشروع ليشمل إسرائيل في حالة السلام. وفي هذا السياق» 
يمكن أن نشير إلى حديث الرئيس تورغوت أوزال أثناء زيارة الرئيس المصري حسني 
مبارك للعاصمة التركية في 1441/0/18 حيث قال «. .. هناك مشكلة مياه في 
فلسطين وإسرائيل والأردن وشبه الجزيرة العربية» وتركيا هي المصدر الوحيد للمياه في 
الشرق الأوسطء ولهذا نادينا بإقامة مشروع مياه السلام. ستبيع المياه للدول العربية» 
أما إسرائيل فيمكن أن نبيعها المياه» ولكن مقابل السلامء وبدون السلام لن يعمل هذا 
المشروع». وتجدر الإشارة إلى أن معارضة الدول العربية لمشروع «مياه السلام» لم يمنع 
إسرائيل خلال قمة «الدار البيضاء» الاقتصادية من التعبير عن تشجيعها للتعاون في 
مجال الموارد المائية كمشروع «مياه السلام؛ التركي» سواء في إطار اللجنة الفرعية المنبثقة 
عن هذه القمة أو غيرها*2. فخلال اجتماعات لجئة التجارة الإقليمية» ذكر مندوب 


(9465) جلال عبد الله معوض» تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعيئات: سلسلة بحوث 
سياسية؛؟ 7 (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية؛ :)١585‏ ص 156. 
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إسرائيل دأن هناك بعض الدول في المنطقة لديها فائض كبير من مصادر المياه لاا تستغل 
بشكل كافي» بيئما تعاني الدول الأخرى نقصاً في هذه المصادرء وهئاك خطوات تُتخْل 

من أجل استغلال المصادر المائية الموجودة لمصلحة هذه الدول كلها»"'*“. ولكن على 
رغم هذه الدعوات الجديدة لتنفيذ مشروع لامياه السلام» لا تزال الدول العربية تتحفّظ 
عليه ولا تعيره اهتمامهاء نظرأ لما ينطوي عليه من مخاطر سياسية واستراتيجية. وعللى 
افتراض أن اللشروع قد يحقق للدول العربية بعض المزايا الاقتصادية الآنية» إلا أن 
قبول الدول العربية تنفيذ المشروع هو تسليم قدرها المائي لتركيا التي تسعى لتكون 
ذولة كبرى في الشرق الأوسط بعد اتتهاء المرت البارفة وبخاصة أنبا تريد آن مخصيد 
نتائيج معيئة كمكافأة لها عن الدور الذي قامت به في حرب الخليج العائية("ت 0 
تركيا تحقيق ذلك من .خلال المضي قدماً في تقاربها مع إسرائيل إلى درجة أنها وفعت 
معها اتفاقية عسكرية في شباط/ فبراير 225 وهذا ما يزيد تخوف الدول العربية 
من حلف تركي - إسرائيلي في الشرق الأوسط يقلب موازين القوى في المنطقة رأساً 
على عقب . 


وبهذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن تركيا ‏ التي تسعى لتعميق علاقاتها 
بإسرائيل كانت يل ارعس أن الوارد المائي في ممري سيحان وجيسات مل حر 
١‏ مليون م" يومياً» وأن استخدامات تركيا لن تتجاوز 04٠,1؟‏ مليون م" يومياًء 
وهذا يعني أن الفائض الذي يذهب الآن هدراً إلى البحر وتفكرٍ تركيا بتصديره إلى 
دول الجنوب هو ١",١7‏ مليون م" يومياً وليس ١‏ ملايين م , يومياً. وإذا كان الخطان 
الغربي والشرقي سينقلان إلى الدول العربية ‏ ملايين م" يومياً من فائض نبري سيحان 
وجيحان» يرق الباحك أن الخط الخزي - الغري سيتقل - في حال تنفيذه - إلى إسرائيل 
وحدها باقي الكمية وهي ٠6 ,١7‏ مليون م" يوميأء أي نحو 7,747 مليار م" في 
السئة. وهو ما يقارب ضعف المصادر المائية المتاحة في إسرائيل حالياً والبالغة نحو 
ملياري م" في السئة. وبالتالي فإن مشروع «مياه السلام» - في حال تنفيذه - سيمكن 
إسرائيل من تكثيف هجرة اليهود إليها إلى أن يصبح عدد سكانها ضعف عددهم 


(41) معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العربي)؟ ص 0" -ا", 

(910) جورج المصريء الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية؛ء بحوث استراتيجية؟ ؟ (باريس: مركز 
الدراسات العربي ‏ الأوروبي» 19917)) ص .١77‏ 

جم ) تم الإعلان عن هذه الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل إثر زيارة الرئيس ديميريل لإسرائيل 
في آذار/ مارس 17. وقد أحيط هذا الاتفاق بالغموض البناء والهادف إلى تشتيت التباه الجانب العري أو 
امتصاص ردود فعله الأولية. غير أن هذا الغموض لا ينفي حقيقة ما تنطوي عليه هذه الاثفاقية من مخاطر 
وتهديدات للأمن القومي العربي عموماً وأمن سوريا والعراق خصوصاً. مزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق 
انظر: معورض» تطور العلاقات التركية - - الإسرائيلية في التسعينات» ص ,7"9-1١9‏ 


دنا 


الحالي» مع افتراض ثبات معدلات استهلاك المياه الحالية فيها. 

ولهذا يرى الباحث أن تأكيدات المسؤولين الأتراك بأن إسرائيل مستبعدة من 
مشروع "مياه السلام» بالكامل» ليست إلا «تلاعباً بالألفاظ». وقد كشف «زيف» تلك 
التأكيدات» ما صرّح به رئيس الوزراء التركي يلدرم أق بولوط على هامش اجتماعات 
وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في أيلول/ سبتمبر 2144٠‏ حيث أكد أن 
إسرائيل مشمولة بمشروع مياه السلام منذ البداية. 

ويتضح ذلك كما تشير بعض المصادر"' 2‏ إذا ما قرناه بما ذهب إليه 
. جون كولارز في ورقته المقدمة إلى ندوة البنك الدولي في حزيران/ يونيو 144١‏ 
حول مياه الشرق الأوسط»ء عندما قال: «إذا لم تكن الدول العربية راغبة في تمويل 
مشروع «أنابيب السلام» والاستفادة من مياهه؛ فَلْينفُذء على الأقل» ذلك الخط 
الواصل إلى عمّان (أي الخط الغربي ‏ الغربي) كمرحلة أولى من المشروع. ولعل هذا 
هو التصريح الوحيد المتعلق بالخط الغربي ‏ الغربي الذي سيئقل مياه نبري سيحان 
وجيحان» ليس إلى الأردن وإنما إلى إسرائيل. وإذا صحت هذه الاستنتاجات» فإن 
الخط الغربي ‏ الغربي سيئقل إلى إسرائيل نحو ضعف كمية الياه التي سينقلها الخطان 
الآخران (خط الخليج والخط الغربي) إلى جميع دول الشرق العربي. ولعل ذلك كله 
يدلل على أن الفكر الإسرائيلٍ يكمن وراء مشروع 'أنابيب السلام» مئل بداياته. 


؛ - تركيا ومشروع «أنابيب السلام»: إدراك مصادر التهديد 

وأساليب المواجهة 

تدرك تركيا أن الدول العربية المعنية بمشروع «أنابيب السلام» تنظر إليه بعين 
الحذر والقلق» وأن ثمة مخاطر سياسية وأمنية ستنجم عن عن المشروع في حال تنفيذه» 
وهذا ما حال دون موافقة هذه الدول على تنفيذ المشروع. ولذلك تحاول تركيا تجاوز 
هذه المخاطر» ال متعلقة إجمالاً باحتمالات الضغط (التركي) والتخريب والابتزاز 


(الإسرائيلي في حال استبعاد إسرائيل من المشروع) أو أن تكون إسرائيل إحدى الدول 
المستفيدة من المشروع . ومبذا الصدد» أتبعت ت تركيا» في تبديد هله المخاوف» أساليب 


شتى تركزت بالأساس حول المحورين التاليين: 


أ أسلوب التهوين من شأن هذه المخاطر 
اتبعت تركياء كما سبق القول؛ هذا الأسلوب في تبديد محاوف الدول العربية 


(40) سورياء وزارة الري والثروة المائية» مكتب المياه الدولية المشتركةء مطالعة المهندس ماجد ذاوود 
لمشروع لأثابيب السلام؟؛ ص 6, 
وبرلا 


المعنية من احتمال تعرّض منشآت المشروع ‏ في حال تنفيذه - لعمليات تخريبية/ إرهابية 
من جانب بعض الجماعات والمنظمات المتطرفة التي تحفل بها الدول العربية وتركيا 
نفسها (حزب (©211)» حزب اليسار الثوري (801 001837؛ الجيش السري الأرمني 
لتحرير أرميئية (4541:.4)...)» وكذلك قلق هذه الدول من احتمال تعرّضها 
للضغط التركي باستخدام «سلاح؛ المياه» فضلاً عن محاوفها من تعرّض المشروع - في 
حال تتفيدذه - لتقديد خارجئ» ولا سيما :من جائب إسزائيل”'''2. وفي هذا الصدد» 
ترى تركيا أن هذه المخاطر مُبالغ فيهاء لأن مشروع «مياه السلام» لن يتعرض لمخاطر 
التخريب» نظراً لانخفاض كمية المياه التي ستضخها تركيا عبر أنبوي المشروع إلى 
الدول العربية المعئية مقارنة بالاحتياجات الضخمة لهذه الدول. كما أن هذه المخاطر 
تزداد بالنسبة لمحطات تحلية مياه البحر بتكاليفها الاستثمارية الباهظة التي تجعلها هدفاً 
أكثر إغراء لعمليات التخريب مقارنة بالمشروع. ولا محل للقول بأن اعتماد الدول 
العربية على تركيا في مجال المياه سيجعلها رهينة في يدهاء فتركيا لن تكون قادرة على 
الضغط عل هذه الدول أو ترك سكانها يموتون عطشأء نظراً لانخفاض كمية المياه 
التى سترد من تركيا عبر الأنبوبين قياساً بالاحتياجات امائية الكبيرة لهذه الدول 
العربية. وتضيف تركيا أن المشروع لن يواجه أية تبديدات خارجية بمجرد بدء 
تشغيله؛ لأن أي جهديد سيكون موجهاً ضد الدول التسع المشاركة في المشروع» 
وكذلك لن يشهد المشروع قيام أية دولة من الدول المشاركة بوقف تدفق المياه» لأنها 
فى هذه الحالة» ستواجه كذلك برد فعل قوي من الدول الأخرى مجتمعة''2. غير 
أن هله اللتجة -ضعيفة: إذ يمكن ذولةٌ من الذول أن تأخد الماء وتوقف اجرياته لل 
الدولة التالية. ثم إن وقف بجريان الماء يمكن أن يتم دون إقفال الخط عبر صعوبات 
تقنية محتلفة بالنسبة للضخء كما أن القيام بعمل موحد ليس بالأمر المغفسمون» إنه 
يتوقف على الدول المعنية وعلى القضايا التي تفرق بيئها. ولا ضرورة لقطع الماء عن أية 
دولة للضغط عليها للحصول على تساهلات”'''2. كما تبين لاحقاً؛ أن هذا الأسلوب 
في مواجهة محاوف الدول العربية المعنية بمشروع «مياه السلام»» ينطوي على قسط 
كبير من التهوين من شأن المخاطر السياسية والأمنية التي تواجه هذه الدول. 


ب - أسلوب الالتفاف والاستبعاد المؤقت والتقدم التدريجي نحو الهدف 


يتعلق هذا الأسلوب أساساً بالكيفية التي تعاملت بها تركيا مع حاوف سوريا 
والدول العربية المعنية بمشروع امياه السلام» من مشاركة إسرائيل فيه» ويقوم على 


.117 معوضء «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب»؛ ص‎ )٠١١( 
.7١6 17١5 المصدر نفسهء ص‎ )٠١١( 
.١١9 رويس؛» تركيا والشرق الأوسطء ص‎ )٠١؟(‎ 
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أساس الالتفاف حول مصدر الخطر المحتمل» باستبعاده مؤقتأء ثم التقدم نحو الهدف 
تدريجياء ثم فرضه كأمر واقع على الأطراف العربية المعنية أو إقناعها بزوال الخطر 
المرتبط به. وقد كان في ذهن القيادة التركية؛ عندما فكرت بالمشروع» أن تشرك 
إسرائيل فيه منذ البداية عن طريق الأنبوب الغربي ‏ الغري» بل هناك من يعتبر أن 
الشروع والتتخطيط له وتسميته هي فكرة إسرائيلية””"' © لكن تركيا تخلت عن فكرة 
مشاركة إسرائيل بالمشروع نتيجة معارضة سوريا والدول العربية» وتمسكت باسم 
الشروع من منطلق تفسيرها لماهية السلام”*''2. ويقترب تفسير تركيا لمفهوم السلام» 
إلى -حد كبير» مع ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيل في الجلسة الختامية لمؤتمر السلام 
في مدريد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1441 «ان السلام استعداد ذهني 
ومجموعة من التدابير»ء هو نقيض العداءء ومن شأنه أن يخلق مناخ التفاهم والثقة 
والاحترام»0*"'. 


جدير بالذكر أنه قبل نشوب أزمة الخليج توقع بعض الباحثين العرب ‏ ومنهم 
د. جلال معوض - أن يكون القرار التركي باستبعاد إسرائيل من مشروع «مياه السلام» 
من القرارات التكتيكية» بمعنى تأجيل عملية ضم إسرائيل إلى المشروع إلى وقت آخرء 
تصبح فيه مشكلة الياه أكثر إلحاحاً في الدول العربية» ولا سيما الخليجية» ويزداد فيه 
احتياج هذه الدول إلى تنفيذ المشروع لتغطية جزء من احتياجاتها المائية» وإذا ما تُُذْ 
اللشروع» فإن تركيا لن تواجه على الأرجح صعوبة كبيرة في إقناع/ إجبار الدول العربية 
قبول توسيع نطاق المشروع ليشمل إسرائيل. وقد جاءت أزمة الخليج وتداعياتها والمناخ 
العام الذي ساد بعدها في المنطقة بخصوص تسوية الصراع العربي - الإسرائيلٍ 0 
واعتبارات أخرى لتعزز من قدرة تركيا على اتباع هذا الأسلوب”'''2. ومن الأمور 
المهمة في هذا السياق!"3©: 


)١(‏ إعلان الرئيس أوزال فى ١441١/7/1١١‏ ترحيب تركيا بعقد «قمة مياه شرق 
أوسطية! فى استانبول في الفترة من 7 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١44١‏ بمشاركة دول 
الشرق الأوسطء بما فيها إسرائيل وبعض الدول الآسيوية والأوروبية والولايات 
اللتحدة وكنداء لمناقشة قضايا الموارد الماثية فى المنطقة وسبل إدارتها واستخدامها بشكل 
رشيدء ومشروع امياه السلام»؛ وخطة تركيا للتعاون الفني مع سوريا والعراق بشأن 


)1١(‏ صالح زهر الدين؛ مشروع (إسرائيل الكبرى؟ بين الديموغرافيا والنفط وامياه (بيروت: المركز 
العربي للأبحاث والتوثيق» :))١995‏ ص ,1١4‏ 

.5 معوضء تطور العلاقات التركية  الإسرائيلية في التسعيئات» ص‎ )1١4( 

.5١١ معوضصء» «التصور التركي لأمن الخليج بعد الحرب»:؛ ص‎ )1١( 

.5١5 المصدر نفسه؛» ص‎ )١65( 

.15 ١92 انظر أيضاً: معوضء المصدر نفسهء ص‎ .118 - 7١7 المصدر نفسه» ص‎ )1١( 


ينا 


(الاستخدام الأمثل لياه الفرات ودجلة». وكان من المقرر أن تتولى إعداد وترتيب هذا 
الاجتماع ااقمة المياه الدولية؛ (انتسسد5 ه:ة77 770110)» وهي منظمة مرتبطة بمؤسسة 
أمريكية خاصة معنية بهذه القضايا وتدعى «مجلس الاستراتيجية العالمية» 610681) 
(لأعدناه© :جوه:5:3. وكانت هذه المنظمة التى ترأسها الأمريكية د. جويس ستارء قد 
قررت عقد خمسة اجتماعات/ قمم» لبحث «أهمية المياه في العالمة» عقدت الأولى في 
القاهرة فى أيار/ مايو ١44٠‏ تحت عنوان «قمة المياه الافريقية»» وتقرر عقد القمة الثانية 
اقمة المياه الشرق أوسطية» في استانبول. 


غير أنه نتيجة المعارضة العربية - وبخاصة من قبل سوريا ‏ لمشاركة إسرائيل في 
هذه القمة على أساس عدم إمكانية التعاون بين العرب وإسرائيل في شؤون المياه 
وغيرها من المسائل الإقليمية قبل التوصل إلى تسوية شاملة للصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة» تطبيقاً لقرارات الأمم الملتحدة ذات 
الصلة؛ وبينما هددت الولايات المتحدة بعدم حضور «القمة» ما م تدع إسرائيل إليهاء 
أعلن الرئيس أوزال تأجيل القمة التي لم تقدّر لها فرصة الانعقادء وهذا لا يعود 
فحسب إلى المعارضة العربية ‏ السورية لمشاركة إسرائيل فيهاء ولكنه يرجع إلى تقدير 
أوزال للتطورات الإقليمية الجارية في إطار عملية التسوية السلمية للصراع العربي - 
الإسرائيلي التي بدأت بمؤمر مدريد» من حيث رؤيته ضرورة التريث إلى حد انعقاد 
هذا المؤتمر وما يعقبه من مفاوضات متعددة الأطراف لبحث قضايا إقليمية» من بينها 
ألمياه . 


(؟) بغض النظر عن مدى صحة ما نشرته صحيفة جيروسالِ بوست في 9/ 
5 عن إبرام اتفاق بين تركيا وإسرائيل لشراء ١0١‏ مليون م" من المياه سنوياً 
سعر 15 ندحا السب الكمي حون نخلها في بجاريانا لالانستكياة ديه تعسطها 
سفن دكي خاصة وشركة (.126 01601188) الكندية من إحدى الموانئ التركية على الببحر 
سحت ب مد آثايها بكلننيا ل مرف مليون دولار لنقل وضخ هذه المياه من 
نر مانوجات (2قتتقصة84) بجنوب تركياء وهذا أمر نفاه الرئيس التركي في /5/١54‏ 
» مؤكداً عدم وجود علاقة للدولة التركية بما يتردد بشأن هذا الاتفاق. غير أنه 
يلاحظ أن الرئيس أوزال عاد في مرحلة ما بعد حرب الخليج إلى طرح مسألة مشاركة 
إسرائيل في مشروع «مياه السلام» في حال التوصل إلى سلام بينها وبين الدول 
العربية. ففي هذا الصددء حدثت لقاءات بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين» ولا سيما 
بين الرئيس أوزال وزعيم حزب العمل الإسرائيلٍ المعارضص آنذاك شمعون بيريس في 
مدينة غوجيك (00061) التركية الساحلية في ١١‏ آب/ أغسطس ١114١؛‏ وقبل ذلك 
في أمستردام في 8 نيسان/ ابريل 0١‏ حيث بحث الطرفان هذا المشروع كوسيلة 
التخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط عن طريق ضخ فائض المياه من تركيا إلى 
البلدان التي تعاني نقصاً في المياه في المنطقة». 


مدنا 


(”) استعاضة تركيا عن «قمة المياه الشرق أوسطية؛ بالمفاوضات المتعددة 
الأطراف حول المياه في الشرق الأوسط التي انعقد اجتماعها الأول في أيار/ مايو 
5 بمشاركة 8 دولة ومنظمة في المنطقة وخارجهاء بما فيها إسرائيل؛ وهي 
الدول نفسها التي كانت تركيا تستهدف مشاركتها في القمة»؛ عدا سوريا ولبئان 
والعراق. 

«يذكر أن سوريا ‏ وكذلك العراق ‏ قد رفضتا المشاركة فى المفاوضات المتعددة 
الأطراف بشأن المياه» وهذا المنطق السوري بعدم المشاركة في تلك المفاوضات ثبتت 
حكمته حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة؛ والحكمة فيه هي أن الترتيبات العامة التي 
تتعلق بأطراف متعددة لا يمكن الخنوض فيها إلا إذا تمت تسوية العلاقة بين إسرائيل 
من جهة» وكل دولة عربية من جهة أخرى. كنا أنه ليمك تصرر دخول سوريا 


ف امات يشان ققنايا إفلية في ركنا |3 تتحقق فيه التسوية السلمية للصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ ولم يتحقق السلام الحقيقي ولم تنسحب إسرائيل من الأراضي 
العربية المحتلة!. 


أما موقف تركيا الراهن إزاء مشروع مياه السلام» فيتمثل في عدم طرحه مجدداً 
اعتماداً على جهودها وحدهاء وذلك عل أساس أن أطرافاً أخرى اقب كإسرائيل» 
ودولية كالولايات المتحدة» كفيلة ومعنية بطرحه» كسبيل لتحقيق السلام والتعاون بين 
دول المنطقة. ولعل هذا يفسر تأكيد رئيس الوفد الإسرائيلٍ في الجولة الثانية للجنة 
المياه في واشنطن في أيلول/ سبتمبر ١1947‏ أن هدف هذه المفاوضات زيادة مصادر 
المياه في منطقة الشرق الأوسط» ومن السبل المهمة لذلك» استغلال الموارد المائية 
ا موجودة في دولة الفائض المائي : تركيا!8 0 

وفي هذا السياق» أعلنت تركيا صراحة عن فكرة #بيع؟ المياه ومقايضتها بالنفط» 
وهذا ما جاء على لسان وزير الدولة التركي صالح يلدرم المسؤول عن مشروع 
«غاب»» عندما أشار إلى أنه في الجزيرة العربية والشرق الأوسط موارد نفطية كبيرة 
وهي الهبة) من الله كالمياه» وإذا رضي العرب بضح نفطهم إل تركيا دوت مقابل 
سترسل لهم تركيا المياه الموجودة لديها في بحيرات السدود. وأضاف أن بلاده غير 
مستعدة لإعطاء «مياهها» دون مقابل» ولذلك ستعمل على تسويقها؟"'. 

وانسجاماً مع هذا الويف دعت تركيا إلى عقد مؤتمر دولي للمياه تحت عنوان 
«مياه العالم: تمويل مشاريع المياه ذ في المستقبل» في استانيول في الفئرة ٠١-848‏ أيلول/ 


(10) مجدي صبحي» «أزمة المياه في المفاوضات المتعددة»؟ السياسة الدولية» السئة 14»؛ العدد 
4 (تشرين الأول/ اكتوبر *1197)) ص 1775 .١717‏ 
)٠١9(‏ من حديث لوزير الدولة التركي » صالح يلدرم» منشور في صحيفة : 
7 ,عسهةة براز20 إكاع11/71 


يدانا 


سبتمبر 1441. يذكرء أن المؤتمر انعقد بالفعل بمبادرة من الحكومة التركية وصحيفة 
انترناشيول هيرالد تريبيون الأمريكية وبمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات 
المعونة الأمريكية والأوروبية والكندية وإسرائيل والأردن وبعض الدول 0 
والأمريكية اللاتينية»ء وقاطعته بلدان عربية ة وأبرزها سوريا ومصر. وعلى رغم أن عدداً 
كبيراً من رؤساء الدول والحكومات امتنع عن الحضورء إلا أن ذلك لا ينفي أن فكرة 
ابيع امياه» التي طرحها الرئيس التركي أوزال لأول مرة عام 181 في إطار مشروع 
امياه السلام»» أصبحت الآن مشروعاً قيد البحث والتمويل. وستكون تركيا وإسرائيل 
من أكبر المستفيدين من هذا المشروع ليصبح «تحالفهما المائي الوجه الآخر لتحالفهما 
الاستراتيجي». وقد تم في مؤتمر استانبول التلويح لسوريا بحافز يتمثل في مشروع 
لزيادة إيراداتها من مياه الفرات بضخ مياه جديدة إليه من أنهار تركيا الداخلية مقابل 
تمرير الفائض إلى إسرائيل والأردن ودول الخليج العري١".‏ 
وفي الواقع؛ تعد دعوة تركيا لتسعير وبيع المياه الدولية المشتركة عبر هذا المؤتمر» 
غخالفة صريحة للمبدأ حسن الجوار وغيره من المبادئ الراسخة بشأن استغلال المياه الدولية 
المشتركة» وبخاصة أحكام الاتفاقية الإطارية المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية 
للأغراض غير الملاحية» التي أقرتها بالفعل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١؟/0/‏ 
07 وعارضتها تركيا آنذاك. كما أن الدعوة التركية لإيجاد «بورصة» دولية للمياه 
تشكل سابقة خطيرة إذا أريد تعميمها على مختلف المجاري امائية في العال10١0.‏ 


5ه سوريا ومشروع (أنابيب السلام) 


قبل مناقشة الموقف السوري من مشروع «أنابيب السلام! لا بد من الإشارة إلى 
أن أول ذكر للمشرو ورد لدى توقيع الاتفاقية التي وقّعتها سوريا وتركيا في 
حزيران/ يونيو 2'''514410. كما قام وفد رسمي تركي يضم ساسة وفنيين أتراكاً 


.1١4 معوضص» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية  التركية» ص‎ )11١( 

)١١1(‏ لمزيد من التفاصيل عن الاتجاه التركي لتسعير المياه الدولية» انظر: عبد العزيز شحادة 
المنصورء «القانون الدولي. . وبورصة المياه,»» الأهرام (ملحق). 758/١1//اؤوو1ك2‏ ص ؛. 

01 ورد في اتفاقية عام /1141 بين سوريا وتركيا قسم خاص بالمياه» حيث نصت الفقرة )1٠١(‏ 
من هذه الاتفاقية على : 

- شرح الجانب التركي بالتفصيل مشروع «أنابيب السلام» الذي سيحمل كمية من مياه خبري سيحان 
وجيحان في تركيا عبر سوريا يواسطة أنبوبين » أحدهها يذهب إلى أقطار الخليج والآخر إلى المملكة الأردنية 
الهاشمية والمملكة العربية السعودية لتزويد هذه الأقطار بالمياه للاستخدامات المنزلية ولأغراض الري المحدود 
للزراعة في المنطقة . 

وافق الجانب السوري من حيث المبدأ على هذا المشروع وأبدى اهتماماً به على أن يقوم الجانب 
التركي بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية من قبل شركات خبرة عالمية متخصصة. 


لوا 


وممثلاً عن الشركة الأمريكية براون أند روت الدارسة للمشروعء» بزيارة لسوريا في 
شباط/ فبراير عام 148 لإقناع الحكومة السورية بقبول المشروع» إلا أن الأخيرة 
رفضته؛ واستدعت السفير التركي لديهاء وأبلغته عدم رغبتها في الحصول على أية 
كمية من مياه لأنابيب السلامع2""", ب 


نكا السدد انك سنؤريا قت بعت للدول العرنة وجي نظرها الخاصة 
بمشروع «أنابيب السلام»» كما قام وفد سوري مشترك من وزارتي الخارجية والري 
بزيارة إلى قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان في الفترة بين 4 /84/١9‏ 
١0:؛‏ وإلى اليمن والكويت خلال الفترة بين 4؟  »1441/8/٠‏ وكذلك وفد 
وزارة الخارجية السورية إلى جمهورية مصر العربية في الفترة بين ” - 9/8/١1491»؛‏ 
وإلى السودان في الفترة من 1441/4/7١ ١0‏ من أجل شرح الموقف السوري من 
مشروع امياه السلام؛» وكذلك من أجل تنسيق المواقف العربية من المواضيع المطروحة 
في جدول أعمال قمة «مياه الشرق الأوسط» الذي كان من المزمع عقده في الفترة بين 
؛ - 1440/٠١/8‏ في استانبول. 


وتتمثل وجهة النظر السورية من مشروع «أنابيب السلام»؛ كما طرحها ذلك 
الوفدء في النقاط التالية48١"2:‏ 

أ إن سوريا لا تعارض مرور اأنابيب السلام» في أراضيها إذا وجدت الدول 
العربية المعنية أنه مشروع اقتصادي وضروري لها. وهذا ما أشار إليه المهندس عبد 
الرحمن مدني وزير الري السوري أثناء حضوره ندوة عقدت فى مديئة أسوان المصرية» 
حيث قال: إن سوريا ليست ضد مشروعات التعاون الإقليمي في مجال المياهء شريطة 
أن يسبق ذلك» التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم؛ كما أن لسوريا دوراً 
محورياً ني تمرير أهم مشروعات جر الياه» التي لا بد أن تبحث أثناء المفاوضات 
المتعددة «مشروع أنابيب السلام»؛ وهو ما يجعل تنفيذ هذه المشروعات أمراأً سابقاً 


8 يتعهد الجانب السوري بتسهيل دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالجزء السوري من المشروع؛ 
وفي حال كون نتائج الدراسات إيجابية سيدخل الجانب السوري في مفاوضات لتحقيق هذا المشروع. 

انظر النص الكامل للاتفاقية في: سورياء وزارة الخارجية؛ الإدارة القانونية؛ مذكرة حول اجتماع 
اللجنة الفنية السورية للمياه مع نظيرتها التركية في دمشق في 517 بخصوص مشروع لأنابيب 
السلام» التركي » ص 4. 

4 أشار إلى رفض سوريا للمشروعء كتاب مدير الإدارة القانونية بالخارجية السورية رقم ع‎ )١١ 
١984/1/١1 وأوضح كتاب وزارة الري السورية رقم (1559) تاريخ‎ 1488/1١89 تاريخ‎ )١1١8/8( 
أن السفير التركي أبلغ حكومته بالموقف السوري من مشروع #مياه السلام؟.‎ 

)١14(‏ سورياء وزارة الخارجية» الإدارة القانونية؛ مذكرة حول اجتماع اللجنة الفنية السورية للمياه 
مع نظيرتها التركية في دمشق في 1988/7/90 بخصوص مشروع «اأنابيب السلام» التركي» ص ١‏ - لا. 
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لأوانه مع استمرار عدم مشاركة سوريا ولبنان في تلك المفاوضات؛ لأنه في الواقع لا 
يمكن بحث قضايا التعاون الإقليمي في مجال حيوي كالمياه دون الحل المسبق للصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ بكل جوانبه» وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية 
التي تحتلهاء وكذلك التوصل إلى اتفاق نهائي لتقاسم مياه خهري الفرات ودجلة©6©. 

ب ان سوريا لا تريد الاستفادة من مياه مشروع لأنابيب السلام»» لأنها لا 
ترغب في ربط مياه شربها بأية جهة أخرى خارج أراضيهاء صديقة أحياناً وغير 
صديقة فى أحايين أخرىء ولأن الاعتماد على مصدر خارجي في إمدادات مياه 
الشرب يعرّض الأمن الوطني للخطر فيما يتعلق بهذا المورد الاستراتيجي. هذا 
بالإضافة إلى أن السوريين يرون في قبول المشروع مشكلة نفسية وسياسية تتمثل في 
عدم رضاهم عن الاعتماد على تركيا في مياه الشرب. 

ج ‏ ان سوريا لن توافق على مرور «أنابيب السلام» في أراضيها إذا كانت 
إسرائيل إحدى الدول التي ستستفيد من مياهه» نظراً لمساس هذا الأمر بعملية السلام 
الذي لم يتحقق بعد في المنطقةء ولأن ذلك مخالف لما أكده الجانب التركي عندما طرح 
فكرة المشروع على سوريا من أن إسرائيل غير مشمولة بالمشروع. علماً أن رئيس 
الوزراء التركي طرح على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر 
الإسلامي في استانبول عام 114٠‏ خلافاً لهذه التأكيدات» بقوله «انه إذا لى تكن 
إسرائيل معنية بالمشروع منذ البداية» فما الداعي لتسميته بمشروع أنابيب السلام؟». 

دان سوريا ترى هذا المشروع غير اقتصاديء وذلك لأن كمية المياه التي 
سيئقلها المشروع هي حوالى ملياري م" في السنة والكلفة المبدئية لتنفيذه هي 5١١‏ مليار 
دولار (أصيحث الكلفة بحسب أسعار عام ١945‏ أكثر من "١‏ مليار دولار): فإذا 
اعتبرنا أن فائدة هذا المبلغ هي ٠١‏ بالمئة سنوياً» أي أكثر من ملياري دولار سئوياأء 
لوجدنا أن كلفة التر المكعب الواحد من نفقات التأسيس وحدهاء هي أكثر من دولار 
واحد. هذا بالإضافة إلى نفقات التشغيل والصيائة السنوية ‏ وتتحملها الدول التى 
ستمر بها الأنابيب ‏ التي لن تقل في مثل هذه المشاريع الهندسية المعقدة عن ٠١‏ بالمثة 
من كلفة التأسيس» وبخاصة أن كمية الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذا المشروع 
هي ١,5‏ مليار كيلوواط/ ساعة سئوياً؛ فضلاً عن كلفة استبدال العديد من التجهيزات 
الميكانيكية والكهربائية خلال عمر المشروع» وبالتالي فإن كلفة هذا المشروع أكبر من 
كلفة تحلية مياه البحر. 

ه ‏ ترى سوريا أن الحل السليم لمشكلة المياه في دول الخليجء حاضراً 
ومستقيلا» يكمن في تحلية مياه البحر بكلفة معقولة» وبخاصة إذا ما يجحت هذه 
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الدول باستخدام طاقة نظيفة في أعمال التحلية كالطاقة الشمسية في المستقبل» وهذا ما 
يمكن تعميمه على معظم دول الشرق الأوسط أيضاً. كما أن دول الخليج ليست في 
حاجة ماسة لياه «أنابيب السلام» كما تتصور تركيا التي تأمل تنفيذ المشروع بتمويل 
عربي خليجي. وإذا كانت الحكومة التركية تتصور أن تقوم دول الخليج؛ وبخاصة 
السعودية» بتمويل مشروع «أنابيب السلام»؛ فقد غاب عنها عدة أمور: أولها أن 
السعودية لها موقف ثابت في تأييد الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولتهء وأن أي 
مشروع يتعارض مع للق الفلسطيني سترفضه السعودية فورأء وثانيها أن الأخيرة لن 
توافق على مشاريع لها انعكاسات سلبية على سوريا. والأمر الأهم أن السعودية 
حققت في السئوات الأخيرة قفزات هائلة في كافة ممالات التقدم ومئها الزراعة» 
فأصبحثت ا مما يؤكد أنها ليست في 
حاجة إلى المياه التركية» كما أن دول الخليج لا تشكو من قلة المياه بالدرجة التي 
تصفها تركياء» فلدى هذه الدول محطات التحلية التى تسد حاجتها من المياه وهى أقل 
كلفة من جلب المياه من تركيا عبر الأنابيب2'0. ويتفق مع وجهة النظر هذه وزير 
المياه فى دولة الإمارات العربية المتحدة حمد بن ناصر العويس الذي أشار إلى أن خط 
«أنابيب السلام» غير قابل للتنفيذ اقتصادياً لأن ثمن مد هذه الأنابيب سيكون أكثر 
ارتفاعاً من تكلفة إنشاء محطات تحلية ماء البحرء كما أن تكلفة المتر المكعب الواحد 
من مياه البحر بعد تحليتها تصل إلى 8١‏ ستتاً بينما تصل تكلفة المثر المكعب الواحد من 
لمياه التركية عبر أنبوب الخليج إلى ١4‏ دولار1" . 

و والأهم من ذلك» ترى سوريا أنه من المفروض» قبل الموافقة النهائية على 
تمرير «أنابيب السلام» عبر أراضيها والاتفاق علي قسمة مياه هذه الأنابيب الصناعية 
وحل المشكلات المرتبطة بهاء أن يتم الاتفاق أولاً على قسمة مياه بري دجلة والفرات 
بشكل عادي ومعقول بين تركيا وسوريا والعراق» وذلك انطلاقاً من مبدأ الاتفاق على 
أن ما هو موجود طبيعياً يجب أن يكون أسبق للاتفاق على أية مشاريع جديدة إذا كان 
لا بد منها. 


5 التطورات المحتملة لمشروع امياه السلام» 

هناك غير احتمال لا يمكن أن يؤول إليه مشروع مياه السلام؛. ويصعب 
ترجيح أقربها قابليةً للتحقيق في المستقبل المنظورء حتى لو صيغت هله الاحتمالات 
في إطار «التنبوٌ المشروط». وذلك نظراً إلى حالة «السيولة» الجارية في المنطقة العربية 
في مرحلة ما بعد أزمة الخليج وفي ظل ما قد تسفر عنه مفاوضات التسوية الجارية 


ء١ محمود رياض» لأنابيب السلام التركية وعلاقتها بإسرائيل»؛ الحياق» ١٠/14141/4؛ ص‎ )١١5( 
.١6ا/ل الموعدء» حرب المياه في الشرق الأرسط» ص‎ )١1( 
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للصراع العربي - الإسرائيلٍ من نتائج على الصعد الثنائية والإقليمية!14"©: 


أ احتمال استمرار المشروع كمجرد فكرة 

مع التسليم بصعوبة ترجيح أحد هذه الاحتمالات عن الآخرهء إلا أنه يمكن 
القول إن هذا الاحتمال أقرب إلى الدقة» حيث من المحتمل أن يبقى مشروع «امياه 
السلام» مجرد فكرة لن تُقدّر لها فرصة التنفيذ» سواء بمشاركة الدول العربية وحدها 
أو إسرائيل أيضاً. و«العقبة الأساسية» في مواجهة هذا المشروع» سترتبط على الأرجح 
بسوريا حتى في حالة إبرامها معاهدة سلام مع إسرائيل؛ ولن ترتبط بالأردن؛ وقد 
أبرم بالفعل معاهدة السلام مع إسرائيل؛ أو حتى بدول الخليج التي اتخذ معظمها 
خطوات فعلية لإقامة علاقات اقتصادية مع إسرائيل. ويرجع ذلك إلى المشكلات المثارة 
بين سوريا وتركياء والتي يصعب تصور إمكانية حلها في المستقبل القريب» ولا سيما 
مشكلة مياه الفرات» فإذا كانت الحقائق الجغرافية قد منحت تركيا وضعاً مهيمناً 
باعتبارها دولة منبعي دجلة والفرات» فإن الحقائق نفسها تعطي سوريا دوراً مهما في 
عرقلة أي مخطط لدى تركيا لاستخدام وفرة مواردها المائية في تعزيز نفوذها الإقليمي» 
حيث يستحيل مرور المياه في إطار هذا المشروع إلى أي بلد آخر في المنطقة دون 
موافقة سورياء التي يجب أن تمر بأراضيها أثابيب المشروع. 

ومن الملاحظ أن موقف سورياالمعارض لشروع (ميأة السلام» يتسسم 
ب «المنطقية»؛ على رغم توقع استفادتبا من هذا المشروع في الحصول على/ شراء أكثر 
من 40١‏ مليون م" سنوياً من المياه» بواقع ١,١‏ مليون م" يومياً عبر الأنبوب الغربي» 
وهي كمية قد تعوضها عن نقص حصتها المائية من مياه الفرات بسبب السدود التركية 
على الئهر وخصوصاً سد أتاتورك. وتفسير ذلك يكمن في حقيقة اختلاف وضع 
الفرات كثهر دولي عن وضع نمهري سيحان وجيحان اللذين ينبعان ويصبان داخل 
الحدود التركية الحالية. وبعبارة أخرى» يمكن القول إن الموقف التركي في هذا 
الصدد؛ يعبر عن وجود تناقض» حيث يبدو غريباً أن تطرح تركيا مشروع أنابيب 
السلام التي تمر بالأراضي السورية والأردنية في السعودية ودول الخليج» وتريد تركيا 
أن تبيع المياه لسورياء في حين تخصم من حصة الأخيرة والعراق من مياه الفرات 
بشكل يخالف أحكام القانون الدولي والأعراف الدولية التي تحكم الأنهار الدولية عن 
طريق استغلال مياه الفرات من طرف واحدء دون اهتمام بما يحدثه ذلك من أضرار 
كبيرة بمشاريع الري وتوليد الطاقة في سوريا والعراق١"‏ . 


() يعتمد الباحث في تحليل تلك التطورات المحتملة على دراسة: معوض» «الأبعاد السياسية 
للمشكلات الائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي العربي»»؛ ص 5 -8". 
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احتمال الموافقة العربية على تنفيذ المشروع مع استبعاد إسرائيل 

يتعلق هذا الاحتمال بافتراض موافقة سوريا والدول العربية الأخرى المعنية 
بالشروع على تنفيذه دون مشاركة إسرائيل» وهو ما سيحقق ميزة لتركيا دلأن انضمام 
إسرائيل إلى الشروع محد مين قادرة تركيا على التأثير والضغط على البلدان 
العربية!' "'2. وقد تتم هذه الموافقة العربية على المشروع بأنبوبيه أو أحدهما: مد 
«أنبوب الخليج! وحده مع قيام تركيا ب اتعويض؟ سوريا بشكل أو بآخر» ولو بزيادة 
حصتها من مياه الفرات» أو مد الأنبوبين معا؛ سواء نالت/ اشترت سوريا المياه من 
الأنبوب الغربي اابسعر أقل؟ أو تم تحويل الكمية المخصصة لها إلى بلدان عربية أخرى 
كالأردن والسعودية. في هذه الحالة» على رغم تعذر تصور توافر شروط تحقيقهاء ولا 
سيما ما يتعلق منها بسورياء يثور احتمال لجوء إسرائيل فى المرحلة الأولى ‏ كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك لتنفيذ المشروع إلى مارسة أسلوب «الضغط والابتزازه على 
البلدان العربية للحصول على مقابل معين. 

ويطرح باحث مصري في هذا الصدد محرجاً لردع إسرائيل من عرقلة المشروع 
عن طريق اقدرة سوريا والأردن على التأثير والتحكم في الياه الواردة إلى إسرائيل» 
وبالتالي القدرة على الضغط على الأخيرة في حالة الموافقة على الخط الغري من مشروع 
المياه السلام! والاكتفاء به وزيادة كميات الياه التي يحملها إلى الأجزاء الغربية من 
0 2 والضفة الغربية» وتعويض سوريا عن طريق زيادة حصتها من مياه 
الفرات 

وعلى رغم أن هذا التصور الأخير لا يستهدف مشاركة إسرائيل من المشروع؛ 
إلا أن الموافقة العربية - بافتراض تجاوز «العقبة السورية» ‏ على تنفيذ المشروع بحيث 
يمتد الأنبوب الغربي - الغربي إلى الضفة الغربية؛ تعني واقعياً موافقة عربية على مشاركة 
إسرائيل في المشروع» وذلك في ضوء ما سبق ذكره بشأن أهمية الضفة الغربية للسياسة 
المائية الإسرائيلية وصعوبة تصور أن يشمل توسيع نطاق واختصاصات الحكم الذاتي 
الفلسطيني إقرار «حقوق سيادية» للسلطة الفلسطينية على الموارد المائية في الضفة. 


ج ‏ احتمال الموافقة العربية على ننفيذ المشروع بمشاركة إسرائيل 
ويتعلق هذا الاحتمال بموافقة البلدان العربية المعنية ‏ بما فيها سوريا ‏ على تنفيل 


-السياسة المائية والأقليات»؟ شارك في الندوة أحمد الرشيدي [وآخرون]؛ أدار الندوة هيئم الكيلاني؛ أعد 
ورقة العمل جلال عبد الله معوض؛ أعد تقرير الندوة محمد صفي الدين خربوش» المستقبل العري» السنة 
6 العدد ١5١‏ (حزيران/ يونير ))١9457‏ ص .١17١‏ 
)١١١(‏ انظر مداخلة جمدي صبحي في: المصدر نفسه؛ ص ؟؟1. 
(1؟١)‏ المصدر نفسهء» ص ؟7؟١.‏ 


نينا 


المشروع التركي بمشاركة إسرائيل 0 الغري - الغربي إلى الضفة 
الغربية. وفي مثل هذه الخال لن تقتصر مخاطر المشروع على «أن يشرب العرب 
والإسرائيليون من مصدر واحد - تركي للمياه» مما يضفي على إسرائيل اعترافاً واقعياً 
ويعطيها الحق في المشاركة في الموارد المائية الموجودة بالمنطقة». كما أشارت إلى ذلك 
دراسة عربية في عام 291441 قبل التطورات الأخيرة في عمليات التفاوض 
والاعتراف الرسمي أو الفعلي بإسرائيل من قبل معظم الدول العربية. ذلك أن هذه 
المخاطر ستتعلق أيضاً بأثر هذا المشروع في إضافة مدخلات وعناصر قوة جديدة إلى ما 
يجري حالياً من مشروعات للتعاون الإقليمي وما سينفذ منها مستقبلاً لتحويل المنطقة 
العربية من نظام إقليمي عرب إلى نظام آخر «مرفقي - شرق أوسطي» يضم بلداناً عربية 
وغير عربية. وهذا التحول» بصرف النظر عن نطاقه ودرجته» غير محقق للمصالح 
العربية» وتشجعه بدرجة خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا. 


إلا أن الباحث لا يستبعد احتمال تنفيذ هذا المشروع مستقبلاء بمد أنبوبيه عبر 
سوريا نفسهاء إذا ما تم الاتفاق على تقاسم عادل لياه هري دجلة والفرات؛ وذلك 
في ضوء تصور حدوث تطورات في علاقات سوريا بتركيا كما حدث عقب اتفاق 
«أضنة؟ (تشرين الأول/ اكتوبر )١1948‏ باتجاه تحسين مناخ العلاقات السورية - التركية 
وبدء الحديث عن إمكانية مد أنبوب للغاز المصري إلى تركيا عبر الأراضي السورية» أو 
في ضوء حدوث تطور في علاقات سوريا بإسرائيل وتوقيع اتفاق سلام بين الأخيرة 
وسوريا. 


١‏ - مشروع ميأه السلام : ملاحظات ختامية 


إذا كان مشروع أنابيب السلا م «سهلاً على الورق» كما يبدو ومقنعاً للأتراك؛ 
فإنه لم يحظ بترحيب سوريا ل ال عر ااه تنفيذه. 
ويبدو أن صانعي القرار في هذه الدول» وبخاصة صانع القرار السوري» قلقون من 
أن مثل هذه المشروعات» تزيد اعتماد العرب على 5 نظراً لأن الاعتبارات الأمنية 
في استخدام الأخيرة ل اسلاح المياه» ذات أهمية بالغة» فالعلاقات التركية ‏ السورية 
على وجه التحديد تتراوح بين التوتر والتهديد منذ استقلال سوريا. وقد برهئنت 
الأحداث في الشرق الأوسط أنه لا يمكن التعامل مع مشكلة المياه كمشكلة منفصلة 
وأن المشاكل السياسية في المنطقة تتخطى المناقشات 0 تدور حول مشاكل المياه على 
صعيد تقني وعلمي كمشروع «أنابيب السلام». 


(؟17) حمدي عبد الرحمن حسن» (إمكانيات تدعيم الأمن لمائي العربي»» في: السيدء محررء حتى 
لا تنشب حرب عربية - عربية أخرى:» ص 557. 
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ويمكن القولء ان اعتبارات عديدة تدفع إلى القول بأن هذا المشروع سيكون 
على حساب متيل التدحة في سوريا والدول 0 المعنية بالمشروع» لأنه يجعل من 
تركيا الطرف المهيمن ذ في الشرق الأوسط على - جميع المستويات» ومن هذه الاعتبارات: 


أ إن المياه لق سيئقلها المشروع لسد حاجات بعض الدول العربية»ء ستكون 
بشكل أو بآخر على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا والعراق. ذلك 
أن الدراسات التي تئاولت الموضوع تجمع على أن الفوائد التي ستجنيها تركيا من 
الملشروع - في حال تنفيذه - سوف تسخرها لإنجاز مشروع «غاس» الذي سيؤدي » 
لدى اكتمالهء إلى انخفاض منسوب الفرات بشكل كبير عن سوريا وكذلك عن 
العراق» هذا فضلاً عن التأثيرات السلبية للسدود التركية» ويخاصة سد اأتاتورك؛؛ 
التي من شأنها أن تزيد ملوحة الياه المتدفقة نحو سوريا والعراق بل وتلويثها بالمياه 
الراجعة من مشاريع الري التركية المحملة بالمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرهاء 
أي أن مشروع #غاب» لن يحول فقط دون إمكان توسيع رقعة الأراضي الزراعية زيادة 
إنتاج الطاقة في سوريا والعراق» وبخاصة في سوريا التي يعد الفرات موردها المائي 
الرئيسي؛ء بل سيؤدي أيضاً إلى تقليص رفعة الأراضي المروية؛ ويجعلها دولة مشكوردة 
للغذاء بشكل دائم؛ فضلاً عن تقليص إنتاجها من الطاقة الكهربائية. 

ب مع التسليم بالأهمية الحيوية للمياه وبخاصة مياه الشرب» غير أن المياه التي 
ستنقلها «أنابيب السلام» ‏ في حال إنشائها ‏ لا تصب مباشرة في مجرى التنمية 
الاقتصادية للبلدان العربية المعنية» كونها ستظل بحاجة لياه الري. 


ج - إن الفائدة التي قد تجنيها الدول العربية من حصولها على مياه الشرب 
مقابل فوائد اقتصادية أكيدة ستجنئيها تركيا ‏ تبقى رهينة من حيث جدواها 
الاقتصادية» بالتطورات التكنولوجية المحتملة كتقنيات تحلية مياه البحر التي من شأنها 
تخفيضص تكاليف الوسائل البديلة للحصول عل المياه العذبة . هذا مع العلم أن الجدوى 
الاقتصادية الأولية لمشروع اأنابيب السلام» يكتنفها الكثير من الشكوكء إن لم ثقل أن 
المشروع غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية» نظراً لارتفاع تكاليفه التي تُقدّر ب "١‏ مليار 
دولار بأسعار عام 19497. 

د نتيجة لعدم اهتمام الدول العربية؛ وبخاصة سورياء بمشروع لأنابيب 
السلام؛؛ استعاضت تركيا عن مؤتمرها الدولي للمياه - الذي كانت الأخيرة ستطرح فيه 
هذا المشروع بالمفاوضات المتعددة الأطراف» حيث يمكن تدويل المشكلة و«الضغط» 
على سوريا بوساطة أطراف لها مصلحة في جر امياه من تركيا (إسرائيل)؛ ولكن فوّت 
هذه الفرصة على تركيا» عدم حضور سوريا تلك المفاوضات» فضلاً عن عدم دعوة 
العراق وهو الطرف الثالث في نبر الفرات إلى المفاوضات أصلاً. 


- يتمثل الدور السوري المحوري في أنه يستحيل مرور المياه من تركيا إلى أي 
1 


طرف آخر للاستفادة منها من دون موافقة سوريا التي ستمر الأنابيب في أراضيها 
أولاً. ويبذا يمكن القول إنه بينما أعطت الجغرافيا دوراً محورياً لتركيا باعتبارها دولة 
منابع دجلة والفرات» فإن المعطيات الجغرافية ذاتها قد أعطت لسوريا ورقة تمكنها من 
إحباط أي مخطط تركي لزيادة نفوذ تركيا ومكاسبها الإقليمية عبر استخدام الوفرة 
النسبية من المياه لديها. ‏ 


و إن دعوة تركيا لتزويد دول المنطقة العربية بفائض مياه نهري سيحان 
وجيحان”١١2‏ هي دليل على وفرتبا المائية مقابل ندرة المصادر المائية في الدول العربية 
وببخاصة سورياء وهذا عامل أساسي يجب أخذه في الحسبان عند التوزيع العادل لياه 
ري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق» وهو يدلل على تناقض الأطروحات 
التركية الرامية إلى تخفيض منسوب مياه الفرات الذي تتشاطأ فيه إلى جانب كل من 
سوريا والعراق» في حين تدعو لبيع سوريا والدول العربية فائض مياه نبري سيحان 
وجيحان. ولهذاء يرى الباحث أن سوريا محقة في رفضها بحث قضايا التعاون 
الإقليمي في مجال حيوي كالمياه دون الحل المسبق لمشكلة مياه مبري الفرات ودجلة من 
خلال التوصل إلى اتفاق تقاسم المياه بين الدول المتشاطئة على هذين النهرين. 

ز ‏ إن الخطوة التركية لاستبعاد إسرائيل من مشروع لأنابيب السلام» ليست إلا 
أسلوباً للالتفاف ثم التقدم التدريجي نحو الهدف» بحيث يتم تأجيل عملية انضمامها 
إلى وقت آخر تصبح فيه مشكلة المياه في البلدان العربية أكثر إلحاحاًء ويزداد فيها 
اعتمادها على تركيا في مجال المياه؛ في حال تنفيذ المشروع» وعندئفٍ لن تواجه تركيا 
على الأرجح ‏ وبخاصة مع تقدم عملية التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيل - 
صعوبة كبيرة في ضم إسرائيل إلى قائمة الدول المستفيدة من المشروع . ولذلك» يرى 
الباحث أن الموقف العري» وبخاصة السوري» على حق لأنه يرفض بحث قضية 
التعاون المائي قبل الحل المسبق للصراع العربي ‏ الإسرائيلي بكل جوائبه وانسحاب 
إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. 

اح - لقد تجاوزت تركيا كل منطق فني أساسي بمشروعها المقترح لمد دول الخليج 
بالمياه من خلال أنابيب تصل إلى السعودية عبر سوريا والأردن؛ لأنه على افتراض 
وجود حاجة ماسة في دول الخليج للمياه» فإن ما هو أقرب إلى المنطق من مد «أنابيب 
السلام») إلى الخليج. هو إيصال مياه نهر الفرات من العراق إلى الخليج . 

ط ‏ إذا كان المشروع يقتصر على تزويد بعض الدول العربية بالمياه» فلا حاجة 
لتسميته بمشروع «أنابيب السلام»؛ لأن تركيا هي دولة جوار طبيعي لكل من سوريا 


إرفقة الاسم العربي لهذين النهرين هو سيحان وجيحان وذلك قبل اقتطاع تركيا هذه المنطقة من 
الأراضي السورية» وأطلقت عليهما اسمي سيهان وجيهان لطمس أسميهما العربيين. 
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والعراق اللتين تسعيان إلى أن تكون العلاقات مع تركيا يحكمها حسن الجوار والمصالح 
المتوازنة» ولا يوجد بينهما وبين تركيا حرب وصراعء وكذلك دول الخليج لا يوجد 
بينها وبين تركيا ما يعكر صفو العلاقات, وبالتالي لا يوجد ما يدعو لتسمية هذا 
المشروع بمشروع مياه السلام»؛ وبالتالي لا تنفصل هذه التسمية عن تصور تركيا 
لدورها الإقليمي في الشرق الأوسط كقوة لتحقيق «السلام والاستقرار). 

ي - إن اعتماد الدول العربية على المياه الواردة عبر «أنابيب السلام» التركية 
سيولد ‏ في حال تنفيذ المشروع ‏ مشكلات حادة تتمثل في الانكشاف اللوجستي 
والاستراتيجي» ناهيك عن التكاليف الفعلية الباهظة. لذلك» فإن الاعتماد الطويل 
الأمد على مصدر أجنبي في الحصول على مادة حيوية كالمياه يبدو» أمراً الغير حكيما 
على أقل تقدير. 

كَْ - يتمثل الوقف التركي الراهن إزاء مشروع لاميأه السلام» 0 طرحه 
مجدداًء اعتماداً على الجهود التركية وحدهاء على أساس أن أطرافاً أخرى إقليمية 
(إسرائيل) ودولية (الولايات المتحدة) كفيلة بطرحه كسبيل لتحقيق السلام والتعاون 
الاقتصادي بين دول المنطقة, إلا أن عدم تحمين الدول العربية») وبخاصة سوريا 
للمشروع» جعل الأتراك يتخلون عنه لصالح المضي في مشروعات «غاب» لتوليد 
الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها سواء في تركيا نفسها أو في الدول العربية . 
ويواكب ذلك» سعي الأتراك لتنفيذ مشروعات أخرى لبيع مياه خصوصاً لإسرائيل 
عبر تنفيذ اتفاق يعود إلى منتتصف عام ١44٠‏ بشأن بيع الأخيرة كميات من فائض مياه 

نهر مانوجات التركي. 


1١ /ا1‎ 


(لفصل الرابع 


محددات السياسة السورية وأدواتها 
في التعامل مع تركيا بشأن المسألة المائية 


يتناول هذا الفصل محددات السياسة السورية تجاه تركياء والمتمثلة فى المحددات 
الجغرافية ‏ التاريخية والمحددات الاجتماعية ‏ الاقتصادية والقدرات العسكرية» كما 
يتناول الكيفية التي أدارت بها سوريا علاقاتها المائية مع تركياء وذلك من خلال 
سياسات تعاونية وأخرى هدفها «الضغط؛ والتأثير في الموقف التركي. وتتمثل 
السياسات التعاونية في استمرار التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري؛ والخرص 
على مواصلة المباحثات المائية؛ فضلاً عن استمرار الاتصالات الدبلوماسية. أما 
سياسات «الضغط» والتأثير في الموقف التركي فتتمثل في التنسيق السوري - العراقي» 
ومحاولة خلق موقف عرب إزاء تركياء والتحذير من مخاطر التعاون العسكري التركي - 
الإسرائيلي» فضلاً عن موقف سوريا إزاء حزب العمال الكردستاني التركي (116) من 
ناححيةٌ» والعلاقات الاستراتيجية مع إيرات من ناحية أخرى. 


أولاً: محددات السياسة السورية تجاه تركيا 


تشمل هذه المحددات العوامل الجغرافية والتاريخية والمحددات الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية. 


١‏ المحددات الجغرافية ‏ التاريخية 


تنبع أهمية المحددأت الجغرافية كأحد محددات السياسة الخارجية للدولة من أن 
الحغرافيا قد تفضي إلى علاقة صراعية مع دولة مجاورة نتيجة عدم وجود حدود طبيعية 
مانعة» أو نتيجة لتمتع الدولة بموقع استراتيجي مهم يجعلها موضوعاً للتنافس الدولي» 
إلا أن الجغرافيا ذاتها قد تسهل التبادل التجاري مع دولة أو دول مجاورة والعكس 
بالنسبة للدول النائية» وينسحب الأمر نفسه على عمليات الاندماج السياسي الدولي 
وبناء التحالفات العسكرية؛ وهكذا"''. 


)١(‏ أحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية؛ 
46)) ص .8١‏ 


حرفا 


إلا أنه ترد على دور الإطار الجغرافي كمحدد للسياسة الخارجية عدة ملاحظات»؛ 
منها2)9: 

أ ان الجخرافيا تُعَدُ أحد محددات السياسة الخارجية» وهو أمر مقبول علمياًء 
إلا أنه لا يمكن التسليم بالحتمية الجغرافية. ففي إطار قبول دور للجغرافيا في تحديد 
السياسة الخارجية ينبغي التسليم بأن التطور التكنولوجي الهائل قد قلل كثيراً من هذا 
الدور؛ فلم تَعْد الحدود الطبيعية المنيعة واقية من العدوان» وأصبح من الممكن تنفيذ 
00 العسكرية في أماكن نائية بسهولة نسبية. 

ان الملاحظة السابقة لاا تعني انتهاء دور الجغرافيا في السياسة الخارجية» 
ات الجغرافيا تسهل حدوث تفاعلات دولية معيلة») سواء أكانت صراعية أم 
تعاونية. كما أن الجغرافيا قد تحدث أثرها في السياسة الخارجية من خلال المتغيرات 
الوسيطة التي 2 تجعل تفاعلاً بين دولتين يأخذ شكلاً صراعياً يتمثل في حرب مثلاً» 
وبين لا يأخذ شكلاً تعاونياً» يتمثل في محاولات للاندماج 
السياسيء وتجعل دولة ذات موقع استراتيجي متاز تقع في مرحلة تاريخية فريسة 
لسيطرة .خارجية» وتستغل هذا الموقع في مرحلة أخرى في ممارسة دور قيادي إقليمي . 

لذلك في حال وجود مصادر أخرى للصراع بين ادولتين متلاصقتين جغرافياً» 
كمشكلة مياه هري الفرات ودجلة بين سوريا وتركيا مثلا وكذلك إثارة تركيا مشكلة 

بر العاصي وريطها بمسألة مياه ممري الفرات ودجلة؛ أو الاتبامات التركية لسوريا 
بدعمر حزب العمال الكردستاني (©0161)» في هذه الحال» يمكن أن تعمل الجغرافيا 
وسيطاً للصراع بينهماء بمعنى أنبا تسهل عمل هذه المصادر في إحداث الصراع بين 
الدولتين» على نحو لم يكن ليحدث لو كانت هاتان الدولتان متباعدتين2©. 

أما في ما يتعلق بالمحددات الجغرافية ‏ التاريخية في السياسة السورية في علاقاتها 
بجوارها الإقليمي بعامة+ .وبتركيا يخاصةء يمكن القؤل إن لهدة الماجددات أهبية بالغة 
تنبع من حقيقة أوضاع الجوار الجغرافي ‏ الإقليمي لسوريا من ناحية» ومن حقيقة 
الخبرة التاريخية في العقلية السورية الناجمة عن هذا الجوار من ناحية أخرى. 

تقع سوريا «الطبيعية) شمال الحجاز» 'وتمتد من رفح والعقبة جنوباً إل جبال 
طوروس عند حدود ديار بكر وتغلب شمالاًء ومن البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى 
بادية السماوة والفرات الأدنى شرقاً. غير أن سورياء تحت وطأة الاستعمار والتقسيم 
والظروف الإقليمية المترتبة عليه؛ صارت بحدودها الحالية تعني جزءاً من سوريا 
الطبيعية» أي الجزء الذي كان يطلق عليه في أعقاب خروج الأتراك من البلدان 


(؟) المصدر نفسه؛ ص .8١‏ 


(؟) أحمد يوسف أحمد. الصراعات العربية ‏ العربية» 1١5144‏ - 1981: دراسة استطلاعية (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية»؛ 19484): ص .١15١‏ 
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العربية؛ اسم «المنطقة الشرقية]”“. 


وتتسجاور سوريا؛ التي تبلغ مساحتها ممما ألف كم'. ٠‏ مع حمس دول 
إقليمية؛ هي تركيا شمالأء والعراق شرقاً؛ والأردن جنوباً» وفلسطين في الجنوب 
الغربي» ولبنان غرباً. وتحد سوريا مع هذه الدول في الغالب» حدود غير طبيعية. 
وأطول هذه الحدود هي الحدود السورية ‏ التركية التي تبلغ نحو 4٠١‏ كم. 

ويلاحظ من خبرة التفاعل الجغرافي ما بين سوريا وجيرانها غلبة عوامل ودوافع 
الصراع والتنافس لأسباب مختلفة» تعود في أحد جوانبها إلى عوامل جغرافية إقليمية 
قومية؛ كالعلاقة مع تركيا التي تثور بيئها وبين سوريا مشكلات خلافية عدة» أبرزها 
مشكلة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات وبقاء قضية لواء «#الاسكندرون» السوري؛ 
الذي تنازلت عنه فرنسا لتركياء دون حل» وكذلك ربط تركيا قضية نبر العاصى 
بقضية الفرات. وكذلك اتهاماتها لسوريا بدعم حزب «13» في تركيا وغير ذلك 
من مشكلات. لذلك كانت صياغة العلاقات السورية مع دول الجوار بعامة ومع تركيا 
بخاصة» لا تحكمها مرتكزات ا د ؛ بل تحكمها بالأساس 
موازين القوى بين سوريا وهذه الدول» وساعد على ذلك شكل وتركيبة الدولة 
السورية التي يتأثر تومه سياستها الخارجية بموقع سوريا في قلب الوطن العربي” . 

وتعد سوريا بهذا الموقع الجغرافي عرضة لدرجة عالية من الانكشاف والضغوط 
الخارجية» لأن الانكشاف الجيوبوليتيكي لدولة امبتورة الرأس؟ وذات حدود غير 
طبيعية يجعلها معرضة للتهديدات من كل جائب . وبقاء هذه الدولة يتطلب السياسة 
الواقعية» التي تخفف من حدة بقايا المطالبات بضم الأراضي التي كانت تابعة للدولة 
من 7 (الجولان» لواء الاسكندرون). غير أن طبيعة موقع سوريا في قلب الوطن 
العربي ووجودها على خط المواجهة مع إسرائيل» منحاها أهمية تحولت في كثير من 
الأوقات إلى موارد وقوى تأييد دبلوماسية تتعدى القدرات السورية. ولكن بصفة 
عام 0 اوح السياسة السورية ما بين «أحلام الاسترجاع المتبقية؛ ومستلزمات 
الواقعية"' . 


0( ذوقان قرقوط» المشرق العري في مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ سوريا المعاصر (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتابء /ا/191١))‏ ص ”7 1. 

(0) ريمون هنيبوش»: «السياسة الخارجية السورية وجدلية العلاقة بين المثالية والواتعية»» في: بجت 
القرني وعلي الدين هلال؛: محرران؛ السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة جابر عوض (القاهرة: جامعة 
القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛) مركز البحوث والدراسات السياسية: :))١944‏ ص .7١7"‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص .5١54‏ انظر أيضاً: لإعناه2 سواععه2 صتعلزق» ,طأعداعشصاط ءذث لمممازه]1 
قط كهة دمننونامعه7<1 اأمعوعءط قط ده عقملحة5 :لو 0عأمعفعمم ععمهم «رووعءوه22 عموءم عط لمة 

.2 .م ,1994 'إممنتصول 29-30 ,درن ,أعتاكهه© تاقةم5]-طههة قط آه اقمع اماءة 


ارقف 


وجدير بالذكر أن المحددات الجغرافية لسوريا تكتسب مزيداً من الأهمية بالنظر 
إلى الخلفية التاريخية لمنطقة بلاد الشام؛ حيث يمكن التفرقة ما بين سوريا بحدودها 
الراهنة وشكلها الحالي ؛ وسوريا الطبيعية» إذ تحطى هذه التفرقة بمزيد من الاهتمام في 
عقلية السوريين» مما يجعل السياسة السورية الراهئة مشدودة أكثر لموقعها الجغرافي 
وخلفيتها التاريخية؟. فقد كانت سورياء من الناحية التاريخية» جزءاً من منطقة أكبرء 
وكان يقصد بسوريا الطبيعية بلاد الشام برمتهاء أي تلك المنطقة التي تقع بين البحر 
الأبيض المتوسط غرباً إلى الفرات الأدنى شرقاء ومن جبال طوروس شمالا إلى رفح 
والعقبة جنوباً. وكانت أحياناً «حجر الأساس» الجغرافي لما يسمى «الشرق الأوسط؛؛ 
وذلك ليس فقط لأنها تحتل موقعاً مركزياء وإنما أيضاً لقربها من القلب الإقليمي 
والذي تدعّم بأنماط وأشكال الأرغر 0 »: حيث امتدت سوريا الطبيعية في الماضي من 
أقصى خليج «الاسكندرون» في الشمال مع الحدود التركية حتى مصر في الجنوب 
بطول نحو 7٠١‏ كم وعرض نحو 19١‏ كم بين البحر الأبيض المتوسط في الغرب 
وبادية السماوة والصحراء فى الشرق. وكانت أرض فلسطين تعتبر جزءا منديجا 
ومكملاً لسورياء ولذلك كان يطلق على سوريا بلاد الشام أو المشرق أو سوريا الكبرى 
أو الشرق الأدنى» لأنها كانت ولا تزال ملتقى الطرق الدولية9؟. 


وقد انعكست الوحدة الطبيعية لهذه الأراضي في وحدة ثقافية متجانسة») حيث 
إنها شكلت منطقة متجانسة حضارياًء تتميز تماماً عن المناطق المجاورة. غير أن سوريا 
كانت على مر الزمن إما مندمجة في كيان أكبرء أو مَُرّأة بين دول وطنية أو أجنبية. 
نفي العصور الوسطىء كانت سوريا مسرحاً للعلاقات «الدراماتيكية» بين الشرق 
«المسلم» والغرب «المسيحى»» فالحملات الصليبية جاءت من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى 
السهل الساحلي السوري وفلسطين بذريعة استعادة الأراضي المقدسة من المسلمين”''" . 


وفي تاريخ سوريا الحديث أُنْرتَء بصفة خاصة» فترة الحكم العثماني  1١915(‏ 


والفلسطيئنى:» (رسالة ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة؛: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 
)2 ص ,7١١١‏ 

(4) قرقوط. المشرق العربي في مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ سوريا المعاصرء ص ". انظر 

أيضاً: #عمقاقتققة عطا طاتر؟ ,ععانتاوط هته ,واوموط ,دععواط بددرعالوط امعط 841446 ,لاء1] .0 خروطامه 

.89 ,ص ,(1989 ,وقعء بجعاطوة/11 :00 ,رمعل لنده8) ماع23 11هتده12ه384 11100 1ه 

(9) باتريك سيل» الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 
15). ص ؟7١17.‏ 

)١١(‏ لمغقئط 5'#مطاتاة عط 0 مه520625380م0ه 2 عماعط ,تربماكلك «مراق 4 نمتجزى ,تانق .1 متلئطط 

.2-5 .مم ,(1959 ,38 [اتصسعة84 بعاعملا م87 زمه0دم.آ) عصنادء221 220 ومصوطعمآ ع صلل ناعم رقتدزة ,ه 
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4 وكانت -خلالها سوريا الطبيعية كياناً سياسياً مجزأ إلى أقاليم عديدة» وكان يتم 

حكمها بمعزل بعضها عن بعض لفترات زمنية طويلة بواسطة السلطة المركزية فى 

استانبول. وعلى رغم عدم إمكائية الحديث عن سوريا كوحدة طبيعية متماسكة في 

فترة الحكم العثماني» إلا أن التجزئة والفصل ما بين وعدات و«إيالات» سوريا لم 

تعبل إل حل تشكيل هويات سياسية مستقلة» وبالتال ظلت حقيقة 2 حقيقة التماثل والتجانس 
في الظروف على رغم التناقضات والصراعات البينية2"0. 


أما في الفترة ١414‏ 1977 فقد تم توزيع تركة «الرجل المريض» وقسمت 
الامبراطورية العثمانية بموجب الترتيبات السياسية التي نجمت عن «المسألة الشرقية؛ إلى 
أجزاء منفصلة» وتواكب ذلك مع حرص دول الحلفاء على عرقلة ظهور دولة عربية 
0 القومية للسوريين. فقد منحت فرنسا الانتداب على سوريا 
ولبئان 113 .ا وقافيت مت السلطات الفرنسية بتقسيم الإقليم السوري إلى دول داخلية» 
فأسست و دمشق» ودولة حلبء ودولة العلويين التي سميت في ما بعد دولة 


اللاذقية» ودولة الدرود 239 هذا بالإضافة إلى لواء الاسكندرون ذي الحكم الذاتي. 
كما قامت فرنسا بتوسيع جبل لبئان لتنشىء دولة لبئنان قي ويالتالي أفضت 
التقسيمات الفرنسية إلى وحاتين ها سوريا ولبنان» وأصبحت سوريا دولة مستقلة في 
٠١١‏ نيسان/ ابريل 219019141 


وتشكل مساحة سوريا بوضعها الحالي أكثر من نصف إجمالي سوريا الطبيعية» 


)١١(‏ «عمنة لمة جه'1]18 عطذه]1 نمطا «بروعز5 معل1810 غه ععممعممسظط عط1» ,ده'1193 عطوه134 
هآ :نإعهلز5 بدملممرط) مأملغل أمرماععال 14نه كاننأه د00 1م120 خلفذع4ق 106لا “نزي ,قلع ,لالصولا 
بقكنة1 6ه '17أومعاتهنآ ,5010163 أفوظ 1110016 1ه مك1 سممساع ماقا قط طأتا مملأوأمعودكم 

.0 .م ,(1988 

)١7(‏ تم انتداب فرئسا على سوريا ولبنان بموجب قرار مجلس الحلفاء الأعلى الصادر في سان ريمو 
في 2.14٠١ ١‏ وصدقت عليه عصبة الأمم في . انظر: قرقوطهء المشرق العري في 
مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ سوريا المعاصرء ص 197. 

(1) يعد الفرنسيون أول من رج صفة الدروز لجحبل سوريا ترسيخاً للطائفية» نظراً لأن سكانه من 
الدروز؛ بينما الاسم الأصلي للجبل هو جبل حوران ويعرف حالياً بجبل العرب» أو جبل حوران. 
انظر : المصدر نفسهء ص 1204. 

(14) كانت أول خطوة يقوم بها الجنرال غورو بعد اجتياحه سوريا وإسقاط حكومتها الوطئية؛ هو 
خلق دولة «جبل لبئان الكبير؟؛ بدمج البئان القديم؛ مع لواء بيروت مع أقضية صيدا وصور ومرجعيون 
وضم أربعة أقضية أخرى إليه هي: بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا ثم طرابلس وجبل عكار» توخياً الور 
الحد الأدنى من مقومات الوجود لهذه الدولة كما جاء في قرار إحداثها. انظر: الصدر نفسه» ص 4 - 

)١6(‏ عطا منهع لعن ةاقمون ,1975 عع اراك 1(م77مطعآ 7ا 11ن6ا7ع نأو 1ط #توأمنرى 7786 ,تق - الخ مع لالتعا 
,(1991 رققععم بوعابؤوع117 :00 ,2م10ا80) وعغتاه2 لقصه ل قمتعانآ مذ معتلية5 ,اعوتةك8 12210 نزم برعمطعاط 
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نيف 


وهي مثلثة الشكل» تنقسم إلى منطقة ساحلية مع نطاق ضيق مزدوج من الجبال» 
ومنطقة شرقية كبرى: تشمل الجبال والبادية الواسعة. أما الأجزاء الأخرى من سوريا 
الطبيعية فهى تشكل دول لبنان» والأردن» وفلسطين» بالإضافة إلى منطقة أنطاكية 
ولواء الاسكندرون الذي لا تزال تركيا تحتله منذ عام مس30 وبعد أن كانت 
الواجهة البحرية السورية من لواء «الاسكندرون» شمالا وحتى غزة جنوياء والتي يبلغ 
طولها نحو ٠١‏ كمء قامت الدول الكبرى بقضم هذه الواجهة البحرية تباعا. فقيام 
دولة البنان الكبيرة جعل هذه الدولة الناشئة تحتل منتصف تلك الواجهة البحرية بطول 
نحو 5٠١‏ كمء وقيام «إسرائيل؛ عام 1444 أخلْ من غربها نحو 18١‏ كمء ولم يبقّ 
لقطاع غزة سوى 4٠‏ كمء وبضم تركيا لواء «الاسكندرون» أغلق الطرف الشمالي 
للواجهة البحرية السورية يطول نحو ٠٠١‏ كه"". 


كل ذلك أدى إلى أن سوريا وجدت نفسها بعد الاستقلال» مُطوّقة بحزام من 
املشكلات الشائكة داخلياً وخارجياً؛ فمع تركيا رغبت سوريا بتسوية مشكلة لواء 
«الاسكندرون»؛ وفي فترة الدراسة ترغب سوريا في تسوية جميع المشكلات التي تقف 
فى وجه تطور العلاقات السورية ‏ التركية» وفي مقدمتها مشكلة تقاسم مياه نمبري 
الفرات ودجلة وما يرتبط بها من مشكلات كمشكلة بر العاصي وأمن الحدود. أما 
الخلافات السورية ‏ العراقية في فترة الدراسة فهي مستمدة من اعتبارات جيوبوليتيكية 
أكثر من كونها اعتبارات سياسية أو حزبية أو قيادية - شخصية» لأن الدولتين تتنافسان 
على زعامة المشرق العربي» ومن ثم على لعب دور قيادي في الوطن العري'*'“. أما 


التعريفة الجمركية وإدارة الآثار وحراسة الحدود» وفى فترة الدراسة سعت سوريا إلى 
الحفاظ على وحدة وعروبة لبئان إزاء تخاطر البَلََْة والاختراق الإسرائيل وتمكنت» إلى 
حد كبيرء من تحقيق الاستقرار فيه؛ من خلال وجود عسكري ودبلوماسي دائم في 
لبنان”'2. أما مع الأردن» فقد واجهت مشروع سوريا الكبرى» وأخيراً وليس آخراً 
لشكلة الصهيونية والصراع العربي ‏ الإسرائيل الذي لن يتم التطرق إليه في هذه 


الدراسة”” ", 


(11) :دمغوه8 زدمههم) .لع 26 ,نرأعاءم3 فانم كعاالاوط :1945-1986 ,واسبزى ,لممبمه5ة عامط 
1 .م ,(1988 ,12381خ1 ااتتم 10 

(11) نبيل -خليفة» الاستراتيجيات السورية والإسرائيلية والأوروبية حيال لبئان: بحث في مصير 
الدولة الحاضر (بيروت: مركز بيبلوس للدراسات والأبحاث؛ ))١9447‏ ص 74 736. 

(14) مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة 
ومدير معهد اليحوث والدراسات العربية» ” آذار/ مارس 1491. 

(19) هنيبوش» 7السياسة الخارجية السورية وجدلية العلاقة بين المثالية والواقعية»؛ ص ,.5١5‏ 

فرق -250 .تر« ,ترم كلل ابوك هل نوبرك ,111 


امرض 


وجدير بالذكر أنه في حين توفر لسوريا المحفزات لاستثارة مشكلات إقليمية 
ومطالبات حدودية مع جوارها الإقليمي (الجولان» لواء الاسكندرون)» فقد توفر لدى 
هذا الجوار بالمثل مواقف مضادة للمطالبات السورية؛ كما وقفت بين سوريا وبين 
طموحاتها الإقليمية» تلك العراقيل التي تنبع من الجغرافية السياسية أساساًء فسوريا 
تكاد تكون مرتمهنة كلياً في دولتين جارتين» هما تركيا ولبئان» سواء من حيث مصادر 
اي”'' أو من حيت الأفعارات الكبرسياسية والجبراسيرانيجيةه ويخاصة بعد 
احتلال سكل وجنات الجولان عام 1471 التي لا تبعد عن العاصمة السورية 
سوق 6 كم 

ويلاحظ أن الوضعية الجغرافية لسورياء ساهمت في زيادة فرص الاحتكاكات 
مع جوارها الإقليمي» ولعل الخلفية التاريخية غير المستقرة التى شهدتها سوريا منذ 
استقلالهاء هي ما دفع الكاتب البريطاني باتريك سيل إلى اعتبار سوريا مرآة عاكسة 
للمصالح المتصارعة في الشرق الأوسط. وأنه ليس من باب المصادفة أن تعكس سوريا 
في تركيبتها السياسية الداخلية تنافسات جيرانهاء وأن من يتزعم الشرق الأوسط يجب 
أن تسشيطن عل سنورياء..ويملا: رذللف بالوضع الاستراتيجي لسوريا كحارس للمداخل 
الشمالية الشرقية لمصر والطريق البري للعراق عبر البحر المتوسط ورأس الجزيرة العربية 
والبوابة الشمالية للوطن العربي””" . 

دغل رهم تسرك التان ورف سوال العطلة ترا عا رات بي 
سابقة» فإن سورياء في فترة الدراسة» لم نُعَدْ ذلك الطرف الضعيف في معادلة 
الشرق الأوسط والسياسات العربية» كما أنها ب في ظل حكم الرئيس حافظ 
الأسد هدفاً للصراع المصري - العراقي أو غيره "© بل أصبحت دولة تستطيع بذاتها 


(1؟) إن ارتبان سوريا مائياً لتركيا جعل أنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي 
عام “1477 يعدل حدود سوريا الطبيعية من خهر دجلة وجعلها (بعد عام 1947) على خط ذُرى القمم لكل 
من سلسلة جبال طوروس في تركيا وزاغروس في إيران تؤلفان قوساً طبيعية لشمال سوريا يرويها نمرا 
دجلة والفرات السوريان الكبيران والعظيمان» ويدخل ضمنهما بالتأكيد غبرا جيحان وسيحان ونبر قارون 
(في إيران). انظر: نبيل -خليفة» «الأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لمشكلة المياه في الشرق الأوسط»» 
ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط (ندوة)»؛ ؟ ج (بيروت: مركز 0 الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق» »)١1444‏ ج 7 الأبعاد التذموية والاسترانيجية واحثمالات الصراع والتعاون؛ 
ص 169, 

(١؟)‏ -خليفة» الاستراتيجيات السورية والإسرائيلية والأوروبية حيال لبئان: بحث فى مصير الدولة 
الحاضرء ص 6؟. 1 

(؟) 1945-1958 ,ومانتامط طورار «مسدرووط [ه رفيا3 4 ماري مدر عاووساد 776 ,قلهةء5 ععلهوم 

.ص ,(1965 رققع:2 'والوعع الهلا مم0 العملا بجعل3 بمهل0مم]آ) 

(14) تاريخياً كانت سوريا هدفاً للإمبراطوريات الأخرى» وقد حكمت في فترات مختلفة من بغداد 

والقاهرة والقسطتئطينية واستانبول وحتى من باريس. 


يفنا 


أن تنافس على قيادة الوطن العري وزعامته. 


قضية لواء الاسكندرون ونهر العاصي 

ظهرت قضية لواء الاسكندرون عام 5و١‏ وتم ضم منطقة لواء الاسكندرون 
وأنطاكية إلى تركيا عام 1914©: وتُعد هذه القضية من ذيول حقبة الاستعمار 
الفرنسي لأجزاء من المشرق العربي. وفي محاولة فرنسية لاستمالة الموقف التركي آنذاك 
ضد ألمانيا النازية ورغبة في إغراء الدولة التركية في عدم مجاببة الدول الأوروبية 
المتصارعة مع النازية الألمانية» وافقت فرنسا على ضم لواء الاسكندرون وانطاكية إلى 
تركيا بما فيهما من مواطنين سوريين كان تعدادهم نحو 70١‏ ألف نسمة"), 
قامت فرنسا بتهيئة الظروف» الي يمكن في ظلها للجيش التركي أن يزحف إلى اللواء 
وأن يدمجه رسمياً بالجمهورية التركية عام 1974 باسم هاتاي 777١‏ 

ويتميز لواء الاسكندرون بميزتين : 

الأولى: موقعه الاستراتيجي المهم على المدخل الشرك' لتر التوسط. كما تتوفر 
في هذا الإقليم مقومات طبيعية مثالية لبناء المرافع» بالإضافة إلى ما ينعم به اللواء من 
حياة بحرية زاخرة» ا ا ا 1 
الاسكندرون من الحصول على قاعدة بحرية حربية 0 

الغانية: الغني الطبيعي بالمياه والأراضي الخصبة»؛ حيث يشكل هذا الإقليم 
حوضاً مائياً ضخماً تتوسطه بحيرة «العمق)» وئن: تنتهي إليه ثلاثة أنبار هي: : عفرين 
والأسود (قرة صو) والعاصى» بر حي وكان من نتيجة هذا 
الاندفاع التركي لخط الحدودء باتجاه السهول العليا لمنطقة حلب والجزيرة في سوريا 
والعراق» أن سيطرت تركيا على أعالي هري دجلة والفرات وعلى مجمل أحواض 
سيحان وجيحان في كيليكية والمجمع المائي في الاسكندرون» بالإضافة إلى أعالي خمر 
قويق والساجور والبليخ والخابور (والثلاثئة الأخيرة هي من روافد الفرات في 

سوري)9"*.. (انظر الخزيطة التالية) . 


هه 


(0؟) عبد المنعم سعيدء العرب ودول الجوار الجغراني » مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» 
خورر المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ /ا948١)2)‏ ص 58. 

(17) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» 219849 
المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء 2)١985٠‏ ص ا195١.‏ 

(10) فيليب روبنسء» تركيا والشرق الأوسطء ترجمة ميخائيل نجم خوري (قبرص: دار قرطبة للنشر 
والتوثيق والأبحاث؛: "19497): ص ,"١‏ 

(8؟) اليشان بايراميان» قضية لواء الاسكندروئة» ترجمة هرانت حبشيان (دمشق: دار سلام للترجمة 
والشرء 1597)): ص 194. 

(19) عباس قاسمء «الأطماع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية:؛ المستقبل العربي» السنة »١١‏ 
العدد ١74‏ (آب/ أغسطس 1997): ص 735. 


رقا 


التوسع الجيوبولبئيكي التركي في سوريا الشمالية 


[ححض] النخوم الطبيعية والتاريخية العربية 
اراضي سُلحت بمعاهدة سيقر ١97١‏ 
اراضي سٌلحْت بمعاهدة انقرة١1؟1‏ 
لواء اسكندرونةالسئيب 1514 


المصدر : عباس قاسمء «الأطماع بالمياه العربية وأبعادها الجيوبوليتيكية» المستقبل العربي؛ السئة ١17‏ 
العدد ١74‏ (آب/ اغسطس 1997): ص 19. 


أخرضن 


وعلى الرغم من تثبيت الحدود بالشكل الجيوبوليتيكي الذي فرضته تركياء فإن 
عينها بقيت على ما تبقى من الموارد المائية المنحدرة نحو الأراضي العربية. وقد تمكنت 
تركيا من خلال الاتفاقيات الجائرة التي وقعتها مع دولتي الانتداب (البريطاني على 
العراق والفرنسي على سوريا)؛ من الحصول على مياه أكثر مما تعطيها إياه القوانين 
الدولية» وهي تركز أطماعها حالياً على الشريانين الكبيرين دجلة والفرات”' ". 

غير أن سوريا التي لم تكن قد استقلت عن فرنساء نظرت إلى سلخ لواء 
الاسكندرون كخرق صارخ ليثاق الانتداب وبخاصة المادة (4) منه التي تشير إلى أن 
«دولة الانتداب مسؤولة عن عدم التنازل أو التأجير بأي شكل لقطعة من أراضي 
سوريا ولبئان التي وضعت تحت إدارتها لأية دولة أجنبية»"“. وقد تم حل مشكلة 
لواء الاسكندرون بفصله عن سوريا وإلحاقه بتركياء أي أنه تم بصورة سياسية خارج 
عصبة الأمم وليس بصورة قانونية» لأن فرنسا لم تمتلك حق التنازل عنه إلى تركيا نظرا 
لمخالفة ذلك للمادة الرابعة الآنفة الذكر 9" , 

وجدير بالذكر أن البرلمان السوري كان قد احتج في 197*//5/7 على الاتفاقات 
التي جرت بين فرنسا وتركيا على إعطاء الاسكندرون وضعاً متميزاً تمهيداً لفصله عن 
الوطن الأم سوريا. كما أرسل رئيس البرلمان السوري نصوحي بخاري برقيات احتجاج 
باسم سوريا لكل من الحكومة الفرنسية ومجلس عصبة الأممء أعلن فيها أن هذا 
«الترتيب» مخالف لكل من اتفاقية أنقرة )١471١(‏ ومعاهدة لوزان )١971"(‏ واتفاقية أنقرة 
(1177) والبروتوكول النهائي عام (1910) والقرارات التي اتخذتها عصبة الأمم المتصلة 


رط 


بحدود عام 1917 وتحديد الصلاحيات الممنوحة لفرنسا وفقاً لقرار الانتداب”7” , 


(7) من هذه المعاهدات والاتفاقيات الجائرة التي وقعتها تركيا مع فرنسا وبريطانياء نذكر على سبيل 
المثال: 

معاهدة سيفر (1970) التي احتفظت تركيا بموجبها بأراض عربية واسعة هي حوض نبري سيحان 
وجيحان (كيليكيا) ومنحدرات المياه على سفوح جبال طوروس الجنوبية (بلاد مرعش وديار بكر. ..). 

- اتفاقية أنقرة (١؟14)‏ وبموجبها تخلت فرنسا لتركيا عن أراض جديدة تشمل (عيتتاب وكلس 
وأورفة [الرها] وماردين وجزيرة ابن عمرو. ..). 1 

لم تكتفب تركيا بهذا التوغل والاندفاع جنوباً بل طالبت «بالموصل» العراقية و«الاسكندرون» السورية» 
غير أن حرص بريطانيا على النفط في الموصل جعلها تنمسك بالشمال العراقي وتجبر تركيا على الاعتراف به 
كجزء من العراق عام (1417). أما لواء «الاسكندرون» فقد تنازلت عنه فرنسا لتركيا عام (1979). 

انظر: المصدر نفسه.» ص 510, 

(11) قرقوطء المشرق العربي في مواجهة الاستعمار: قراءة في تاريخ سوريا المعاصرء ص 146. 

(0") مجيد خدوريء قضية الاسكندرون»: ط ؟ (دمشق: دار سلام للترجمة والنشرء 9497١)؛‏ ص ؟7١١.‏ 

() أسماعيل صويصالء «العلاقات العربية التركية بين الحربين  1919(‏ 4:)1914 في: معهد 
البحوث والدراسات العربية» العلاقات العربية التركية؛ ؟ ج (القاهرة: المعهدء 1944١‏ - 19481): ج 7: 
من منظور تركي» ص /1/7. 


كرف 


وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسين عاماً على إلحاق لواء الاسكندرون بتركياء 
فإن المسألة لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات السورية ‏ التركية» كما أن قضية 
الاسكندرون لم تغب عن المحافل السياسية والأوساط الاجتماعية في الدول العربية 
بعامة وسوريا بخاصة» فلم تسلّم سوريا أو غيرها من البلدان العربية بتسوية المسألة 
بصورة تعسفية من جانب واحد. كما أن مسألة الاسكندرون ما زالت تحتل حتى الآن 
مكاناً مرموقاً في الحياة السياسية السورية» لأنها بقيت من الناحية القانونية معلقة دون 
0 

وانطلاقاً من هذه الأسس الشرعية والقانونية المتيئة» يمكن الإشارة إلى أن سوريا 
لا تقر اليوم بالوضع الفعلي الذي نشأ منذ عام 1914 في لواء الاسكندرون الذي 
شقيرة سوزيا دعا لا يتثهرا من آراهدياء وتنتظر سوريا الفرصة السانحة لرفع المسألة 
إلى منظمة الأمم المتحدة باعتبارها وريثة عصبة الأمه © . 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المطبوعات السورية الرسمية تعتبر اللواء جزءاً لا 
يتجزأ من الأراضي السورية» وتدرجه في خريطة سوريا ضمن حدودها في جميع 
الكتب التاريخية والجغرافية» ويتم في سوريا إحياء ذكرى بيوم 74 تشرين الثاني/ نوفمبر 
من كل عام ٠»‏ لأنه يصادف ذكرى ذخ ضم لواء الاسكندرون؛ وما برحت الصحافة 
والمحافل الااجتماعية تطالب الحكومة و باتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية 
ببدف «استعادة» اللواء السليب إلى الوطن الأم سوريا". 


ويرى البعض أن إثارة قضية لواء الاسكندرون حالياً غير مجدية وتعطل على 
قضية أكبرء في الصرع مع [سرائيل» كما آنه ادس من النطني : في المرحلة الحالية 
توجيه أنظار الحووون إلى معركتين في وقت واحر/ . 0 فإن لواء 
الاسكندرون يعتبر قفضية وإن كانت خامدة» حيث يمكن إثارتها في ظل المتغيرات 
الإقليمية والدولية» وبخاصة أن تركيا تستخدم قضية مياه دجلة والفرات بالفعل للتأثير 
فى المواقف السورية والعراقية» وذلك للمساومة على المستقبل» ٠‏ تنبا وتحسباً لإمكانية 
0 سوريا لقضية «الاسكندرون» في حال تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي", 


وفي هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أن قضية لواء الاسكندرون ترتبط بقضية نهر 


20 بايراميانء قضية لواء الاسكندرونة» ص ا19. 

(5) عدئان عيطة؛ مشكلة الاسكندرونة وعصبة الأمم (دمشق: [د. ن.]؛ 19494١))؛‏ ص 48. 

(5") بايراميان» المصدر نفسه» ص ١9!‏ 158. 

(0) مقابلة للباحث مع محمد علي زرقة» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير لواء الاسكندرولة» 7٠‏ 
شباط/ فبراير /14917. 

(0) ججال علي زهران» «قضايا الحدود العربية الإقليمية: الحد الشمالي والشرقي» ؟ السياسة الدولية» 
السئة 9؟»؛ العدد ؟١١‏ (نيسان/ ابريل 1997): ص ثلاء 


ضرف 


العاصى”" "22 وكذلك مسألة تقاسم مياه بري دجلة والفرات. وسوريا من جهتها لا 
تعتبر نهر العاصى نبراً دولياء لأنه يصب في خليج السويدية في لواء الاسكندرون 
السليب» تعن أن تركيا دولة محتلة للواء الاسكندرون وأنطاكية وتعتبر نهر العاصي 
نبراً دولياً وهي شريكة فيه7" 4 , 


ومن هناء يرى بعض الباحثين أن قضية لواء الاسكندرون هي من بين العوامل 
التي تقلل من فرص التوصل إلى اتفاق نبائي لتقاسم مياه هري دجلة والفرات» 
وبخاصة أن سوريا ما زالت ترفض ضم تركيا لواء الاسكندرون وما تزال خرائطها 
الرسمية تتضمن اللواء كجزء من أراضيهاء وتعارض موقف تركيا القائم على المقابلة 
بين وضع غبر العاصي ونمر الفرات؛ فعلى رغم أن نهر العاصي لا يتجاوز تدفق مياهه 
١‏ مليون م" سئوياء إلا أن تركيا تعتبر أن أي اتفاق حول الفرات يجب أن يتم معه 
فى الوقت نفسه اتفاق حول نهر العاصي”*©. وفي الواقع جبدف تركيا من هذا الطرح 
المساومة وإيجاد مبررات لموقفها من قضية مياه مهري الفرات ودجلة» حيث تسعى تركيا 
للحصول على اعتراف سوري رسمي بالسيادة التركية على منطقة لواء الاسكندرون 
وهو أمر مرفوض من عامة الشعب السوري ورفضته جميع الحكومات السورية المتعاقبة 
منذ عهد الاستقلال9'؟). وترفض سوريا مجرد مناقشة مسألة تقاسم مياه نر العاصي» 
ويؤكد المسؤولون السوريون في هذا الصدد «أن السيادة على نبر العاصي غير قابلة 
للتفاوض قبل الاتفاق حول نبر الفرات)9؟؟©. 


وعلى رغم أن نبر العاصي غير مهم نسبياً» بالمقارنة مع خبري دجلة والفرات من 
زاوية حجم مياههء إلا أن أهمية نهر العاصي تكمن في أن سوريا هي دولة أعلى النهر 
في حين أن تركيا ‏ بحكم ضمها لواء الاسكندرون ‏ هي دولة أسفل النهر. كما أن 
منطقة أنطاكية ولواء الاسكندرون هي منطقة متنازع عليها بين سوريا وتركيا مئل عام 


(9"؟) ينبع عبر العاصي من الأراضي اللبنانية قرب بلدة الهرمل على بعد ١٠١‏ كم عن الحدود 
السورية ‏ اللبنانية ويرفده مجموعة من الأودية الموسمية أ*مها وادي حربنفسه ووادي الساروت» وقد أقيمت 
على خبر العاصي سدود قطيئة والرستن ومحردة لأغراض متعددة . 

(1) مقابلة للباحث مع د. مجمود مرشحة وكيل كلية الحقوق في جامعة حلب» ٠‏ أيار/ مايو 
13 

)4١(‏ جلال عبد الله معوض» «الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
الأمن القومي العري»؟ ورقة قدمت إلى: حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل المياه في منطقة الشرق الأاوسط 
وتأثيرها على الأمن القومي العربي والمصري» التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» 
> نيسان/ ابريل »)١19965‏ ص 18 - 15. 

(0) مقابلة للباحث مع محمد علي زرقة» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير لواء الاسكندرونة» 
٠‏ شباط/ فبراير /19891. 

(9؛) معوضء المصدر تقسهء ص 15. 


يسن 


١4‏ عندما منحت فرنسا هذه المنطقة إلى تركياء ولكن دون أن يحظى ذلك بموافقة 
سوريا على الإطلاق. هاتان الخاصتان معأء جعلتا سوريا حساسة جداً في ما يتعلق 
بموضوع خبر العاصي. هذا فضلاً عن كون الأخير يوفر مياه الشرب لمحافظتي مص 
وحماة. أما من ورجهة النظر التركية» فإن أهمية غبر العاصي تكمن في أنه يمثل «ورقتها 
الرابحة» في مجال مناقشة مشكلاتها المائية مع سورياء ويمثل عامل توازن في وجه 
المطالب السورية بزيادة حصتها من مياه نهري دجلة والفرات9**, 


 "‏ المحددات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


ثمة روابط بين تركيا وسوريا على الصعيد الاجتماعي» تتعلق من ناحية بالتراث 
الثقافي المشترك بين الدولتين» والمرتبط أساساً بالإسلام كحضارة» وبالخبرة التاريخية 
لسوريا في ظل الحكم العثماني »)١918- ١615(‏ كما تتعلق من ناحية أخرى بوجود 
جماعات بشرية متبادلة بين البلدين» كما هو الحال بالنسبة للعرب السوريين في تركياء 
وكذلك بالنسبة للجماعات ذات الأصول الكردية التي هاجر معظمها ‏ كما يشير 
المؤرخ الفرنسي فيليب روندو”' ‏ بعد فشل ثورة الأكراد في تركيا عام ١970‏ 
وإعدام قائدها الشيخ سعد والمذبحة التي تلت ذلك» وكذلك العناصر ذات الأصول 
«التركمانية» التي استقرت في سوريا وذابت وانصهرت في بوتقة المجتمع العربي؟'. 
إلا أنه يلاحظ في هذا الخصوص ما يلي: ١‏ 

أ إن سوريا لا تعاني مشكلة للأكراد ولا للتركمان» حيث نجحت الدولة 
السورية؛ منذ فترة الاستقلال وتأسيس حزب البعث ثم تسلمه قيادة الدولة والمجتمع» 
في تطبيق سياسة سلمية لاستيعاب جميع أعضاء الجماعات الإثنية في بنية المجتمع 
والدولة» دون تمييز بين هذه الجماعات”2» حيث يتولى كثير منهم مراكز مهمة في 
أجهزة الحزب والدول40, 


() انظر تعقيب بجدي صبحي على بحث: محمد عبد آلله الدوري» «لمركز القانوني لنهري دجلة 
والفرات في ضوء أحكام القانون الدولي»» ورقة قدمت إلى: ندوة المشكلات امائية في الوطن العري» 
القاهرة» 79 ب "١‏ اكتوبر/ تشرين الأول 14454: تحرير أحمد يوسف أحمد (القاهرة: معهد اليحوث 
والدراسات العربية» ))١945‏ ص .5”١‏ 

(46) درية عوني» عرب وأكراد: خصام أم وثام؟ (القاهرة: دار الهلال؛» ))1١991‏ ص .11١‏ 

(41) سعيدء العرب ودول الحوار الجغرافي » ص ١؟15١.‏ 

(40) تشير المادة )7١(‏ من دستور حزب البعث في صدد عدم التمييز بين المواطئين «تمنح حقوق 
المواطئين كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية» وأخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل 
عنصري؟. 

(44) نذكر على سبيل الثال: حيدر بوظو وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق: محمود الأيوي 
رئيس وزراء سابق وعضو القيادة القومية لحزب البعث وعضو اللجنة المركزية للجبهة الوطئية التقدمية» 
الشيخح محمد كفتارو مفتي الجمهورية» فاروق بوظو رئيس الاتحاد الرياضي العام . .. وغيرهم كثيرون. - 


ارذرفا 


ب أكد حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا أن «العروبة» بمعناها 
الإنساني الواسع» هي الرابطة الأساسية بين أبناء الشعب» وأن أي انتماء آخر يأخذ 
ةا الانعرق 3 كك لايد سيكون على حساب هذه الرابطة ويئافي المبادئ التي تضمن 
وجود وتقدم الشعب العربي””*2. وهذا ما تؤكده المادة )١5(‏ من المبادئ العامة لدستور 
حزب البعث» التي تشير إلى أن (الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول 
العربية» التي تكفل الانسسجام بين المواطنين» وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة» 
وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية». 

كما أن المادة )1١(‏ من المبادئ العامة في دستور حزب البعث العربي الاشتراكي 
تعتبر أن «العربي هو من كانت لغته العربية») وعاش في الأرض العربية» أو تطلع إلى 
الحياة فيهاء وآمن بانتسابه للأمة العربية» . 

ج - قامت الحكومة السورية بتقديم المعونات للسوريين الذين هاجروا من لواء 
الاسكندرون» وقدمت لبعضهم أراضي زراعية من أملاك الدولة لاستصلاحها 
وزراعتها» وقدمت للبعض الآخر وظائف تتناسب ومؤهلاتهم. كما أن قسماً كبيراً من 
هؤلاء شغلوا ولا يزالون مراكز مهمة في الدولة السورية9*. 

د إن الدولة السورية اتجهت؛ في مرحلة الدراسة؛ إلى إقامة روابط أوثق مع 
الأتراك من ذوي الأصول العربية السورية» ولا سيما في مجال التعليه””2©؛ حيث 


- وهؤلاء جميعهم يتحدرون من أصول كردية. كما يوجد ٠8‏ عضرا في مجلس الشعب السوري من أصل 
٠6‏ عضرا قبل توسيع المجلس» هم أيضاً يتحدرون من أصول كردية» فاز منهم ١‏ أعضاء في الانتخابات 
التشريعية أيار/ مايو 21984٠‏ أبرزهم عبد الحميد درويش وكمال أحمد. انظر: عويء المصدر نفسه» 
ص .15١‏ 

(44) يشير زكي الأرسوزي (وهو سوري من لواء الاسكندرون وهو صاحب فكرة البعث) أنه في 
فترة الانتداب الفرنسي تم تحريض الولاءات الطائفية عمداً لكي تمنع فرئسا أو تحد من ظهور القومية 
العربية. انظر: زكي الأرسوزي». المؤلفات الكاملة؛ ؛ مج (دمشق: مطابع الإدارة السياسية للجيش 
والقوات المسلحةء 191/5 1914)»: ميج :٠"‏ التجربة السياسية في لواء الاسكندروئة؛ ص 741١‏ 857. 

)60( وثيقة رسمية لحزب البعث العري الاشتراكي»؛ منشورة في: المناضل (دمشق).؛ العدد “* 
(نيسان/ ابريل :)١15577‏ ص ", 

)6١(‏ من هؤلاء على سبيل الذكر: د. اسكتدر لوقاء أحد المستشارين المقربين من الرئيس حافظ 
الأسد وعضو مكنئة الدعاية والإعلان في منظمة تحرير لواء الاسكئدرونة؛ فايز اسماعيل؛ الأمين العام لحزرب 
الوحدويين الاشتراكيين وعضو اللمجئة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية» أدهم مصطفى وعدنان مصطفى 
وزيران سابقان» د. عل محسن زيفا سفير سابق؛ اللواء مدير الإدارة السياسية في الجيش والقوات المسلحة 
طيلة فترة الدراسة هو من أبئاء اللواء؛ د. كمال الغالي عضو منظمة تحرير لواء الاسكندرونة وأستاذ القانون 
الدستوري في جامعتي دمشق وحلبء الشاعر الكبير سليمان العيسى» زكي الأرسوزي رئيس اللجنة 
المركزية انظمة تحرير لواء الاسكندرونة وعميد عصبة العمل القومي:... وغيرهم كثيرون. 

() تم في النضف الثاني من الدراسة تعيين د. عبد الغني ماء البارد رئيساً لجامعة دمشق وهو أحد 
أبناء لواء الاسكتدرون. 


نرف 


أصدر الرئيس حافظ الأسد توجيهاته لتوفير منح دراسية في مختلف الاختصاصات 
لهؤلاء الذين يتجاوز عددهم 00٠‏ طالب من لواء الاسكندرون للدراسة فى اللجبامعات 
والمعاهد السورية» ويواكب ذلك حرص السوريين؛ على المستوى الشعبي» على تدعيم 
العلاقات الاجتماعية مع الأتراك من ذوي الأصول العربية السورية» سواء في نطاق 
علاقات الزواج والمصاهرة أو العمل وغيرها. ففي بلدان الخليج العربية على سبيل 
المشال» يحرص رجال الأعمال السوريون على تأمين فرص عمل لأبئاء لواء 
الاسكندرون في هذه الدول0©. 


ه ‏ إخفاق جميع تدابير الحكومة التركية لعزل عرب لواء الاسكندرن عن 
محيطهم العربي» من قبيل إغلاق المدارس العربية وحظر التعليم والتتخاطب باللغة 
العربية”**'؛ ومنع الصحف والأفلام العربية من دخول لواء الاسكندرون؛ ومعاقية 
المستمعين إلى الإذاعات العربية. غير أن جميع هذه الإجراءات عجزت عن عزل 
العرب» ذلك أن الصلات الطبيعية القائمة بينهم وبين أقاربهم في سوريا ولبنان كانت 
نما لا يمكن فْضْمُّه بالزجر”””“. كما أن وجود عدد كبير من النازحين اللوائيين فى 
بلاد الشام موزعين على المدن المتاحمة لمدن لواء الاسكندرون» ربط سكان اللواء 
المقيمين في سوريا ولبنان بأوثق الروابط بذوهم المقيمين في مدن وريف الاسكندرون» 
وذلك من .خلال تبادل الزيارات والتزاوج وتبادل المعونات المادية والمعئوية” . 


أما في ما يتعلق بالمحددات الاقتصادية» فهي تتعلق بأثر عامل التجاور الجغرافي 
بين سوريا وتركيا في تسهيل قيام علاقات تجارية وافتصادية بين البلدين» سواء عبر 


(067) مقابلة أجراها الباحث مع محمد علي زرقة» عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة نحرير لواء 
الاسكتدرونة» ٠١‏ شباط/ فيراير /إةة8١.‏ 

(64) والأمثلة كثيرة على حظر تركيا للتخاطب باللغة العربية» منها أن السلطات التركية تشترط لقيام 
حفلات الأفراح في المناطق المتاخمة للحدود السورية وكذلك لواء الاسكندرون وأنطاكية» أن يحصل أصحاب 
الأفراح على ترخيص بالأفراح والتعهد للسلطات التركية بعدم الغناء باللغة العربية. ويشير محمد علي زرقة 
أنه قبل عرض أحد الأفلام في إحدى دور السينما التركية في أنطاكية قامت دار السيئما بعرض لقطات 
قصيرة من أحد الأفلام المصرية الناطقة باللغة العربية فما كان من الجمهور إلا أن أشعل الصالة بالحماس 
والتصفيق لدى سماعهم اللغة العربية؛ غير أنه ما كان من أحد الضباط الأتراك الذين كانوا في دار السيئما 
إلا أن أمر بإلغاء العرض فوراً. 

(64) محمد علي زرقة» قضية لواء الاسكندرونة (وثائق وشروح). ؟'ج (بيروت: دار العروبة» 
وا 1996)ء ج لأ ص .7١7‏ 

(07) يقدر محمد علي زرقة عدد أبئاء لواء الاسكندرون الذين هاجروا إلى المدن السورية حلب ودمشق 
واللاذقية وكذلك إلى بيرورت (في بداية الستينيات) بما لا يقل عن ٠١‏ ألفأء منهم ٠١‏ آلاف في حلب و” 
آلاف في دمشق وألفان في اللاذقية و١٠‏ آلاف في لبنان معظمهم في بيروت والبعض الآخر في طرايلس 
الشام. انظر : المصدر نفسهء ج ١‏ ص ,1١98‏ 
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المسالك الرسمية أو غيرها التهريب» وكذلك اشتراك سوريا وتركيا والأردث ومصر 
والعراق في مشروع الربط الكهربائي بين هذه الدول» فضلاً عن اشتراك سوريا وتركيا 
فى حوضى دجلة والفرات» وكذلك محاولة تركيا إقناع سوريا بالجدوى الاقتصادية 
لشروع «أنابيب السلام» لأن موافقتها ضرورية لمد أنابيب الشروع إلى باقي الدول 
العربية العى يشملها المشروع. وسيتم التعرض لاحقاً إلى أبرز جوانب العلاقات 
الاتتصادية والتعجارية بين البلدين. 


 “‏ القدرات العسكرية السورية والتركية 

تمتلك سوريا قدرات عسكرية يعتد بهاء فلدها آلة حرب عسكرية كبيرة بالقياس 
إلى حجمها”"”*©. فقد شهدت القدرات العسكرية السورية نموا متزايداً في عهد الرئيمس 
حافظ الأسد بعامة وفى مرحلة الدراسة بخاصة» وإن كان تطورها من الناحية الكيفية 
أقل منه من الناحية الكمية» حيث نجح الرئيس الأسد في رفع مستوى الاحتراف 
داخل اليش» ورفع الروح المعنوية والقتالية بين صفوفهء التي بدت واضحة في 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر 141/7» مما جعل الجيش السوري يشكل قوة لا يستهان 
بهاء على الأقل من الناحية الدفاعية. فمنل عام "1917 لم تنجح إسرائيل في توجيه 
ضربة قاصمة لهء بفضل صلابته وشدة تماسكه ‏ وذلك على رغم ما واكب الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام ١9447‏ من اشتباكات جوية بين الطائرات السورية والإسرائيلية 
فوق لبئان - فضلاً عن التحسن الملحوظ في القدرات الفنية والتكتيكية للمقاتل 
ال 


ومن بين الأسباب التي دفعت السوريين للاحتفاظ بجيش قوي» شعورهم 
بانكشافهم العسكري الذاتي أمام إسرائيل بعد خروج مصر والعراق من المشاركة الفعالة 
في المجهود الحربي للطرف العربي» ولهذا السبب» كان الهدف الأول للمؤسسة 
العسكرية السورية هو بناء جيش رادع» وفي الوقت نفسه تطوير القدرة على شن 
هجوم ضد إسرائيل لاستعادة الأراضي العربية المحتلة2*5. وفي هذا السياق أخذت 
الإشارات من دمشق تشير إلى القدرة السورية الخاصة على تحقيق التوازن الاستراتيجي» 
وكان الرئيس الأسد قد عبّر عن ذلك بقوله «إن تحقيق التوازن الاستراتيجي مع العدو 


(01) مورتون ابراموفيتش» #تركيا بعد أوزال»» نقله إلى العربية غسان رملاوي» شؤون الأوسط» 
العدد 77 (تشرين الأول/ اكتوبر :)1١997"‏ ص 50. 


(08) هنيبوش» «السياسة الخارجية السورية وجدلية العلاقة بين المثالية والواقعية؛) ص .5١0‏ 


(9ه) [أعهءوة-طوعق عا هبه #أع7أالء8 ء نهنا 786 ,كنامهن طاء5 .7/7ا 32820 تسقسنهه0© لورلا 
-17 .هم ,(1990 ,سمغ طقتاطنا2 قممناعةكضسو' نفكلآ ,كاء1؟قصتحظ جرع]2) كماء5 وعقامط أمه8 عهعل<3 ,اءاآن001 
.15 


رف 


واجب قوميء؛ كنا نطمح أن يكون النهوض به عملاً قومياً مشتركاء ولكننا إذ ووجهنا 
بالتردد والتعخاذل والخروج عن الخط القومي من بعض الأشقاء» آلينا على أنفسنا أن 
نؤدي هذا الواجب مهما كانت التضحيات":”'''. وفي معرض حديئه عن ضرورة 
الحفاظ على القدرات العسكرية السورية لحماية السلام الذي تنشده سورياء أشار 
الرئيس الأسد إلى أنه «لا يمكن أن يقوم السلام بين قوي وضعيف» الضعيف في عالم 
اليوم وفي عالم الأمس لا يستطيع أن يحقق سلاماً» ويمكنه أن يستسلمء بأن يوقع 
صك الاستسلامء السلام لا يمكن أن يكون إلا بين أناس متكافئين)0"©, 


وببذا الصدد كانت الرؤى السورية بخصوص التوازن الاستراتيجى قد أكدت 
اعتبارات عدة» منها: 


- إن التوازن الاستراتيجي وإن كان هدفاً في حد ذاته إلا أنه ليس غاية» فهو 
مفهوم وظيفي ديناميكي في المقام الأول» تنبع أهميته في توسيع الخيارات المطروحة 
أمام صائع القرار السوري؟""', هذا بالإضافة إلى أن التوازن الاستراتيجي له دور 
مزدوج؛ إذ إنه لاا يقوم بدور في إطار خيار الحرب فقطء وإنما أيضاً في إطار خيار 
السلامء بل إن التكافؤ والتوازن اعتبرهما السوريون شرطاً وركناً أساسياً للسلاه" . 


أكد المفهوم السوري للتوازن أهمية الوصول إلى طبيعة السلام الذي تعنيه 
سورياءأي السلام العادل. وبهذا الخصوص أكد الرئيس الأسد أنه «في ظل التفوق 
في تحقيق سلام حقيقي عادل)20 3 , 


يعتمد التوازن الاستراتيجي» بحسب المفهوم السوري» على حساب القدرات 


(10) من كلمة الرئيس الأسد بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس الجحيش العربي السوري» /١‏ 
6 *: في: خطب وكلمات وتصريحات السيد الرئيس حافظ الأسدء 1484 (دمشق: دار البعث 
للصحافة والطباعة والنشر والتوزيم . 46 )ء ص ,.١1" 1١١9‏ 

)1١1(‏ من الكلمة التي ارتجلها الرئيس حافظ الأسد في المؤتمر الأول للأطباء السوريين الغتربين» في: 
أحمد قرئة» حافظ الأسد: صانع تاريخ أمة وبائي مجد الوطن (حلب: دار الشرق» 1985)) ج 25 
ص لآلا 24/", 

(؟1) انظر على سبيل المثال تصريحات وزير الخارجية السوري» فاروق الشرع» في: الأنباء» /١6‏ 
48/٠‏ ص .١‏ 

(1) من الرسالة التي وجهها الرئيس حافظ الأسد إلى الجيش والقوات المسلحة السورية في الذكرى 
الأربعين لتأسيس الجيش العربي السوري في: قرنة؛ المصدر نفسه.» ص /الا. 

(14) من حديث الرئيس الأسد للصحفي البريطاني باتريك سيل» أجري في 4/17/ 21984 في: 
سورياء القيادة العامة للجيش والقوات المسلحةء الإدارة السياسية: مجموعة خطب الفريق القائد حانظ 
الأسدء الكتاب الرابع عشر (دمشق: الإدارة السياسية» 1984))» ص 87. 


خرن 


الشاملة للدولة» حيث يشير الرئيس حافظ الأسد إلى أن هذا التوازن «يقتضي منا أن 
نتقدم سريعاً في المجال الثقافي» وفي المجال الاقتصادي» وفي المجال الاجتماعي 
عموماء وترتيباً على ذلك» في المجال السياسي وكذلك في المجال العسكري)!*". 

- أكدت القيادة السورية استمراريتها لتحقيق التوازن الاستراتيجي حتى بعد بروز 
مؤشرات التحول السوفياتي واحتمالات تقلص الدعم» باعتباره ضرورة أساسية 
للسلام. وقد أكد الرئيس الأسد في أيلول/ سبتمبر 19417 «أن التوازن الاستراتيجي 
بالنسبة لنا هو أمر ثابت ومستمر ولا يتعلق بأية متغيرات»"2. إلا أنه على رغم تأكيد 
القيادة السورية مواصلة السعي لتحقيق التوازن الاستراتيجي» فإن متغيرات الواقع 
الدولي اتخذت خطوات عرقلت إمكانية مواصلة هذا الهدف كما رسمت له القيادة 
السورية. 


ميزان القوى السوري ‏ التركي 

فى إطار سعي القيادة السورية لتحقيق هدف التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل » 
سوريا تطورات في أربعة يجالات رئيسية على الأقل» تنعكس بشكل أو بآخر على 
توازن القوى بينها وبين تركياء وهي: 

)١(‏ شهدت المرحلة الأولى من الدراسة توسعاً شاملاً للجيش السوري من ست 
إلى تسع فرق» تتشكل من نصف مليون مقاتل. 

(؟) قامت القيادة السورية بتوسيع وتدعيم أنظمة تسليح الجيش السوري في 
مجالات الأسلحة البرية والجوية والبحرية. 

(9) امتلاك القوات المسلحة السورية مظلة جوية جديدة سوفياتية الصنع طويلة 
المدى» وصواريخ كورية وصينية وغيرهاء وهذا ما يجعلها قادرة على ضرب أهداف 
بعيدة . 


(4) إحداث تطورات كيفية في المؤسسة العسكرية السورية» من خلال رفدها 
بالأنظمة المتقدمة؛ بما فيها الحرب الالكترونية . 


وفي الواقع» إن الخطوات التي تم إنجازها في تدعيم القدرات العسكرية 


(56) من الحديث الذي أهل به الرئيس حافظ الأسد لصحيفة 4542410#ظ الفرنسية») دمشق» ١/ه/‏ 
؟لممول. في: قرنةء المصدر نفسهء ص 8ل. 

(15) من أجوبة الرئيس الأسد على أسثئلة مندوي صحيفة زووط ا«ماه«زراعم77 وجلة عأومسوسولل» 
في : المصدر نفسه» ص 84 
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السورية قد حققت قدراً لا بأس به من الصدقية للقوات السورية في مواجهة 
إسرائيل» كما ساهم ذلك بشكل ما في ردع تركيا من التمادي في توجهاتها غير 
الودية تجاه سورياء وبخاصة إذا اقترنت المقارنة بين القوات المسلحة على مجال الأسلحة 
التقليدية على النحو المبين في الجدولين رقمي )١  5(‏ و( 5‏ ؟): حيث يوضح هذان 
الجدولان مقارنة العناصر الرئيسية للميزان العسكري بين سوريا وتركياء ويتضح أن 
الأخيرة تتفوق كثيراً في عناصر القوات النظامية والاحتياطية عن نظيرتها السورية بنحو 
مرة. وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى تفوق سكان تركيا بنحو 4 4,0 مرة عن 
أمثالهم في سوريا. ويُلاحظ من الجدولين السابقين أن الدبابات السورية لا تزال 
نتفوق على الدبابات التركية نوعاً وكم» حيث تمتلك سوريا دبابات روسية وتشيكية 
متطورة من طراز «ت ‏ 277 تفوق الدبابات التركية التي لا تنمو كمياً وإنما كيفياً من 
خلال إدخال تعديلات على الدبابات القديمة "9 , 


كما أن تطورات التسليح السورية؛ وبخاصة في مجال الصواريخ أرض - أرض 
المنتوسطة والبعيدة المدى؛ التي حصلت عليها من كوريا الشمالية والصين بالإضافة إلى 
الصواريخ الروسية من طراز إس ‏ إس 7١‏ وسام ‏ 0 أو غيرهاء تبين استمرار التفوق 
السوري في هذا المجال. أما طائرات القتال والقاذفات السورية فتتفوق أيضاً على 
نظيرتها التركية ب 4, ١‏ مرة؛ وبخاصة بعد حصول سوريا على طائ ثرات روسية متطورة 
من طراز «ميغ ‏ 14 وطراز اسوخوي ‏ 254. إلا أن 0 في عدد طائرات 
الهليوكوبتر المسلحة» فهي تفوق نظيرتها السورية بنحو ' مرات 


إلا أن الجدولين رقمي )١  4(و )١  4(‏ يظهران اهتمام تركيا بتفوقها 
البحري»؛ حيث يتفوق عدد سفن القتال الرئيسية لديها ب لاوا مرة عن تلك التي 
تمتلكها سورياء كما تتفوق تركيا بعدد غواصاتها ب © مرات عن نظيرتها السورية؛ في 
حين تتفوق سوريا بعدد زوارق الصواريخ السريعة ب ؟,١‏ مرة عن تلك الموجودة في 
تركيا. غير أنه إذا كان من المعتقد أن تركيا ستحتفظ بتفوقها البحري بالمقارنة بسورياء 
فإن درجة هذا التفوق سوف تقل نتيجة التطور الجاري في البحرية السورية. كما أن 
التفوق البحري التركي لا يكفي لمواجهة الأخطار البحرية الأخرى وبخاصة في 
مواجهة اليونان» وكذلك قواتها في قبرص والتزاماتها تجاه القبارصة الأتراك"" . 


(50) سعيد؛ العرب ودول الجوار الجغرافي » ص .1١‏ 

(18) المصدر نفسهء ص .17١‏ جدير باللكر أنه تردد في منتصف أيار/ مايو 19417 أن إسرائيل في 
إطار تعاونها العسكري مع تركيا قد زودت الأخيرة بمعلومات مهمة عن قدرات طائرات ميغ 14 التي 
يمتلكها سلاح الجو السوري» حصلت عليها من ألانيا. 

() المصدر نفسه؛» ص .١7١‏ 


خرف 


وفى ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي» يلاحظ أن هذا الإنفاق لدى سوريا فاق مثيله 
لدى تركيا في معظم فترة الدراسة وبخاصة في نصفها الأول. فقد بلغ الإنفاق 
الدفاعي السوري عام 148٠‏ ما نسبته 41,1 بالمئة من إجمالي إنفاق الحكومة المركزية» 
أي ما يعادل نصف اليزانية العامة تقريباً"”"©. في حين انخفض هذا معدل إلى /ا, 40 
بالمئة من إجمالي الإنفاق العام لسئة 149٠‏ وبلغ هرا" بالمئة عام .2144١‏ 


الجدول رقم (4 - )١‏ 
القوة العسكرية السورية 


القوات النظامية (جندي) 


لديها 76 ألف جندي في لبنان. (مدة الخدمة 
الإلزامية ١‏ شهرأ) 
حتى سن 48 سنة 
ه فرق مدرعة» " فرق ميكانيكية» وفرقة 
قرات خاصة 


القوات الاحتياطية (جندي) 
القوات البرية (جندي) 


القوات الجوية (جندي) 
القوات البحرية (جندي) 
دبابات القتال الرئيسية (دبابة) 

العربات المدرعة (عربة) 

قطع المدفعية وراجمات الصواريخ (قطعة) 
الطائرات القتالية (طائرة) 


مئها 15٠١‏ دبابة من طراز «ت ‏ 2/7 


منها 45٠‏ ذاتية الحركة 
منها /5 لميغ ]1ك ؟" اسوخوي ‏ 117؟ 
ان (ميغ لقث ذا ااسوخوي - يرن 


ميغ وف 
الهليوكوبتر المسلحة (طائرة) 

الغواصات (غواصة) 

سفن القتال الرئيسية (سفينة) 

زوارق الصواربخ السريعة (زورق) 
منصات صواريخ أرض - أرض (قاعدة) 


منها 17 سكود ‏ بي» سكود - سي » 16 س 
س 5١‏ 18 فروغ ‏ لا 
14 مليار دولار ميزانية 145 


الميزائية العسكرية 


المصادر؛ 1996/97 ,2762[ه8 «رماثاااة 11 ,[5155] 500165 عاععادناة 10 عامطغقم1 أهده الممععاد1 
نقسة ,146-147 .مم ,(1996 ,1155 :02002.آ) 
الوسط ١9(‏ آب/ أغسطس ))١19185‏ ص 4. 


(7) البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم؛ ١984‏ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء .)١984‏ 
() ,ومع« تإانوععء الهلا 0210:04 :10م0ق:07) 1993 ,أرمممة اترممروماءدء2 4م17 ,علصوظ 1/210 
.558-59 .مهم ,(1993 
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الجدول رقم ”)0 
القوة العسكرية التركية 
جم القوة 
ل" لديها ١‏ ألف جندي في قبرص (مدة الندمة 
العسكرية ١8‏ شهراً) 

منها ,7748 ألف ححتى عمر 4١‏ سلة 


القوات النظامية (جندي) 


القوات الاحتياطية (جندي) 
القوات البرية (جندي) 
القوات الجوية (جندي) 
القوات البحرية (جندي) 
دبابات القتال الرئيسية (دبابة) 


لفعرلاء كا 
ارم؟ 


رم 


دقؤرهة 


1 


منها 181/5 من طراز قم 446 391 من طراز ام 650 
/اة" من طراز ليوياردء هلا من طراز كيدل 


العربات المدرعة وناقلات الحند (عرية) 
قطع المدفعية وراجمات الصواريخ (قطعة) 
الطائرات القتالية (طائرة) 
الهليوكوبتر المسلحة (طائرة) 
الغواصات (غواصة) 

المدمرات (مدمرة) 

الفرقاطات (فرقاطة) 

زرارق الصواريخ السريعة (زورق) 
سفن نقل ومساندة (سفيئة) 
صواريخ أرض - أرض 
الميزانية العسكرية 1945 


تشتمل على طائرات ف 6١5‏ ف-24 ذفده 


ترتبط باستراتيجية حلف الناتو 
/اوة مليار دولار| إضافة إلى المساعدة العسكرية الأمريكية 


المصادر: خمة ,70-72 .قط ,.0أط1 ,1153 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» 1547» المشرف ورئيس 
التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء :))١991"‏ ص "1867. 


وقد تحقق أكبر إنفاق دفاعي في سوريا في عام 1941؛ حيث بلغ نحو 5" 
مليار دولار؛ وانخفض هذا الإنفاق كثيرا في أواخر الثمانينيات. ولعل الركود 
الاقتصادي نتيجة الحصار الذي فُرض عل سوريا في تلك الفترة وبخاصة في عام 
/41ة١  ١988‏ كان سبباً رئيسياً في تقليص الميزانية العسكرية للسنة المالية /ا948١‏ - 
بمقدار ١5‏ بالمثة مقارنة بالسئة السابقة لهاء أي الخفضت بنحو 56١٠‏ مليون 
و 


(7) ,قمعم8 لوازوجع الدلآ 0:00 :0:0:0) 1992 ,ا#ممماة اانءاررماء د 4إنه/17 ,لم8 1170210 
,238-239 .مم ,(1992 


514١ 


إلا أنه منذ منتصف التسعينيات نجد أن الإنفاق العسكري السوري أخذ 
بالتراجع قياساً بمستوى الإنفاق العسكري التركي؛ الذي أخذ بالتزايد بصورة ملحوظة 
فى الفترة ذاتها. ففي حين أن الميزانية العسكرية السورية قد توقفت عند مستوى 
ملياري دولار سئوياً في عام 1944» 21440 بل تراجعت لتصل إلى 1,8 مليار 
دولار عام 19197 كما هو موضح في الجدول رقم »)١  4(‏ هذا في حين أن 
الإنفاق العسكري التركي في الفترة ذاتها قد ارتفع بصورة كبيرة» بحيث إن الميزانية 
العسكرية التركية في عام 21444 11406 قد بلغت ره مليار دولار و” مليارات 
دولار على التوالي؛ أي بزيادة قدرها 1,5 و"ا," مرة عن مثيلتها السورية» وهذا بالطبع 
سينعكس بشكل أو بآخر على ميزان القوى لصالح تركيا. 
وجدير بالذكر أن السعي السوري للحصول على السلاح المتطور قد واجه بعض 
العراقيل وببخاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل. فقد مارست الولايات المتحدة 
ضغوطاً كبيرة لحرمان سوريا من السلاح المتطورء كان آخرها الضغوط الأمريكية على 
روسيا الاتحادية لمنع إتمام صفقة صواريخ من طراز الس "٠‏ إلى سورياء وفرض 
عقوبات على ثلاث شركات روسية تساعد سوريا عسكرياء وسبق ذلك ضغوط 
أمريكية وإسرائيلية على حكومة جنوب أفريقيا التي ترغب في بيع سوريا أجهزة 
الكترونية لتوجيه قذائف الدبابات. كما أن الولايات المتحدة كانت قد مارست في عام 
144١‏ ضغوطاً هائلة على تشيكوسلوفاكيا لمنع إتمام صفقة دبابات من طراز لات 
؟/ااء كما عملت على ملاحقة الاتجاه السوري للحصول على صواريخ أرض - أرض 
أطول مدى وأكثر دقة من صواريخ سكود” كنا سبق للولايات المتحدة أن وقفت 
مراراً في عهد إداري ريغان 0 مزمعاً إبرامها لتصدير 
سلاح من الصين لسورياء وذلك بممارسة ضغط على بكين”*"'» نظراً لوجود تخذوف 
من امتلاك سوريا صواريخ أرض - أرض بالستيّة متوسطة المدى تستطيع ضرب 
إسرائيل في العمق وتدمير المنشآت الأساسية والبنية التحتية الإسرائيلية» قد يجهض 
القدرة الإسرائيلية على امتصاص الضربة الأولى» ولا شك في أن تركيا تعي ذلك 
جيداً. 


غير أن تحقيق هدف التوازن الاستراتيجي الذي طرحته سورياء قد تطلب مزيداً 
من الإنفاق الدفاعي؛ وهو ما استلزم تحويل مخصصات مهمة من الإنفاق على الاقتصاد 
والتلمية» وشكل ذلك معضلة بالنسبة لسورياء» حيث إن رفع مخصصات الدفاع سوف 


(75) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» 2149١‏ 
المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز» ؟2))15997 ص ”77, 

(74) تقرير عن سباق التسلح الصاروخي في الشرق الأوسط» منشور في: الحياق 21919١ /1/٠‏ 
ص 8ا. 


نخسن 


ينعكس بالسلب على حالة الاقتصادء وهو ما ينعكس سلباً على الوضع الاستراتيجي 
العام ويئال من القدرة عل تحقيق التوازن الاستراتيعجي . فقد زادت مخصصات الدفاع 
السوري في مرحلة الدراسة بشكل ملحوظء وبخاصة في المرحلة الأول من 
الدراسة”*" على النحو المبين في الجدول رقم  4(‏ ”07. 


وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء انشغال سوريا وانهماكها في تسوية الصراع مع 
إسرائيل وفي ضوء التهديدات الواقعة على تركياء فإن احتمالات الصراع المسلح 
التركي - السوري محدودة» إذ إن علاقات تركيا بروسيا الاتحادية صحيح أنها ليست 
سيئة» ولكنها ليست على ما يرام''"". فموسكو لديها حسابات قديمة وجديدة تريد 
تصفيتها مع تركياء ذلك أن انبيار الاتحاد السوفياتي السابق لا يعني «موت الذاكرة 
السياسية» لموسكو. فتركيا لعبت دور رأس حربة ضدها خلال الحرب الباردة؛ وانها 
تعمل دون نجاح يذكر ‏ لوراثتها في الجمهوريات الإسلامية السابقة في الاتحاد 
السوفياتي؛ وان تركيا حتى لو أصبحت دولة أوروبية» فإنها ستبقى سوراً أمام كل 
سياساتها «الشرق أوسطية»» ولذلك فإن «كل ما يضعف تركيا يسعد موسكوة 7" . 


ومما يقلل من احتمالات الصراع التركي ‏ السوري أن القوات المسلحة التركية 
تعاني استنزافاً دائماً لطاقاتها في مواجهة حركة التمرد الكردي في جنوب شرق تركيا 
ند وسطيت 21 4 لأنه منذ ذلك العام لم تستطع القوات التركية وضع حد 
لذلك التمرد”*"". وقد يعود ذلك إلى طبيعة الحرب التي يشئها حزب العمال 
الكردستاني 0 وعدم تررس القوات التركية بمثل هذه الحرب» فضلا عن تقادم 
آلة الحرب التركية بالمقارنة مع التحديث المتواصل في الجيش السوري. لذلك تسعى 
تركيا - بالتعاون مع إسرائيل - إلى تحديث جيشها عن طريق تحويله إلى جيش محترف 
أقل عدداً وأفضل تسليحاً وتدريباً وكفاءات قتالية. وهذا ما جرى تأكيده على لسان 
دوغان غوريتش» رئيس أركان الجيش التركي في 4114١ /17/١7‏ حيث قال «إن 
أزمة الخليج أثارت الحاجة إلى التحديث السريع للقوات المسلحة التركية» 9" , 


(ه/ا) ,أأمع5 :هآآ ,الاعاتمعلت) .لع 65 رورجم انهاعا1 أهانمأغه71عاانآ كإه مأهمة 176 ,قعهمل ,5 عمااو/لا 
.6 .م ,(1988 رللةتتقة102 

(") سعيدء العرب ودول الجوار اشغ راني » ص ,17"١‏ 

(77) أسعد حيدرء «حرب تركيا واليونان... هل تقع الصيف القادم؟»؛ الأهرام العري (9؟ آذار/ 
مارس /1991١))؛‏ ص 74, 

(/) هذا على الرغم من اعتقال تركيا الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في كينيا في منتصف شباط/ 
فبراير ١4489‏ بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية . 

(4/!) سعد ناجي جواد ومئعم صاحي حسني» «الأمن التركي بين مهمتين: دراسة في مستقبل التوجه 
التركي نحو الخليج العري؛ السياسة الدولية؛ السئة ٠7؛‏ العدد ١١5‏ (نيسان/ ابريل 1994)؛ ص 01. 


رحن 


وفي الواقع ؛ حصلت تركيا نتيجة موقفها في حرب الخليج. على مساعدة مالية 
تقدر بنحو ” مليارات دولار عام ١1141195٠‏ كتعويض عن خسائرها في تلك 
الحرب» واستخدمت تلك المبالغ في تحديث القوات المسلحة التركية: هذا بالإضافة إلى 
استفادتها من برامج وقوانين أمريكية تسمح للولايات المتحدة بتزويد الدول أعضاء 
«الناتوة بأسلحة ومعدات مستعملة تفيض عن حاجتها. كما تستفيد تركيا من علاقتها 
بإسرائيل بتحديث سلاح الجو التركي تنفيذاً للاتفاق العسكري الموقع بينهما”'*, إلا 
أنه على رغم التطورات على القوات المسلحة التركية» نجد أن سوريا تمتلك قدراً من 
القوة يجعل الحرب معها عملية مكلفة» فالردع المتوازن والحرب التقليدية لا يجعلان 
السوريين في موقف ضعيف» سواء في المفاوضات مع إسرائيل أو في مواجهة تركياء 
كما لا يجعل إسرائيل ‏ وكذلك تركيا ‏ في موضع مطلق القدرة» لأن الدولتين تعرفان 
أن الحرب ضد سوريا محفوفة بالمخاطر”*. ولكن مع ذلك» لا بد من الإشارة إلى أن 
الميزان العسكري والاستراتيجي في الفترة الأخيرة يميل بدرجة ملحوظة لصالح تركياء 
بخاصة بعد توقيع الأخيرة اتفاقاً للتعاون العسكري مع إسرائيل؛ ساهم بشكل أو 
بآخر فى حدوث تطور نوعى فى القدرات العسكرية التركية» ولا سيما فى مجاللات 
الطائرات والصواريخ والدبابات والحرب الالكترونية. : 

الحدول رقم 0 
الواردات العسكرية والنفقات الدفاعية السورية في الفترة )١1995 -194٠0(‏ 


واردات السلاح السوري اي 
“ر” زكر" ألثر؟ [ه" |؟؟ أكرا أثكرا ل | لكل 
“| ؛,ك ١‏ | كره! | كرها | كرفا أكرها هرثا بف انكل 


(مليار دولار أمريكي) 
معدل النفقات الدفاعية 

المصدر: معتز سلامة ) «القرارات العربية بالمشاركة في مؤتمر مدريد :16١‏ دراسة للقرارين السوري 

والفلسطيني»؛ (رسالة ماجستير في العلوم السياسية » جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
/61)ء ص 57 7. 


(40) طلعت مسلمء «قضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي في خباية القرن العشرين ومطلع القرن 
الحادي والعشرين»» ورقة قدمت إل: التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العربي: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز؛ .2)١99584‏ ص 7148. 

(81) عماد فوزي شعبي » لاكيف وعلى ماذا يفاوض السوريون؟»» الحياة. 01/1 ص لما 
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ثانياً: السياسات التعاونية للسياسة السورية 
في التعامل مع تركيا 
تغطي هذه السياسات المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وامائية. 


١‏ السياسات التعاونية في المجالين الاقتصادي والتجاري 


يلاحظ على العلاقات بين سوريا وتركيا في المجالين الاقتصادي والتجاري» 
وجود تبادل تجاري - ولو في حده الأدنى - ومشروعات مطروحة للتعاون المشترك 
على رغم ما شاب علاقات البلدين من توتر وانعدام الثقة خلال فترة الدراسة» حيث 
إنه على الرغم من الموقف السلبي لتركيا من قضية تقاسم مياه نبري دجلة والفرات 
واستمرارها في تنفيذ مشروعاتها المائية الضخمة على مياه النهرين دون مراعاة لحقوق 
ومصالح سوريا والعراق»؛ حرصت دمشق على تحسين علاقاتهبا مع تركيا واستمرار 
التبادل التجاري» وتواكب ذلك مع موافقة سوريا على بعض المشاريع المشتركة 
كمشروع الربط الكهربائي الخماسي(81). 

غير أنه يتبين من خلال متابعة حركة التبادل التجاري وتطور العلاقات 
الاقتصادية بين سوريا وتركيا في فترة الدراسة» أن هذه العلاقات اتسمت إلى حد كبير 
بالتقلب» تبعاً لعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية» على رغم عوامل التاريخ والجغرافيا 
والثقافة المشتركة(87). ولعل قضية المياه والمشكلات المرتبطة بباء من قبيل قضايا أمن 
الحدود وممر العاصي وغيرهاء هي من ضمن العوامل الأساسية المحددة للعلاقات 
الاقتصادية بين سوريا وتركياء حيث تأتي قضية تقاسم مياه بري دجلة والفرات عل 
درجة كبيرة من الأهمية في التأثير في العلاقات السورية ‏ التركية سياسياً 0 
وفي إمكانية أن ينعكس ذلك على مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول 
العربية وتركياء وذلك في ظل إصرار الأخيرة على تنفيذ مشروع جنوب شرق 
الأناضول. ولذلك تقف سوريا وكذلك العراق موقف التحفظ من هذا المشروع 
الضخم لا له من آثار سلبية؛ بدأت سوريا تعاني وطأتها منذ مطلع عام 00 


(41) لمزيد من التفاصيل عن مشروع الربط الكهربائي بين تركيا وسوريا وكذلك بين الأردن والعراق 
ومصرء انظر: طارق المجذوبء (إشكالية المياه وآثارها في العلاقات التركية ‏ العربية (الورقة الثانية)»» 
ورقة قدمث إل: العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبلى: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1948)) ص ١ .191 19١‏ 

(47) رضا عبد الحسين غالي القريشي وعيد المنعم السيد علي «العلاقات الاقتصادية العربية - 
التركية: واقعاً وتوقعاً: دراسة في الاقتصاد السياسي لعلاقات الجوار الجغرافي»» شؤون عربية؛ العدد 47 
(حزيران/ يونيو 6) ص .71١١‏ 

(84) المصدر نفسهء ص ,1١7‏ 


ينا 


ولا شك في أن تركيا إذا عملت على اتخاذ موقف توفيقي تعاوني تجاه هذه القضية في 
ما يتعلق بحقوق ومصالح سوريا والعراق» فبالإمكان أن تكون المياه مصدراً للتعاون 
والاعتماد المتبادل بين دول حوض الفرات» ومقدمة لعلاقات سياسية واقتصادية متنامية 
ليبس مع سوريا والعراق فقط» بل مع جميع الدول العربية » وإلا ستكون المياه سبباً في 
إفساد العلاقات بين العرب والأتراك ومصدراً للتنازع والاختلاف بين الطرفين. 
وجدير بالذكر أنه على رغم الجوار الجغرافي بين سوريا وتركياء الذي من 

المفترض أن يسهل عمليات التبادل التجاري بين الدولتين» وعلى رغم أن ا 
التركية قد حققت طفرة كبيرة تمثلت بفوزها بعقود في البلدان العربية في أعوام ١98١‏ 
و9487١‏ و"98١‏ بقيمة ه488,ه مليار دولار و074," مليار دولار و567,١‏ مليار 
دولار على التوالي» إلا أن هذه الشركات لم تحظ بأية عقود في سوريا في الفترة 
نفسهاء التي تصادفت مع شروع تركيا بتنفيذ مشروع سد أتاتورك في عام 19485» 
هذا بالإضافة إلى أن غالبية الشركات التركية لا تملك -خبرات تفوق تلك التى تملكها 
شركات عربية (كالشركات المصرية أو التونسية. ..)» أو لأن خبرات الشركات التركية 
متقاربة مع نظيرتها السورية0" . 


أ- التجارة السورية - التركية 

على رغم أن الوطن العرربي في مجموعه يُعد شريكاً تجارياً مهما بالنسبة إلى تركياء 
وذلك بحكم الميزات النسبية التي من المفترض أن تتمتع بها التجارة بين الطرفين كنتاج 
للجوار الجغرافي والتكامل النسبي في صادرات وواردات الجانبين» إلا أن سوريا لا 
تعد شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لتركيا على رغم التلاصق الجغرافي79»: وذلك على 
النحو المبين في الجدول رقم  4(‏ 4) 1 رقم )١  4(‏ الذي يمثل التبادل 
التجاري بين سوريا وتركيا في الفترة .)١199:  1١948٠(‏ ويتضح من الجدول السابق 
اتخفاض قيمة المبادلات التجارية بين سوريا وتركياء فهي لم تصل في أحسن أحوالها 
إلى 7٠٠١‏ مليون دولار» كما أن سوريا تأي في مؤخرة الدول العربية في التعامل 
التجاري مع تركياء وبخاصة في الفترة (؟ 1985 :)١9417‏ حيث شهدت حركة 
التبادل التجاري بين البلدين انخفاضاً شديداً كانت نسبته المئوية أقل من واحد بلمئة من 
إجمالي التبادل التجاري التركي كما هو مشار إليه في الشكل رقم  4(‏ ؟) الذي 
يوضح حركة التبادل التجاري بين البلدين كنسبة مئوية. 

ويلاحظ من هذا الشكل مدى تأثر حركة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا في 
الفترة ١985(‏ - 1987) بالمشكلات امثارة بين البلدين والتي ألقت بظلالها على مجمل 


(4860) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاسترائيجي العربي» ةمقل 
ص .15١‏ 
(5) المصدر نفسه» ص ,.١15١‏ 


3” 


علاقات الطرفين ومنها العلاقات التجارية والاقتصادية. 

إلا أن قيمة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بدأت بالتزايد منذ عام 1944» 
ولعل سبب ذلك هو أن العلاقات السورية ‏ التركية شهدت في العام المذكور انفراجاً 
واستقراراً نسبياً بعد توقيع البلدين اتفاقية عام /1941» التي تعهد فيها الجانب التركي 
بألا يقل منسوب مياه الفرات عن ١050م/‏ ثا خلال فترة ملء خزان سد أتانورك 
وحتى التوزيع النهائي لياه الفرات بين 0 حوض الفرات”"". ولذلك نجد أن 
ححجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا ارتفع من ",0 مليون دولار عام ١941‏ 
إلى نحو لا",/ا51١‏ مليون دولارء أي بزيادة قدرها 74,17 بالمئة على النحو المبين في 
الجدول رقم ١ .)4  4(‏ 


ب - الصادرات التركية لسوريا 

شهدت مرحلة الثمانينيات ازدياداً ملحوظأ في إجمالي الصادرات التركية» بلغ 
نصيب البلدان العربية منها نحو 051,4 مليون دولار؛ أي ما نسيته ,19 بالمئة عام 
8 :» كان نصيب سوريا من تلك الصادرات بحدود ٠١7,97‏ مليون دولار في العام 
نفسه؛ أي ما نسبته 5, بالمئة من إجمالي الصادرات التركية؛ وهي أعلى نسبة تصلها 
صادرات تركيا إلى سورياء» كما هو مشار إليه في الجدول رقم  4(‏ 1). ويتضح من 
الجدول نفسه أن معدل الصادرات التركية إلى سوريا آخد بالتناقص» نتيجة الأسباب 
السابقة المتعلقة بالقضايا المثارة بين البلدين؛ كان أدنى معدل لتلك الصادرات في عام 
6 كححيث بلغت قيمتها بحدود 00,8 مليون دولار» أي ما نسبته نحو ١,0‏ بالمئة» 
ثم أخذت قيمة الصادرات التركية بالازدياد تدريجياً منذ عام ١1447‏ فكانت قيمتها 
717" مليون دولار» 50,5١‏ مليون دولار» ١55,48‏ مليون دولارء ١75,14‏ مليون 
دولارء في الأعوام 5 و9480١‏ و1988 و1984 على التوالي» وبلغت أعلى نسبة 
لها في عام 154٠‏ وتقدر بحدود اال مليون دولار» لكنها مع ذلك لم تتعذ نسبة 
5 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية» وهو ما يبينه أيضاً الشكل رقم  5(‏ "7). 

والجدير بالذكر أن إجمالي الصادرات التركية إلى سوريا في ألفترة من عام ١94٠‏ 
بلغت قيمتها نحو ١١1١818‏ مليون دولار من إجمالي صادرات تركيا إلى البلدان 
العربية والبالغة ٠5,١/ا01٠/8‏ مليون دولار في الفترة ذاتها. وفي ما يتعلق بالصادرات 
التكنولوجية التركية إلى سورياء فكان نصيب الأخيرة عقداً واحداً فقط» أي ما نسبته 
؟ بالمئة من إجمالي الصادرات التكنولوجية التركية إلى الوطن العربي في فترة الدراسة!94 , 


م سورياء وزارة الخارجية؛ الإدارة القانونية » أتفاقية عام /ها4ة ١‏ مع تركياء الفقرة 5 

© سليم ايلكين» (العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين تركيا والأقطار العربية في الماضي 
القريب والتوقعات المستقبلية»؟ في: معهد البحوث والدراسات العربية» العلاقات العربية التركية» ج ؟: 
من منظور تركية بجذول رقم (9): صن 44. 
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الجدول رقم  4(‏ 4) 
التبادل التجاري بين تركيا وسوريا  ١98٠(‏ :144) 
(والنسبة إلى إجمالي صادرات وواردات تركيا) 
الصادرات التركية 5 الواردات التركية تحنة نتوريا التبادل التجاري 
(بملايين الدولارات) : : (يملايين الدولارات) من الواردات (بملايين الدولارات) 


“4 | لس | كةضفت | 0 | مسا | عدصت | يق | سس 


٠81 8 1 0 : 57 و‎ 


الصيفف 8 85 8م ١‏ 3 الوك وار ارق 
"4 لاه 5 ام : و رمه ١‏ 


١1 1 رلالالاة 5 8 ا‎ ١ 
1 3 مشيلف 5 ا‎ 
0 ل‎ : ١ 8 ار م‎ 
ما‎ 8 9 111١ ا 4 1 8 خرش‎ 
94 ا‎ 1 1١ 1 نا 5 ارت‎ 
ككف‎ ١ 11 
يق‎ 1 ١ 1 8 10١ 
يلسيافق 3 ايه سدق‎ 1 ١ مطاف‎ 


07 انتم لامك ا1017 الاي ال ال ا ا 


المصادر: سليم ايلكينء لالعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين تركيا والأقطار العربية في الماضي القريب والتوقعات المستقبلية 2 في: معهد البحوث والدراسات 
العربية» العلاقات العربية التركية. ؟ ج (القاهرة: المعهدء 199١‏ 19147), - ج١1‏ : من منظور تركي » الحدولان رقما )١(‏ و(7): ص "5٠‏ و2787 


الشكل رقم (4 - )١‏ 
التبادل التجاري بين سوريا وتركيا )194٠  198٠(‏ 


المنكا 


لمحل 


١ 


لحل 584 45و 2 44ؤا 1 6 


الأعقوا ام 


1 


الشكل رقم - )2 
التبادل التجاري بين سوريا وتركيا في الفترة (1990-19485) 
كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات والواردات التركية 


لمحل ١584‏ كلمو ١‏ 85 187 لاحل 
الأعسسوام 

صادرات تركيا إلى سوريا ‏ هه 

صادرات سوريا إلى تركيا 2 به 


ج - الواردات التركية من سوريا 
بلغ إجمالي قيمة الواردات التركية من سوريا في الفترة من عام ١994٠ ١94٠‏ 
نحو 7١8,24‏ مليون دولارء؛ في حين بلغت قيمة تلك الواردات من مجمل الدول 
العربية وللفترة ذاتها نحو ١41/1١7,١1‏ مليون دولار» وبذلك تكون النسبة المئوية 
للواردات التركية من سوريا أقل بكثير من النسبة المثوية للصادرات التركية إلى سورياء 
حيث كان معدل واردات تركيا من سوريا بالقياس إلى صادراتها إلى سوريا هو نسبة 
60” 


)١(‏ إلى (05). كما أن أقل معدل للواردات التركية بلغت نسبته نحو 5"٠',ه‏ بالمثة 
و٠ ٠,٠"‏ بلمئة في العامين ١941‏ و1988 على التوالي كما هو مبينٌ في الشكل رقم 
 5(‏ ؟١)»‏ وبالتالي تكون القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين سوريا وتركيا في الفترة 
من عام 14401986 نحو 111,4 مليون دولارء حققت تركيا من خلالها 
فائضاً في ميزاهها التجاري مع سوريا بلغ أقصاه نحو 154,07 مليون دولار عام 
8 . 


الشكل رقم  4(‏ ”) 


حجم الصادرات والواردات التركية من وإلى سوريا  1940(‏ 14940) 
مليون دولار 


114 مكاحل ماحل 1165 دحل لمحلا 
الأعسوام 

صادرات تركيا إلى سوريا ههه 

مادراك مورنا إل تركية؟ .حنيه 


أما حجم الواردات التركية من سوريا فقد بلغ أقصاه في عام ١14٠‏ بقيمة 
6*٠‏ مليون دولارء أي بنسبة ٠,08‏ بالمئة من إجمالي الواردات التركية. ويتضح 
من ذلك أن تجارة سوريا مع تركيا عانت عبجزاً يقدر بنحو 889,517 مليون دولار في 
الفترة من عام 0446 , وهو ما يوضحه أيضاً الجدول رقم  4(‏ 5) 
والشكل رقم (4؛ - .)١‏ 


د الاستثمارات السورية في تركيا 


تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد استثمارات تركية في سورياء في حين أن لسوريا 
بعض الاستثمارات في تركياء حيث بلغ عدد الشركات السورية ذات الاستثمارات في 
تركيا مع نباية العام 8 حوالى 4٠١‏ شركةء رأسمالها ١7,51‏ مليون دولارء كان 
رأس مال هذه الشركات من إجمالي الاستثمارات ١7,575‏ مليون دولار أي ما نسبته 
بالمئة من الحجم الكلي لرأسمال تلك الشركات» غير أن نسبة الاستثمار 
السوري بالمقارنة 2 باقي الاستثمارات الأجنبية في تركيا هي نسبة ضئيلة للغاية لا 
تتعدى 60"ره بالمثة 0 


أما في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركياء 
فيمكن القول إن تفعيل وتطوير هذه العلاقات يتوقف إلى درجة كبيرة» على حل 
مختلف القضايا المثارة من زمن طويل بين البلدين؛ وفي مقدمتهاء حل قضية تقاسم 
مياه هري دجلة والفرات» وأن تبدي سوريا مزيداً من الاهتمام بالقضايا التي تهم 
تركياء من قبيل القضية القبرصية وكذلك حركة التمرد الكردي فيهاء حيث إن تطوير 
العلاقات السورية ‏ التركية خصوصاً في ما يتعلق بأمن الحدود وحركة التمرد الكردي 
التركي» من شأنه تطوير هذه العلاقات ووخلق جو من التفاهم والمصالح المشتركة بما 
ينعكس إيجابياً على إمكانات التوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة لمشكلة المياه0؟2. كما 
أنه يجدر بتركيا أن تعيد النظر في توجهها نحو المنطقة العربية وتحافظ على مصالحها 
الكثيرة مع الدول العربية بعد أن أخفقت مساعيها في الحصول على عضوية الاتحاد 
الأوروبي» ومن هنا تكتسب أطروحات حزب الرفاه التركي صدقيتها بأن مصالح 
الدولة التركية تقتضي توطيد وتوسيع علاقات تركيا مع الدول العربية والإسلامية. 


(89) المصدر نفسهء ص 47". 
( المصدر نفسه» جدول رقم ب اللردارة 
(41) انظر تعقيب جلال عبد الله معرض على بحث: الدوريء «لمركز القانوني لنهري دجلة 
والفرات في ضوء أحكام القانون الدولي»» ص 6ه. 
رتنا 


؟ - السياسات التعاونية في المجال الدبلوماسي 


من بين السياسات التي اتبعتها سوريا في التعامل مع تركيا استمرار الاتصالات 
بين الطرفين عبر القنوات السياسية والدبلوماسية» على الرغم ما كان يشوب علاقات 
البلدين» ولا يزال؛ من تصعيد وتوترء وتناولت تلك الاتصالات موضوعات ثنائية 
ذات اهتمام مشترك كالتبادل التجاري وقضايا توزيع المياه المشتركة وأمن الحدودء أو 
قضايا متعددة الأطراف» سواء على صعيد منظمة المؤتمر الإسلامى أو الموقف من أزمة 
الخليج الثانية والتنسيق بخصوص المسألة العراقية؛ أو بخصوص التعاون في مشروع 
الربط الكهربائي . 

وفي هذا الصددء وعلى رغم الخلافات السورية ‏ التركية حول قضية تقاسم مياه 
هري الفرات ودجلة وعدم التوصل إلى اتفاق نبائي لقسمة عادلة ومنصفة لياه النهرين 
أو الخلاف حول قضايا أمن الحدود والاتبامات التركية لسوريا بدعم حركة التمرد 
الكردي في تركياء يمكن إبداء الملاحظات التالية: 

أ ان إحدى السمات البارزة للسياسة الخارجية السورية» فى فترة الدراسة» 
هى حرص سوريا على استمرار علاقات طبيعية تركيا. فقد بذلت «دمشق» جهوداً 
كبيرة لتجئيب هذه العلاقات أزمات خطيرة؛ ول جره في الوقت نفسه؛ إلى الرد على 
حملات بعض أجهزة الإعلام التركية التي حاولت أن تحمّل سوريا الأزمات الداخلية 
التركية. وقد تعاملت دمشق مع هذه الحملات الإعلامية بالصبر وبرودة الأعصاب» 
رغبة منها في الحفاظ على علاقات حسن جوار مع تركياء» وعدم السماح لقوى 
مغرضة بالنيل من هذه العلاقات ودفعها باتجاه التوتر والقطيعة9؟). 

ب . مواصلة سوريا سعيها إلى حل المسألة المائية مع تركيا بما يتفق مع علاقات 
حسن الجوار؛ ويضمن حقوق كل طرف وفق القوانين والأعراف الدولية» ويحول دون 
استخدام المياه كسلاح سياسي ووسيلة للضغط وتصفية الحسابات السياسية أو للعب 
دور إقليمي. ولذلك» وفي سبيل تحسين العلاقات مع تركيا ولنيل كل حقوقها المائية 
المشروعة والعادلة» لم تُوْخْذْ سوريا بحملات الاستفزاز الرامية إلى بث مزيد من عناصر 
عدم الثقة في علاقاتها مع تركيا وتوسيع هوّة الخلاف والخصومة معها'"©. وفي هذا 
الخصوص» لخنص رئيس مجلس الشعب السوري عبد القادر قدورة سياسة دمشق إزاء 
المسألة المائية مع تركيا بقوله «إن سياستنا معروفةء وهي أننا نعتبر أن تركيا جار» وان 
الحوار هو السبيل الوحيد للبحث في قضية مياه" , 


زفق4 تشرين «(سوريا)» / 011 ص ,١‏ 
(89) المصدر نفسه, 
(84) الحياقء 1497/7/5. ص لاء 


يدف 


ج ‏ يلاحظ أن الاتصالات الرسمية بين سوريا وتركيا لم تنقطع» على رغم ما 
شاب علاقات البلدين من توترات» بما في ذلك مناقشة بعض القضايا المثارة بين 
الطرفين منذ زمن طويل» ومن هذه الاتصالاات: 

- في عام 1١/1‏ قام وزير الخارجية السوري عبد الحليم خدام بزيارة رسمية إلى 
أنقرة» وكان نظيره التركي «خلوق باي أولكن» قد زار دمشق في عام ؟/191. 

- في عامي و ١‏ و941١‏ تبادل وزيرا خارجية البلدين الزيارة . 

في آذار/ مارس 7 قام رئيس الوزراء التركي أوزال بزيارة إلى «دمشق»؛ 
وبعدها بشهرين قام عبد القادر قدورة نائب رئيس مجلس الوزراء السوري بزيارة إلى 
تركيا. وفي تموز/ يوليو من العام نفسه أثناء زيارة أوزال إلى دمشق توصلت سوريا 
وتركيا إلى توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني. وفي هذه اللقاءات المتكررة» 
طرحت بعض القضايا المشتركة (من قبيل مشكلات التهريب والهاربين عبر الحدود» 
وسبل تنمية التجارة بين البلدين)؛ كما حظيت مسألة تنظيم تقسيم مياه الفرات 
باهتمام خاصء وإلى جانب ذلك نوقشت قشت سبل الحيلولة دون تسلل عناصر حزب 
«811» إلى تركياء حيث نص بروتوكول 17 الآنف الذكر على اتخاذ الإجراءات 
الكفيلة لمنع أنشطة الجماعات والأفراد الذين يضمرون نية التخريب ضد أمن واستقرار 
البلدين» كما اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات سنوياً لمعالجة كل القضايا"". 

- في حزيران/ يونيو 114٠‏ قام وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بزيارة 
رسمية إلى تركياء طرحت لخلالها القضيتان الأساسيتان فى العلاقات السورية . التركية 
على بساط البحث» وهما: مياه الفرات ونشاط «حزب العمال الكردستاني» 6110). 
وقد صرح الشرع أن «سوريا جادة في إرساء قواعد الصداقة والتفهم مع تركياء وبأن 
الحكومة السورية عازمة على التعاون مع تركيا على مختلف الأصعدة» مع اهتمام خاص 
من الجانب السوري بمسألة مياه الفرات» والتي ينبغي على حكومة أنقرة أن تنظر إليها 
بتفهم أرحب لكا 

1 شباط/ فبراير وآذار/ مارس ١0؛‏ تم تبادل الزيارات بين وزيري خارجية 
سوريا وتركيا إثر توافق موقف البلدين إزاء أزمة الخليج الثانية» حصلت تركيا خلالها 
على تعهدات سورية بفرض قيود صارمة على أنشطة حزب العمال الكردي 7" , 


(16) أسماعيل صويصالء» «العلاقات التركية العربية في ضوء التطورات السياسية المعاصرة» ١91/٠‏ 
وى معهد البحوث والدراسات العربية» العلاقات العربية التركية؛ ج ": من منظور تركي ؛ 
ص ؟١"7,‏ 


(6 المصدر نفسه؛ ص .7١١‏ 
(99) معرض»ء «الأبعاد السياسية للمشكلات امائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العري» 6 ص كل 


غ0 


- في آب/ أغسطس ١0»؛‏ قام وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بزيارة إلى 
استانبول للمشاركة في اجتماع منظمة المؤمّر الإسلامي العشرين على مستوى وزراء 
الخارجية . وفي أثناء الزيارة قام الجانب التركي بلفت نظر وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع إلى نشاط أعضاء «حزب العمال الكردستاني» (61576 المناوئ لتركياء 
وقد رد الشرع على مطلب تركيا بضرورة أن تتخذ سوريا إجراءات وقائية ضد قواعد 
ذلك الحزب في البقاع اللبناني» بقوله «إن وادي البقاع وإن كان تحت رقابة عسكرية 
نورية» إل آن القؤات المسكرية السورية لا يمكنها أن تتدخل في شؤون سلطات 
الأمن في ال 


- في نيسان/ ابريل 219947 قام وزير داخلية تركيا عصمت سيزغين بزيارة إلى 
سوريا والتقى نظيره السوري د. محمد حربة» والتقى مع الرئيس حافظ الأسد. 

- في آب/ أغسطس 1447» قام وزير الخارجية التركي حكمت تشيتين بزيارة 
رسمية إلى دمشق» بغية تبدثة المخاوف السورية بعد تصريحات أوزال وتحذيراته لسوريا 
والعراق بقطع مياه الفرات إذا لم تتخد إجراءات قمعية ضد حزب «22135». وفي 
الواقع كان المسؤولون الأتراك قد أدركوا ما تركته هذه التصريحات من وقع على 
الساحة السورية وتوتر في المنطقة العربية, فسارع حكمت تشيتين وزير الخارجية 
التركي آنذاك» إلى القول قبل وصوله إلى دمشق «ان مسائدة سوريا لتركيا بشأن المسألة 
الكردية قد تفتح الطريق أمام تعاونهما في مجالات أخرى مثل التجارة والطاقة؛ لأن 
تركيا تنظر باهتمام إلى هذا التعاون لمواجهة نشاط حزب «211» وخصوصاً بعدما 
أغلقت سوريا معسكرات تدريبه في البقاع اللبناني وحظرت أنشطته في الأراضي 
السورية». وكان الرئيس السوري حافظ الأسد قد التقى بالوزير التركي وأكد له 
حرص سوريا على علاقاتها مع تركيا. وصرح تشيتين من ناحيته بأن اتركيا تتمسك 
بالاتفاقيات المعقودة بين البلدين حول الياه وغيرهاء «وأضاف» أن ما نُسب إلى رئيس 
الوزراء التركي حول مياه الفرات» كان مُحرّفاً ولا يمثل حقيقة السياسة التركية. وإثر 
المحادثات التي أجراها وزير الخارجية التركي مع المسؤولين السوريين صدر بيان ختامي 
في ١947/8/1‏ أكد فيه الجانبان تمسكهما ببروتوكول التعاون الاتتصادي والفني 
المشترك الموقع في دمشق في ١١/‏ تموز/يوليو ١941/‏ وخصوصاً البئد المتعلق بالمياه 
والخره سالب التركي بتمرير ما يزيد عن (000م/ثا) من مياه المفرات إلى 
سوريا 


(94) صويصال. المصدر نفسه؛ ص ,71١1١‏ 

(59) نبيل السمان» «مشكلة المياه في سورياء» ورقة قدمت إلى: مشكلة المياه في الشرق الأوسط 
(ندوة) ؟ ج (ببروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» »)١945‏ ج :١‏ دراسات فطرية 
حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية» ص ل!ا9١ ‏ 198. 


ه306 


- في شباط/ فبراير ١944‏ قام كوركيت تسيترغه رئيس إدارة الشرق الأوسط في 
وزارة الخارجية التركية بزيارة إلى دمشق» أجرى فيها محادئات مع فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوري ومع د. صبا ناصر مديرة إدارة أوروبا الغربية في وزارة المخارجية 
السورية. وكان هدف الزيارة الببحث عن سبل لتحسين العلاقات الثنائية وحل 
الخلافات بين البلدين بشأن المياه والأمن والحدود. وتعد هذه الزيارة أول لقاء سوري ‏ 
تركي منذ عام ١1406‏ عنئدما رفضت تركيا توجيه الدعوة إلى وزيري خارجية سوريا 
وإيران في إطار الاجتماع الوزاري الثلائي الخاص بشمال العراق”""3). 


- فى تموز/ يوليو قام د. عدنان عمران مساعد وزير الخارجية السوري 
بزيارة رسمية لأنقرة» ردأ على زيارة كوركيت تسيترغه مدير إدارة الشرق الأوسط 
بالخارجية التركية. إلا أن هذه الزيارة وسابقتها لم تسفرا عن تحسن في العلاقات 
السورية ‏ التركية7"" , 


فى تشرين الأول/ اكتوبر 6 زار دمشق وفد أمني تركي برئاسة الفريق أول 
بيطاش يالمان» قائد الجيش الثاني التركي» التقى خلالها مع فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوري. وهذله الزيارة هي أول لقاء سوري - تر كي منذ نزع فتيل الأزمة 
التي فجرتها تركيا م سوريا مطلع الشهر نفسه » بسبب دعم سوريا المزعوم للمقاتلين 
الأكراد. وأكد الجانبان حرصهما على تحسين مناخ العلاقات الثنائية"" . 


- في آذار/ مارس 48 قام د. سليم ياسين نائب رئيس مجلس الوزراء 
السوري للشؤون الاقتصادية بزيارة إلى أنقرة» تلبية لدعوة رسمية من نظيره التركي 
حكمت أولوغباي. وأعلن في خباية الزيارة عن توصل الجانبين إلى «تفاهم مشترك) 
لتطزير الطلوقات يتضمن إقامة مجلس رجال أعمال ثنائي وتوقيع اتفاقات اقتصادية 
وتجارية “. 


د - وفي ما يتعلق بالمسألة العراقية» يلاحظ تناغم السياستين السورية والتركية 
وكذلك السياسة الإيرانية تجاه هذه المسألة» فكل منها ترفض قيام دولة كردية مستقلة 
على أي جزء من أراضي هذه الدول. وكانت تركيا ذات الحساسية البالغة تجاه المسألة 
الكردية قد دعت كلاً من سوريا وإيران إلى اجتماع تنسيق بخصوص المسألة العراقية 
في أنقرة تشرين الثاني/ نوفمبر 7ه وتكرر في شباط/ فبراير ١991‏ بدمشق» ثم 
في طهران في حزيران/ يونيو 17. وقد نمجصحتثت هذه الاجتماعات في وقف 


)٠١١(‏ الحياة. 6 ص لا. 
٠١(‏ ) الحياق 1998/0/١‏ ص ؛4. 

.١ ص‎ 21498/1٠١/994 الحياق‎ ) ٠١ 
.١ الحياة» 3/6 » ص‎ )٠١( 


0 الانفصالية لأكراد الشمال العراقي» بحيث يفشل أي حل تعترض عليه دول 
“وار , 


وجدير بالذكر أن مصالح البلدان الثلاثة: تركيا وسوريا وإيران تقتضى الوقوف 
ضد مبدأ تقسيم دولة العراق أو إعادة رسم الحدود. لأن ذلك يعر بالدوك المجاورة 
التي لديها مشاكل محلية كثيرة» وقد لا يقتصر الأمر على شمال العراق» بل قد يمتد 
إلى الجنوب» وهذا أمر يضر بالأمن العربي وبأمن هذه الدول المعنية بالشأن الكردي 
والمسألة العراقية0"©, غير أن الملاحظ أنه على رغم هذا التنسيق بين سوريا وتركيا 
للحفاظ على وحدة العراق ومنع التدخلات الأجنبية عند مستوى معينء إلا أن آثار 
هذا التنسيق لم تنعكس إيجابياً على باقي القضايا الخلافية المثارة بين الدواتيت2"9, 


ه ‏ كما يوجد تنسيق بين سوريا وتركيا وكل من مصر والأردن والعراق في ما 
يسمى مشروع الربط الكهربائي الخماسيء الذي تم إنجاز خطوات كبيرة في إطاره» 
والمتوقع له أن يكتمل عام ؟١١15.‏ وعلى رغم أنه ليس من المنتظر لهذا المشروع أن 
يجعل سوريا وتركيا تسرعان في حل المشكلات المؤجلة التي تعكر صفو العلاقات 
السورية ‏ التركية ولكن لعل هذا المشروع يكون منطلقاً جيداً لمناقشة وتجاوز تلك 
المشكلات» لأن مصالح السوريين والأتراك تقتضي تنمية التعاون والتكامل في 
الاقتصادين السوري والتركي والتغلب على عوامل الضعف والتردد. 


 *‏ السياسات التعاونية فى مجال العلاقاث المائية 


على الرغم من استمرار المسألة المائية في دول حوض الفرات دون حل وانعكاس 
ذلك على العلاقات السورية - التركية والعراقية ‏ التركية» لم تتوقف دعوات سوريا 
للجانب التركي بضرورة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية لتوزيع مياه نجري 
الفرات ودجلة. غير أن هذه الدعوات لم تجد صداها لدى تركياء حيث تماطل الأخيرة 


)١1١4(‏ مسلم» اقضايا ومتطلبات الأمن العسكري العربي في نباية القرن العشرين ومطلع القرن 
الحادي والعشرين»؟ ص ”"78., 

)٠١(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة 
الشؤون السياسية في جامعة الدول العربية» " آذار/ مارس 19937. 

)1١(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية» ١‏ آذار/ مارس 14917. 

هذا مع ملاحظة أن اتفاق سوريا وتركيا (وإيران) بشأن معارضة قيام دولة كردية في شمال العراق» 
يواكبه توتر في علاقات دمشق وأنقرة خصوصاً مع اعتراض الأولى (وطهران) على اتساع نطاق العمليات 
العسكرية التركية في الشمال العراقي» ولا سيما عملية فولاذ 21991 وإعلان نركيا في تشرين الأول/ 
اكتوبر ١991‏ إقامة منطقة أمنية في شمال العراق. 


/ا 1 


فى حل المسألة المائية ببدف كسب الوقت وتنفيذ مشروعاتها على النهرين دون أية 
مراعاة للحقوق والمصالح السورية والعراقية. هذا مع أن سوريا تتفهم بعمق كون نهر 
الفرات خبراً دولياً» ولا يغيب عنهاء لدى تخطيطها للتوسع في استخدام مياهه» أنه 
مهما كانت احتياجاتها حيوية يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار الحقوق والمصالح المشروعة 
للبلدين المتشاطئين الآخرين؛ العراق وتركيا. وبناءً على ذلك لم تفوّت سورياء ومنذ 
عام 1457» أية فرصة لإجراء محادثات ومفاوضات على جميع المستويات ببدف 
التوصل لاتفاق تقاسم مياه الفرات بين الدول الثلاث؛ على أساس من العدالة 
والصداقة وحسن الجوار» حتى أنه عندما سمحت الظروف بإجراء محادئات ثنائية حول 
الموضوعء لم تمتنع سوريا عن الإسهام بمحادثات كهذه» على أمل تسهيل التوصل من 
خلالها إلى الاتفاق الثلاثي النهائي المنشود"23. 

غير أنه من الناحية الواقعية لم تبدأ أية مباحثات فعلية ثنائية أو ثلاثية بين دول 
حوض الفرات لبحث اقتسام امياه إلا في أواخر عام ١47١‏ بعد إنشاء الهيئة العامة 
للفرات في سورياء وكانت أول هذه المباحثات بين سوريا وتركيا عام 21١471‏ وتتعلق 
بتبادل المعلومات عن الأرصاد الجوية والأوضاع الائية في حوض الفرات. وفي عام 
4 اجتمع البلدان وأكدا على التوصيات السابقة» وعلى ضرورة تشكيل لجنة فئية 
مشتركة للتوصل إلى اتفاق توزيع عادل لياه الفرات وعلى ضرورة مشاركة العراق في 
هذه اللجة340, 

وفي الفترة 1457-1977 كانت سوريا قد عقدت ستة اجتماعات ثنائية 
العراق بهدف توحيد موقف البلدين من المشاريع المائية التركية» ووضع أسس قسمة 
عادلة لمياه الفرات وروافده. أما الاجتماع الثلاثي الوحيد فقد عقد في بغداد عام 
6 ,»؛ لكنه لم يسفر عن أية نتيجة» نظراأ لتمسك العراق بأن تقتصر مهمة اللجنة 
على بحث موضوع مياه الفرات فقط» وإصرار الجانئب التركي على اعتبار هري دجلة 
والفرات بمثابة حوض مائي واحد وقصر اللمباحثات على تبادل المعلومات الهيدرولوجية 
واللترولوجية. وفي هذه الأثناء استغلت تركيا الخلافات السورية ‏ العراقية للمضى 
قدماً في تنفيذ مشاريع الري والطاقة على نبر الفرات» دون التشاور مع سوريا والعراق 
دولتي المجرى الأوسط والأدنى للفرات حسبما تقتضي القوانين والأعراف 
الدولية ‏ . 


(فثلة من كلمة الوفد السوري في الحلقة النقاشية حول قضية بر الفرات؛ إعداد زهير فرح 
أبو دارود. منشورة في: اقضية مبر الفرات»؟ (حلقة نقاشية)» الباحث العربي؛ العدد 57 (نيسان/ ابريل - 
حزيران/ يونيو ). ص 18. 

)1١8(‏ منيب الرفاعي (السفير)؛ «علاقات سوريا المائية مع كل من تركيا والأردن»» (محاضرة ألقيت 
في الدورة الدبلوماسية العاشرة» " آذار/ مارس 19919). 

(0 المصدر نفسه. 


4ه ؟ 


غير أن أول خطوة جادة حول تقاسم مياه نمري الفرات ودجلة كانت بين 
العراق وتركيا -خلال اجتماع اللجنة العراقية ‏ التركية في الفترة من ؟١؟ ‏ 70/ /١١‏ 
امول التي تم فيها توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي والتنمية» وجاء في المادة 
الثانية من هذا البروتوكول فقرة عن المياه الإقليمية» هذا نصها: 

«اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فئية مشتركة لدراسة القضايا المتعلقة بالمياه 
الإقليمية ‏ خصوصاً مياه هري الفرات ودجلة ‏ وعليها أن تقدم تقريرها إلى حكومات 
البلدان الثلاثة خلال سنتين» ويمكن تمديد هذه الفترة سئة أخرى. وبعد تلقي التقرير 
المذكور ستتم دعوة الحكومات الثلاث إلى اجتماع على مستوى وزاري»؛ لتقييم ما 
توصلت إليه اللجنة الفنية المشتركة» ولإقرار الطرق والإجراءات التي ستوصي بها 
اللجنة الفنية المشتركة» والمؤدية إلى تحديد كمية المياه المعقولة والمناسبة؛ التي يحتاج إليها 
كل بلد من الأنهار المشتركة»9"١‏ , 


وبعد تشكيل هذه اللجنة الفنية») دعيت سوريا للاشتراك فيهاء فأصبحت بذلك 
لجنة فنية ثلاثية مشتركة. وفي الدورة الثالئة لهذه اللجنة ‏ وهي الدورة الأولى التي 
تشارك فيها سوريا ‏ والتي عقدت في أنقرة (أيلول/ سبتمبر )١14417‏ وافقت سورياء 
دون تحفظء على كل ما سبق أن اتفق عليه بين تركيا والعراق قبل اشتراكها في أعمال 
اللجنة الفنية. وقد تتابعت اجتماعات هذه الأخيرة» بشكل شبه منتظم» وبمعدل 
مرتين في السنة تقريباًء بالتناوب بين الدول المنشاطئة الثلاث10" , 


إلا أنه على الرغم من العدد اللافت لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة - 
ستة عشر اجتماعاً في فترة الدراسة ‏ يلاحظ أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة فعلية حول 
تقاسم مياه نهر الفرات باعتباره الهدف النهائي المنشود لتشكيل اللجنة الفنية الثلاثية 
المشتركة ؛ التى توقفت اجتماعاتها منذ دورة اجتماعاتها السادسة عشرة والأخيرة في 
دمشق (تشرين الأول/ اكتوبر )١1447‏ بسبب انسحاب الجانب التركي من المباحثات» 
بحجة العودة إلى أنقرة لإجراء المزيد من المشاورات مع السلطات العليا في الأخيرة» 
ومئذ ذلك التاريخ وحتى نباية فترة الدراسة لم تستأنف اجتماعات تلك اللجنة39 , 

والجدير بالذكر أنه نظرأ إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه اللجنة الفنية 
المشتركةء نتيجة تكرار مواقف البلدان الثلاثة» وبخاصة تركياء تمت الدعوة إلى 


)١١١(‏ الصدر نفسه. 

)١١١(‏ سورياء وزارة الري والثروة المائية» مكتب المياه الدولية المشتركة» «الفرات هبر دولي: حالة 
حرجة»؟ إعداد زهير فرح أبو داوود (تشرين الأول/ اكتوير 1994)) ص .1١‏ 

/4/1 عبد العزيز شحادة المنصورء «أطماع تركيا في المياه العربية»» الأحرار (مصر)»‎ )١15( 
.5 7؛ ص‎ 


اا 


الاجتماع الأول لوزراء الري في الدول المعنية» عقد في أثقرة في الفترة من ١١‏ 
5 92 واجتماع آخر لهم في أنقرة في الفترة من ١؟ ‏ 5/51/ 21999 
غير أن هذين الاجتماعين لم يسفرا عن نتيجة مقبولة2“. إلا أنه على رغم ذلك» لا 
يمكن القول بأن أعمال هذين المؤتمرين وكذلك أعمال اللجنة الفنية المشتركة كانت بلا 
فائدة» بل سمحت تلك اللقاءات لكل من الدول الثلاث بما يل4١2©3:‏ 

الاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالمشروعات المخطط إقامتها أو الجاري 
تنفيذها» وكذلك على درجة تنفيذها. 


- تدقيق وتصحيح وضبط المعلومات المناخية والمائية (الهيدرولوجية) المتبادلة بين 


تعرّف كل دولة» بشكل أفضل» على أسلوب التفكير لدى الدولة اللأخرى» 
ومعرفة خلفيته لدى كل من الدولتين الأخريين. 

- مساعدة السلطات العليا في البلدان الثلاثة المعنية» لانتهاز الفرص الملائمة» 
في ضوء الأوضاع السياسية الإقليمية المتغيرة» للتقدم ببعض الخطوات على طريق 
الائفاق النهائي . 


أ المباحثات المائية ونتائجها 


أسفرت المباحثاث المائية بين دول حوض الفرات في فترة الدراسة عن النتائج 
التالية : 


)١(‏ في تموز/يوليو ١19417‏ تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين 
سوريا وتركيا في أثناء زيارة تورغوت أوزال» رئيس وزراء تركيا آنذاك لسورياء وقد 
تضمن هذا الاتفاق بنداً خاصاً بالمياه» جاء فيه «أنه خلال مرحلة ملء -خزان أتاتورك 
وحتى التوصل لاتفاق ثلاثي على اقتسام مياه الفرات» سيكون التصريف الوسطي 
السنوي للفرات على الحدود السورية ‏ التركية أعلى من (١50م'/‏ ثا)؛ وفي حال 


أسلاة قدم اللمهندس عبد الرحمن المدني» وزير الري والثروة المائية السوري» في الاجتماع الأول 
اقتراحا يتعلق بتوجيه أعمال اللجئة الفنية المشتركة لإنجاز مهمتها المتفق عليها في بروتوكول عام ١98١‏ بين 
العراق وتركيا والقاضي بتشكيل تلك اللجنة؛ والذي حدد مهمتها في الوصول إلى اتفاق نهائي لاقتسام مياه 
خبري الفرات ودجلة. للاطلاع على تفاصيل هذا الاقتراح: انظر: سورياء وزارة الري والثروة المائية» 
الورقة المقدمة إلى: المؤتمر الإقليمي لإدارة مصادر المياه الذي عقد في أصفهان» إيران» "١ 1١4‏ آب/ 
أغسطس 1446» والورقة من إعداد محمد الحاصباني وعبد العزيز المصري. 

012 سورياء وزارة الري والثروة المائية » مكتب المياه الدولية المشتركة» «الفرات ممر دولي: حالة 
حرجة»» ص .5١‏ 


لحرا 


انخفاض 3 التصريف في أحد الشهور عن ذلك» يجري التعويض عنه في الشهر 
العالي ١١0‏ 


تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق له أهمية خاصةء تكمن في أنه تطرق إلى الحد 
الأدنى من المياه خلال فترة ملء خزان أناتورك؛ والأهم من ذلك تأكيده على التزام 
تركيا بواجب التوزيع النهائي لياه الفرات خلافاً لادعاءاتها بأن هذا التوزيع غير 0 
لهاء بحجة أن الفرات نهر تركي العابر للحدود)!3357, 


(0) تمكن الوفد السوريء بالتعاون مع الوفد العراقي وقبيل انعقاد الدورة الثالثة 
عشرة لاجتماعات اللجنة الفنية المشتركة ببغداد في نيسان/ ابريل 21444 من عقد 
اتنفاق ثنائي مؤقت على المستوى الفني؛ بهدف تسهيل التوصل للاتفاق النهائي الثلاثي 
المرتقب. وبموجب هذا الاتفاق؛ تتقاسم سوريا والعراق مياه نهر الفرات بواقع 058 
بالمئة للعراق من الوارد السنوي للنهر على الحدود السورية ‏ التركية»ء و55 بالمئة 
لسورياء وذلك حتى التوصل للاتفاق النهائي الثلاثئي. وقد تم تشكيل لجنة سورية - 
عراقية مشتركة لبرمجة تصاريف النهر على مدار السئة. وبعد تصديق هذا الاتفاق من 
قبل السلطات العليا في البلدين في مطلع عام 0144٠‏ أصبح الاتفاق ساري المفعول 
اعتباراً من 14/ ١94٠/5‏ بتبادل وثائق الإبرام عن طريق جامعة الدول العربية33©. 


زفرف لدى قيام رئيس الوزراء التركي سليمان ديميريل بزيارة إلى سوريا في كانون 
الثاني/ يناير 2١4947‏ جرى تأكيد التزام تركيا بالتوزيع النهائي لياه الفرات تأكيداً لاثفاق 
عام /41 ١‏ الموقع بين سوريا وتركياء» حيث نص 00 المشترك الصادر إثر مباحثات 
ديميريل مع نظيره السوري على ما يلي: « 2 تقق الجانبان على التوصل إلى حل 
نبائي في موضوع مياه الفرات قبل نهاية عام * 1441» يحدد حصص الأطراف من تلك 
المياهء وذلك استكمالاً ولاحقاً للبروتوكول الموقع بين الحكومتين 6 والتركية عام 
؛ وتكليف وزيري خارجية البلدين بمتابعة إنجاز هذا الموضوع..14!0", 


ويلاحظ في هذا الصدد» أن سوريا استطاعت في النصف الثاني من فترة 


١941/ سورياء وزارة الخارجية» الإدارة القانونية» بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني لعام‎ )١15( 
بين سوريا وتركيا.‎ 

0015 منصور العادلٍ؛ موارد المياه في الشرق الأرسط: صراع أم تعاون في ظل القانون الدولي 
(القاهرة: دار النهضة العربية» ))١995‏ ص 1498. 

)١١(‏ سورياء وزارة الري والثروة المائية؛ مكتب المياه الدولية المشتركة» «الفرات نبر دولي: حالة 
.حرجة:؛ ص ئغة ١‏ 

»)1484 زكريا السباهي» المياه في القانون الدولي وأزمة المياه العربية (دمشق: دار طلاس»‎ )١١( 
.١15 ص‎ 
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الدراسة ومن خلال اتفاقها مع العراق واستمرار تنسيقها معه» أن تفوّت الفرصة على 
الجانب التركي أن يستفيد من الخلافات السورية ‏ العراقية» وبخاصة أن الجانب التركي 
كان يسعى سابقاً لعقد الاجتماعات على مختلف الصعد؛ ليس لحل المسألة المائية بين 
دول حوض الفرات» بل للاستفادة من تلك الاجتماعات من الناحية الإعلامية لدى 
المؤسسات الدولية المانحة. غير أنه بعد اتخاذ سوريا والعراق موقفاً واحدأ بخصوص 
قضية قسمة مياه الفرات وقيام سوريا بتوجيه الدعوة للجانب التركي لاستئناف 
اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة ببدف التوصل للاتفاق النهائى» نجد أن 
الجانب التركي لا يزال يرفض استئناف اجتماعات هذه اللجنة» متذرعاً بحجج 


ب - استراتيجيا مقترحة للمباحثات المائية 

يشير واقع العلاقات المائية بين دول حوض الفرات إلى أن سوريا والعراق 
معنيان بإعادة النظر باستراتيجيا التفاوض السابقة مع تركيا. كما أن سوريا؛ بوصفها 
الدولة الأكثر تضرراً في المستقبل» معنية بالدرجة الأولى بأخذ زمام المبادرة وعدم 
انتظار مبادرات أخرى قد يطول انتظارها في ظل تعمد المسألة المائية في دول حوض 
الفرات» كما أن على سوريا مواصلة التنسيق مع العراق وطرح حلول مدروسة بعناية 
وبشكل ينسجم مع استراتيجيا للمفاوضات المائية » تكفل التوصل إلى قسمة عادلة مياه 
هري دجلة والفرات وبخاصة هذا الأخير» وبسرعة وبما يفضي إلى حصة عادلة 
ومعقولة لكل من سوريا والعراق» ويمكن تلخيص ملامح هذه الاستراتيجيا» 
كال 30350 

)١(‏ على الصعيد السياسي 


)0( لا بد من رفع مستوى الوفود المشاركة في المفاوضات المائية إلى مستوى 
سياسي عالٍء لأن قضية امياه هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وتحتاج حلولاً 
سياسية؛ وبخاصة أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة وصلت إلى طريق مسدود وأن 
اجتماعات وزراء الري في دول حوض الفرات لم تحقق أي نجاح يذكر. 

(ب) حث الدول العربية على عدم المساهمة في تمويل مشروعات الري التركية» 
مبدف الضغط على تركيا بشكل هادف وبثاء ومحاولة ريط علافة الدول العربية مع تركيا 


(0)019 انظر في هذا الخحصرص: ماجد داوود» (مياه الفرات بين تركيا وسوريا والعراق»» ورقة 
قدمت إلى: أسبوع العلم الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السوريةء دمشق» ”8 تشرين الثاني/ 
نوفمبر :١94٠‏ ص 9١1.ء‏ وعبد العزيز شحادة المنصورء «مؤتّر القاهرة والأمن المائي العربي»؛؛ الأهرام » 
5,7 ص ,.٠١‏ : 


نض 


بموقف هذه الأخيرة من موضوع مياه نهر الفرات ودجلة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق 
ثلاثي نمائي لقسمة عادلة ومعقولة لياه النهرين. 

(ج) دعوة الدول العر بية إلى إعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات 
اتفاق دول حوض الفرات على حل نبائي لقضية دجلة والفرات. 

)د مناشدة المؤسسات الالية الدولية عدم المساهمة في تمويل المشروعات التركية 
أو أجزاء منها على نمري دجلة والفرات» في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين دول 

)١(‏ على صعيد اللجنة الفنية المشتركة 


(أ) استمرار وتكثيف التنسيق الثنائي بين سوريا والعراق» بهدف الوصول إلى 
إمكانية إعادة النظر بمبدأ «الفرات أولا ثم دجلة؛؛ باتجاه «دجلة والفرات معاً»» نظراً 
لما ينطوي عليه عدم التوصل إلى اتفاق ثلائي حول مياه الفرات من تخاطر مستقبلية 
على سورياء مع ضرورة حث تركيا على تحقيق ذلك وأيضاً تنازلها عن الدراسات 
التفصيلية عن أنواع التربة وأصناف المحاصيل. 

(ب) إعادة طرح فكرة إنشاء سد مشترك على هبر دجلة. 

(ج) التأكيد على الصفة المرحلية لاتفاق تموز/ يوليو 1441 بين سوريا وتركياء 
واتفاق نيسان/ أبريل ١1184‏ بين سوريا والعراق» حيث يرتبط هذان الاتفاقان بغثرة 
ملء سد «أتاتورك؛» والسعي لإبرام اتفاق ثلاثي نهائي حول قسمة مياه الفرات 
ودجلة . 

(د) الإسراع في إبرام اتفاق مرحلي» وافق عليه العراق من حيث المبدأء على 
قسمة مياه نبر دجلة بين سوريا والعراق على غرار أتفاق البلدين على قسمة مياه جر 
الفرات» وذلك مبدف دحضس مفهوم النهر «العاير للحدود؟ و«الحقرق السيادية» التي 
يدعيها الجانب التركي لنفسه من خلاله» وتثبيت حق سوريا في مياه نهر دجلة وإظهار 
أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تمانع عملياً الوصول إلى اتفاق تقاسم مياه النهرين 
بين البلدان الثلاثة . 


فرق على الصعيد الداخي 
(أ) تشكيل لجنة فنية مهمتها تحديد نسبة دنيا وأخرى عظمى لحصة سوريا من 
مياه مري الفرات ودجلة» بحسب عوامل قسمة المياه الدولية المشتركة » بما حقق 
حصول سوريا على حقوقها المائية من مياه دجلة والفرات مع مراعاة الحقوق المشروعة 
لكل من العراق وتركيا لدى قسمة مياه النهرين. 
إركض 


(ب) إعادة النظر في استراتيجية مشاريع حوض الفرات» وبخاصة في ما يتعلق 
بالتوسع الرأسي أو الأفقي بيحسب أولوية تلك المشروعات. مع الأخل بعين الاعتبار 
حصة سوريا المنوقعة من ميأه عجر الفرات . 

0( المباشرة» حالما تسمح الظروف» بتنفيذ مشاريع ري من مياه نهر دجلة» 
وفق متطلبات الأمن الغذائي لسوريا؛ التي يزداد سكاءها بنسبة كبيرة» على أن يكون 
ذلك بحسب حصة سوريا من النهر المذكور. 

وخلاصة القولء فى ما يتعلق بآفاق اللمباحثات المائية بين دول حوض الفرات» 
يمكن إبداء الملاحظات التالية: 

© إن العلاقات بين دول حوض الفرات ومباحثاتها المائية لا تقتصر على 
الفرات» غير أنه لدى الحديث عن المباحثات المائية فهناك غير الفرات» فإن كان 
للأخير الأولوية الأولى» فإن خبر دجلة سوف يليه وسيكون موضوع اتفاق ثلاثي أو 
حتى رباعي - لأن أحد روافده المهمة يقع في إيران ‏ يتم عقده في المستقبل . 

© يجب ألا يقتصر التعاون بين دول حوض الفرات على تقاسم الموارد المائية» 
لأن تنسيق تشغيل السدود والتعاون الفنى لتخفيض الفواقد وتفادي التلوث أو الحد 
منه) وكذلك تنظيم الانتفاع بالموارد المائية وزيادة مردودهاء هي موضوعات جديرة 
بتعاون وثيق وبتبادل مفيد للتجارب والخبرات لمصلحة دول حوض الفرات الثلاث. 

© كما أنه لا بد لحل المسألة المائية والاستعداد لتقبل التضحيات المتبادلة التى 
بن آنا تكون موزغة بعدالة: تيدف تأميينن: قاعدة نينة لعلاقات عسة: اللنوار 
والصداقة والأخوّة بين الشعوب المتجاورة في الفترة الحالية وفي المستقبل» كل ذلك 
كفيل بإيجاد حل للمسألة المائية بين دول حوض الفرات. 

© إن آآخر المستجدات فى ما يتعلق بالمباحثات الماثية بين دول حوض الفرات هو 
تلك المحادثات التي عقدت في دمشق بين خبراء فنيين وأتراك (منتصف آذار/ مارس 
7) بحضور ممثلين عن الخارجية السورية ونظيرتها التركيةء التي أبدى فيها الجانب 
التركي استعداده لتحويل خبر الفرات خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس ١4917‏ 
لتستطيع سوريا ملء بحيرة سد تشرين التي تخزن ١,4‏ مليار م" من المياه. وفي الواقع 
تعد هذه المحادئات إنجازاً مهما للحكومة السورية» وخصوصاً فى ضوء توقف 
اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة منذ عام 1447» ولعل هذه المحادئات تكون 
مقدمة لتطوير إيجابي في العلاقات المائية بين دول حوض الفرات. 

ثالثاً: السياسة السورية ومحاولات التأثير 
و«الضغط» على تركيا 

تجري محاوللاات التأثير و#الضغط» هذه على غير صعيد» كتنسيق سوريا مع 
العراق ومحاولتها خلق موقف عرب موحد إزاء تركيا وتحذيرها من مخاطر التعاون 

>” 


العسكري مع إسرائيل» فضلاً عن مسألة التمرد الكردي والعلاقات مع إيران. 


١‏ التنسيق السوري - العراقي 

على الرغم من الأهمية الفائقة للتعاون والتنسيق بين سوريا والعراق؛ سواء في 
أمور السياسة العربية بصفة عامة أم بصورة أخص في أمور السياسة امائية» إلا أن 
الملاحظ هو أن فترات التعاون في العلاقات السورية ‏ العراقية هى فترات ضئيلة منذ 
نباية الحرب العالمية الثانية”'"'". ولعل مرد ذلك» هو أن النزاع السوري ‏ العراقي 
مستمد من اعتبارات جيوبوليتيكية أكثر من كونها مستمدة من اعتبارات سياسية أو 
حزبية أو قيادية - شخصية؛ لأن الدولتين تتنافسان على زعامة المشرق العربي ومن ثم 
قل تددن قيادي في الوطن ال 


غير أنه في الآونة الأخيرة؛ يلاحظ وجود مؤشرات عديدة لاقتراب عاقل 
وهادئ بين سوريا والعراق؛ كفتح الحدود المشتركة أمام مرور بعض الشخصيات 
العامة أو تمرير كميات من البضائع والسلع المحظورة بموجب الحصار الدولي المفروض 
على العراق؛» فضلا عن استمرار اجتماعات ولقاءات الفئيين من البلدين لاتخاذ موقتف 
موحد تجاه المسألة المائية في حوض الفرات» أو رغبة سوريا فى حضور العراق قمة 
عربية تسعى إلى عقدها في دمشق إحياء للتضامن العري» هذه المؤشرات قد تسفر عن 
إيجاد قاسم مشترك يتم اللقاء عليه بين البلدين العربيين3"9, واتضع أسساً جديدة 
لعلاقة طبيعية بين بلدين شقيقين قابلة للتطور»7" , 


(١؟11)‏ حتى انه عندما سمحت ظروف الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وخروج مصر من الصف العربي 
من خلال صلحها مع إسرائيل وتم تشكيل «جبهة الصمود والتصدي؟ التي تعد سوريا والعراق عضوين 
رئيسيين فيهاء بل تم أيضاً توقبع ميثاق الوحدة السوربة ‏ العراقية في أعقاب السلام المصري ‏ الإسرائيلٍ 
كمحاولة عربية لتقديم استراتيجيا بديلة لسياسات السادات» غير أن هذه الخطوات ذابت جميعها على مذبح 
الخلافات والصراعات العربية . العربية ومنها السورية ‏ العراقية» فتحللت «جبهة الصمود والتصدي» 
سريعاً؛ ولم تعش محاولة الوحدة السورية ‏ العراقية أكثر من شهور. لمزيد من التفاصيل عن عمق الخلافات 
السورية ‏ العراقية» انظر: أحمد يوسف أحمدء «العرب وتحديات النظام الشرق أوسطي؛ مناقشة لبعض 
الأبعاد السياسية؛»» ورقة قدمت إى: التحديات الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العري: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص ."١ ١1‏ 

)١51(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية؛ ١‏ آذار/ مارس 14817, 

(؟7١)‏ المصدر نفسهء والحياق» 1391//7/4) ص 148. 

)١(‏ من كلمة ألقاها طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي أمام اجتماع الأحزاب الاشتراكية في 
البرمان الأوروي في بروكسل» منشورة في: الحياة» :,1441//9/٠١‏ ص .١‏ تجدر الإشارة في هذا السياق 
إلى أن سوريا قد فتحت عدة نقاط حدودية مع العراق لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين ٠‏ بعد أن زار 
بغداد وفد تجاري سوري برثاسة بدر الشلاح وحصل عللى-عقود قيمتها نحو 75 مليون دولار. كما أكد - 
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وفي ما يتعلق تحديداً بالتنسيق بين سوريا والعراق بشأن التعامل مع تركياء 
سواء بخصوص قضية حيوية كقضية المياه أو غيرهاء يمكن القول إن موضوع مياه 
الفرات هو قضية محورية» ليس فقط لأن سوريا والعراق دولتان عربيتانء بل لأنهما 
تتخذان الموقف نفسه إزاء السياسة التركية» فهما تتأثران التأثر نفسه بالسياسة التركية 
#العجيبة» إزاء المسألة المائية» وبالتاليء حتى لو كانت سوريا والعراق دولتين غير 
عربيتين فالتنسيق بينهما مسألة مهمة وضرورية» لأنهما دولتا مصبء على رغم ما 
يعترض ذلك من صعوبات1"9', 

وفى هذا الصددء يشير بعض الباحثين*"'" إلى أن متطلبات تسوية مشكلة مياه 
الفرات بين سوريا والعراق من جانب وتركيا من جانب آخر» تقتضي تسوية الظروف 
الموضوعية المللائمة للتوصل إلى حل هذه المشكلة والوفاء بمتطلبات معينة من جائب 
سوريا والعراق» حيث لا بد من: 


١‏ ضرورة التنسيق بين سوريا والعراق» على رغم الخلافات والظروف السابقة 
واللاحقة لحرب الخليج الثائيةقء لأن هذا التنسيق يعد ضرورة حيوية في التعامل مع 
تركيا بشأن المسألة المائية أو القضايا المرتبطة بباء وذلك حتى يتمككن البلدان العربيان 
من اتخاذ موقف مشترك يمكنهما من مواجهة السياسة التركية القائمة على استغلال تلك 
الخلافات في تنفيذ مشروع «غاب» على نبري دجلة والفرات» دون اهتمام حقيقي 
بالمصالح السورية والعراقية في المياه. وهنا تظهر أهمية الحفاظ على تطوير اتفاق البلدين 
العربيين في نيسان/ ابريل بشأن تحديد حصة كل منهما من مياه الفرات بواقع 
بالمئة للعراق» و45 بالمئة لسوريا من الوارد المائي السئوي للفرات عند الحدود 
السورية ‏ التركية؛ إلى حين التوصل لاتفاق ثلائي يبهائي حول تقاسم مياه ذلك النهر. 

ب مواصلة التعاون البئاء بين الخبراء الفئيين والقانونيين في سوريا والعراق» 
لإعداد ما يلزم من دراسات للتعامل مع تركياء سواء بصدد التعاون الفني في مجال 
المياه أو تقسيم المياه؛ حيث يملك البلدان خبرات كثيرة في الجانبين. ومن المهم 
التركيز بدرجة أكبر على المجال القانوني لإعداد وتوفير الدراسات القانونية التي تؤكد 
حقوق البلدين الثابتة في مياه الفرات دجلة؛ وأن كون النهرين ينبعان من تركيا لا 


-د. محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي أن حكومته تتفارض .مع الشركات السورية لاستيراد المواد 
| الغذائية» وأن بلاده اتفقت مع سوريا على استخدام الموانئ السورية لاستقبال البضائع التي تصل إلى العراق 
في المستقبل . 
)١75(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية؛ ١‏ آذار/ مارس 18891, : 
(175) انظر تعقيب جلال عبد الله معوض على بحث: الدوري» «المركز القائوني لتهري دجلة 
والفرات في ضوء أحكام القانون الدويي»» ص 51 07. 


فض 


يعطي للأخيرة الحق في مواصلة مشروعاتها المائية على النهرين دون الاتفاق مع سوريا 
والعراق» بشكل يلحق الضرر بمصالح وحقوق الأخيرين. وكان من الظواهر الإيجابية 
الواجب الحفاظ عليها وتطويرهاء اتفاق سوريا والعراق فى شباط/ فبراير 1944 على 
الاعتماد على دراسة قانونية عن حقوق سوريا والعراق فى مياه الفرات كان قد أعدها 
د. صلاح الطرزي» مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة قبل اختياره قاضياً 
بمحكمة العدل الدولية. 


وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء المفاوضات الائية بين دول حوض الفرات» 
رفضت سوريا دخول تلك المفاوضات بمفردهاء حتى لا تنفرد تركيا وتفرض الموقف 
الذي تريده) ومن هذا المنطلق دعت سوريا للتنسيق بينها وبين العراق في إطار اللجنة 
الفنية السورية ‏ العراقية قية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها كل ستة شهور تارة في دمشق 
وتارة أخرى في بغداد لتبادل الآراء ووجهات النظر وتئسيق المواقف كتهيئة لدعوة 


تركيا لاستئناف المفاوضات الائية؛ في سبيل التوصل إلى اتفاق نبائي حول مياه الفرات 
اللسسلثا 
ودجلة 


وفي هذا الصدد؛ يشير محمد طاهر الحيالي رئيس لجحنة الزراعة والري في 
المجلس الوطني العراقي إلى وجود تلسيق مشترا ك بين العراق وسوريا لاتخاذ موقف 
موحد إزاء النزاع مع تركيا حول قسمة مياه الفرات. ويضيف أن الجانب التركي يريد 
تأجيل التوصل إلى اتفاق ثلاثي نهائي حول اقتسام مياه المشتركة؛ حتى يكمل 
مشروعاته المائية على خبر الفرات؛ الأمر الذي يؤثر سلباً في حقوق سوريا والعراق. 
وأضاف أن الجانب التركي يضر .عل أطروحاتة التي تتضمن الاستخدام الأمثل 
والعقلانى للمباء !"231 من خلال تشكيل لجان فئية متعددة لدراسة الجدوى الاقتصادية 
والوسسة وأصناف التربة وأنواع المحاصيل» وفي ضوء ذلك يتم تحديد الاحتياجات 
الماتية لدول حوض الفرات» والهدف من ذلك إضاعة الوقت من خلال الدخول في 
تفاصيل فنية مثيرة و00 


)١75(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. عيسى درويش» سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
الجامعة العربية منشورة في : عبد العزيز شحادة المنصورء «الجامعة العربية وقضية دجلة والفرات: المشكلة 
والحل»؟ أخبار الخليج (المنامة). 19917//7/15؛ ص 3. 

)١10(‏ يعني «الاستخدام الأمثل للمياه» بحسب المفهوم التركي أن الياه يجب أن )تتم الاستفادة منها 

في التربة التركية» لأنها من أجود أصئاف الأراضي في دول حوض الفرات» بدلاً من الأراضي غير 
م وبتعبير آخر يجب أن تتم الاستفادة من المياه المشتركة بين دول حوض القرات في تركيا وحدها 
لأغراض الزراعة» وعلى سوريا والعراق الاعتماد في غذائهما على ما تنتجه تركيا وأن يتخليا عن الكثير من 
مشاريعهما الزراعية. لمزيد من التفاصيل عن المفهوم التركي للاستخدام الأمثل للمياه؛ انظر: الدورية 
المصدر نفسهء ص  ”*”‏ /ا”, 
(8؟١)‏ الأهرام» 1/14/ 219917 ص 0" 


إيخضا 


وإزاء هذا التنسيق بين سوريا والعراق لم تخفٍ المصادر الدبلوماسية التركية عدم 
ارتياحها لتضامن البلدين الذي جاء بعد تضامن الجامعة العربية وبعدها دول «إعلان 
دمشق». حيث كانت الحكومة العراقية قد دعت القنصل التركي في بغداد إلى الخارجية 
العراقية» في مطلع كانون الثاني/ يناير 5 » وعبرت له عن قلقها من سياسة تركيا 
المائية الهادفة إلى التوسع في بناء سدود ومشروعات مائية على نهري الفرات ودجلة» 
وتصريفها مياهاً مملوثة في خبر «البليخ» أحد روافد الفرات في سوريا'*"". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن التنسيق والتعاون بين سوريا والعراق» بخصوص 
المسألة المائية ومناقشة ما يمكن إنجازه لمواجهة أية ضغوط تركية في المستقبل» قد 
شكل مفاجأة كبيرة لتركياء وبخاصة أنه تم تنحية الخلافات السورية ‏ العراقية جانباًء 
واتفق البلدان على شجب «الإمبريالية المائية» التركية» فضلاً عن أن المسؤولين السوريين 
والعراقيين جابوا العواصم العالمية لشرح الأبعاد الحقيقية للمسألة المائية بين دول حوض 
الفرات وحقيقة السياسة المائية لتركياء حيث لم تتوقع الأخيرة أن يصبح خطر فقدان 
الموارد المائية كافياً لجعل سوريا والعراق تتناسيان خلافاتهما وتتحدان فى مواجهة 
1 3 


وفي الواقع يمكن القول إن التنسيق السوري - العراقي يأ على درجة كبيرة من 
الأهمية» نظراً لأنه يشكل عنصراً أساسياً في موقف عربي موحد في الحوار مع 
تركيا'"'©2؛ كما أنه من دون هذا التنسيق لا يمكن» بأي شكل من الأشكال» تصور 
وجود قسمة عادلة ومنصفة لياه هري دجلة والفرات”'"2. ومن هنا تعد مواصلة 
ذلك التنسيق ضرورة حيوية لكل من سوريا والعراق» حيث شكل التنسيق بين 
الأخيرين في المسألة المائية - مع ارتباط ذلك بالقضية الكردية من وجهة النظر التركية - 
دافعاً رئيسياً للقرار التركي بإبرام الاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيلي. وهذا يفرض 
على سوريا والعراق مخاطبة تركيا بمنطق المصالح الاقتصادية الأكثر تأثيراً في عملية 
صنع قرارات السياسة الخارجية التركية. ويعني ذلك مثلاً أنه بمقدور العراق» على 
رغم ظروفه الراهنة» أن يعبر بوضوح أكبر لتركيا أن من شأن استمرار توجهات 
وأفعال سياستها الراهنة؛ سواء ما يتعلق منها بمشكلة المياه أو عملياتها العسكرية 


.1145/1/1١١ هيئة الإذاعة البريطانية؛ نشرة الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش»‎ )١15( 

1 جون بللوتش وعادل درويش» حروب الياه. . . الصراعات المقبلة في الشرق الأوسطء ترجمة 
الهيئة العامة للاستعلامات (القاهرة: [د. ن.])» 19146): ص 475. 

)١11(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. نبيل نجم؛ مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية» 
9 نيسان/ ابريل 1991. 7 ١‏ 

(179) مقابلة أجراها الباحث مع د. هيثم الكيلاني» رئيس تحرير مجلة شؤون عربية التي تصدر عن 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ ١4‏ نيسان/ ابريل /19891. 
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اللتكررة في مناطقه الشمالية» أن يؤثر ذلك سلباً في مصالح تركيا الاقتصادية 
المستقبلية؟ سواء في مجال النفط أو إعادة إعمار العراق""2. وتبرز أهمية هذا «الحافز» 
الأخير في ضوء حقيقة فوز الشركات الغربية والأمريكية منها بوجه خاص» بمعظم 
عقود مشروعات الإعمار في الكويت وبلدان خليجية أخرى بعد حرب الخليج الثانية» 
نما يجعل تركيا حريصة على تعويض ذلك بالحصول على «نصيب» أكبر في مشروعات 
التنمية والإعمار في العراق؛ بعد رفع الحظر المفروض عليهء ولا سيما أن أوساطاً 
اقتصادية وحكومية تركية قد قدرت» بعد توقف الحرب» تكلفة هذه المشروعات فى 
العراق بما يتراوح بين 4٠‏ و١٠٠‏ مليار دولار©"". 1 


١‏ سوريا ومحاولة خلق موقف عربي إزاء تركيا 


من منطلق إدراكها لما سيلحق بها وبالعراق أيضاً من آثار سلبية في الأجلين 
القريب والبعيد نتيجة السياسة المائية التركية» عبرت سوريا بوسائل شتى عن قلقها إزاء 
تلك السياسة. وقد عبر عن هذا القلق وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في /١‏ 
41/7 بقوله «.. إن ما يقلقنا ليس كمية الياه المتدفقة إلى سورياء بل عدم 
التوصل إلى اتفاق ثابت بشأن تقاسم الياه. ..» وأضاف (إن ما تريده سوريا هو طلب 
مشروع جداً» ويتفق مع القوانين والأعراف الدولية ويساعد على تحقيق الاستقرار 


والتعاون في المنطقة». في حين يؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى حالة توتر 
واكم . :606 
لد 0 


وإزاء تصلب تركيا في حل مشكلة المياه المشتركة مع سوريا والعراق» حاول 
البلدان العربيان خلق موقف عربي موحد إزاء تركيا للتأثير في هذه الأخيرة بشأن 
سياستها المائية. ومن الدول العربية التي تحركت في هذا الإطارء الكويت التي أرسل 
وزير خارجيتها رسالة إلى نظيره التركي في 1984/١/7١‏ كرر فيها عرض وجهة نظر 
العراق إزاء عزم تركيا على قطع مياه نبر الفرات عن سوريا والعراق لمدة شهرء وذكر 
أن حكومة الكويت ترى أنه من الأفضل للبلدان الثلاثة المعنية بمسألة مياه الفرات» 
تناول هذه المسألة بمعزل عن أية مسائل أخرى في إطار علاقات حسن الجوار. كما 


(17) جلال عبد الله معوض» تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينات»؛ سلسلة بحوث 
سياسية؛ /ا١٠‏ (القاهرة: جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» )»2)١955‏ ص .60١‏ 

.65 المصدر نفسهء ص‎ )١174( 

(170) من حديث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في الأول من شباط/ فبراير 194١‏ في 
اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران في دمشق للتنسيق بشأن المسألة العراقية» منشور في: نبيل 
السمان؛ المياه وسلام الشرق الأوسط (دمشق: [د. ن.]؛ 1987)؛ ص 31ء 


الجن 


اهتم بهذه المشكلة وغيرها من المشكلات المرتبطة بموضوع المياه العربية قادة دول مجلس 
التعاون العربي خلال اجتماعهم في عمّان في الفترة من 4 2145/7/50 حيث 
جاء في البيان الختامي للاجتماع : «تناول القادة باهتمام موضوع موارد المياه العربية » 
وأيدوا الرغبة في استمرار التعامل مع هذا الموضوع بما يستحقه من حيوية وعلى 
أساس الالتزام بقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية» بما يكفل الحقوق العربية 
المكتسبة» ويحافظ على علاقات حسن الجوار20. 


وفى هذا الإطارء كانت سوريا والعراق قد تقدمتا للجامعة العربية بمذكرتين 
مفصلتين عن مشكلة الفرات وطالبتا الدول العربية بتطبيق أسس خاصة تتعلة 
بالقروض العربية؛ سواء من الصناديق العربية أو من الحكومات النفطية لدول العالم» 
بحيث تقترن القروض العربية بمدى التزام تلك الدول بالحقوق المائية العربية وتقاسمها 
وفق القواعد والأعراف الدولية"'2. وفي ضوء المذكرتين السورية والعراقية» تم 
إدراج موضوع مياه الفرات ودجلة على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية في 
دورته العادية )1١6(‏ آذار/ مارس 21١9195‏ حيث طالبت الدولتان اتخاذ قرار يدين 
السعي التركي لبناء المزيد من السدود على مبر الفرات» لتأثيرها في حصة الدولتين من 
مياه الفرات» كما طالبت المذكرتان الدول العربية أن تناشد المنظمات الدولية والوقليمية 
عدم تمويل المشروعات التركية. وبالفعل أصدر مجلس الجامعة العربية قراراً يقتضي 
بدعم حقوق سوريا والعراق في مياه :بري الفرات ودجلة”*""2؛ كما دعا القرار إلى 
قسمة عادلة لياه النهرين وفق قواعد القانون الدولي. ودعا الوزراء العرب المجتمعون 
تركيا إلى إجراء حوار بناء مع سوريا والعراق لحل المشكلات المعلقة. جاء ذلك بنامٌ 
على توصية اللجنة الفنية السورية ‏ العراقية المشتركة؛ التي طالبت الدول العربية فرض 
عقوبات على الشركات والبنوك المشاركة في إنشاء وتمويل السدود التركية على نهر 
الفرات؛ وكان وكيل أول وزارة الري العراقية عبد الستار سليمان قد صرح بأن 
الدولتين ستطالبان الدول العربية بأن تسير في الاتجاه نفسه» ببدف الضغط على هذه 
الشركات وحكوماتها والمصارف الممولة لها بقدر المستطاع*"" , 


وفي الواقع» يمكن وصف موقف الجامعة العربية من قضية مياه الفرات - دجلة 
بأنه موقف يتسم بالمسؤولية القومية؛ فهو يدعو إلى مساندة سوريا والعراق وحقوقهما 


568 جلال عبد الله معوض» مياه الفرات والعلاقات العربية . التركية»» شؤون عربية» العدد‎ )١( 
,١79 ص‎ ))١49١ (نيسان/ ابريل‎ 

.47 م1١ السمانء المصدر نقسهء ص‎ )١19( 

)١1(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة قرار مجلس الجامعة رقم 00617 د. ع )١١5(‏ تاريخ 
0 

.87 السمان؛ المصدر نقسهء ص‎ )١79( 


فى 


في مياه النهرين المذكورين» كما يدعو الجانب التركي» حفاظاً على حسن الجوار 
والعلاقات التاريخية مع الوطن العربي إلى الاستجابة لعقد اتفاق اقتسام ثلاثي للمياه» 
يحقق العدالة من ناحية ويلبي احتياجات البلدان الثلاثة» هذا فضلاً عن دعم البلدين 
العربيين تجاه ما تقوم به تركيا بإقامة المزيد من مشروعاتها على نبري الفرات ودجلة. 
هذا بالإضافة إلى دعوة المجلس للمؤسسات الالية الدولية إلى الامتناع عن تقديم 
القروض للأتراك ريثما يتم الاتفاق على اقتسام عادل لياه النهريه2"1, 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد أصدر بياناً حول قضية 
الفرات بعد أسبوعين على تنفيذ تركيا قرارها بخفض تدفق مياه الفرات لمدة شهر 
اعتبارأً من 144٠/1١/17‏ لملء خزان سد أتاتورك» فقد أعلن متحدث في تونس 
باسم جامعة الدول العربية بيانا عبّر عن مدى اهتمام الجامعة العربية بقضية مياه 
الفرات وضرورة تسويتها مائياء» فى إطار علاقات حسن الجوار من ناحية»؛ وضمان 
حقوق سوريا والعراق من ناحية أخرى. ومن أهم ما جاء في هذا البيان20: 

أ دعوة تركيا إلى تقصير فترة حبس/ خفض مياه الفرات وتزويد سوريا والعراق 
بالمزيد من المياه -خلال هذه الفترة. 

ب - تأكيد ما لسوريا والعراق من حقوق تاريخية ثابتة لا يمكن إنكارها أو 
المساس بها في مياه النهر بموجب قواعد القانون الدولي» وحقيقة أن الفرات ينبع من 
تركيا لا تبرر وقف تدفق مياه النهر من جانب واحد. 

ج - إن القرار التركي كان يتطلب تنفيذه مشاورات واتفاقاً بين البلدان الثلاثة 
التي تشترك في ميأه النهر. 

كما أنه في هذا السياق» تأي دعوة د. عصمت عبد المجيد ‏ الأمين العام 
لجامعة الدول العربية ‏ كلاً من تركيا وسوريا والعراق إلى اجتماع يعقد في مقر 
الجامعة» لبحث أفضل السبل الممكنة للاتفاق على تقاسم امياه بين الدول الثلاث» 
«انطلاقاً من الهدف الأسمى الذي نسعى إليه» وهو ألا تتحول أحواض المياه الدولية 
إلى بور للتوتر السياسي وإفساد العلاقات بين الشعوب». كما أنه دعا إلى احرص على 
كل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق الثابتة لسوريا والعراق في مياه الفرات ودجلة» 
وأضاف (إن قواعد القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية تحتم على دول منابع 
الأخبار المشتركة» التفاوض والائفاق مع الدول العربية المشتركة في مياه تلك الأنمار» 


)١5:(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. سليمان المنلري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة 
الشؤون السياسية في جامعة الدول العربية» ١‏ آذار/ مارس 21991 مئشورة في: المنصورء «الجامعة العربية 
وقضية دجلة والفرات: المشكلة والحل:»» ص ",. 

,١75 معوضء مياه الفرات والعلاقات العربية  التركية»؟ ص‎ )١41( 


لكف 


وأن هذا التفاوض وذلك الاتفاق يجب أن يتما قبل بداية ومواصلة تنفيذ أية مشروعات 
أو سدود تقام على هذه الأجارع9؟" . 


كما أنه فى الدورة العادية )1١19(‏ لمجلس الجامعة العربية في 9؟/ 7/ /21991 
قد أكد هذا الأخير على ما جاء في قراراته السابقة» بشأن قضية مياه هري الفرات 
ووجلة329 , ومن أهم ما جاء في قرار المجلس في الدورة المكورة» ما يل : 


)١(‏ التأكيد على ما جاء في قرارات المجلس بشأن دعم حقوق كل من سوريا 
والعراق فى مياه نهري الفرات ودجلة» ودعوة الحكومة التركية للدخول في مفاوضات 
ثلاثية في أقرب وقت ممكنء للتوصل إلى اتفاق نبائي لقسمة عادلة ومعقولة تضمن 
حقوق البلدان الثلاثة وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي. 

(؟) الإعراب عن قلقه لاستمرار تركيا بإقامة السدود والمشاريع الأخرى على 
هري الفرات ودجلة» دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها في استخدام 
هذين النهرين الدوليين وفق ما تفرضه أحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية» 
والمعاهدات والبروتوكولات المعقودة بين الدول الثلاث؛» ولما يسببه ذلك من أضرار 
بليغة بمختلف نواحي الياه في البلدين» كمأ ونوعاء وكذلك وقف تحويل المياه الملوثة 
إلى الجارتين سوريا والعراق» لتأثيراتها الضارة في مياه الشرب والري وتلويث البيئة. 

(9) دعوة الدول العربية لإعادة النظر بشأن تعاملاجها مع المؤسسات والشركات 
التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع التركية على :هري الفرات ودجلة لحين التوصل إلى اتفاق 
ثلاثي. 

(4) تكليف الأمين العام الاستمرار في بذل مساعيه مع الجانب التركي» للتهيئة 
لوضع حل عادل للمشكلة وفقاً لقواعد القانون الدولي. 

(4) إبقاء المسألة قيد المنابعة والنظرء وعرضها على المجلس في دورته 


النادعة 11 , 


وفي الواقع» يتضح أن الجامعة العربية يمكنها أن تلعب دوراً مهما بشأن قضية 


(؟4١)‏ من كلمة د. عصمت عبد المجيدء الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية 
لندوة «الماء والحبوب والقرار السياسي»» التي عقدت في القاهرة في الفترة "١ 7٠١‏ آذار/ مارس 19957, 

)١14(‏ يقصد ببذه القرارات القرار رقم 2177 د. ع (44) تاريخ 7١1447/4/1ء‏ والقرار رقم 
7 د.ع (49) تاريخ 546 1 . والقرار رقم 06867 د. ع )١١5(‏ تاريخ ل 
والقرار رقم 00697 د. ع )1١5(‏ تاريخ 1995/9/19, 

٠" ج‎ - )٠١9( جامعة الدول العربية: الأمانة العامة؛ قرار مجلس الجامعة رقم 5145 د. ع‎ )١144( 
.19910/ /9* "١ تاريخ‎ 


فين 


مياه الفرات» لأن المسألة المائية - ولو أنبا تخضع للتسييس الشديد من قبل تركيا - هي 
قضية فئنية بطبيعتهاء ٠‏ ثم إن تركيا ليست دولة عظمى وليس لها علاقة شديدة 
المسوديا بإحدى الدول العربية» ومن ثم يمكن الجامعة العربية أن تبلور موقفاً عربياً 

مشتركأ من هذه القضية» ذلك أن دور الجامعة العربية رئيسي في ما يتعلق بالمياه 
العربية عموماً وفي موضوع الفرات ودجلة على وجه الخصوصء. كون الحقوق العربية 
(السورية ‏ العراقية) حقوقا واضحة ومشروعة وفق القانون الدولي والأعراف الدولية» 
التي تقضي بتقاسم المياه الدولية بين الدول المتشاطئة”**'2. ومن هنا كان التنسيق 
السوري ‏ العراقي في هذا الموضوع واضحاً وجلياً ئما سهل على مجلس الجامعة العربية 
في دوراته المتعددة أن يتخذ القرارات المناسبة والمؤيدة للحقوق السورية والعراقية فى 
مياه خبري الفرات ودجلة. إضافة لذلك؛ وافق المجلس بقراره رقم 0507 في دورته 
العادية )١١5(‏ تاريخ 1145/94/١5‏ على مطالبة سوريا بإنشاء مركز الدراسات المائية 
والأمن المائي العربي وجعل دمشق مقرأ لهذا المركز» حيث سيؤدي هذا الأخير 
دراسات علمية وقانونية وفنية عن المياه لجميع الدول العربية!949©, 


ويلاحظ في هذا الصددء أن تركيا تدرك أن التحرك السوري والعراقي 
للحصول على دعم الدول العربية في حقوقهما المائية في نبري الفرات ودجلة» قد 
يفضي إلى موقف عرب جماعي تبلوره الجامعة العربية. أصيبت تركيا بالارتباك وقام 
رئيسها سليمان ديميريل بمخاطبة الجامعة العربية وطالب بحذف الموضوع من جدول 
الأعمال؛ فهذا يدل على أن الملوضوع يقلق الأتراك؛ الذين يخشون أن يُتخذ موقف 
عربي قد يرتبط في يوم من الأيام بفرض نوع من القيود على التعامل مع تركياء 
وخصوصاً أن العلاقات العربية ‏ التركية متوترة») سواء بسبب العلاقة التركية - 
الإسرائيلية أم بسبب العمليات العسكرية التركية المتكررة في شمال العراق» وغيرها 
من لخر 01 , ولعل ذلك من بين الأسباب التي دعت الرئيس التركي ديميريل أن 
يطلب من الرئيبس المصري حسئي مبارك عدم إثارة موضوع ميأه الفرات عربياً» كي لا 
تتحول الخنلافات على المياه إلى نزاع عربي - تركي . هذا في حين أجرت القاهرة 
انصالات في كانون الثاني/ يناير 19145 مع أنقرة وحضتها على فتح حوار مع سوريا 


(140) مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية» ‏ آذار/ مارس 214917 منشورة في: المنصورء «الجامعة العربية وقضية 
دجلة والفرات : المشكلة والحل»؟ ص 5. ١‏ 

(5) مقابلة أجراها الباحث مع د. هيثم الكيلاني» رئيس تحرير مجلة شؤون عربية التي تصدر عن 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ ١5‏ نيسان/ ابريل 1991. 

)١40(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية» ” آذار/ مارس 1991. 


ارففا 


والعراق من أجل قسمة عادلة لياه الفرات في إطار علاقات الجوار والمصالح المتبادلة» 
وأعربت مصادر دبلوماسية مصرية عن أملها ببدء هذا الحوار في أقرب وقت 
ا 

وفي الإطار نفسه؛ حاولت تركيا تجنب تأثير مشكلة الفرات على علاقتها بالدول 
العربية عموماً؛ أو بالأحرى منع سوريا والعراق من خلق موقف عربي موحد قادر 
على مارسة نوع من التأثير و«الضغط؛ على الموقف التركي إزاء مشكلة الفرات. ففي 
595/7164 أعلنث الرئاسة التركية أن الرئيس ديميريل بعث برسائل إلى قادة مصر 
والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية وسلطنة عمان والبحرين» أكد فيها 
«رغبة تركيا عدم إلحاق أي ضرر بسوريا بخصوص موضوع الياه» وأنه ليس هناك ما 
يستوجب مناقشة هذا الموضوع على الساحة العربية»*'". وتأي في هذا السياق» 
إشارة الرئيس حسنىي مبارك إلى أن الرئيس التركىي ديميريل قد أكد لهء خلال 
محادثاتهما في أنقرة في 17 1947/17؛ أن تركيا حريصة على إقامة علاقات وثيقة مع 
جنيع الدول العربية دون استثناء؛ وبخاصة الدول العربية المجاورة» وأنها تسعى لتسوية 
الخلافات القائمة مع سوريا والعراق بالطرق الودية التي تتفق مع المصالح المشتركة. 
وأضاف مبارك أن ديميريل أكد له أن تركيا «تتطلع إلى تحقيق الاستقرار فى المنطقة» 
وأن هناك علاقات تاريخية تربط بين سوريا وتركياء وأن بلاده تسعى إلى تطوير هذه 
العلاقات مع الصديقة والشقيقة سوريا('"1©. 

وفي الحقيقة» جاءت الجهود السورية والعراقية لتوليد استجابة شحبية موحدة فى 
الوطن العربي في وجه تدخل تركيا من جانب واحد في التحكم بمياه نهر الفرات» 
تحمل معها أملا بعيد المدى للدولتين العربيتين المعئيتين بمياه الفرات» على أن هذه 
االصرخة» بالنسبة للمسألة المائية كانت امتحاناً لتحمل الحكومة التركية ولأسلوبها 
الدبلوماسي الجديد نحو جارتيها في اللمستقبل'"2. وقد يكون ذلك أحد الأسباب 
التي جعلت تركيا تخشى أمر «الضغط؛ السوري على الأطراف العربية الذي قد يؤدي 
إلى عزلتها التجارية في المنطقة من ناحية» ويكشف الصراعات السياسية الحزبية 
واختراق حقوق الإنسان في تركيا من ناحية أخرى؛» كما أن تركيا تخشى نقاشاً 
سورياً ‏ تركياً في أروقة الأمم المتحدة أو مقاضاة تركيا فى الجهات الدولية» ولذلك 
حاولت تركيا الحصول على دعم إسرائيل وعقد اتفاقات اقتصادية معها لتطويق سوريا 
والعراق» ولعل التعاون العسكري المتنامي مع إسرائيل منل شباط/ فبراير 115 يعل 


(158) الحياق 01443/5/58 ص .١‏ 

(144) معوضء» نطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينات») ص 5#. 
)16١(‏ الأهرام» ؟21495/7/1 ص 5. 

() روبنسء تركيا والشرق الأوسط. ص .1١7”‏ 


نيف 


أوضح مثال على المسعى التركي في هذا الخصوصر"©. 


غير أن واقع الأمر يبين أن الدول العربية تتفهم جيداً حقوق سوريا والعراق 
الشابتة والمشروعة في الياه المشتركة مع تركياء كما عبرت هذه الدول عن دعمها 
للبلدين العربيين في حقوقهما المائية في خبري الفرات ودجلة؛ وتوضح ذلك جلياً» 
كما يشير وزير الري السوري عبد الرحمن المدني» سواء من خلال لقاءات القمة العربية 
أو من خلال دورات مجلس الجامعة العربية المختلفة؛ وبخاصة فى دوراته العادية 
الغلاث الأخيرة 2)1١ 7 41١7 :1١(‏ حيث صدرت فيها قرارات بإجماع الدول 
العربية بدعم الحقوق السورية والعراقية في مياه النهرين» ومناشدة المؤسسات الدولية 
المائحة عدم تمويل المشروعات التركية؛ التي تؤثر كما وكيفاً في الحصة المائية للبلدين 
العربين 5 


كان وزير الري السوري قد أشار على هامش الندوة البرلمانية العربية الخامسة 
حول «المياه ودورها الاستراتيجي في الوطن العربي بدمشق  ١9(‏ 18/؟/19917): 
إلى أن سوريا تعمل بشكل جاد على المستوى الرسمي مع البلدان العربية كافة» لخر 
واقع المشاريع الاستراتيجية المائية في تركيا وآثارها السلبية في سوريا والعراق*”'". 
وتجدر الإشارة إلى أن البرمانيين العرب كانوا قد أكدوا في الندوة المذكورة على قراري 
مجلس الجامعة العربية رقم (5177) تاريخ 1147/4/1 ورقم (00917) تاريخ /1١(‏ 
489 2)»). وبخاصة الفقرتان التالبتان 92" 


(أ) تأكيد التزام الدول العربية بالحقوق الثابتة والمشروعة للدول العربية في 
الأخبار الدولية المشتركة» وبخاصة حقوق كل من سوريا والعراق في مياه نبري الفرات 
ودجلة» ومساندة جهود الدولتين في التوصل مع تركيا إلى أتفاق حول اقتسام عادل 
مياه النهرين. 


(ب) دعوة الحكومة التركية إلى وقف الإجراءات التي اتخذتها والمتعلقة بإقامة 
سدود ومشاريع أخرى على نبري الفرات ودجلة» دون التشاور مع البلدين المتشاطئين 
معهاء كما تفترض قواعد القانون الدولي» وكذلك وقف تحويل المياه الملوثة إلى مجرى 
الفرات؛ لما ينجم عن ذلك من أضرار جسيمة تمس مياه الشرب والري والبيئة. 


(؟16١)‏ السمان,. المياه وسلام الشرق الأوسط. ص /417. 

٠١ مقابلة أجراها الباحث مع المهندس عبد الرحمن المدنيء وزير الري والثروة المائية السوري»‎ )١61( 
.14917 نيسان/ ابريل‎ 

.5 تشرين» ١7/75/ا2199 ص‎ )١64( 

)١165(‏ الاتحاد البرلماني العري» الأمانة العامة» البيان الختامي للندوة البرمائية الخامسة حول «المياه 
ودورها الاستراتيجي في الوطن العري»؛ التي عقدت في دمشق في الفترة لإ١ ‏ 18 شباط/ فبراير /1491. 


وا" 


وببذا الصددء كان بيان القمة الثلاثية (السورية ‏ المصرية ‏ السعودية) في دمشق 
(447/1/8)) قد أعرب فيه القادة المجتمعون عن أملهم في أن تتخذ تركيا سياسة 
تتفق مع علاقات حسن الجوار والمصالح المشتركة واحترام المصالح العربية'؟*©. 
وبعدها عبر القادة العرب في البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة  ”١(‏ 7/77/ 
5) عن أملهم في أن تستمر العلاقات التقليدية والمصالح المشتركة العربية - 
التركية””*'2. كما حصلت سوريا والعراق على دعم المؤتمر الوزاري الأول لوزراء 
الزراعة والمياه العرب (القاهرة: 79 /*٠‏ 1997//4) لحقوق البلدين العربيين التاريخية 
والمكتسبة فى مياه هري الفرات ودجلة» كما حث المؤتمر الدول العربية على اتخاذ 
الموقف المناسب مع كل من يساهم في المساعدة على اغتصاب المياه العربية. وكان 
وزراء الزراعة والمياه العرب قد أصدروا في ختام أعمال مؤتمرهم «إعلان القاهرة 
للمياه»؛ الذي يتعلق بمبادئ التعاون العربي في استخدام وتئمية الموارد المائية العربية» 
الذي يتضمن أيضاً تكريس وتعبئة الجهود العربية لمساندة المفاوض العربي في الدفاع 
عن القضايا المتعلقة بالمياه في جميع المحافل الدولية والإقليمية») ووضع استراتيجيا عربية 
منسقة لتحسين أساليب استثمار المجاري الماثية المشتركة بغية حماية موارد المياه العربية 
من تجاوزات 3040 


وبصفة عامةء يمكن القول إن سوريا قد حققت بعض النجاحات في تفعيل 
دور الجامعة العربية وزيادة اهتمامها بالمسألة المائية» واتضح ذلك من خلال مناقشة 
موضوع الموارد المائية المشتركة مع تركيا في كل دورات مجلس الجامعة العربية في 
السنوات الأخيرة» وكذلك من خلال تفهم الدول العربية لمشكلة مياه الفرات والسلوك 
التركي إزاءها. غير أن سوريا لا تزال تطرح قضية مياه الفرات طرحاً عادياً على 
جدول أعمال مجلس الجامعة العربية» وربما لأنها تركز على السياسة السورية مباشرة 
في مواجهة تركياء أو على ورقة التنسيق المحتمل مع العراق» لذلك من المتصور أن 
المسألة حيوية» وتقتضي تضافر تلك الاحتمالات مع جهد سوري من نوع خاص» 
يبذل لإحداث نقلة نوعية في موقف الجامعة العربية من قضية المياه مع تركياء وجعل 
الدول العربية تتخذ إجراءات حاسمة»؛ سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الاقتصادي» 
تجاه تركياء في حال عدم اهتمام الأخيرة بالحقوق والمصالح العربية بالمياه. 


(67) انظر البيان الختامي للقمة السورية ‏ المصرية ‏ السعودية التي عقدت في دمشق في 7/8/ 
7؛ في: «مؤتمر القمة العربي؛ القاهرة؛ 5١‏ ؟/242»1445/1 شؤون عربية» العدد 87 (أيلول/ 
سبتمير 189895)» ص 3١12١‏ 

(161) انظر البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة التي عقدث في الفترة 8١‏ 1445/5/15 
في: المصدر نفسه؛» ص 158. 

.8 الأعرام» ١/1491/2ء ص‎ )١98( 


يحض 


“"' - سوريا والتحذير من مخاطر التعاون العسكري التركي - الإسرائيلٍ 

قبل الحديث عن المساعي السورية لكشف طبيعة التعاون/ التحالف التركي - 
الإسرائيلي والتحذير من تخاطره؛ تجدر الإشارة إلى أن أهم عوامل هذا التعاون/ 
التحالف هو تخوّف تركيا من سياسات معيئة ستعانيها في حال التوصل إلى تسوية 
سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي؛ خصوصاً على المسار السوري؛ في ظل المشكلات 
العديدة (المياه أمن الحدودء الإسكندرون) المثارة مع سوريا. وهذا التخوف سيكون 
الأكثر تأثيراً في سياسة تركياء ثما يفسر تقدير خبراء استراتيجيين أمريكيين في آب/ 
أغسطس 1447 إلى أن تخرّف تركيا من أنبا قد رغم في حال التوصل إلى سلام 
شامل في المنطقة بين العرب وإسرائيل ‏ على الدخول في اتفاقات مع جيرانها السوريين 
والعراقبين لحل مشكلة الياه التي تستخدمها حالياً كورقة ضغط في تعاملاتها معهمء 
يمثل أحد أسباب دخولها في تحالف عسكري مع إسرائيل بما يحقق مصالحها؛ لأن 
هذا التحالف قد يزيد من تعقيدات التوصل إلى حل سلمي لمشكلة الشرق 
الأريزييل!"6 11 :ويفسر ذلك تقدين السهر "1 ويعفق الباحث مم هذا التقدير. أن 
تركيا تستخدم تحالفها مع إسرائيل كوسيلة للضغط على سوريا كي لا تشعر مستقبلاًء 
وخصوصاً في حال استعادتها الجولان وسحب قواتها من لبنان» بأن لديها القوة الكافية 
لإثارة نزاع حاد مع تركيا أو الضغط عليها بفاعلية أكبر بشأن قضية تقاسم مياه نري 
الفرات ودجلة أو الإسكندرون. وهذا التقدير الأخير يجد ما يدعمه في تصريح وزير 
الدفاع الإسرائيلي السابق اسحق موردخاي في 1191/4/77 بإدراجه سوريا - وكذلك 
العراق - ضمن الدول المستهدف ردعها من جانب إسرائيل وتركيا في إطار تعاونهما/ 
تحالفهما العسكري المدعوم أمريكياً بغرض منعها من تغيير الأمر الواقع والحدود القائمة 
في المنطقة» وذلك لارتباط المسألة الأخيرة بشقيها من وجهة النظر التركية بوضع 
الفرات ودجلة من ناحية والإسكندرون من ناحية أخرى7١2'6.‏ 


وبشكل اتفاق التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل تهديداً جدياً للأمن القومي 
العربي» ولا يخدم تطور العلاقات العربية ‏ التركية» ويأتي متعارضاً مع أهداف التسوية 
السلمية للصراع العربي الإسرائيلي”؟”'"؛ ومغايراً لروح وجوهر الترتيبات المفترض أن 


)١159(‏ عاطف الغمري» انظرة إلى تركيا من زاوية الحسابات الاستراتيجية الأمريكية»؟ الأهرام» 
ص /ء 

)11١(‏ جلال عبد الله معوضس» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ ))١1994‏ ص 184. 

.150١ 559 المصدر نفسه؛ ص‎ )١11( 

(119) مقابلة أجراها الباحث مع ذد. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة 
الشؤون السياسية في جامعة الدول العربية؛ ‏ آذار/ مارس 19491, 


يفف 


تكون ثمرة لعملية التسوية السلمية؛ التي كانت مبنية على التوصل إلى ترتيبات ورؤى 
جماعية لمستقبل المنطقةء ومنها القضية الأمئية 9" , 


لذلك» ينبغي أن تؤخذ مخاطر هذا الاتفاق بعين الاعتبار» على رغم المواقف 
التركية الرسمية المعلنة بشأن طبيعة الاتفاق المذكور؟"'2» التي مبدف إلى التهوين من 
شأنه ونفى احتمال أن يكون اتفاقاً عسكرياً أو تحالفاً موجهاً ضد أي دولة عربية أو 
غير عربية (إيران) فى المنطقة» ويرتبط التهديد الذي يمثله هذا الاتفاق بثلائة جوانب 
على الأقل» أولها يتعلق بالضغط على بلدان عربية معينة ‏ كسوريا ‏ تعارض أي 
ترنيبات أمنية إقليمية في إطار مفاوضات السلام؛ قبل إنجاز هذا الأخير بمعناه 
الحقيقي» وثانيها يتعلق بالأثر المتوقع لهذا الاتفاق في عملية التسوية السلمية القائمة 
على أساس الانسحاب الإسرائيل من الأراضى العربية المحتلةء وثالئها يتعلق باستهداف 
هذا الاتفاق أمن بلدان عربية مهمة كسوريا والعراق وكذلك مصر*77©, 


ويشير البعض إلى أن مجيء الحكومة الاتتلافية في تركيا برئاسة نجم الدين 


(175) من حديث د. أحمد يوسف أحمدء مدير معهد البحوث والدراسات العربية وأستاذ العلوم 
السياسية في جامعة القاهرة في ندوة الأهرام لمناقشة الوضع العربي الراهن وتداعياته وصولاً إلى القمة العربية 
وما بعدهاء منشور في: الأهرام» 21945/5/14 ص ©. 

(114) تجلت هذه المواقف في بعض التصريحات الرسمية التركية بخصوص الاتفاق العسكري التركي 
مع إسرائيل» منها: 

0( تصريح وزير الخارجية التركي في أنقرة في 1497/4/4 «بأن أنقرة ليست في حاجة لمساعدة 
إسرائيل في ضرب سورياء وليس لديها الرغبة أو النية في ذلك. وعلى رغم مواقفها السلبية من بلاده» فإن 
تركيا لا تضمر لها أي عداء... واتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها تركيا مع إسرائيل لا تعتبر معاهدة 
دفاع مشترك ولا تستهدف سوريا أو إيران؛ وإنما تستهدف قيام إسرائيل بمساعدة تركيا في تحديث وتجهيزر 
طائرات الفانتوم التركية وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية». 

(ب) تصريح أونر أويمان» وكيل وزارة الخارجية التركية في 1447/4/97 .خلال زيارته لمصرء أكد 
فيه «أن الاتفاق لا يتضمن تحالفاً استراتيجياً بين البلدين» وليس موجهاً ضد مصالح أي دولة عربية في 
المنطقة وبالذات سوريا والعراق أو أي دولة أخرى». 

(ج) تأكيد الرئيس التركي سليمان ديميريل في ؟/ 1947/0 أثناء زيارة وزير الخارجية المصري عمرو 
موسى أنقرة: «أن الاتفاقية العسكرية بين تركيا وإسرائيل تدريبية وليست استراتيجية»؛ فيما أكد وزير 
خارجيته امري جونانساي بعد مباحثاته مع نظيره المصري «أن موقف تركيا من الاتفاقية العسكرية مع 
إسرائيل ثابت ومحدد في كوبا اتفاقية تدريبية وليست استراتيجية ولا تستهدف أي دولة من دول المنطقة. 
ونتأمل ألا تبي أي دولة من الدول العربية مواقفها على أساس معلومات غير دقيقة. وتركيا حريصة على 
إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول العربية نظراً لعمق العلاقات التاريخية بين الحانبين العربي والتركي». لزيد 
من التفاصيل عن المواقف الرسمية التركية من الاتفاق العسكري التركي مع إسرائيل؛ انظر: معوضء» تطور 
العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعيئات» ص تشردك ريرة 

(119) المصدر نفسهء ص #١‏ وول"ا. 
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أربكان لم يخفف من الاتجاه التركي نحو إسرائيل» لأن المؤسسة العسكرية في تركيا 
قوية وفاعلة» بل إن أربكان نفسه كان قد وافق على المذكرة التى قدمتها المؤسسة 
العسكرية في 1917/9/5 لرئاسة الوزراء» والتي تقضي بفرض قيود على نشاط 
الجماعات الإسلامية ذاتها. ومن الواضح أن قضايا العلاقة مع إسرائيل تكاد تكون من 
اختصاص الجيش» بدليل أن اتفاقاً عسكريا آخر تم توقيعه مع إسرائيل في ظل 
حكومة أربكان الاثتلافية» كما أن الأخير استجاب لمطالب المؤسسة العسكرية 
دفن تحجيم التيار الإسلامي في 5 


وفي ما يتعلق بالبلدان المستهدفة بالاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي» يلاحظ 
أنه يشمل بلداناً عربية وأخرى غير عربية (إيران)» إلا أن المستهدف الأساسى هو 
الجانب العربي؛ وتحديداً سوريا والعراق ومصرء ويرجع ذلك إل غير اعن 0151 

أ فمن ناحية» تشوب علاقات هذه البلدان العربية الثلاثة» أو بعضهاء بطرفيى 
الاتفاق أو أحدههماء العديد من المشكلات» أو على الأقل «التوترات الكامنة»» ولو 
بمعنى «التنافس» غير المعلن على الدور الإقليمي الرئيسي في المنطقة في مرحلة ما بعد 
التسوية» ولعل هذا ينطبق بوجه خاص على مصر؛ سواء في علاقاتها بإسرائيل أو 
بتركيا . 

ب - ومن ناحية ثانية» إن البلدان الثلاثة ‏ بما فيها العراق وعلى رغم هزيمته 
العسكرية والقيود المفروضة على تطوره الستقبلي كنتيجة لحرب الخليج الثانية - ذات 
أهمية كبيرة باعتبارها «مركز ثقل ‏ مفاصل» للنظام الإقليمي العربي المراد استبداله من 
قبل آخرين ‏ منهم تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة ‏ بنظام مرفقي - شرق أوسطي . 

غير أن أكثر البلدان العربية استهدافاً بهذا الاتفاق حتى الآن هي سورياء وذلك 
نتيجة عدة اعتبارات» من بينها غلبة النمط «الصراعي» لعلاقاتها بطرفيه. ويتأكد ذلك 
بالنظر إلى أن الفترة القليلة اللاحقة لإعلان هذا الاتفاق شهدت غير سلوك قولي أو 
فعلي «استفزازي» موجه ضد سوريا ومن جانب كلا الطرفين. من ذلك أن أحد 
الأهداف «غير المعلنة» للعدوان الإسرائيلي» الذي اتخذ اسم «عناقيد الغعضب»؛ على 
لبئان في نيسان/ ابريل ١19147‏ - وبصرف النظر عن عدم تحققه ‏ ارتبط بدفع لبئان إلى 
التخلٍ عن تنسيقه مع سوريا في مفاوضات السلام؛ طالما أن بمقدور إسرائيل ضربه 
ومهاجمته متى شاءت» على رغم وجود قوات سورية على أراضيه. وفي هذا الوقت 
بالذات قامت الحكومة التركية «بتأزيم' علاقاهها مع سوريا وترددت أحاديث عن 


(5) مقابلة أجراها الباحث مع د. سليمان المنذري» مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة 
الشؤون السياسية في جامعة الدول العربية» ١‏ آذار/ مارس 198917, 


(111) معوضء المصدر نفسه؛ ص 4١‏ - 57. 


خف 


احتمال استعداد تركيا للقيام بعمل عسكري محدود ضد سوريا في إطار التحالف 
العسكري التركي ‏ الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة أو الحصول على 
موافقتها0* 23 , 

ولذلك كان من الطبيعي أن تقوم سوريا باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف 
العربية وغير العربية (إيران) المستهدفة بالاتفاق التركي ‏ الإسرائيلي» في سبيل اتخاذ 
موقف موحد تجاه نخاطر هذا الاتفاق» ولمواجهة رغبة طرفي الاتفاق وكذلك الرغبة 
الأمريكية في إقامة ترتيبات أمنية «شرق أوسطية» على الصعيدين الأمني والاقتصادي. 
لأنه ليس لهذه الترتيبات ‏ من وجهة النظر السورية - أية جدوى قبل تحقيق السلام 
بمعناه الحقيقي. ومن هناء يتصور البعض أن مواقف الدول العربية من الاتفاق 
العسكري التركي - الإسرائيلي كانت متأثرة إلى درجة كبيرة بوجهة النظر السورية» 
وعلى سبيل المثال تأثر موقف مصر من هذا الاتفاق بالمعلومات التي طرحها الرئيس 
حافظ الأسد على الرئيس حسني مبارك بشأن مخاطر الاتفاق وبشأن صور الاستطلاع 
الجوي الذي تقوم به إسرائيل بعد اختراقها الأجواء التركية379©. 

وبما أن سوريا ومصر كانتا أكثر البلدان العربية المعنية تعبيراً عن رفض منطق 
التحالفات الإقليمية الأمنية» صرح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع رداً على 
سؤال عن إمكانية قيام حلف في امنطقة لمواجهة الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي 
نحن ضد الأحلاف»؛ ولذلك فنحن ضد الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلٍ. . إننا نأمل من 
الحكومة التركية الجديدة ‏ وهي كما يبدو ستكون متفهمة للقضايا العربية وراغبة في 
إقامة علاقات جيدة مع سوريا بشكل خاص - أن تعيد النظر في الاتفاق التركي - 
الإسرائيلي» انطلاقاً من الرغبة في عدم إيجاد أحلاف؛ لأا حتى في الخمسينيات - 
كانت موضع معارضة شعبية وسبّبت عزلة لتركيا». وأضاف «إن تركيا تخطئ إذا 
دخلت أو أقامتث أحلافاً جديدة» ونحن نعتقد أن مصلحة تركيا هي أن تكون هناك 
علاقات طيبة بينها وبين الدول العربية» ومصلحتنا نحن كسوريين وكعرب» بشكل 
عام» أن تكون لنا علاقات طيبة مع الجارة التركية»3""7 , 


(158) المصدر نفسه» ص 44. ويلاحظ في هذا السياق أن الاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيلٍ 
يحظطى بدعم الولايات المنحدة» -حيث اشتركت الأخيرة بمناورات بحرية في كانون الثاني/ يناير ١994‏ مع 
طرفي الاتفاق» وني هذا السياق كان قد صرح وزير الدفاع الإسرائيلٍ إسحق موردخاي عقب اجتماعه 
بالقدس مع نائب رئيس أركان اليش التركي شفيق بير «.. أن إجراء المناررات التي تأتي في إطار التعاون 
العسكري بين بلاده وتركيا سوف يسهم في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط». انظر: الأهرامء 1/ ه/ 
617 ص 4. 

(159) مقايلة أجراها الباحث مع د. أحمد يوسف أحمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية؛ ١‏ آذار/ مارس 1891, 

.١ الأهرام» 1455/9/6ء ص‎ )١0١( 


لمكا 


وتجدر الإشارة إلى أن الخارجية السورية كانت قد استدعت السفير التركي 
بدمشق في 14947/4/8» وأعربت له عن «احتجاج سوريا؛ على اتفاق التعاون 
العسكري بين بلاده وإسرائيل. وفي اليوم التالي ولدى اجتماعه مع السفراء العرب 
المعتمدين لدى دمشق أوضح عدنان عمران» مساعد وزير الخارجية السوري خطورة 
هذا الاتفاق وأبعاده وانعكاساته على الوطن العربي وعلى عملية التسوية السلمية» 
وطالب بالتنسيق العربي في رفض هذا الاتفاق الذي يقوم على العودة إلى الأحلاف 
والتحدي الصارخ لسياسة حسن الجوار وإلى قرع طبول الحرب في وقت تتوجه فيه 
جهود المجتمع الدولي إلى إقامة السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط'ا"". 


ورداً على سؤال عن احتمال أن تكون تركيا ‏ من خلال هذا الاتفاق ‏ تسعى 
لعمل ماء قال عبد الحليم خدام» نائب الرئيس السوري ١لا‏ نريد أن نضع مثل هذا 
الاحتمال» ونحن لم نتخذ أي إجراء عسكري»» وأضاف «إن تركيا تعرف جيداً» 
وجميعنا يعرف في المنطقة» أن التوتر ليس فى مصلحة أحد”'"'2. وفي السياق نفسه» 
كشفت مصادر سورية رسمية أن المكومة المنورية طلبت» عبر القنوات الدبلوماسية 
في أيار/ مايو ١1497‏ عقد اجتماع اللجنة الأمنية السورية ‏ التركية التي شكلت 
بموجب بروتوكول عام 1491؛ وأن السفارة التركية بدمشق لم تبلغ سوريا رد 
المسؤولين الأتراك» واعتبر دبلوماسيون في دمشق أن تركيا #تتهرب» من عقد 
اجتماعات مع الجانب السوري للبحث في مسائل أمنية وسياسية ومائية''"" . 


وفي ما يتعلق بالموقف المصري من الاتفاق التركي ‏ الإسرائيل» أكد وزير 
الخارجية المصري عمرو موسى في 1441/4/8 تعقيباً على ما تردد حول التعاون 
العسكري بين تركيا وإسرائيل في مجال الطيران الحربي واستخدام كل منهما المجال 
الجوي للدولة الأخرى «انه إذا صحت هذه الأنباء» فإن ذلك سيؤدي إلى إدخال 
«منطقة الشرق الأوسط في محالات توتر جديدة ليس لها داع. ومن الممكن أن يكون 
هناك بعض الصحة في هذا الخبر من حيث الإطار العام ولكن كل إجراء وكل فعل 
من هذا النوع سيكون له رد فعل مواز ومساو له في القوة». وفي الإطار نفسه كان 
د. أسامة الباز وكيل أول وزارة الخارجية المصرية أكثر وضوحاً في هذا الصدد؛ حيث 
ذكن في 4/٠‏ «طأن قيام تحالف عسكري جزئي أو استراتيجي بين دولتين غير 
عربيتين في منطقة «الشرق الأرسط» ‏ تركيا وإسرائيل ‏ يلقي بظلال من الشك بأنه 


موجه ضد الدول العربية. وقد يتصور من الإعلان عن قيام هذا التحالف أنه قد 


ءث١ ص‎ 21995/5/1٠١ الأهرامء‎ )١11( 
.١ الحياة؛ 1595/5/14: ص‎ )١79( 
المصدر نفسه.‎ )109/( 
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يستخدم من جانب تركيا كعنصر ردع للعرب» وبخاصة سوريا والعراق» بسيب 
المشكلات على المياه وغيرهاء أو من جانب إسرائيل ضد الدول العربية. ومصر عل 
اتصال بتركيا وستقوم بالاتصال بإسرائيل لاستطلاع الأمر والاستفهام عما يخطط له 
فلا يصح الدخول في ترتيبات إقليمية خارج إطار المشاورات بين جم القوى في 
المنطقة» ومصر تتابع الموقف باهتمام بالغ» ولن تسمح بمثل هذه الأعمال»0. 


ركان استجلاء طبيعة هذا الاتفاق هدفاً رئيسياً لزيارة عمرو موسى إلى أنقرة في 
"١‏ أيار/ مايو !| ومباحثاته مع نظيره التركي امري جونانساي ومع وزير الدفاع 
التركى أوتان سونجورلوء الذي ناقش معه بشكل مفصل نقاط هذا الاتفاق» وكذلك 
لدى استقباله من قبل الرئيس التركي سليمان ديميريل ورئيس وزرائه» كل على حدة؛ 
فى 1445/0/8» وهي زيارة وصفها البيان الختامي امشترك الصادر في ختامها بأنما 
دتمت في إطار آلية التشاور بين مصر وتركياء وهما دولتان تربطهما علاقات صداقة 
فا 


غير أن العلاقات المصرية ‏ التركية قد شهدت فتوراً وابوادر أزمة»؛ بسبب عدم 
ارتياح مصر من تفعيل تركيا تعاونها العسكري والأمني مع إسرائيل» وهو ما اعتبره 
عمرو موسى «يؤثر بالسلب في العلاقات التركية ‏ العربية» ويثير علامات استفهام في 
الوقت الحالي2""0. وفي هذا الإطار يندرج تأجيل إبرام مصر وتركيا اتفاقية تعاون 
وصداقة كان قد تم الاتفاق بشأنها خلال زيارة الرئيس حسني مبارك لأنقرة في تموز/ 
يوليو 5+ إضافة إلى التأجيل المفاجئ لزيارة كان من المفترض أن يقوم بها الرئيس 
التركى سليمان ديميريل للقاهرة فى 78 نيسان/ ابريل 11417. كما أشارت بعض 
المصادر الدبلوماسية المصرية إلى أن الرئيسين مبارك والأسد قد تطرقا في محادثاتهما في 
شرم الشيخ /١(‏ 19917/0) إلى التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية ‏ التركية 
وتأثيرها في الوضع في المنطقةء إضافة إلى تلميحات قادة عسكريين أتراك بشن هجوم 
عسكري على سورياء بحجة دعم الأخيرة لحزب العمال الكردي. واتفق الرئيسان على 
التعامل مع هذه التطورات «(بحكمة!. واستغربت تلك المصادر هذه التطورات على 
رغم عضوية تركيا في منظمة المؤتمر الإسلامي التي اتخذت قرارات» سواء على مستوى 
القمة الاستثنائية (باكستان» آذار/ مارس )١4917‏ أو في اجتماع لجنة القدس (الرباط» 
آذار/ مارس 14417) بتجميد العلاقات مع إسرائيل 03720 


.5/  ةا/ معوض» تطور العلاقات التركية - الإسرائيلية في التسعينات» ص‎ )١1/4( 
.58 المصدر نفسهء» ص‎ )١,5( 

.١ الحياق» 4/ره/ /ا99١ء ص‎ )١/5( 

17) المصدر تقسهء ص .١‏ 


دين 


أما العراق» فقد عبّر على لسان مندوبه لدى الأمم المتحدة نزار حمدون في /١5‏ 
4 © بقوله إن الإجراء المتخذ من جانب تركيا بإبرام اتفاق للتعاون العسكري 
مع إسرائيل ليس له ما يبرره؛ لأن تركيا جزء من منطقة إقليمية وم تراع الرفض 
الإقليمي الشامل لهذا الاتفاق» كما لم تراع حساسيات جيرانها من الدول العربية ليس 
فقط العراق وإنما أيضاً سوريا ومصر وكافة الأقطار العربية الأخرى وكذلك إيران 
والدول الإسلامية . الإجراء لا يساعد على الاستقرار فى المنطقة:3370" , 


وفي ما يتعلق بردة فعل لبنان على الاتفاق» أعتبر وزير خارجيته آنذاك فارس 
بويز في 194437/1/18 أن للاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيل "آثاراً سياسية 
ونفسية ة سلبية؛)؛ وأضاف في حديث له بعد استقباله أورخان آغا سفير تركيا في لبنان 
«نعتقد في كل الأحوال أن للاتفاق آثاراً سياسية ونفسية سلبية جداً. إن هذا الاتفاق 
يرتبط بالصراع العربي - الإسرائيلٍ بطريقة أو بأخرى» حتى وإن كانت وجهه ة النظر 
التركية صحيحة بأنه مجرد اتفاق تكنولوجي»»؛ وأضاف «نحن قلقون في شأن الوضع 
بين سوريا وتركيا وقلقون جداً في شأن هذا الاتفاق» تأمل بأن تبقى تركيا بعيدة عن 


الصراع العربي - الإسرائيلي وألا تساهم في شكل أو بآخر في الوضع المنوتر في 
ال 


وفي هذا الإطارء كان وزير الدفاع اللبناني محسن دلول قد أعلن في /4/٠١‏ 
5 أن الانفاق العسكري التركي - الإسرائيل تهديد صارخ لعملية السلام في 
المنطقة وضغط مكشوف على سوريا ويعتبر تعدياً على الأمن القومي العرربي» وتحديداً 
الأمن السياسي والاستراتيجي السوري في هذه المرحلة بالذات» ولا يمكن إدراجه 
مون تي إطار علة م ع1 ك2 تقودها إسرائيل وترعاها بعض الأطراف الدولية الفاعلة 
للضغط على المفاوض السوري وتشتيت القدرات الدفاعية السورية وإلهاء دمشق عن 
المسائل المركزية» بر إثارة مشعلة اليه تارة ومشكلة بعض الأقليات تارة أخرى. 
وهذا الاتفاق» كحلف مشؤومء هو تحالف ضد المصالح العربية المشروعة والسعي 
العربي نحو 0 عادل وشامل» وسيؤدي بالضرورة إلى زيادة غطرسة إسرائيل 
وتوسعها العدوانى 216 
سر واني 


وجدير بالذكر أن دمشق ى وهي تعيد أوراقها «الضاغطة» في التعامل مع تركياء 


سواء بخصوص اتفاقها العسكري مع إسرائيل أو بخصوص رفضها إبرام اتفاق تقاسم 
ثلاثي نبائي لياه الفرات» توجهت إلى دائرتين عربيتين متداخلتين» أزلاهىا الدائرة 


.4!/ معرضء المصدر نفسهء ص‎ )١18( 
.١ ص‎ »١9495/5/19 الحياق‎ )١ا/9(‎ 
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الأوسع التي تضم الدول العربية برمتها وتنضوي تحت لواء الجامعة العربية» ثم 
تحركت في إطار القمة العربية التي انعقدت في القاهرة 5١1(‏ - 147/5/117١)؛‏ التي 
أعرب فيها القادة العرب عن قلقهم إزاء الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلٍ؛ 
ودعوا تركيا إلى إعادة النظر في هذا الاتفاق بما يمنع المساس بأمن الدول 
العربية0*» والدائرة الثانية هي دائرة دول «إعلان دمشق» التي تضم بالإضافة إلى 
سوريا ومصرء دول مجلس التعاون الخليجي» حيث قامت هذه الدول من خلال 
دورات انعقاد مؤتمرات وزراء خارجيتهاء بمناشدة تركيا أن تراعي المصالح العربية وأن 
تعيد النظر في الاتفاق العسكري مع إسرائيل. وفي هذا السياق» عبر بيان القمة 
الثلاثية (السورية ‏ المصرية ‏ السعودية) بدمشق في 4 عن قلق القادة 
المجتمعين إزاء الاتفاق التركي - الإسرائيلٍ وطالبوا تركيا بإعادة النظر في الاتفاق 
المذكور”*"2. وعلى رغم ذلك» لا يمكن القول بوجود موقف عربي واحد إزاء 
الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلٍ بما يشكله من تطور جديد وتبديد جاد للأمن 
القومى العربي في بلدان الجوار» حيث تعكس مواقف البلدان العربية إزاء مثل هذا 
التهديد اختلافاً في الرأي واختلافاً في تقويم نوع التهديد وحدّته أو تبايناً كليأء فضلاً 
عن «انطفاء» الاهتمام العري ببعض الحالات المحددة المشكلة لتهديدات مباشرة للأمن 
القومي العربي 57 , 

غير أنه يلاحظ وجود ظاهرة إيجابية نسبياً في هذا الصددء تمثلت في سرعة 
مبادرة سوريا ومصر والعراق ولبنان إلى التنديد بهذا الاتفاق وكشف مخاطره على الأمن 
القومي العربي» بل تحركت مصر لدى طرفي الاتفاق أو أحدهما (تركيا) لاستجلاء 
تفاصيل الاتفاق المذكور ونقل وجهة النظر العربية بشأنه. وعلى هذا المستوى» يمكن 
الإشارة إلى «خيارات» ولمسارات» معيئة للتحرك العربي في مواجهة مخاطر هذا 
الاتفاق» وإن كان ذلك لا ينفي حقيقة أن استعادة التضامن العربي» أو على الأقل» 
استعادة قدر يُعتد به من التنسيق العرربي» يشكل المطلب الأساسي لفاعلية مواجهة هذه 
المخاطر وغبرها!؛*'. 5 


وترتبط ببذه «المسارات» تدابير وخطوات معينة قد يكون من الأفضل اللجوء 
إليها من جانب البلدان العربية المعنية (سوريا ومصر والعراق ولبئان) في إطار تنسيق 


(181) من البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة؛ المنشور في: «مؤتمر القمة العربيء القاهرة» 
1 ص 198. 

(18) من البيان الختامي للقمة الثلاثية (السورية - المصرية ‏ السعودية)» المنشور في : المصدر نفسه. 
ص .5١١‏ 

ضرت 4 محوض » المصدر نفسه) ص 6 
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معين أو 0 للأدوار؛ طبقاً لقدرات كل منها وعلاقاته الإقليمية والدولية؛ ومن 
هذه التداب 800 


أ مواصلة وتكثيف هذه الأقطار العربية أو بعضهاء جهودها وتحركاتها 
الدبلوماسية لدى تركيا سعيا أ للتأكد من اجدية» التصريحات الرسمية العديدة لمسؤوليها 
بشأن طبيعة هذا الاتفاق» أو بالأحرى لإقناعها بأن تطبيق نصوص معيئة «غير مُعْلّنة 
في الاتفاق لا تخدم تطوير علاقاتها ومصالحها الشتركة والروابط التاريخية التركية ‏ 
العربية . 


ب عدم فصل هذه الجهود الدبلوماسية عن الجامعة العربية؛ 0 
يردده «البعيض» حتى من داخل المنطقة العربية عن ضعفها ومحدودية فاعليتهاء لا تزال 
تتمتع بأهمية سياسية كبيرة في توفير نوع من 0 السياسي لمواقف بلدان عربية معيئة 
في مواجهة مخاطر تبدد أمنها والأمن العربي ب بمجمله. ولعل من «المفارقات» في هذا 
الصدد أن هذا الإدراك لأهمية الجامعة العربية غير غائب عن أذهان صائعي السياسة 
في بلدان العوار (الطبيعي وغير الطبيعي) التي ترتبط ا مصادر لتهديد الأمن العربي 
أو أمن بعض البلدان العربية» حيث سبق للقيادة السياسية التركية محاولات بشأن إبعاد 
مشكلة الفرات المثارة مع سوريا والعراق عن الساحة العربية تارة ودعوتها للجامعة 
العربية تارة أخرى للقيام بدور ما في تقريب وجهات نظر البلدان المعنية مهذه المشكلة. 


ج - إن جانباً كبيراً من عبء مواجهة هذا الاتفاق ومخاطره تقع على عاتق سوريا 
والعراق على رغم ظروف هذا الأخير منذ عام .144٠‏ ويفرض ذلك؛» من ناحية» 
ضرورة مواصلة وتطوير التنسيق بين البلدين بشأن مشكلة مياه الفرات التي شكلت ‏ 
في ارتباطها بالمسألة الكردية من وجهة النظر التركية ‏ دافعاً رئيسياً للقرار التركي بإبرام 
هذا الاثفاق . ٠.‏ ويفرض» من ناحية أخرى» على البلدين مخاطبة تركيا لس احا 
الاقتصادية الأكثر تأثيراً في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية التركية. 

د إن هذه التدابير الثلاثة المرتبطة مباشرة بالبلدان العربية المعنية بالاتفاق 
وعلاقاتها بتركياء يمكن أن تكملها تدابير أخرى قد تكون ذات فاعلية في التأثير في 
تركيا من منظور علاقاتها بدول مجاورة لم تخفٍ بدورها قلقها وانزعاجها إزاء إبرام 
الاتفاق التركي ‏ الإسرائيلي وهي تحديداً اليونان وتركيا. ففي 1445/1/15 أكد وزير 
خارجية اليونان في ختام مباحثاته مع نظيره المصري في أثينا: «أن اليونان ترفض 
الاتفاق العسكري الأخير المع بن تيا وإسرائيل» وتؤيد وجهة النظر المصرية في 
رفض التحالفات والمحاور التي تضر بأمن واستقرار الشرق الأوسط «ومنطقة حوض 


(186) المصدر نفسية ) ص 6ل "اه 
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البحر المتوسط:'*'“2. ولما كان هذا الاتفاق يتيح لطائرات إسرائيل الحربية القيام 
بتدريبات في المجال الجوي التركي المتاخم لإيران» فقد تم بحث هذه المسألة خلال 
زيارة نائب وزير الخارجية التركي طهران في :١997/5/49‏ حيث طالبه وزير 
الخارجية الإيراني على أكبر ولايتي بتوضيحات حول هذا الاتفاق» كما أعلنت طهران 
آنذاك طرد أربعة دبلوماسيين أتراك بتهمة التجسس. وفي ١491/4/١4‏ صرح ولايتي 
«أن إيران أبلغت تركيا أنها ستظل تعارض اتفاق التعاون العسكري مع إسرائيل» وأن 
أي عمل من شأنه دعم النظام الصهيوني يُعتبر منافياً لمصالح العالم الإسلامي» وأن 
إيران لن تبقى صامتة إزاء أي حدث يبدد أمنها القومي»340. 

غير أنه يتعين على هذه البلدان العربية أو أحدها لدى اللجوء إلى هذه «التدابير 
الأخرى» الحذر في هذا الصددء نتيجة اعتبارين أساسيين: 


الأول: تجنب رد فعل سلبي مبالغ فيه من جانب تركياء بمعنى اتجاهها إلى مزيد 
من التطوير لعلاقاتهبا مع إسرائيل؛ وبتطبيق ذلك بوجه خاص على اليونان بمشكلاتها 
العديدة مع تركيا (قبرص» بحر إيجة» تراقية الغربية) وعرقلتها مسعى تركيا لتطبيق 
اتفاق الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي أو الحصول على عضوية الأخير. 


الثاني: يتعلق بتجنب الاعتماد «العربي» على إيران كموازنة لتركيا وعلاقاتها 
المتنامية مع إسرائيل» ولا سيما أن لإيران بدورها طموحات إقليمية بأن تصبح القوة 
المهيمئة في الخليج وقوة مؤثرة في الشرق الأوسطء ذات دور رئيسي في إرساء أية 
بنية هيكلية أمنية في المنطقةء وأن تطبع علاقاتها مع جيرانها بقدر ما يساعدها على 
تحقيق هدفها الأول» وأن تزاحم النفوذ الغربي في المنطقة؛ وبخاصة النفوذ 
الأمريكي» وأن تغتنم حالة الضعف العربي العام في ترسيخ أقدامها كلما كان ذلك 
ممكن”*'2. هذا فضلاً عن استمرار احتلالها للجزر العربية (طنب الكبرى وطئب 
الصغرى وأبو موسى) في اللخليج. 


؛ - سوريا والحركة الكردية في تركيا ومشكلة المياه 


على رغم أن سوريا لا تعاني مشكلة كردية نتيجة عوامل عديدة» من بينها 
الضآلة النسبية لعدد أكرادها؛ وعدم اتعرضهم لسياسات القمع والاضطهاد والتمييز 
التي يتعرض لها بنئو جلدتهم في بلدان أخرى كتركياء إلا أن المشكلة الكردية في 


(187) الأهرام» 1593/4/18 ص ". 

(180) الأهرام» 1495/4/١6‏ ص 3. 

)١184(‏ هيثم الكيلاني» «الأمن القومي العربي في إطار العلاقات العربية ‏ الإقليمية»» شؤون عربية» 
العدد 8١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 1484): ص 177. 


1م" 


الأخيرة ذات تأثير سلبي كبير في علاقاتها مع سورياء خصوصاً في ظل اتباماتها 
للأخيرة ب «دعم نشاطات» حزب العمال الكردستاني (©11©) كوسيلة للضغط عليها 
بصدد مشكلة مياه الفرات ومشكلات أخرى كالاسكندرون» ولعرقلة مشروعها 
الفسخم «غاب! (685) على الفرات ودجاة340, 


ويعتبر البعض أن المسألة الكردية في تركيا بمثابة «ورقة» تستخدمها الأخيرة 
للضغط على سوريا كذريعة لتأجيل حل ببائي لمشكلة الفرات؛ كما تصور تركيا للرأي 
العام التركي أن هناك مصادر خارجية (كسوريا) تدعم عمليات حزب «711)» للتأثير 
سلبأ في استقرارها الداخلي» وتهدف تركيا من ذلك إلى تحقيق تماسك الجبهة الداخلية 
ووحدتها أمام تلك المخاطرء ولتبيح لنفسها التدخل في شؤون الدول المجاورة كما 
تفعل بالنسبة للعراق» حيث تتوغل في أراضيه لمسافة تصل إلى ٠١‏ كم بحجة مطاردة 
أعضاء هذا الحزب350, 


ولعله من المفيدء بدايةً» الإشارة إلى الملاحظتين التاليتين: 


الأولى: إن مشكلة الفرات أسبق زمنياً في الظهور وفي «توتير؛ علاقات تركيا 
بسوريا وكذلك بالعراق؛ مقارنة بالمشكلة الكردية التي برزت إلى السطح مع بدء 
عمليات حزب «8161» في تركيا (آب/ أغسطس 198): فى حين أن مشكلة 
الفرات مثارة بين الدول الثلاث مئذ الستيئيات. ١‏ 


الثانية: إن إدراج مشكلة نبر الفرات ضمن هذا التحليل للمشكلات الداخلية 
التركية؛ على رغم أنها بطبيعتها مشكلة دولية تدور حول تنازع تركيا وجارتيها العربيتين 
عل اقتسام واستغلال مياه هذا النهر الدولي. لا يعود فحسب إلى ارتباطها من وجهة 
نظر تركيا بمشكلتها الكردية التي هي في الأساس مشكلة داخلية من حيث عواملها 
وأسبابها''* '"؛ وإنما يعود أيضاً إلى تبني الساسة الأتراك؛ ولا سيما ديميريل» لتصور 
معين عن مفهوم «المياه العابرة للحدود؟ ومفهوم «الحقوق السيادية» وغيرها من المفاهيم 


(184) معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص ١١6‏ 175. 

(19:0) مقابلة أجراها الباحث مع د. سليمان المنذري؛ مدير إدارة آسيا وشرق أوروبا في إدارة الشؤون 
السياسية في جامعة الدول العربية» ؟ آذار/ مارس 1997. وبهذا الصددء تجدر الإشارة إلى أن القوات 
العسكرية التركية قامت «باجتياح» أراضي شمال العراق في منتصف أيار/ مايو 19917 وتوغلت فيها لمسافة 
تصل إلى ٠٠١‏ كمء ببحجة ملاحقة اإرهابيين؟ من حزب «2116» وببدف تدمير قوات هذا الأخير. 

(191) من أهم العوامل الداخلية؛ تردي الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية في محافظات تركيا 
الجنوبية ‏ الشرقية مقارئة بغيرهاء وتعاطف العديد من سكان هذه المحافظات مع حزب «2116». وفي 
تقرير أعدته الاستخبارات التركية 8615 عام 1444 ورد فيه أن نحو 75 ألفاً من سكان هله المحافظات 
يقدمون دعماً لوجستياً لهذا الحزب. انظر؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاسترائيجي العري»؛ 1997. المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء :)١1594‏ ص .١11١‏ 


لام 


التي تفتقر في الواقع إلى أي سند قانوني» وهدفها النيل من الحقوق القانونية الثابتة 
لسوريا والعراق في مياه الفرات 5" . 

وما يثير الانتباه هئاء أن الموقف التركي الرسمي يقوم على نفي إمكانية توظيف 
مياه الفرات لأغراض سياسية في العلاقات مع سوريا والعراق» ومن ذلك تأكيد 
أوزال فى 18/١/1١945٠‏ «أن تركيا لا ترغب في دخول أي نزاعات مع جيراهها بشأن 
مياه الفرات» وينصرف جل اهتمامها إلى تعبئة إمكانياتها للتئمية الاقتصادية». غير أنه 
يوجد من الناحية الفعلية الكثير من المواقف والتصريحات و«التهديدات» و«التحذيرات» 
من جائب تركيا على نحو يؤكد استخدامها أو استعدادها لاستخدام المياه كأداة أو 
بالأحرى «كسلاح» للضغط على البلدين العربيين وخصوصاً سورياء لارتباطها المزعوم 
بحركة التمرد الكردي في تركيا”"١2.‏ ويلاحظ في هذا الصدد ما يلي: 

أ إن المصادر التركية» الرسمية منها وغير الرسمية»؛ تشير تارة بشكل سافر 
وتارة بشكل مستترء إلى أن سوريا هي القوة الرئيسية المحرضة والمدعمة لحركة التمرد 
الكردي في جنوب شرق تركيا التي يتزعمها حزب «40161» بقيادة عبد الله أوجلان 
منل بداية شنها وحتى الآن. فسورياء من وجهة نظر هذه المصادرء "تقوم بإيواء 
وتدريب المتمردين الأكراد الأتراك في معسكرات داخل أراضيها وفي سهل البقاع 
غاب (5هق)”*؟"'". ولذلك فإن أهم بنود اجتماعات مسؤولي البلدين منذ منتصف 
الثمانينيات» هو مسألة أمن الحدود إضافة إلى مسألة مياه الفرات» وهما مسألتان 
مرتبطتان من وجهة النظر التركية. وقد ظهر هذا الربط من خلال زيارة رئيس الوزراء 
التركي آنذاك أوزال لسوريا في تموز/ يوليو 21941 حيث أبرم اتفاقية لتزويد الأخيرة 
ب ١56م/ثا‏ من مياه الفرات كتدبير مؤقت خلال فترة ملء سد أتاتورك واتفاقية أمنية 
تقضي بأن تفرض سوريا قيوداً صارمة على أنشطة هذا الحزبء لمنع عناصره من عبور 
الحدود بين البلدين لشن عمليات في تركيا. 

ب - إن الاتمامات التركية 56 بدعم حزب «2857116 لا تستند إلى أي دليل 
قاطع يثبت ارتباط دمشق على الصعيد الرسمي بهذا الحزب*"'': كما أنها لا تستقيم 


(؟14١)‏ معوضص» صنعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركيةء ص .١١71 ١7١5‏ 

(19) معوضء 7الأبعاد السياسية للمشكلات المائية في المنطقة العربية وتأثيرها على الأمن القومي 
العري: » ص .١60‏ 

(194) لمزيد من التفاصيل» والأمثلة عن هذه الاتبامات» انظر: المصدر نفسهء ص 15ء ثقلاً عن: 

7 ,1/12/1989 ,5وع1! برانه0ة طك كلمي" «,8397هلهقط5 ونمتموة 211 15» ,تلومعمعان1 مقطع 

(194) أشار عبد الله أوجلان زعيم حزب 511 في أيلول/ سبتمبر 1445 أنه ليس لنا علاقات 
على الصعيد الرسمي مع الحكومة السورية» ولكن بحكم تداخل الشعب الكردي. مع الشعب السوري 
الصديق؛ لنا ثقل وتأثير كبير بين صفوف الأكراد السوريين الذين يمكن أن يلعبوا دور الجسر لترسيخ - 
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وحقيقة عدم وجود مصلحة لسوريا في ذلك» كما أنه ليس بمقدورها مساعدة تركيا 
في ضرب هذا الحزب» حتى لا تنتقل إليها "دوامة العنف» التى تعانيها الأ :23510, 
على رغم ذلك عاد مسؤولو تركيا بعد أقل من عامين من توقيع اتفاقيتي 19417 إلى 
تكرار هذه الاتبامات والتهديد باستخدام «سلاح المياه؛ ضد سوريا. فخلال زيارة 
للمناطق الجنوبية المضطربةء وجّه أوزال في */ 4/4 ا«رسالة تحذير؛ إلى الدول 
المجاورة وخصوصاً سوريا التي كان يقصدها بالأساس بقوله «إن مصلحة الدول 
المجاورة أن تحافظ على علاقات جيدة مع تركياء ولكنها ستعرّض مصاحها للخطر إذا 
استمرت في دعم الأنشطة الانفصالية لحزب «511» المحظور» ولن تتردد تركيا آنذاك 
في الدخول في صراع مسلح في المنطقة». وقد أشارت المصادر التركية آنذاك إلى 
وجود وجهتئ نظر في أنقرة بشأن إمكانية استخدام المياه ضد سوريا بسبب دعمها لهذا 
الحزب» الأولى لرئيس الحكومة أوزال والمؤسسة العسكرية» وترى ضرورة خفض مياه 
الفرات إلى سوريا لإجبارها على وقف هذا الدعم وإدراك أهمية الحفاظ على علاقات 
جيدة مع تركياء والثانية لوزارة الخارجية وتطالب بالفصل بين المسائل السياسية 
والاقتصادية عند التعامل مع سوريا؟5©. 

ج - واصلت تركيا بعد المرحلة «الأوزالية» توجيه الاهامات نفسها إلى سورياء 
ظهر ذلك خلال زيارة وفد أمني تركي للأخيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر "1991 حيث 
طالبها «بوضع حد نهائي لوجود قواعد حزب «2711» في البقاع وإبعاد زعيمه عن 
سورياء والتعهد بالالتزام بإيقاف نشاطات الحزب سواء في الأراضي السورية أو 
اللبنانية»!*'2. كما تجددت هذه الاتبامات بشكل أكثر صراحة منذ نباية عام 1١440‏ 
وبداية عام »١1447‏ ترافق ذلك مع احتجاج سوريا والعراق على سدي «بيره جيك» 
واقرقميش» التركيين على الفرات» وعقد اجتماعات فنية بين البلدين فى دمشق فى 
الفترة من ١5 ٠١‏ شباط/ فبراير 1145» للتنسيق بينهما فى جهودهما الرامية إلى 
التوصل لاتفاق بائي مع تركيا بشأن التوزيع العادل والمنصف لياه الفرات وفق قواعد 
القانون الدولي بما يضمن مصالح الدول الثلاث*"' 2 وأشار رئيس الوفد العراقي في 


> علاقات الصداقة بين الشعبين العربي والكردي". انظر في هذا الصدد» حوار مع عبد الله أوجلان أجرته 
معه درية عوني ونشر في مجلة: المصور ١7(‏ حزيران/ يونيو 19945)» ص لا. 
(143) عاطف صقر؛ «صراع المياه ومشكلة الأكراد: المشكلة والحل كما يراه السوريونء؛ الأهرام» 
1/4 ,؛ ص لا. 
(141) معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية؛ ص 8؟1» نقلاً عن: 
9/19 ,وبع!2 نإلنة2 طستعاس1" «يأقةءعط 50 قط مغ أاأوالا 023['5 حدم 812353883)» ,للسقكا كتاؤملا 
.3 .م رق «ملامعة 


(198) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقربر الاستراتيجي العري؛ 219497 
ص 155. 
(195) الأهرام» /7/5١‏ 214143 ص 4. 


الحكنا 


تلك المفاوضات إلى عزم البلدين مطالبة الدول العربية بفرض عقوبات على الشركات 
والمصارف التي تساعد في إنشاء وتمويل السدود التركية على الفرات وهذا ما تحقق 
بالفعل من خلال اتخاذ مجلس الجامعة العربية في دورته العادية رقم )٠١(‏ في آذار/ 
مارس 19917 قراراً بهذا الخصوص - لأنما لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق 
البلدين في مياه الفرات» ولن يكون على الأقل لهذه الشركات أي فرص عمل 
مستقبلاً فى البلدين”" "2 . 


ومئذ ذلك الحين بدأت علاقات تركيا بسوريا يطغى عليها طابع التوترء كما لو 
كان الأمر «بداية تحول مشكلة الفرات إلى موضوع نزاع مسلح بين تركيا وجارتيها 
العربيتين. وساعد على هذا التطور السلبى لهذه العلاقات» تزايد اتبامات تركيا لسوريا 
بشأن «ارتباطها بحزب «44511: وتجدد الحديث عن مسألة الاسكندرون من جانب 
تركياء فضلاً عن اتفاق التعاون العسكري بين الأخيرة وإسرائيل وتقدير سوريا 
لمخاطره”' '"©. ويثير الانتباه في هذا الخصوص ما يلي: 


)١(‏ على خلاف الخبرات السابقة التى ارتبطت فيها الاتبامات و«التحذيرات» 
و«التهديدات» لسرويا بركيس النكومة آنذاك أوزال واقطات الؤسمة العسكرية: 
يلاحظ أن وزير الخارجية ديئيز بايكال قد شارك في هذه المسألة» على نحو جاء مختلفاً 
عن النهج الثابت للخارجية التركية كمؤسسة بشأن ضرورة الفصل بين القضايا 
السياسية (المشكلة الكردية وأمن الحدود) والمسائل الاقتصادية والفنية (المياه) عند 
التعامل مع سوريا. ففي 8؟/7١//‏ 11465 طالب «بايكال» ابضرورة توقف سوريا عن 
دعم نشاطات حزب «01515» وإيواء زعيمه في أراضيها» مؤكداً «أن تركيا لا يمكنها 
تجاهل أو نسيان الدماء المسفوحة بسبب الإرهاب الكردي»””'" . 


(؟) شهدت الفترة نيسان/ ابريل - أيار/ مايو ١9445‏ توترات حادة فى العلاقات 
بين تركيا وسوريا بسبب تصاعد تبديدات الأولى للأخيرة » فضلاً عن ارضلة سوريا 
لاتفاق التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي. ففي ١447/4/7١‏ وبججه رئيس الوزراء 
التركي مسعود يلماز أثناء زيارته الاسكندرون رسالة «تحذير وتبديد؛ إلى سوريا طالبها 
فيها «بعدم إيواء المتمردين الأكراد أو دعمهم؛ وأضاف «أن الأتراك يردون على أي 
اعتداء». وجاء هذا التحذير في إطار حملة إعلامية سياسية واستطلاعات للرأي العام 
التركي أظهرت «شدة العداء لسوريا» شأنها في ذلك شأن اليونان والأرمن و«تكهنات 


.1 ص‎ 21997/5/1١6 الأهرام»‎ )5٠١( 

() معوضص» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية؛ ص .١7٠‏ 

/١١/14 هيئة الإذاعة البريطانية» نشرة أنباء الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم‎ )١١1( 
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بشأن استعداد تركيا لشن عمل عسكري محدود ضد سوريا في إطار تعاونها العسكري 

مع إسرائيلٍ وبالحصول على ضوء أخضر من واشنطن»'" 3 . وفى /ا/ 1١91475704‏ وجه 
1 تحذيراً آخر لسوريا من «تخاطر استمرار دعمها لحزب جلعاق1, وكان ذلك ثاني 
«نحذيرا من نوعه يصدر عن مسؤول تركي رفيع المستوى منذ توقيع اتفاقية التعاون 
العسكري بين تركيا وإسرائيل في شباط/ فبراير 1447. ويلاحظ أن واشنطن تؤيد 
الموقف التركي الداعي إلى قطع مساعدات الدول المجاورة» وبخاصة سوريا عن حزب 
«5161»: لأن سوريا تؤيد جماعة إرهابية وعليها أن تتوقف عن ذلك. وكانت 
المساعدات السورية» لهذا الحزب ‏ بحسب وجهة النظر التركية ‏ أحد أسباب وضع 
سوريا على قائمة الدول التي تتهمها الولايات المنحدة برعاية الإرهاب وما يسمى 
دسي الإرقاب السنوي»؛ الصادر عن الخارجية الأمريكية في أيار/ مايو 
١1‏ 


وهذا الصددء. يمكن القول إن دعم واشنطن لهذا الموقف التركي لا يمكن 
فصله واقعياً عن تأييدها لاتفاق التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيل وتصورها لصيغة 
وترتيبات «السلام في الشرق الأوسط» من ناحية»؛ كما أن هذا الاتفاق يقوي مركز 
تركيا في التعامل مع سوريا سواء بصدد مسألة المياه أو مسألة «(الإسكندرون» من ناحية 
أخرى. فبخصوص الناحية الأولى» يمكن تفسير "تأزيم» تركيا علاقاتها مع سوريا في 
ضوء قيامها بدور رئيسي ضمن استراتيجيا أمريكية ‏ إسرائيلية #بدف للضغط على 
سوريا حتى تبدي مرونة أكثر في مفاوضات التسوية السلمية. وفي هذا السياق» يرى 
البعض أن تكثيف الضغوط التركية على سوريا واكب الجهود المبذولة من جانب 
الأخيرة ومصر والسعودية لتفعيل النظام الإقليمي العربي من أجل بلورة موقف عربي 
قادر على التعامل مع التحديات الإقليمية الدولية» ما يجعل سياسة تركيا إزاء سوريا 
والعراق ‏ مجرد استثئناف لاستراتيجية شد الأطراف الهادفة إلى جر الدول العربية 
الهامشية من الناحية الجغرافية إلى صراعات مع دول الجوار» لتوريطها في هذه 
الصراعات وإبعادها عن القضايا القومية الرئيسية كالصراع العربي ‏ الإسرائيلي والتكامل 
العري*' ' . ويلاحظ بخصوص الناحية الثانية» أن تركيا في تعاملها مع التطورات 
الأخيرة لمشكلة المياه مع سوريا والعراق منذ باية عام 1144 وبداية عام 1445 لم 
تقتصر على أساليب تقليدية''©؛ بل لجأت في هذا الخصوص إلى أسلوب جديد تمثل 


.1495/4/؟١ هيئة الإذاعة البريطائية» نشرة أنباء الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غريئتش يوم‎ )7١( 

(4١5؟)‏ الأهرام» 1495/0/8 ص لاء 

(4:؟) خالد السرجاني» «تركيا وسوريا: شد الأطرافء» الأهرام» 1995/5/14: ص 19. 

(1١؟)‏ من الأساليب التقليدية لتركيا في التعامل مع سوريا والعراق بخصوص مشكلة المياه: مواصلة 
وتكثيف اتبامها لسوريا بدعم حزب «45165»» والثبات على موقفها القائم على تحبيل صيغة فنية للتعاون بين - 


الح 


في محاولة إقحام إسرائيل في شبكة علاقاتها مع سوريا ‏ وكذلك العراق - عن طريق 
التعاون معها في المجال العسكري وفي مجال «مكافحة الإرهاب»؛ وتوظيف هذا 
التعاون كوسيلة للضغط على سوريا بوجه خاص» حتى «لا تشعر مستقبلاً في حالة 
تسوية مشكلة الجولان وسحب قواتها من لبنان بأن لديها القدرة الكافية لإثارة نزاع 
حاد مع تركيا بشأن الفرات والاسكندرون”"”". 


وكانت هذه المسألة بشقيهاء أي التعاون العسكري والأمني بين أنقرة وتل أبيب 
والضغط على سوريا؛ إضافة إلى دعوة إسرائيل للمشاركة في مشروع «غاب» (ظله6)» 
موضوع بحث خلال زيارة ديميريل لإسرائيل قبل حضوره «قمة شرم الشيخ» في 
4/9/1 وذلك طبقاً لما ذكرته آنذاك عدة مصادر إعلامية غربية. ومما يؤكد 
ذلك ولو من باب النفي الرسمي لقرار ما قد يكون قد اتخل بالفعل وينتظر التوقيت 
المناسب للإعلان عنه ‏ أن رئيس الوزراء الإسرائيلٍ شمعون بيريس آنذاك» أعلن 
خلال هذه الزيارة في ١497/7/17‏ «أن حكومته لا تريد أن تتدخل في الخلاف بين 
أثقرة ودمشق حول مياه الفرات:40""), 


ومما يثير الانتباه في هذا الصددء أن ديميريل في كلمته أمام هذه القمة» أشار 
ضمناً إلى «ارتباط سوريا بحزب «ك1»5151 لدى مطالبته بوجوب العزم من أجل اقتلاع 
جذور الإرهابء» والأهم من ذلك» العمل معا على مواجهة الدول التي تؤوي وتعزز 
الإرهاب» وضرورة العمل على تحديد موارد ومصادر الأسلحة التي تحصل عليها 
الجماعات الإرهابية؛ وعلينا أن نسعى للحصول على إيضاحات من تلك الدول التى 
توفر للإرهابيين هذه الأسلحة وما هى الأسباب من وراء ذلك)2؟'2. وهذه المسألة؛ 
أي ارتباط سوريا بالإرهاب من وجهة النظر التركية؛ تشكل إحدى نقاط الالتقاء 
والاتفاق بين تركيا وإسرائيل: في ظل اتبامات الأخيرة والولايات المتحدة ودول غربية 
أخرض اسوريا: وإيراث ولييا :نيا يسمى «مساندة الإرهاب»؛ ولا سيما في ظل عدم 
إدانتها لعمليات «حماس» داخل الأراضي العربية المحتلة قبيل انعقاد هذه القمة» بل إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اهم سوريا في ١447/5/77‏ بأنبا «القاعدة الرئيسية 
للورهاب في الشرق الأوسط» مضيفاً «أن كلاً من الأردن وتركيا اشتكت مسائدة 


دول حوض الفرات تقوم على «الاستغلال الأمثل للمياه؛ بحسب المفهوم التركي؛ ورفض اقتسام مياه 
الفرات طبقاً لمطلب سوريا والعراق ومحاولة منع الآخرين من خلق «موقف عربي موحدة» قادر على دعمهما 
في ممارسة نوع من الضغط أو التأثير على تركيا لإعادة النظر في موقفها إزاء هله المشكلة. لزيد من 
التفاصيل » انظر: معوض » صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية» ص ١؟١١,‏ 
زفحقيف المصدر نقسه؛ ص 1١‏ 19. 
)1١4(‏ معوضء تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينات: ص  *7‏ 74. 
(2) المصدر نفسه؛» ص 74, 
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سوريا للأعمال الإرهابية ضدهما وهددت بالسعي لدى الولايات المتحدة من أجل 
فرض عقوبات اقتصادية ضد سورد 05 لاد 


9) بلغ التوتر بين سوريا وتركيا ذروته في حزيران/ يونيو ١1197‏ ؛ وبدا البلدان 
على حافة الدخول في «مواجهة عسكرية محدودة» وذلك نتيجة تصاعد الاتبامات 
و«التهديدات» التركية السالفة الذكرء وتزايد الحشود العسكرية على حدود البلدين. 
وفي أول تأكيد رسمي تركي لوجود تحركات للقوات العسكرية في المناطق الحدودية 
بين البلدين» أكد مصدر عسكري تركي في ١445/1/11‏ «وجود تحركات للقوات 
السورية في المناطق الحدودية مع تركياء ولكنها لا تستهدف تركيا». كما أن لاوجود 
تمركات للقوات التركية في الجانب التركي من الحدود ولكنها روثيئية ة وليس لها علاقة 
بسوريا»» غير أن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام نفى في ١945/1/18‏ 
«وجود حشود سورية على الحدود التركية» وأكد أن الشوتن لبن افق: مصلحة أحد؛. 
وحاولت» في هذا الوقت» بعض الدول ذات العلاقة الجيدة بالبلدين الوساطة بينهما 
لاحتواء هذا التوتر وحل -خلافاتهماء وكان من أبرزها مصر وإيرإن١2©,‏ 


وفي هذا السياق» يلاحظ أن اتجاه تركيا إبان حكومة يلماز ‏ تشيللر الاثتلافية 
إلى "تأزيم» علاقاتها مع سوريا في هله الفترة كان يخدم أيضاً مصلحة هذه الحكومة في 
استثمار هذا «التأزم ؛ لتوجيه الأنظار في الداخل إلى وجود «تبديد خارجي سوري؟؛ 
ما يحدث تماسكاً دأخلي ينهي أو يخفف حدة الانقسام الداخلي والأزمة السياسية في 
تركياء منذ الانتخابات البرمانية عام 1446؛ كما ل هذا الأمر يلقي عبء إخفاق 
الحكومة في مواجهة المشكلة الكردية على عاتق قوة خارجية (سوريا) تحرّك وتحرّض 
وتدعم حزب «2»45161 وعلى رغم أنها بالأساس مشكلة داخلية لا صلة لسوريا 

؟١‎ 


والجدير بالذكر أن سوريا عقدت آمال كبيرة على حكومة ز نجم الدين أربكان 
الائنلافية في إمكانية تسوية المشكلات القائمة وخصوصاً مشكلة ا في ارتباطها من 
وجهة النظر التركية بالمشكلة الكردية؛ وذلك بالنظر إلى توجهاته الإسلامية ونبجه 


,7 الجمهررية (القاهرة)» 8؟19957/5/19) ص‎ )٠١( 

.١7" معوض»2 صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية  التركية» ص‎ )١( 

)٠١(‏ المصدر نفسه؛ ص *17. ويلاحظ هئا بخصوص تصدير تركيا أزماتها الداخلية للخارج أن 
زعيم حزب «4215» عبد الله أوجلان كان قد أشار إل أنه «بالنسبة لادعاء تركيا بأننا حلفاء لسوريا فهو 
ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. .. وفي حقيقة الأمر لكي تؤكد تركيا للرأي العام المحلي والدولي 
صحة ادعاءاتها بأن حزب «2166» مدعوم من أطراف خارجية» توزع التهم على سوريا وإيران». انظر 
حوار زكي شهاب مع أوجلان في مجلة : الوسط (لندن) ( تشرين الأول/ اكتوبر 195)) ص 15, 


زاحنا 


السياسى المعتدل ودعوته لتحسين وتطوير علاقات بلاده ممع دول الجوار والدول 
الإسلامية عموم"'"©؛ حيث بادرت سوريا بالفعل بعد تشكيل حكومة أربكان 
الائتلافية إلى تأكيد تطلعها إلى حل جميع خلافاتها مع تركيا وثقتها باستمرار تطوير 
وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون التارمحية بين البلدين» وذلك وفق نص برقية 
أرسليا مود الزقى .رفين وزراء-سوريا إل نظيرة أريكان في اا 
ولقى ذلك ترحيباً من الجانب التركي»: حيث أعرب أربكان خلال زيارته لإيران في 
آب/ أغسطس 1945 عن رغبته فى زيارة سوريا لبحث المسألة الكردية وقسمة مياه 
الفرات» حيث وصف هله الأخيرة بأنبا «مشكلة مصطنعة» وأضاف «أن بعض الأشياء 
الصغيرة المزعجة يجب ألا تكون عقبة أمام أهدافنا الكبيرة» التي تضمن التنمية 
الاقتصادية لنا ججيعاً»!'"» وكان أربكان قد طرج إمكانية عقد قمة رباعية تضم بلاده 
وسوريا والعواق و[يراك تبعت التالة الكروي1 1 


وتما يثير الانتباه فى هذا الخصوص.ء أن الرئيس ديميريل في مقابلة نشرتها 
صصحيفة هآرتس الإسرائيلية في 1445/4/77 لم يؤكد فحسب «عدم التراجع عن 
التعاون العسكري مع إسرائيل وعن إقامة منطقة أمنية في شمال العراق» على غرار 
مثيلتها التي تقيمها إسرائيل في جنوب لبنان» بل هاجم أيضاً سوريا بشدة على هامش 
ارتباطها بحزب «201515» وقدم ما اعتيره «دليلا» على هذا الارتباط» وفسرء من وجهة 
نظره» دوافع سوريا من هذا الارتباط» حيث قال: «(إن دعم سوريا لحرب «9106» 
واضح تماماً... ويبدو أن سوريا تريد زعزعة استقرار تركيا وإضعافها..2. وأضاف 
وقد مارست سوريا سياسة تصعيد مدروس تجاه تركيا ليكون لها موقع أفضل 
للتفاوض على مسألة المياه. . .2 والتذكير بأنها لم تتخل أبدا عن مطالبها الجغرافية في 
بعض المناطق التركية (الاسكندرون)372"' , 


والواقع أن هذا التناقفى في الخطاب التركي الرسمي تجاه سوريا؛ بمعنى جمعه 
في أن واحد بين مفردات تعاونية وأخرى صراعية؛ يصعب تفسيره من منظور وجود 
«توزيع معين للأدوار» بين صانعي السياسة التركية على غرار ما درجت عليه السياسة 
الإسرائيلية في التعامل مع المنطقة العربية» كما يصعب افتراض أن خطاب أربكان 
بمفرداته التعاونية يمكن أن يشكل - بافتراض استمرار حكومته ‏ بداية تغبير حقيقي أو 


.7١ ص‎ ,)١1195 الوسط (19 آب/ أغسطس‎ )1١1( 

(14؟) الأهرامء ؟//1997/10؛ صن .١‏ 

(5١5؟)‏ الوسط (7؟ أيلول/ سيتمبر »:)١495‏ ص 16. 

(111) الوسط (19 آب/ أغسطس ))١1145‏ ص .7١‏ 

11) معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية ‏ التركية؛ ص .١78‏ 


لا 


شامل لسياسة بلاده إزاء سوريا والمنطقة العربية عموماء وذلك بالنظر إلى عوامل 
بعضها يرتبط بأربكان نفسه «ومنظوره القومي»؛ والآخر يرتبط بالقوى الداخلية التركية 
المدنية منها والعسكرية» دون الحديث عن تأثيرات القوى الخارجية؛ ولا سيما 
واشنطن» في ارتباطها وانعكاساتها على مواقف القوى الداخلية. وباستبعاد هذه 
التأثيرات الخارجية» وخصوصاً أن أربكان كان قد أثبت. حتى اضطراره للاستقالة في 
حزيران/ يونيو 2١9141‏ قدرة ملحوظة على تحديهبا سواء بزيارته ته لإيران أو ليبياء يمكن 
تناول أبرز هذه العوامل على النحو التال3140©: 


(أ) طبيعة الائتلاف الحكومي القائم برئاسة أربكان من حيث تعبيره عن «توازن 
حرج؟» بينه وبين حزبه «الرفاه؛ «872» من ناحية وتشيللر وحزبها «الطريق الصحيح؟ 
«لا2» من ناحية أخرىء فهذا يعني قدرة الطرف الثاني - مدعوماً من قوى داخلية 
أخرى على رأسها المؤسسة العسكرية ‏ على موازئة وضبط توجهات الطرف الأول 
الإسلامية المعتدلة» مما يشكل قيداً على أية محاولة حقيقية من جانبه للتوصل إلى حلول 
معقولة أو بالأحرى مقبولة لسوريا بصدد مشكلاتها المثارة مع تركيا ولو كانت مرتبطة 
فحسب بمشكلة المياه. 


(ب) لا يقل دور الرئيس ديميريل والمؤسسة العسكرية التركية في نحجيم 
توجهات وسياسة أربكان سواء إزاء سوريا أو غيرها من الدول العربية» بل قد تزيد 
أهمية هذا الدور ووزنه الفعلي عن دور تشيللر وحزبها في هذا الخصوص»ء فالرئيس 
ديميريل له موقف ثابت إزاء مسألة ارتباط سوريا بحزب «5161» وكذلك تصوره 
لطبيعة مياه الفرات ودجلة بأنها مياه تركية «عابرة للحدود؛؛ كما أن المؤسسة العسكرية 
تقف وراء تصعيد لغة الخطاب الرسمي التركي في التعامل مع سورياء ليس فقط 
لتحملها العبء الأكبر في مواجهة عمليات حزب «211 بل نتيجة تخوفها وحذرها 
من تنامي القدرات العسكرية السورية وخصوصاً في مجال الصواريخ » وكذلك امتلاك 
سوريا طائرات حديثة من طراز «ميغ ‏ 214 وتناقل أنباء عن «احتمال» امتلاك سوريا 
أسلحة كيماوية. 


©2 إن التوجهات الإسلامية المعتدلة لأربكان لا يمكن فصلها عن تقديره 
لمصالح بلاده القومية من منطلق «المنظور القومي» لحزبه وتطلعه إلى بناء #تركيا القوية - 
القائد في المحيط الإسلامي!. وبالتالي ليس من المتصور مستقبلاً بافتراض استمرار 
حكومة أربيكان ‏ أن اعتدال ومرونة الأخير في التعامل مع سوريا والعراق بصدد 


(14)) المصدر نفسهء ص 15 /1. أعد هذا التحليل قبل اضطرار أربكان إلى الاستقالة في 
حزيران/ يونيو /1881. 
يالا 


مشكلة المياه وغيرها سيواكبهما استعداد تركيا في ظل حكومة أربكان أو غيره؛ 
للتوصل إلى تسوية «عادلة ومقبولة» لهذه المشكلة»ء على أساس مبدأ «السيادة المشتركة 
على الفرات واقتسام مياهه بين الدول الثلاث؛» وفقا لمطالب سوريا والعراق» أو 
استعدادها للتخلٍ عن مواصلة تنفيذ سدود مشروع «غاب» (0875) بآثارها السلبية في 
البلدين العربيين» إضافة إلى مشكلة الاسكندرون والمقابلة التركية السالفة بين وضعَيٌ 
الفرات والعاصي. ويدعم من هذا الاحتمال غير المتفائل اعتبارات عديدة» منها!؟'"': 


© حرص تركيا على مواصلة تنفيذ سدود مشروعها الضخم «غاب» (8482) 
وإنجازها في موعدها المحدد» إدراكاً منها للمزايا العديدة للمشروع؛: كحل أزمة 
البطالة نسبياً في مناطقها الجنوبية الشرقية» من خلال إيجاد فرص عمل جديدة» 
وكذلك تعزيز دور تركيا الإقليمي «كسلة غذاء للشرق الأوسط». 

© توقع استمرار» وربما تصاعد واتساع. نطاق عمليات حزب «0105» في 
تركياء نتيجة موقف الأخيرة الثابت التي ترفض منح أكرادها قدراً يُعتد به من الحقوق 
السياسية والثقافية وفي تغليب منطق التعامل الأمني والعسكري في التعامل مع هذا 
الحزب» من دون محاولة إجراء اتصالات جادة معه قد تتمخض عن التوصل إلى حل 
ما للمشكلة الكردية؛ وليس نتيجة مزاعم تركيا بشأن ارتباط سوريا بهذه المشكلة وهذا 
الحزب. ويعني ذلك استمرار وتفاقم حدة هذه المشكلة مستقبلاً» وسيواكبهاء على 
الأرجح» مواصلة تركيا وتكثيفها انتقاداتبا لسوريا بشأن هذه المشكلة في علاقتها - من 
وجهة النظر التركية ‏ بمسائل أخرى كالمياه والاسكندرون. وقد يعنى ذلك أيضاً 
احتمال تكرار حدوث «توترات معينة؛ على حدود البلدين في المستقبل القريب 
وبخاصة في ظل تفعيل تركيا تعاونها العسكري مع إسرائيل» لكنها قد لا تصل 
بالضرورة إلى حد نشوب مواجهة عسكرية ولو محدودة بين البلدين» بالنظر إلى عدة 
عرامل قد يكون من أهمها تقدير تركيا مخاطر تلك المواجهة حتى لو تمت بذريعة مماثلة 
لعملياتبا العسكرية في شمال العراق من حيث مواجهة قوة (سوريا) ذات توازن معين 
مع تركيا رغم استمرار انشغالها في جبهتها الجنوبية مع إسرائيل وفي لبنان»ء ورغم 
اختلال التوازن الاستراتيجي بين تركيا والطرف العربي الآخر لمشكلة المياه (العراق) 
نتيعجة حرب الخليج الثانية وقرارات وقف تلك الحرب. 


© على رغم حدوث تقارب «هادئ وعاقل» بين سوريا والعراق فى الآونة 
الأخيرة إلا أن التعاون والتنسيق بينهما اقتصر على مسائل فنية تتعلق بمياه الفرات» 
يلاحظ أن السياسة التركية تقوم على استغلال الخلافات و«التناقضات» السياسية بين 
البلدين وتعميقها في تعاملها معهما بصدد مسألة المياه وغيرهاء كتطبيق لما يسميه بعض 


(10) المصدر نفسهء ص 178. 


3045 


الباحثين بسياسة «الصرا اع المتوا ازن”"" , 


ه ‏ سوريا والعلاقات الاستراتيجية مع إيران 


© هج # 


يعود تاريخ العلاقات السورية ‏ الإبرانية الحديئة إلى أواسط الستينيات» غير أنه 
مع قيام «الحركة التصحيحية» التي قادها الرئيس حافظ الأسد عام ١191؛‏ ثمت 
علاقة دمشق مع المعارضة الإيرانية وتحديدا مع الإمام الخميني في ظل سياسة واضحة 
تعتمد على العمل الجحاد والهادئ والبعيد عن الضجيح الإعلامي» وكان من الطبيعي أن 
يشكل انتصار الثورة بقيادة الخميني بداية لعلاقات متيئة بين الطرفين؛؟ لم تفتصر على 
تبادل المواقف السياسية والنيات الطيبة» بل ترجمت أيضاً إلى علاقات ومصالح سياسية 
استراتيجية واقتصادية» كما أن الرغبة في المحافظة على العلاقات الخاصة بين الطرفين 
لمواجهة إسرائيل لم تكن «هماً؛ سورياً فقطء بل اهمأ» إيرانياً أيضا""“. 


ولذلك» تندرج علاقات سوريا بإيران في إطار خلق اعمق استراتيجي؛ لكلتا 
الدولتين؛ وبخاصة إبران» التي تحاول الخروج من إسار العزلة الإقليمية المحيطة بها 
وتوسيع تفاعلاتها الإقليمية وامتلاك نطاق واسع للحركة السياسية”'"'©؛ كما ينطبق الأمر 
نفسه على سوريا التي ترى علاقاتها مع إيران بمثابة #عمق استراتيجي» وإحدى الأوراق 
الاستراتيجية التفاوضية التي تملكها تجاه إسرائيل وتركياء حتى قبل تحالفهما العسكري؛ 


)1١٠١(‏ لمزيد من التفاصيل في هذا المخصوص» انظر: جلال عبد الله معوضء «تركيا والأمن الترمي 
العري : السياسة اماثية والأقليات»' المستقبل العري» السئة »1١6‏ العدد ١٠١‏ (حزيران/ يونير 1941)) 
ص 46 35. إلا أنه ترددت أنباء عن قيام سوريا بتفعيل اتصالاتها مع العراق وتعاونها معه في المجال 
التجاري والاقتصادي؛ وحاولت التأثير على مواقف دول الخليج العربية ببدف التمهيد لعودة العراق إلى 
مكانه الطبيعي في بيئته العربية لمواجهة المطامع التركية في المنطقة. 

(1١؟١)‏ الوسط ٠١(‏ كانون الثاني/ يثاير /9891١)؛‏ ص .١١‏ 


(17؟) يلاحظ في هذا الصدد؛ أن إيران قد عملت على كسر طوق العزلة المفروض على دورها كقوة 
إقليمية على المسسرح السياسي في القوقاز وآسيا الوسطى والوطن العربي» غير أنها لم تحقق نجاحاً كبيرأ في 
هذا المسعى» ذلك أن الفراغ الاستراتيجي الذي تحاول إيران أن تملأه في آسيا الوسطى يقتضي منها قدرا 
كبيراً من التوافق مع القوى الإسلامية الأخرى؛ نظراً لأن هله المسألة هي مسألة أمن استراتيجي للعام 
الإسلامي؛ ككل» رغم وجود اختلافات سياسية وايديولوجية حادة ناجمة عن أن السياسة الإيرائية وفعت 
في إسار رؤية جزئية وآنية للأمن القومي وحاولت بمفردها القيام بهذا الدورء مما جعلها تصطدم مع القوى 
الأخرى (مصرء تركيا)» وأيضاً الولايات المتحدة» حيث لا تزال الأخيرة تعمل على تحجيم الدور الإيراني 
في المدليج وآسيا الوسطى» وعملت عل مسائدة كثلة البحر الأسود بقيادة تركيا للتوسع في آسيا الوسطى 
وإن كانت روسيا قد وضعت حداً لذلك بدخولها على الخط والتقاء مصالحها مع إيران. انظر في هذا 
الخصوص: أحمد ابراهيم محمودء «السياسة العسكرية الإيرائية في التسعينات»؟ السياسة الدولية؛ السنة 15 
العدد ١١١‏ (كاتون الثاني/ يناير “1991), ص لا5؟, 


/ا 1 


وكذلك تجاه الولايات المتحدة عند الحديث عن «أية ترنيبات إقليمية مستقبلية 7" , 

وفي هذا السياق» يلاحظ أن الرؤيتين السورية والإيرانية تياد ل معاً في التأكيد 
على البعد الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين» وإن اختلفتا في تشخيص أنماط 
الصراع وأساليب ودرجات المواجهة. وربما يكون قبول إيران 00 سورب طرفاً 
مفاوضاً مع إسرائيل دون انعكاسات سلبية على العلاقات البينية» ملسخلة ملائماً لتفهم 
الطبيعة المركبة التي تتسم بها العلاقات السورية ‏ الإيرانية» التي تتجاوز معها مجموعة 
من التناقضات ا بطبيعة النظام (علماني» إسلامي) وماهية الدور الإقليمي (فاعل 
إقليمي» نموذج إعلابي )11 وفي هذا الإطارء كان الرئيس الإيراني هاشمي 
رفسنجاني قد أشار في مقابلة مع وكالة «سي. إن. إن! معلقاً على مشاركة سوريا في 
مفاوضات التسوية السلمية للصراع العري - الإسرائيل «إن علاقة إيران بسوريا لن 
تتأثر إذا ما عقدت سوريا اتفاقاً للسلم مع إسرائيل يرضي السوريين»*"'؟. إن هذا 
الموقف الإيراني إزاء عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط الذي اتجه نحو 
الابتعاد رسمياً عن موقف المعارضة السافرة ‏ وبخاصة بعد وصول الرئيس حاتمي إلى 
السلطة - لا يرجع إلى اقتناع «طهران» ببذه العملية أو رغبتها المحضة في دعم المفاوض 
السوري؛ وإنما يعود إلى قناعتها بأهمية تبني هذا الموقف الجديد في بدء وتطوير 
انفتاحها على الدول الغربية وبيخاصة الولابات”ا المتحدة من ناحية» وقئاعتها من ناحية 
ثانية بأن هذه العملية ‏ في ظل التعنت الإسرائيلي ‏ لن تؤدي إلى نتيجة تذكر. 

غير أنه» على رغم وجود نقاط الالتقاء الكثيرة بين سوريا وإيران» إلا أنه توجد 
قضايا خلافية لا تتفقان عليهاء من قبيل 0 مع الولايات المتحدة» وكذلك 
مشاركة سوريا في اجتماعات دول (إعلان دمشق»» وغير ذلك من القضايا. فبالنسبة 
للعلاقة مع الولايات المتحدة» يلاحظ 0 على عداء علني معها مئل قيام ثورجمها 
الإسلامية” '"". وفي المقابل» ليست دمشق على علاقة صداقة وتفاهم مع واشنطن» 


() محمد السيد عبد الوهاب» «العلاقات السورية ‏ الإيرانية: محدد التسوية السلمية»؛ السياسة 
الدولية» السئة ؟5؛ العدد ١١0‏ (تمرز/ يوليو 5) ص 4148 

إقيفة المصدر نفسهء ص 48. 

(5؟؟) انظر تعقيب محمد صادق الحسيني على بحثي: أحمد صدقي الدجاني» «القضية الفلسطينية في 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية (الورقة العربية)»» وزامل سعيدي» «القضية الفلسطينية ني العلاقات العربية - 
الإيرانية (الورقة الإيرانية)»؟ ورقتان قدمتا إلى: العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الامجاهات الراهئة وآفاق 
المستقبل: : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة 
قطر (بيروت: المركزء» 1595), ص 5116. 

(1؟) هذا مع أن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مسألة قابلة للنقاش 
والمراجعة في ضوء التطورات المحتملة في العلاقات الإيرائية ‏ الأمريكية وإمكانية بده حوار مباشر بين 


الطرفين» -حخصوصاً بعد دعوة الرئيس خاتمي مؤخراً لهذا الحوار» وأن .هذه الدعوة قد وجدت صدى لها في 
الولايات المتحدة الأمريكية. : 


14 


ولكنها أيضاً - وهذا هو المهم ‏ ليست على عداء معهاء بل إن كلاً منهما تبحث عن 
نقاط للالتقاء والتفاهم؛ فسوريا تعرف جيداً موقع الولايات المتحدة ودورها في المنطقة 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وفي ضوء كون إسرائيل الحليف الأول والأخير لواشنطن 
لدرجة أن مصالحهما تكاد تمتزج أحياناً إلى حد كبير””"''. وفى ما يتعلق بالمشاركة 
السورية في اجتماعات دول «إعلان دمشق؛ التي تنتقدها طهران» فقد أوضح 
السوريون لنظرائهم الإيرانيين أهمية الدور الذي تلعبه دمشق في علاقة إيران مع دول 
الخليج العربية و«الإيجابيات» التي تتركها هذه العلاقة على إيران في الوطن العربي 
ككلء في اجتماعات دول «إعلان دمشق» بحيث يؤدي دائماً إلى تخفيف اللهجة القوية 
ضد إيران. وبالفعل كانت جهود وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قد أدت إلى 
إزالة فقرة في البيان الختامي لأحد تلك الاجتماعات» تنص على «قلق الوزراء من 
سعي إيران المتواصل إلى اقتناء أسلحة الدمار الشامل وقدرات تسليحية غير تقليدية 
تفوق الحاجات الدفاعية المشروعة». وتقوم الحجة السورية في رفض شمول البيان 
الختامي مثل هذه الفقرة على أساس أن ذلك لا يميز بين إيران وإسرائيل التي تملك 
ترسانة كووية: واستخاص المنؤولوة الشوريون من ذلك أن استمرار الغلانات 
السورية ‏ الإيرائية ضمانة لعلاقة طهران مع بلدان الوطن العربي"" , 


ومن هناء يعتبر البعض أن التفاعل بين سوريا وإيران يمثل حالة واضحة لتغليب 
المصلحة الواقعية على المصلحة الإيديولوجية» وبخاصة بعد أن أصبحث دمشق محور 
الدبلوماسية الإيرانية في المشرق العربي والشريك الذي أملته «لعبة» توازن القوى في 
المنطقة للاضطلاع بدور الوسيط بين إيران ودول غربية عدةلة"'': وفي هذا السياق؛ 
يأي تأكيد سوريا على ضرورة حل المشكلات العالقة بين إيران وبعض البلدان العربية 
بطرق سلمية. وبلغ حرص سوريا على تحقيق هذا الهدف أنها لعبت دور الوساطة بين 
إيران وبعض البلدان العربية لتضييق هرّة الخلاف فيما بينهاء نظراً لاعتقاد سوريا بأن 
إثارة المشاكل بين العرب وإيران لا تخدم إلا أعداء العرب والمسلمين”' "" . 


(177) الوسط ١١(‏ كانون الثاني/ يناير /1481))؛ ص 11 17, 

(8) المصدر نفسه) ص .٠١‏ 

(14) ميشال نوفل» «موقع العلاقات العربية ‏ الإيرانية في إطار العالم الإسلامي (الورقة العربية»:' 
ورقة قدمت إلى : العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الاجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطرء ص .41١!‏ 

(:1) البعث: #/ 9/ /1481: ص 84. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن سوريا تعد جسراً 
للتفاهم بين العرب والإيرانيين» وساعدت في تحسين العلاقات بين الطرفين» وسبق لها أن حالت دون 
اتعريب» الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ما أسهم في الحفاظ على الكثير من الفدرات العربية في إبعاد المنطقة 
عن «الالتهاب» بطريقة تبعدهم عن قضيتهم الأساسية في الصراع العري ‏ الإسرائيل. 
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وفى هذا الصددء يشير أحد الباحثين العرب إلى أن العلاقة الإيجابية بين سوريا 
وإيران مطلوبة» ولكنها تقتضي جهداً خاصاً من السياسة السورية» ليس لمجرد 
الوساطة بين بعض الدول العربية وإيران» بل في سبيل إحداث تغبير نوعي في سياسة 
الأخيرة تجاه الدول العربية» بحيث تقلل مناطق التوتر بين الطرفين العربي والإيراني» 
وتسهل سوريا على نفسها هذا الخط الاستراتيجي في سياستها الخارجية(''؟. كما أنه 
يمكن تنشيط التفاعل العربي الإيراني إما في إطار مؤسسات قائمة كمنظمة «المؤتمر 
الإسلامى! أو إنشاء مجلس للتعاون العربي - الإيراني تشارك فيه الدول العربية الراغبة 
في بلورة هذا اللقاء وتطوره(؟""2, 


وبصفة عامة» يلاحظ أنه خارج الإطار العرربي» تبدو الورقة الإيرانية أكثر أهمية 
بالنسبة لسورياء حيث يتم وصف العلاقات السورية ‏ الإيرانية أحياناً بأها بمثابة 
«تحالف استراتيجىي»» بل من أبرز التحالفات الإقليمية وأكثرها استقراراً. وقد لعب 
عمق هذه العلاقات دوراً مؤثراً في عدد من القضايا الإقليمية» منها على سبيل المثال 
وقف القتال بين #حركة أمل» و«حزب الله؟ء وفي الإفراج عن الرهائن الغربيين في 


لبنان» وفى أزمة الخليج الثانية؛ والوساطة بين البحرين وإيران» أو بين الأخيرة 
إ[فندة»" 


وفي الواقع يمكن القول إن ما يجمع بين دمشق وطهران؛ من أهداف ومصالح 
مشتركة» يجعل من تدهور علاقاتهما نوعاً من «المهمة المستحيلة»ء لأن دائرة 
المصالح واسعة وتطول المجالات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية» ويخاصة أن 
المصالح بين الدول أكبر من الصداقات أو العداوات*”". وفي هذا السياق» عبّر 
وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي عن عمق العلاقات السورية ‏ الإيرانية بعد 
التصعيد الإعلامي الذي شنته وسائل الإعلام الإيرانية على «دمشق» التي يتفق موقفها 
من الجزر الإمارائية مع مواقف دول إعلان دمشق» حيث قال: «لدى سوريا وإيران 
علاقات تاريخية» وعلينا أن نتفادى أي ضرر لهذا التضامن الذي رأينا سوريا تَجهّد 
دائماً للمحافظة عليه». وهذا يعنى أن حديث ولايتي يؤكد عمق العلاقات السورية ‏ 
الإيرائية وأن عماد هذه العلاقات هو التاريخ والإرادة الواضحة بتجاوز كل العقبات» 


(711) مقابلة أجراها الباحث مع د. أحد يوسف أححمدء أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير 
معهد البحوث والدراسات العربية» ١‏ آذار/ مارس 19917. 

.١7 أحمدء «العرب وتحديات النظام الشرق أوسطي: مناقشة لبعض الأبعاد السياسية»» ص‎ )١7( 

(17) انظر في هذا الخصوص: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاسترانيجي العري» 1549» المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء :)1١14١‏ ص 1190» 
والأهرام» 1997/7/5 ص .١‏ 

(74) الوسط (١؟7‏ كانون الثاني/ يناير :)١4891/‏ ص .١١‏ 


د 


القديم ما ان 


ويلاحظ» أنه من بين الأمور التي تجمع بين سوريا وإيران أن كلتيهما تتعرض 
لضغوط خارجية» مع اختلاف الدرجة. فكل من إيران وسوريا تتعرض لسياسة ضغط 
مزدوج أمريكي - إسرائيلٍ»؛ ولا تزال سوريا - على رغم التحسن الظاهري في علاقاتها 
مع الولايات المتحدة ‏ تحتل موقعاً في «القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب»؛ 
وهي ورقة لا تزال تحرص عليها الولايات المتحدة؛ لممارسة نوع من الضغط على 
القيادة السورية للخل عن ورقة احتواء حركات المعارضة لعملية التسوية السلمية 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. أما إيران فتواجه السياسة الأمريكية القائمة على الاحتواء 
المزدوج (إيران؛ العراق) وحالة العداء الواضحة التي ارتبطت بقيام ثورتها الإسلامية 
عام 2191/4" , 


وفي هذا السياق» جاء الإعلان عن اتفاق التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي 
في شباط/ فبراير 1497 ليشكل عامل ضغط على إيران وسورياء حيث يمثل هذا 
الاتفاق فرصة لتركيا للتشدد في حل المسألة المائية مع سوريا ومواصلة أتهام الأخيرة 
بدعم عناصر حزب «كل116» وإيواء زعيمه عبد الله أوجلان» كما يمثل هذا التعاون 
فرصة لإسرائيل ومجالاً أكبر لتحريك قواتها باتجاه سوريا وإيران من جانب آخر. ومن 
هناء تبدو سياسة التطويق الإسرائيل للدول العربية» أنها انطلقت إلى أبعاد مد مجال 
القوة الإسرائيلية باتجاه سوريا وإيران معأء ولا سيما مع الأنباء التي ترددت عن القيام 
بأعمال التجسس وجمع المعلومات عن سوريا وإيران من مواقع في الأراضي التركية» 
ووضع معلومات وصور الأقمار الصناعية الإسرائيلية في تصرف الجيش التركي في 
مراجيقه الأمنة مع ناشطي هذا الحزب في جنوب شرق الأناضول وشمال 
العراق9"" . 


وعلى هذا النحوء يمكن فهم تحذير سوريا وإيران من مخاطر الاتفاق العسكري 
بين تركيا وإسرائيل» وكذلك المحاولات التي تبديها سوريا وإيران للحيلولة دون قيام 
واشنطن لصوم الأمن الإقليمي في المنطقة» وفقاً لمقتضيات مصالحها الاستراتيجية 
فقطء دون أي اعتبار للمصالح السورية والإيرانية2©'”0. وفي الواقع» يلاحظ أن 
دمشق وطهران كانتا في مقدمة دول عربية وإسلامية في المنطقة أعربت عن ارتيابها في 
التعاون العسكري المتنامي بين تركيا وإسرائيل اللتين صدرت تصريحات عن مسؤولين 


(580) المصدر نفسهء ص .١١‏ 
(7) السيد عبد الوهاب» #العلاقات السورية ‏ الإيرانية: محدد التسوية السلمية؛» ص .٠١١‏ 
790) المصدر نفسه؛ ص .1١١‏ 
(198) المصدر نفسهء ص .1١١‏ 


اموا 


فيهما تضمنت تبديدات لسوريا وإيران» وآخرها كان على لسان أورهان تايان وزير 
دفاع تركيا في ”/ 1191/0 إثر اجتماعه في تل أبيب مع نتنياهو رئيس وزراء 
إسرائيل؛ حيث قال: «يجب تعزيز التعاون العسكري بين بلاده وإسرائيل من أجل 
مواجهة التهديد الإرهابي وتأمين استقرار المنطقة برمتها»» وأضاف (إن سوريا هي المقر 
العام للإرهاب الذي يُمارس ضد تركيا وضد إسرائيل في وقت واحد» وإيران تسائد 
الإرهاب»"©2. وفي هذا الإطارء يأتي تأكيد ماتان فلناعي نائب رئيس الأركان 
الإسرائيلي «أن التعاون العسكري مع أنقرة ينبع من كون الموقع الجغرافي . السياسي 
لتركيا امهم جداً»؛ كما أنهبا سوق مهمة للسلاح»؛ وأضاف "أن تقوية التعاون 
الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل كانت دوماً من الأهداف الاستراتيجية للولايات 
المتحدة؛ وإسرائيل صديقة حميمة وحليفة قوية للولايات المتحدة» كما أن تركيا صديقة 
وحليفة» ومن الطبيعي أن تتعاونا عسكرياً» وبسر الولايات المتحدة أن تشارك في هذا 
التعاون)4"0") , 0 


وفى هذا الصددء أشار المتحدث باسم البيت الأبيض في سياق رفض 
الاعتراضات السورية على المناورات البحرية قبالة السواحل السورية التي تمت بالفعل 
في مطلع عام ١918‏ بعد تأجيل موعدها أكثر من مرة وشاركت فيها قوات تركية - 
إسرائيلية أمريكية إلى ما يلي: «نرى أنه من الإيجابي أن يكون لإسرائيل أصدقاء خارج 
محيطها المباشر. . . تركيا دولة بالغة القوة والأهمية في شرق المتوسط» ومن المعقول 
بالنسبة إلينا أن تريد تركيا وإسرائيل إقامة علاقات صداقة وتعاون عسكري وسياسي 
واقتصاديء وإذا لم يعجب ذلك بعض الدول العربية» فهذا لا بهم» لأن إسرائيل 
بحاجة إلى مساندة واسعة ويسعدنا أن إحدى حليفاتنا في الأطلسي ترغب فى 
المسائدة»40" , ١ 1 ١‏ 


وفي الواقع» يلاحظ من خلال التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات 
الإسرائيلية - التركية في الأشهر الأولى من عام 1441» أن الاتفاق كان تماماً ما 
حاولت الدولتان نفيه؛ أي حلف دفاعي واستراتيجي متكامل» يشمل مختلف مجالات 
التعارن والتنسيق والتخطيط المشترك» وينطلق من نظرة مشتركة إلى مصالح الجانبين 
وأهدافهماء ومن تصور مشترك لطبيعة التهديدات التي يفترض أن تواجههماء وتحديد 
مشترك لوسائل العمل والتحرك. وعلى رغم التأكيدات التي صدرت عن أنقرة وتل 
أبيب أن اتفاقهما الدفاعي اليس موجهاً ضد أحداء إلا أن هدفه الاستراتيجي الأول 


(9"؟) الحياق 4/ه/ 21991 ص .١‏ 
(58؟) الحياق ١١/6//ا19441,‏ ص .١‏ 
2 المصدر نفسه» ص ,.١‏ 


هو إنشاء نواة مخور سياسي ودفاعي وأمني ضد سوريا وإيران 9" , 


وتندرج الخطوط العريضة للقراءة المشتركة بين الأتراك والإسرائيلين لخريطة 
المنطقة حالياً على الشكل التالي0؟؟" : 


أ - سوريا وإيران هما امصدر التهديد الاستراتيجي الرئيسي لأمن تركيا وإسرائيل 
ومصالحها وللاستقرار السياسي والأمني في المنطقة» . . 


ب - التعاون الدفاعي بين سوريا وإيران يشكل «مصدر تبديد عسكري لإسرائيل 
وتركيا»؛ لا بد من مواجهته في إطار مشترك. 


ج ‏ إن الجوانب «الأكثر خطورة» في هذا التهديد العسكري السوري - الإيراني؛ 
تتعلق بالقدرات التي يعمل البلدان على تطويرهاء على صعيد أسلحة الدمار الشامل 
وتحديداً الصواريخ الباليستية أرض - أرض والذخائر الكيميائية والبيولوجية المعدة 
لترويد هله الصواريخ»). 


د إن دمث مشق وطهران - بحسب التصور التركي - الإسرائيلٍ - تشتركان في 
توفير الدعم والمأوى والأسلحة والتندريب للجماعات الأصولية (حزب اللهء حماس» 
الجهاد الإسلامي . ..) وكذلك الجماعات الانفصالية التي تصنفها تركيا على الأساس 
نفسه )2 وتحديداً حزب «11ط)» . 


- إن أهداف «مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات العسكرية والأمنية 
الصادرة عن دمشق وطهران ليست أهدافاً إسرائيلية ‏ تركية فحسب» بل إنها جزء من 
إطار الأولويات الاستراتيجية الأساسية لحلف الأطلسي - وبالتالي الولايات المنحدة - 
في منطقة الشرق الأوسط. 


ويلاحظء أنه قد واكب تفعيل التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل» زيادة 
التنسيق والتعاون بين سوريا وإيران لمواجهة أسوأ الاحتمالات» وفي هذا السياق 
يمكن فهم تصريح علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس الشورى الإيراني في /١/١١‏ 
1 الذي أشار فيه إلى دأن العلاقات السورية ‏ الإيرانية ستزداد عمقاً في المستقبل 
وفي جميع المجالات» بوصفها ضرورة استراتيجية»؛*'“2. كما أن زيارة وزير الدفاع 
الإيراني محمد فورزانده بببهاني لدمشق في 1441/7/18 التي استقبله خلالها الرئيس 
السوري حافظ الأسد ووزير دفاعه العماد أل مولي طلاين: «كانت بمثابة تطور 
نوعي لعلاقة حرصت سوريا وإيران على الإعلان عن عقد اتفاقات لزيادة التعاون 


.1١ الوسط (؟١ أيار/ مايو /1491)؛ ص‎ )١47( 
.١1١ ١؟ المصدر نفسهء ص‎ )4( 
.١ ص‎ 2199! /7/١5 (44؟) تشرين»‎ 


م 


الدفاعي بين البلديه000؛ . وفي تصريح لصحيفة كيهان الإيرانية أشار وزير الدفاع 
الويراني فورزائدة «أن نحادثاته في دمشق ستزيد العلاقات بين البلدين متانة 0-6 
دفعة قوية» مشيراً إلى أنه توصل إلى تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين 


وفي هذا السياق» يمكن النظر إلى تعزيز العلاقات السورية ‏ الإيرانية على أنه 
خطوة في وجه أية محاولة لتطويق دمشق شقء حيث تنظر هذه الأخيرة إلى تحالفها مع 
طهران كإطار استراتيجي رادع لأية محاولة جهدف إلى فرض مثل هذا الطوق أعليهاء 
كما أن طهران تعتبر تطوير وتمتين علاقتها التحالفية مع دمشق امتداداً استراتيجياً لأمنها 
ومصالحها. إلا أنه على الرغم من أن التعاون السوري مع إيران في المجالات 
السياسية - وكذلك العسكرية ‏ هو أمر إيجابي ويمكن أن يشكل وسيلة ما للتأثير في 
السياسة التركية؛ خصوصاً في ظل معارضة كلتا الدولتين لهذه السياسة بصدد 
التعاون/ التحالف مع إسرائيل والتملبات العسكرية المتكررة في شمال العراق» غير أن 
هذه الوسيلة لها محاذيرها التي لا تقتصر على اعتبارات الحساسية لدى تركيا أو 
الطموحات الإقليمية لإيران في منطقة الخليج واستمرارها في احتلال الجزر العربية 
الثغلاث» بل هناك صعوبة وعدم عملية في إمكان اعتماد سوريا كلية على إقامة 
علاقات خاصة مع إيران كعنصر موازن للعلاقات التركية ‏ الإسرائيلية وتخاطره؛ أو 
كوسيلة ة ع للضغط والتأثير في مواقف تركيا في المسألة المائية وسلوكها في 
الشمال 5 افي وغيرها؛". 
أن العلاقات السورية الوثيقة مع إيران لها أهمية سياسية ما في هذا 
شرم وكذلك في بناء وتطوير «علاقات طبيعية» بين العرب وإيران» وأن يكون 
لسوريا دور الجسر لتحقيق التفاهم كارت بين الوتان العربي وإيران للمساعدة في 
تحسين علاقات الجانبين» إلا أن علاقات خاصة مع إيران ‏ قائمة على منطق التحالف ‏ 
لا يمكن اعتبارها بديلاً للعنصر الأهم في مواجهة هذه المخاطر والمرتبط بالتضامن 
العربي. على أن هذا التقدير لا يستند فقط إلى وجود مشكلات معيئة كالجزر وغيرها 
في العلاقات العربية ‏ الإيرانية» وأهداف إيران بأن تصبح قوة مؤثرة في منطقة المخليج 
ولو في إطار ترتيبات أمنية جديدة باعتبارها «القوة الأولى» في المنطقة» ولا سيما بعد 
ضعف واتحجيم» العراق نتيجة الحرب الخلبج الثانية وقرارات وقفهاء وإنما يستند أيضاً 
إلى المصالح المتبادلة بين تركيا وإيران وحرصهما على احتواء أية توترات والحفاظ على 
ما بينهما من علاقات قوية بحكم الجوار أو الدور «الإقليمي» المهم لكل منهما 


(44؟) رياض أبو ملحم» #دمشق تعيد ترتيب أوراقها لمواجهة أسوأ الاحتمالات.؛ الحياق: 4/ "7/ 
/61»؛ ص 184. 


() الوسط (" آذار/ مارس :)١4417‏ ص 74. 
0) معوض» صناعة القرار في تركيا والعلاقاث العربية ‏ التركية» ص ٠4‏ و5:". 
00 


والمصالح الاقتصادية الضخمة بينهما في مجالات التجارة والنفط والغاز وغيرهئ0؛), 


وفي ضوء هذه الاعتبارات وغيرها» وحتى بافئتراض تطور وتبلور «التنسيق بين 
سوريا وإيران إلى حد تشكيل «محور؟ بين البلدين وإبرام اتفاقية دفاع مشترك» ليس من 
المتصور أن تتورط إيران في مواجهة عسكرية في حال نشوب حرب سورية ‏ تركية 
بسبب قضية المياه أو غيرهاء أو نشوب حرب سورية ‏ إسرائيلية تتعاون فيها تركيا 
إشراتيل يكل ا ولعل هذا ما توضح في الأزمة التي أثارتها تركيا مع 
سوريا في تشرين الأول/ اكتوبر 4 بسبب الدعم المزعوم الذي تقدمه سوريا 
للمقاتلين الأكراد» حيث اقتصر دور إيران على لعب.دور الوساطة بين الطرفين لنزع 
فتيل الأزمة» باعتبارها ترأس منظمة المؤتمر الإسلامي. 


() المصدر نفسه؛ ص ,"١:5‏ 
( المصدر نفسهء ص ,7١"‏ 
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خاتمة 


أوضحت الدراسة أن أكثر المشكلات خطورة في منطقة حوض الفرات هي 
مشكلة اختلال التوازن بين ما هو متاح من الموارد المائية والطلب عليها؛ وبالتالي ظهور 
بوادر عجز مائى فى سوريا وبدرجة أقل في العراق» وسوف تزداد حدة هله المشكلة 
مع بداية القرن الحادي والعشرين. 


ولن يكون بمقدور سوريا مواجهة هذا العجز الذي بدأت تعانيه» إلا من خلال 
حصولها على حقوقها المشروعة في مياه ري الفرات ودجلة» وبخاصة إذا ما علمنا 
أن المعلومات التي تشير إلى أن سوريا تساهم بنسبة ؟١‏ بالمئة من مياه الذرات 7 لا 
تكشف الحقيقة برمتها عن مدى اعتماد سوريا على نهر الفرات» لأن كثيراً من 
الأحواض الجوفية للينابيع السورية تقع في الأراضي التركية؛ وبالتالي فإن أي ضخ 
للمياه الجوفية شمال الحدود السورية» سيؤدي إلى استنزافها وانخفاض منسوبها إن لم 
يكن نضوب تلك الينابيع بصورة كلية. ولذلك فإن المشكلة التي يجب حلها هي 
التوفيق بين المصالح المتعارضة لدول حوض الفرات» وذلك بقيام هذه الدول بتقليص 
مساحة مشاريع الري لديباء وبخاصة تركيا ذات الوفرة المائية التي لديها مصادر مائية 
بديلة وتفكر في بيع جزء منها. وإن لم تقلص أي من تلك الدول مشاريعها التدموية 
الضخمة مع استمرار الأنماط الحالية لاستهلاك المياهء ودون التوصل لتقاسم مياه هري 
الفرات ودجلة» فإن العجز المائي في دولة الفرات الأوسط (سوريا) سيبلغ «الخط 
الأمر؛ا. وقد يتعداه مع بداية العقد القادم؛ ويؤدي بدول حوض الفرات إلى منافسة 
شديدة» قد تتحول إلى صراع حول مصادر المياه. 


كما أثبتت الدراسة وجود قواعد قانونية تحكم تنظيم واستخدام الأنبار الدولية؛ 
وأنه لا محل في التطبيق العمل لنظرية السيادة الإقليمية المطلقة للدولة على النهر 
الدولي» وإنما الرأي الراجح في التعامل الدولي هو الأخذ بالمصالح المشتركة للدول 
المتشاطئة » بحيث يتم التعاون والاتفاق فيما بينها على استمخدام النهر الدولٍ: بما حقق 
مصلحة جميع الدول المشتركة فيه» وعدم الإضرار بمصالحها وتعريضها للخطرء 
وتطبيق القواعد القانونية في الحالات التي لا توجد فيها معاهدات إقليمية أو ثنائية 
دائمة أو أعراف خاصة معترف بها من دول الحوض 

حكن 


وفي ما يتعلق بالقواعد القانونية الدولية الراسخة بشأن المياه ومدى تطبيقها فى 
منطقة حوض الفرات» انتهت الدراسة إلى ما يل: 1 


١‏ إن تركيا خالفت قاعدة حق جميع الدول المتشاطئة باستغلال مياه الأنبار 

الدولية» على رغم أن هذه القاعدة قد رسختها مختلف مصادر القانون الدولي. 

 "‏ إن تركيا خالفت واجب عدم إلحاق الضرر بالغيرء سواء من خلال قيامها 
ببناء سدود ضخمة على هري الفرات ودجلة دون اكتراث لحقرق سوريا والعراق فى 
مياه النهرين» أو من خلال قيامها بصرف مياه ملوثة في وادي «الجلاب» أحد روافد 
هر الفرات في سوريا. ١‏ 

إن تركيا فهمت بشكل خاطئ قاعدة واجب الإخطار؛ التى تمثل الحد 
الأدنى من التعاون الضروري بين دول حوض الفرات لتجنيبها منازعات خطيرة» إِذ 
[نها اكتفت بإخطار سوريا والعراق بالانتهاء من تنفيذ سد أتاتورك وبقرارها بخفض 
تدفق مياه الفرات لمدة شهر دون أي اعتبار لمصالح البلدين العربيين. 

إن تركيا خرقت الالتزام القانونٍ بمخالفتها قاعدة واجب التفاوض» لأنبا 
فهمت التفاوض على أنه شروع شكلي بالمفارضات» مع أن هذا المبدأ يوجب على 
الأطراف الدولية المشتركة في نهر دولي أن تتصرف بحيث يكون للتفاوض معنى» 
وليس لمجرد التفاوض. وقد أخلّت تركيا مبذه القاعدة بلجوثها إلى قطع المفاوضات 
المائية غير مرة في فترة الدراسة دون أي مبرر وجيه. 

© إن تركيا خالفت قاعدة واجب اللجوء إلى طرف ثالث» لدى إخفاق 
المفاوضات» بل واعترضت على لجوء سوريا إلى الجامعة العربية لمناشدة تركيا حل قضية 
دجلة والفرات»: وتكون تركيا بذلك قد -خالفت صراحة أحكام المادة (""7) من ميثاق 
الأمم المتحدة. 

5 إن تركيا لم تتقيد بمبدأ التمائل القانوني مع الذات؛ لأنبا وقعت اتفاقيات 
حول الأنمار الدولية مع الاتحاد السوفياتي )١1471(‏ ومع اليونان (1974, 198) 
ومع بلغاريا (974١)؛‏ وتعترف تركيا في هذه الاتفاقيات بأن النهر الدولي هو النهر 
الذي يمر بأراضي دولتين ويستخدم لأغراض الري» وهذا يتناقض مع موقفها من 
نبري الفرات ودجلة. 

وفى هذا السياق» أوضحت الدراسة أن اتجاه تركيا لنفي وتجاهل الصفة الدولية 
لنهري دجلة والفرات واعتبارهما رين تركيين» لا يستند إلى أي سند قانوني؛ 
ويستهدف النيل من الحقوق الثابتة والقانونية لسوريا والعراق في مياه النهرين» كما لا 
يستقيم هذا الادعاء مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي بشأن تعريف الأنهار الدولية 
وتنظيم استغلالها للشؤون غير الملاحية. 

ين 


وفيما يتعلق باعتبار تركيا أن المياه التي تتدفق من نهري الفرات ودجلة إلى سوريا 
والعراق هي بمثابة «تضحية؛ منهاء أوضحت الدراسة أن هذا الادعاء باطل ويتناى مع 
كل الأعراف والقواعد الدولية» ويخالف مبادئ حسن الجوارء لأن الفرات ودجلة 
نهران دوليان بكل المعايير» مهما أطلقت عليهما تركيا من تعبيرات» وعلاقة الدول 
المتشاطئة على هذين النهرين علاقة حق وليست علاقة ملكية» وبالتاللي فإن كمية المياه 
المقررة في نهر الفرات على الحدود السورية ‏ التركية ليست «مئة! أو اتضحية» من 
تركياء بل هي تنفيذ لاتفاق مرحلي موقع بين البلدين عام 1941» ريثما يتم التوصل 
لاتفاق خبائي لتقاسم مياه الفرات. 

كما توصلت الدراسة إلى أن موقف تركيا الداعي إلى قصر مباحثات المياه مع 
سوريا والعراق على الجوانب الفنية وبحث سبل الاستخدام الأمثل وتطوير تكنولوجيا 
متقدمة» هو موقف غير صحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية. وفي هذا 
الخصوص» يرى الباحث أنه لا يجوز تعليق قسمة مياه هري دجلة والفرات - وهي 
أمر ملزم قانوناً ‏ على موضوع التعاون بين دول حوض الفرات وهو أمر غير ملزمء 
إذ إنه من المعروف أن التعاون؛ كالتطبيعء يحتاج إلى وقت وجهد مكثف من جميع دول 
الموض. 

وببخصوص مشروع جنوب شرق الأناضول «غاب»» انتهت الدراسة إلى أنه لا 
محل للخلاف في تركيا حول أهميته ومزاياه» حيث تجمع على ذلك الحكومة والمعارضة 
لاعتبارها هذا المشروع أحد الأهداف الثابتة في السياسة التركية؛ الذي بات يحتل 
موقعا مركزيا في الايديولوجيا التركية الرسمية؛ بغض النظر عن طبيعة الحزب أو 
الائتلاف الحزبي الحاكمء وذلك للأهمية الحيوية التي توليها هذه السياسة لهذا المشروع. 
وبهذا الصدد؛ تتوقع الدراسة - بالنظر إلى الآثار السلبية الآنية والمحتملة لمشروع «غاب» 
في سوريا ‏ أن سوريا ستتحول تدريجياً إلى بلد يعاني عجزاً دائماً في إنتاج الغذاء» 
وسوف تضطر لاستيراد كميات كبيرة من الحبوب بعد اكتمال المشروع» لإطعام سكانها 
المتزايدين بنسبة كبيرة. 

كما تتوقع الدراسة أن لمشروع «غاب» جوائب سلبية ستؤثر في آمال تركيا في 
الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبيء إذ إن الأخير يخشى مما سيلحق بمصالح منتجيه 
الزراعيين من أضرارء بتأثير زيادة الإنتاج الزراعي التركي عند اكتمال مشروع 
اغاب). 

| ولهذاء يرى الباحث أن ما يضمن نجاح مشروع «غاب» أولاً وأخيراًء ليس 
تصلب تركيا وتمسكها بمشروعها دون أي اعتبار لآثاره فى سوريا والعراق» وإنما 
سعيها لإقناع جوارها العربي ‏ بعد حل قضية دجلة والفرات على أساس من حسن 
الجوار - من خلال اتفاقيات حقوقية وسياسية واقتصادية تعاونية مشتركة؛ وعندها قد 
كنا 


لا تقتصر فوائد المشروع على تركيا وحدهاء بل ستشمل المنطقة بأسرها. 


وفي ما يتعلق بمشروع «أنابيب السلام»» يرى الباحث أنه من المفترض قبل 
موافقة سوريا على هذا المشروع» ومرور أنابيبه عبر أراضيهاء والاتفاق على قسمة مياه 
هذه الأنابيب» يجب أن يتم الاتفاق أولا على قسمة مياه نبري الفرات ودجلة بشكل 
عادل ومعقول بين دول حوض الفرات» بوصفهما المجريين الطبيعيين» وذلك انطلاقاً 
من مبدأ أن الاتفاق على ما هو موجود طبيعياً يجب أن يكون أسبق للاتفاق على أية 
مشاريع جديدة. وبهذا الصدد» يتفق الباحث مع وجهة النظر العربية الداعية إلى رفض 
مشروع «أنابيب السلام»؛ لأنه لا يمكن بحث تعاون مستقبلٍ محفوف بالمخاطر قبل 
حل مشكلات قائمة منذ عقودء. وذلك لعدم جدوى المشروع بالمعايير الاقتصادية 
والتنموية»؛ ولأن تكاليف نقل المياه بالأنابيب تعادل أو تفوق تكاليف التحلية» إضافة 
إلى الملشكلات الجيوسياسية التي تكتنف هذا المشروع. ولهذاء فتحلية مياه البحر تعد 
أحد الخيارات العربية الاستراتيجية لمواجهة زيادة الطلب عل المياه» وهذا ما أكده 
د. عبد الهادي راضي وزير الري المصري الراحل عندما أشار إلى أن تكاليف تحلية 
المتر المككعب الواحد من امياه» هي أقل من ثلاثة جنيهات مصرية بأسعار عام 
5" وهذا أمر لا يقارن بتكاليف أدوات «الحرب لحل المسألة المائية»» وبالتالي 
هناك وسائل متعددة لحل مشكلات المياه كتوفير الموارد المائية غير التقليدية. 


وبصدد الكيفية التي أدارت بها سوريا علاقاتها المائية مع تركيا في فترة الدراسة» 
أشارت الدراسة إلى أن سوريا قد اتبعت سياسات تعاونية وأخرى هدفها «الضغط» 
والتأثير فى تركيا. أما السياسات التعاونية فهى: استمرار التعاون في المجال 
الاتتصادي والتجاري ولو أن هذا التعاون قد تأثر بتأزم العلاقات بين البلدين نتيجة 
القضايا الخلافية المثارة بينهماء وكذلك حرص سوريا على استمرار المباحثات المائية 
والاتصالات الدبلوماسية مع تركياء على أمل إقناع الأخيرة أنه لا بد من استمرار 
المفارضات لحل المسألة المائية بما يخدم مصالح دول الحوض الثلاث. أما سياسات 
«الضغط» والتأثير في تركياء فتتمثل بتنسيق سوريا مع العراق ومحاولتها خلق موقف 
عرب إزاء تركياء وكذلك تحذيرها من مخاطر التعاون العسكري مع إسرائيل» فضلا 
عن موقف سوريا إزاء حزب العمال الكردي (01516) من ناحية والعلاقات 
الاستراتيجية مع إيران من ناحية أخرى. 

انتهت الدراسة بشأن السؤال الأول حول إذا ما كانت المسألة المائية في منطقة 
حوض الفرات مصدراً من مصادر الصراع أم محوراً من محاور التعاون في توجهات 


)١(‏ مقابلة أجراها الباحث مع د. عبد الهادي راضيء وزير الري المصري الراحل؛ 17؟ حزيران/ 
يونيو 1595, 


لمن 


السياسة السورية تجاه تركياء إلى أن قضية المياه كانت ولا تزال» أقرب إلى أن تكون 
مصدراً للصراع وليس للتعاون في العلاقات السوربة ‏ التركية وتوجهات السياسة 
السورية تجاه تركياء وهو ما يعود بالأساس إلى تباين مواقف البلدين إزاء طبيعة 
المشكلة وبالتالي كيفية تسويتها. فهناك نناقض واضح في سلوك تركيا إزاء تسوية 
المسألة المائية في منطقة الدراسة» فتارة تعتبر هري دجلة والفرات من الأنبار الدولية 
وتقر بضرورة تقاسمهماء وتارة أخرى تنفي عنهما هذه الصفة» معتبرة كليهما من 
الأنبار الوطنية التركية «العابرة للحدود»» هذا فضلاً عن طرح تركيا حلولا فنية لودارة 
مياه النهرين عبر فهمها الخاص للاستخدام الأمثل للمياه» دون الإقرار بأي حقوق 
لسوريا أو للعراق على يبري دجلة والفرات. 

ويخصوص السؤال الثاني للدراسة عن علاقة قضية المياه في منطقة حوض 
الفرات بأشكال التنافس أو التعاون بين سوريا وتركياء خلصت الدراسة إلى أن هذه 
العلاقة ذات طبيعة مزدوجة: 

أ فمن ناحية» يرتبط تأزم العلاقات التركية ‏ السورية بشأن المسألة المائية 
بقضايا أخرى خلافية مثارة بين البلدين» كقضايا ترسيم الحدود وأمن الحدود وقضية 
نبر العاصي ولواء الاسكندرون. 

ب ومن ناحية أخرى» فإن النزاع بين البلدين بشأن المسألة المائية لم يحل دون 
التعاون بينهما في جالات أخرى» سواء بشكل ثنائي (كالتبادل التجاري) أو بشكل 
متعدد الأطراف (كمشروع الربط الكهربائي الخماسي) أو التنسيق الثلاثي بين سوريا 
وتركيا وإيران بشأن المسألة العراقية. هذا مع ملاحظة أن التبادل التجاري بين البلدين 
كان يتأثر بحدة القضايا الخلافية المثارة بينهماء بحيث كان ينخفض مستوى ذلك 
التعاون إلى درجة كبيرة لدى حدة النزاع حول تلك القضاياء ويتحسن لدى عدم 
إثارتها . 


سوريا والمياه : الاحتمالاات المتوقعة ومنحاور التحرك النشط 


في ما يتعلق بمستقبل المسألة المائية في السياسة السورية تجاه تركيا سواء في ظل 
حكومة نجم الدين أربكان الاثتلافية أو غيرهاء لا يتصور الباحث حدوث تغير في 
سباننة” ثركنا تاه هذه اكسالة) ويخصوضاً أن:العلاقات سن البلدين تلاعل مرخلة من 
التعقيد» نتيجة تفعيل الأخيرة تعاوبها العسكري مع إسرائيل» وكذلك نتيجة عملياتها 
العسكرية في شمال العراق وانتهاكها لسيادة الأخير. وفي هذا السياق» يُلاحظ أن 
حكومة حزب الرفاه لم تستطع إيجاد آليات عمل تخدم حل المسألة المائية» نظراً لأن هذه 
الحكومة تعمل في ظل قيود المؤسسات العلمانية وكذلك رؤى المؤسسة العسكرية 
ودورها المؤثر في صنع السياسات الداخلية والخارجية» لذلك لم تستطع حكومة أربكان 

لقن 


أن تطبق توجهاتها التعاونية إزاء جوارها العربي والإسلامي» على رغم أن رئيس هذه 
الحكومة يعتقد أن قضية نهري دجلة والفرات «مُضْحمة» وامُنْتَعلة؛ من الغرب» 
ويمكن حلها من خلال بناء الثقة المتبادلة مع سوريا والعراق. 


ولذلك» يتعين على السياسة السورية أن تصوغ دبلوماسية مائية تعمل على ثلاثة 
محاور: محور عربي وآخر إقليمي وثالث دولي» لضمان تأييد الرأي العام العربي والعالمي 
لمساندة حقوق سوريا والعراق المشروعة في مياه :بري دجلة والفرات. وعلى السياسة 
السورية أن تواجه في الأمد القريب؛ وربما المتورسط» احتمالات ضرورة توفير بدائل 
العجز المائي ؛ كترشيد استخدام المياه وضرورة إحداث نقلة نوعية في طرق الري. 
وهذا بدوره يستلزم حدوث طفرة تكنولوجية هائلة في وسائل الري وتخزين مياه 
الأمطار وتحلية مياه البحر والاستمطار الصناعي وغيرها. 


وبصدد التعامل السوري مع تركيا بخصوص امسألة المائية» لا بد من بلورة أكبر 
قدر ممكن من التعاون مع تركيا. وهذا لا يعني بالضرورة أن الدراسة تطالب السياسة 
السورية أن تتخلى عن مبادثئها ومنطلقاتهاء لأن بديل الحرب لن يحل المسألة المائية» كما 
لا بد من استبعاد خيار القوة المسلحة أو التخريب المتبادل» لأنه خيار مكلف جداً» 
وليس أمام السياسة السورية إلا خيار التعاون مع تركيا. غير أن التعاون لا ينفي 
ممارسة «الضغط» والتأثير في الأخيرة» ولكن لا بد من دراسة وسائل التأئير 
و«الضغط»)» حيث يمكن السياسة السورية أن تضغط على تركيا من خلال تنسيق قفوي 
مع العراق؟ وعلى السياسة السورية أن تبذل قصارى جهدها لإعادة تأهيل العراق 
وعودته عضواً فاعلاً في بيئته العربية والإقليمية وتفويت الفرصة على تركيا التي 
استغلت الفراغ الذي أحدثه غياب العراق عن التفاعلات في المنطقة» كما أن وجود 
موقف موحد لسوريا والعراق بخصوص المسألة المائية من شأنه أن يفوّت على تركيا 
فرصة استغلال الخلافات السياسية بين البلدين للمماطلة والتهرب من التوصل لحل 
مسألة تقاسم مياه :هري دجلة والفرات» فضلاً عن كون التنسيق السوري ‏ العراقي 
بصدد هذه المسألة يشكل نواة موقف عربي قوي. 


كما يمكن السياسة السورية أن تضغط من خلال تنسيق عربي» فوجود موقف 
عري تجاه قضية دجلة والفرات أمر يقلق تركياء لأن الأخيرة تدرك أنه لا بد أن 
تستجيب لحل المشكلات المائية مع سوريا والعراق؛ لأن القضية / تَعُدْ ترتبط 
بالأخيرين فقط» بل هناك موقف عرب يساند ويدعم موقف البلدين العربيين في 
حقوقهما المشروعة والتاريخية في مياه ممري دجلة والفرات. ولتحقيق موقف عربي 
قوي لا بد من حث الدول العربية على عدم المساهمة في تمويل مشروعات الري التركية 
للضغط على تركيا بشكل هادف وبناء؛ ومحاولة ربط علاقة الدول العربية بتركيا 
بموقف هذه الأخيرة من مسألة مياه دجلة والفرات» إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق 

لضن 


ثلاثي خبائي لقسمة عادلة ومعقولة لياه النهرين. كما أنه لا بد من دعوة الدول العربية 
إلى إعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات والشركات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع 
التركية على النهرين إلى حين اتفاق دول حوض الفرات الثلاث على حل خبائي لقضية 
تقاسم المياه وفق القواعد القانونية ذات الصلة. 

وفي هذا السياق» يمكن السياسة السورية أن تضغط على تركيا لحل المسألة المائية 
من خلال استمرار العلاقات الاستراتيجية مع إيرانء أو من خلال استخدام متغيرات 
الساحة السياسية التركية» كالتعامل مع جميع القوى السياسية المعتدلة في مواجهة 
الأحزاب التركية المتشددة. 


بين 
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القاهرة: مركز 9 السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 1985. 

العادلي؛ منصور. موارد اللمياه ذ في الشرق الأوسط: صرام أم تعاون في ظل القانون 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ام. التقرير الاستراتيجي العري» 
لحيل . المشرف ورئيس التحرير السيد يسين. القاخرة: ا مركز» ١1‏ 


7ت التقرير الاستراتيجي العربي» أ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين. 
القاهرة : المركزء .1941١‏ 
+ التقرير الاستراتي تيجي العري» ٠ 144١‏ المشرف ورئيس التتحرير السيد يسين. 
القاهرة : ال مركز. را 
اللذنا 


لحت التقرير الاستراتيجي العري. 11 المشرف ورئيس التحرير السيد يسين . 
القاهرة: المركزء 1487. 


ل . التقرير الاستراتيجي العربي» 1447. المشرف ورئيس التحرير السيد يسين. 
القاهرة: المركزء 1884. 

مصرء وزارة الخارجية. مصر ونبر النيل. القاهرة: [الوزارة]؛ 1987. 

المصري؛ جورج. الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية. باريس: مركز الدراسات 
العربي ‏ الأوروبي؛ /1491. (بحوث استراتيجية؛ ؟) 

معهد البحوث والدراسات العربية. العلاقات العربية التركبة. القاهرة: المعهد» 
0 7.199 ج. 
جْ 5 من منظور تركي . 

معرض» جلال عبد الله. تطور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية في التسعينات. 
القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية» 1945. (سلسلة بحوث سياسية؛ /ا١٠1)‏ 
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دوريات 

ابراموفيتش» مورتون. «تركيا بعد أوزال.2 نقله إلى العربية غسان رملاوي. شؤون 
الأوسط: العدد 7ء تشرين الأول/ اكتوبر 19917. 

أخبار الخليج (المنامة): 9؟/ 7/ /1991. 

.1988/1١ /١6 الأنباء (الكويت):‎ 

الأهرام : 95/5/١5 ١/1‏ !؛ /1/٠١ 1555/1/1١‏ 
4194 5/4/16ةؤل؛ 6ل :/”؟؟١!؛‏ 5١/5/5ة؟!؛‏ 14١/ك/5؟ةا؛‏ 
١/1 1‏ 57/7/17 1! 
ل داف ال فت للك 
ا !؛ ١/ره//اة؟١‏ ولاره//1991. 


يننا 


البعث: 995/1١1١ /1١9 1995/8/١‏ ١؛‏ خ/ "١91‏ و115؟/1998/7. 

تشرين: 98/؟4194945/7 5١/1/اةة١!‏ و١5/‏ 917/7 ؤا. 
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حسنء» شوكت. «القواعد الدولية لتنظيم استغلال مياه الأنهار الدولية.» الباحث 
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ختارات إسرائيلية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام): السئة »١‏ العدد 
.١1966 8‏ 


معرض»؛ جلال عبد الله. «تركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات.» 
المستقبل العربي: السنة »١6‏ العدد 2١١‏ حزيران/ يونيو 1997. 


7 ا ل ا الجانب 
الأمني .' شؤون عربية: العدد 2517 أيلول/ سبتمبر .199١‏ 


ب. «التعامل الأمريكي - الإسرائيل مع مشكلة المياه في الوطن العربي.» الأهرام 
رفن 


الاقتصادي: ه شباط/ فبراير .1994٠‏ 


. «دور تركيا في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج: الجوانب السياسية 

والاقتصادية.» شؤون عربية: العدد 14» آذار/ مارس 1147. 

ل.. مياه الفرات والعلاقات العربية ‏ التركية.؟ شؤون عربية: العدد 2.50 نيسان/ 
ابريل .159١‏ 

المناضل: العدد "؛ نيسان/ ابريل 11757 والعدد 10؟. تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1946. 


المنصور» عيد العزير شحادة . «أطماع تركيا في المياه العربية. » الأحرار (مصر): /ا/ 
,. 


لب. «الجامعة العربية وقضية دجلة والفرات: المشكلة والحل.» أخبار الخليج 
(المنامة): 794/ 14917//9. 

. «القانون الدولي.. وبورصة المياه . » الأهرام (ملحق): 58/١١1/اةؤ١,‏ 

. «مصر وسوريا.. وصفحات من التاريخ المشترك.؟ الأهرام: 4؟/ ؟//19491. 

. «مؤتمر القاهرة والأمن المائي العربي.2 الأهرام: 1991/4/59. 

«مؤتمر القمة العربي» القاهرة» 5١‏ 1؟1145//7.) شؤون عربية: العدد لا4؛ 

نافع؛ أحمد. «نظرة على الموقف من قلب المشرق العربي.2 الأهرام: 1//5/ 149457. 

اندوة المستقبل العربي: تركيا والأمن القومي العربي: السياسة المائية والأقليات.! شارك 
في الندوة أحمد الرشيدي [وآخرون]؛ أدار الندوة هيثكم الكيلاني؛ أعد وررقة 
العمل جلال عبد الله معرض؛ أعد تقرير الندوة محمد صفي الدين خربوش. 
المستقبل العربي: السئة 2١6‏ العدد 2١١‏ حزيران/ يوئيو 1497. 

الوسط: العدد ٠١5‏ » كانون الثاني/ يناير 1944؛ 7٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 41990 
كانون الأول/ ديسمبر 141405١؛ 7١‏ كانون الثاني/ يناير 997١؛‏ 14 شباط/ 


فبراير ١15 41١495‏ آب/ أغسطس 995١؛ ١1"‏ أيلول/ سبتمبر 1445١؛‏ /ا تشرين 
الأول/ اكتوبر 1445؛ ٠١‏ كالون الثاني/ يناير 1491١؟‏ " آذار/ مارس ١9917‏ 
و7١‏ أيار/ مايو /19841. 


الوطن: .1940/1١/1١‏ 
ندوات» مؤتمرات 


اجتماع الخبراء حول أثر تطبيق جدول أعمال القرن الحادي والعشرين في إدارة المياه 
لضن 


المتكاملة فى دول لجنة «الاسكوا»؛ عمانء ؟ ‏ © تشرين الأول/ اكتوبر .١19448‏ 

أسبوع العلم الثلاثين الذي نظمته وزارة التعليم العالي السورية» دمشق»  "‏ 8 تشرين 
الثاني/ نوفمبر .199٠‏ 

التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء 1494. 

حلقة نقاش «رؤية مستقبلية لمشاكل المياه في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الأمن 
القومي العربي والمصري» التي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة» 
71 نيسات/ ابريل 1990. 

الدو ر الإقليمي لمصر في الشرق الأوسط: أعمال الندوة التي عقدث بالإسكندرية 
(الغترة من ها _/ا١ا‏ ديسمبر 5 1), تحرير عبد المنعم المشاط. القاهرة: 
جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» 194946. 

العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة 
قطر. بيروت: ا مركز» 15 . 

العلاقات العربية ‏ التركية: حوار مستقبليٍ: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت: ا مركز» .١06‏ 

مشكلة المباه في الشرق الأوسط (ندوة). بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية 
والبحوث والتوثيق» ١.1994‏ ج. 
ج :١‏ دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخداماتها الاستراتيجية. 
ج 7: الأبعاد التنموية والاستراتيجية واحتمالات الصراع والتعاون. 

المصاحة العربية: الرؤى ‏ الآليات ‏ احتمالات النجاح: أعمال المؤتمر الثاني للباحثين 
الشباب» القاهرة؛ ١5 ١5‏ نوفمبر 1544. تحرير محمد صفي الدين خربوش. 
القاهرة: جامعة القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية ‏ 6. 

المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية ومستقبل السلام في الشرق الأوسط: أعمال المؤتمر 
السنوي السادس للبحوث السياسيةء القاهرة, © - لا ديسمبر ؟54١.‏ القاهرة: 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» 1995. 

يفن 


المؤتمر الإقليمي لإدارة مصادر المياه الذي عقد في أصفهانء إيران» "١ ١18‏ آب/ 
أغسطس 1946. 


المؤتمر السنوي الأول للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية» القاهرة» ؟ ‏ 7 نيسان/ 
ابريل 11945. ّْ 


مؤثمر الموارد المائية للدول العربية وأهميتها الاستراتيجية» عمان» 7 - 4 نيسان/ ابريل 
8. تحرير محمد عدنان البخيث والياس سلامة. عمان: الجامعة الأردنية» 
10. 


الندوة البرلمانية الخامسة حول «المياه ودورها الاستراتيجي في الوطن العري؟» التى 
عقدت في دمشق في الفترة لا١  ١4‏ شباط/ فبراير /11. 


ندوة «الماء والحبوب والقرار السياسي»» التي عقدت في القاهرة في الفترة ٠١١ 1١‏ 
آذار/ مارس ”199. 


ندوة المشكلات المائية في الوطن العري» القاهرة» 74 "١‏ اكتوبر/ نشرين الأول 
5 . تحرير أحمد يوسف أحمد. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 
14 . 


رسائل» أطروحات 
حسينء ف . «الموارد المائية والعلاقات الإقليمية فى الشرق الأوسط .2 (رسالة 
فتشحي عي 2 و فليميهة في 
ماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» .)١19948‏ 


الخيروء عز الدين. «الفرات في ظل قواعد القانون الدولي.» (أطروحة دكتوراه في 
العلوم السياسية» جامعة القاهرة» 1910). 

سلامة» معتز. «القرارات العربية بالمشاركة في مؤتمر مدريد :1194١‏ دراسة للقرارين 
السوري والفلسطيني ١.‏ (رسالة ماجستير في العلوم السياسية » جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 19917). 


عبد العزيز»ء علا سيد. «السياسة الخارجية للعراق على المستوى الاقليمي» 195/4 
(رسالة ماجستير فى العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية » 156). 

عز الرجال» عمرو. «دور وزارة الخخارجية المصرية في صنع القرار السياسي 
الخارجى . ) (رسالة ماجستير فى العلوم السياسية » جامعة القاهرة » كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» .)١94/‏ 

ذفن 


وثائق 

الأمم المتحدةء الجمعية العامة. الوثيقة رقم 492 ..آ/4 .4/011 حول مشروع قانون 
استخدام المجاري المائية الدولية في الشؤون غير الملاحية. 

تركيا؛ رئاسة مجلم الوزراء» إدارة اله لتنمية الاقل قليمية ل «غاب)؛. اادراسة عن مشروع 
جنوب شرق الأناضول.؟ [د. ت.]. 

جامعة الدول العربية» الأمانة العامة. دراسة موارد المياه في الوطن العري: الجوانب 
السياسية والقانونية والفنية. القاهرة: [الأمائة العامة] 1997. 

ل. قرار مجلس الجامعة رقم 077 د. ع (48) تاريخ 15 +؛ قرار 
مجلس الجامعة رقم 0785 د. ع. (44) تاريخ 689 ؛ قرار مجلس 
الجامعة رقم 00807 د.ع )١1١9(‏ تاريخ /95١‏ 41195/7؛ قرار مجلس الجامعة رقم 
017 د. ع )1١5(‏ تاريخ 6 +4 قرار مجلس الجامعة رقم 05145 
د.ع )٠١9(‏ تاريخ /"١‏ 7/79 /1491. 

ل. «محضر إيداع وثائق تصديق الاتفاقية السورية ‏ العراقية المرحلية لعام ١99٠‏ 

والخاصة بتقاسم ميأه بر الفرات»). 

» إدارة الدراسات المائية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى 

القاحلة (أكساد). «حالة الموارد المائية في الوطن العربي.» (شباط/ فبراير 
.)١991‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكي (سوريا)؛ القيادة القطرية. بعض المنطلقات النظرية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي. ط ؟. دمشق: مطابع دار البعث)» 1985. 

. دستور حزب البعث العربي الاشتراكي. 

السفارة التركية بالقاهرة. مذكرة غير رسمية تقدم بها السفير يشار ياكش للأمين العام 
للجامعة العربية في ١997/7/١7‏ بخصوص مشكلة مياه الفرات والموقتف 
التركي منها . 

سورياء اللجنة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية. 

سورياء جلس الشعب. الدستور الدائم لعام تفده دمشق: [المجلس]ء "الا ١ا.‏ 

. النظام الداخلي لمجلس الشعب. 

سورياء وزارة الخارجية. القواعد القانونية للأنهار الدولية ونبر الفرات. إعداد بدر 
الكسم . [دمشق: الوزارة]» .199١‏ 

لف 


ممست 6 


1١ 541/ الإدارة القانونية . بروتوكول التعاون الاقتصادي والفنى لعام‎ ٠» 
١ بين سوريا وتركيا.‎ 
ب. مذكرة حول اجتماع اللجنة الفنية السورية للمياه مع نظيرتها التركية في دمشق‎ 
1 في 1488/1/77 بخصوص مشروع /أنابيب السلام؟ التركي.‎ 
تاريخ 1988/7/74 المتضمنة موقف سوريا من‎ )65١ /1١58( ل. الوثيقة رقم ع4‎ 
مشروع «أنابيب السلام».‎ 

سورياء وزارة الري والثروة المائية. كلمة المهندس عبد الرحمن مدني » وزير الرى 
السوري» حول توجيه أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإنجاز مهمتها المتفق عليها 
في بروتوكول عام 118٠‏ بين العراق وتركيا والقاضي بتشكيل تلك اللجنة. 

؛ مكتب المياه الدولية المشتركة. محضر اجتماع اللجئة السورية ‏ العراقية 
في بغداد 1984/4/١1‏ والذي أسفر عن عقد الاتفاقية المرحلية لعام 144٠‏ 
بين سوريا والعراق لتقاسم مياه نمر الفرات ريثئما يكم التوصل لاتفاق ثلاثى 
ماقي 

لل . مصطالعة المهندس ماجد داوود مشروع الأنابيب السلام؟ . 


للسسشمة 


محاضرات 

أبو داوود؛ زهير فرح. «الفرات نبر دولي: حالة حرجة .2 (محاضرة ألقيت على طلاب 
الهندسة المدنية في كلية العلوم التطبيقية» جامعة الدولة فى ليبج » بلجيكا؛ ١١‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر .)١495‏ 


الرفاعي» منيب [السفير]. «علاقات سوريا المائية مع كل من تركيا والأردن.» 
(محاضرة ألقيت في الدورة الدبلوماسية العاشرة» ٠"‏ أذار/ مارس 11917). 


٠"‏ - الأجنبية 


ج200 


م اا ل ا 
عطقتاطن2 قأكدحه1' .8 .1 بعاعملا ب9ع11 بده0حامرة .كتمقلمء ]|1 أماء "دمن هاه 
05 لإتوططئرآ) .1995 رؤقة22 5منامة]2 .غ5 نز معان تاقاط آنه برعلط8 زوره 

(1 :500165 غ825 1110016 تنء 15100 


0" .1975 166تأى 6271071ط 171 17170176771711 1نه “نرق 1716 .63 نامآ مسقا انلك 
,رووة:2 وما طاوة77 :00 ,7م8010 .اعقلة8 10310 نز5 اإعوطء]1 قطا ده 
(قهاناه2 22[1ه6 2 معام[ مذ و016ج86) 


يرسا 


11 8251715 "د11 عدن لع[ رمن عناعه:جه4ة7 :ععوءط نجه ره177 ,178167 .2825581 ,تلوط 
أه1656 1هع20110 10 062162 ,لإاأنوطه اندلا وعنون) :مكلون) .أممطظ 74144[6 عرزا 
2 ,5110163 2110 


نة 21655 01 10116101316 326231 :تتتعلمط .1988 نرعع117 .(.60) تلقتامة 1 رقصطءط 
بلإععاتج1' غه عناطنامع18 عط كه 5م خش مده لم1 


-طه 4 116 27:4 824121277614 مناه[ 716 .105قن) ع5 .17آ تنه طذم1ط ,سمسمسلوم 
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,1989 
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.0 ,رتنق اصع 1/1 

:00 له 2354 .300161 07214 كم 11أاوط :1945-1986 ,وبري .عاء:126 ,0ممبوم110 
213108118 ملآ :وماوم8 


|1996 ,ععنتداوظ رجه 341:1 776 .[155آ] 510165 متعم هنة ج201 عام نأكم1 81ه1ة مرعاص1 
6 ,1155 :102005 .97 

والهتآ-ععتامة2 :113 ,كتكنان) 77000 اعمط .بزمذاوط بجواء 170 جع ااانه اصدظ .0نز10نآ بمعقمع3 
.19282 
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.18 ,101651103121 ,5011 

27 10200111 .اكش 8410416 ذا انآ أع007/11) 2:14 دعن 'الامدم «16ه17 كنال رأملل1 
.4 ,ع8501608 ع1رم7ة 

4 امعتانامم ,26071077110 نأمط 841026 ء[1 جا ومماط وأبرع 111 .(.60) 18201 ,تلدقنصة 3/1 
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لت .«(أأصة 81087 له 1]ة[وط هم نكلاءكمنجبوط إن «داططوى 1116 :لمعل .عطاوه]3 رده:713 
,ده5[مطء 1[ لوقه مم17 ارم 

جم 0015171 16أق1207716 «همكق4 106ها متمنزى .(.قله) لصولا على لمح 

.6 ,رققع22 نم11 مانا كاده لا جع[ < ,ماعنا إمومنومجر 

1100 05 1112382 أقناة طغذ؟ هه6ة5001قى هآ :مم53 بم300م:1 . . 
,راتما 1ه واضوم ا نملآ ,5101635 أقوط 

زه د 1ةا0 776 طعوعية تإأءنوه34 لقة :12556 220 ,.8 صنونالة؟5 ,مسقي 
755 18م كتلهت) 0 لإالقيه كتدلآ بط ,وواععامء8 .««عز[ه«ملغه77 ابمتملاوعاوط 
(51510 لممقعدع 18 12603وم001 لصف ) .[1973] 


- 1945 اقوط طونا *هنلا-31 10 [0 314 د :2 ة«تزى “در وأو وناماى 116 .عاعتطوط بعلوع5 
.1265 ,55 لاأأققة الهلا 074010 :ازول و7116 :مآ .7958 


حورا 


“إن 56ل 9:14 011112211011 116 10 هاأهاعغا سمط 116 07 براه« ومناطا8ه ومطقاعماء5 
63 ر[ماع .م علعه 8 بوعل .««منلمعزهم/7 عاتورلاء: وتعطع][ أهدرمأام امع 1 

44 بز من ه77 ملاع 7هء3 زو كمع الوط 176 .(.قلع) لأماة .0 أعندة2آ قصة .1 ععزه1 رتسماه 
لقاعءم5 اع الكاقة/171) .1988 رقوع82 باع أباوة 177 :00) ,5عل1نا80 .اعمط 7/100/[6 
0ق82 8110016 عطا ده 1635لماك 

0م0136 :071010 .7101101:5 إن هط 176 .(5[12) مسد ,ععلء ه9910 


بجع11 .ياوه تعلطا نمعاء3 4 716711٠‏ ومجمها[ 4انه عوامرجواط ,دوع نودم 167ج1آ 
.7 .طم .م :ارملا 

لإأذقةء كنطلآ 07100 :021010 .1992 ,مدعل انتم دتماءدء 1 17014 .علهةظ 11/014 
2 رؤقع21 

و71 لزاأقتة هلآ 071010 :051010 .1993 ,ا«مصعاط اااعنترمماءنء 17/0114 ١‏ 

1993 


121110000100110 


امعط 3/1441 «دمتنتهموعاه1 زه معناتاه2 عط :ؤ1الاة ها كسةتستافعلة2)» .عاناهآ رممددظ 
تتقتتاتتك رك .20 ,42 ١01.‏ +/12 يلاول 


كلاس «عسصتاءمئ5 عموءط 011525 تزععاهت1' ,11/2161 لعه]8 وطومة) .متاعة بقتزهلمعدة 
:نودبو 3 رهط 


برع زاوم امو 741:04 «عموءط عمط ععوو2 :رعاو الا أمد8 8110016 .1 قطمل ,نإءا0ه00) 
2 ,2 .20 و1 .آملا 


براقهما1 س1 «أمقعطتناه5 قطا م1 ألوالا 5'ل02 م20 5ع1465538)» كناكملآ ,للشتمك 
19 :ع1 


/[1/12 نوسولة رانو س7 «97/م0هط5 وثقسرة 211 15» .سفطء0 ,تاأعماءمعاك]1 


,1989 
1013 ,4 .20 نازواكاط امه 101926 «كمقتسصتاوعلة2 فط لمة كتتزة» .10 صمعة ,نعالالة 
12865 


جنر ناموط برواعء 07ل «./ا1]1620 5 هقخ :123035015 علتاء10) .20 تسق طد/ة ,لتأكتكة 
14 7811 ,96 .50 


8 لتاجة 29 نأدمواط بأماعاسة «امصوسواطة 


سطمتاطع تماه1 عط :16121005 أوعف- مدتهتاوعلة وستفسة: 4172065 .0أجعلا ,لعالاوة 
7 امم 297,3 .مد اوها مدآ أمعظ 1412016 «اذاآ 


.7 كقناوتاك4م ,64 .هص ,6 .701 :(لتتطمقاىة) «مدمكبهء/2 عتوجرمتمع7 برآ :110:11 مزع 11/71 
,735/1990 لد 19/1/1990 +دسول! رأتمط اأكا م1 


ع 0011/67 


تاعةوآ!-طهعمة عط 2ه امعصعلاء85 عط لسة صده3ملامعه171! أمعوعط عط جه “اقستتازعة 
194 3111317 ل 29-0 ,مسقت رأع لم6 


فض 


لل 


55 


الاتحاد الأرروبي: 5ك ون "الاك حملء 
كن ا كن 

اتفاق ١7‏ أيار (1947) (لبئان/ إسرائيل): 
47 30 

اتفاق أضنة (15944) (سوريا/ تركيا): 7١١4‏ 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية (1441: واشنطن): 


ا 4غ 

الانفاق السوري - العراقي :١989(‏ بغداد): 
/ا5١.‏ نك ؟دلء كولم "كت 
فسن 

الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيل 
(999): لال كم لاحل لل 
14" هكاللكء لمركلا لاك لالا؟ . 
امك 9ى5 ل كلك 559١‏ 2 اوقل 
سي مكنا 


اتفاق ماستريخت (14947): 76 

اتفاقية بناء سد الفرات (1935): 57 

الاتفاقية الدولية الخاصة بقانون الاستخدامات 
غير الملاحية للمجاري المائية الدولية 
١4١ :)١1485‏ 

اتفاقية سايكس - بيكو (19415): 5١‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): “الا١‏ 

اتفاقية فض الاشتباك العربية ‏ الإسرائيلية 


خسن 


فهرس 


:١(‏ 4ل/إ9١):‏ وم 
-(75: ملاةا: سياء): 9؟ 

أتفاقية قانون البحار :)١9417(‏ ه7١‏ 

الاجتماع الإقليمي للمنظمات النهرية الدولية 
(981! : دكار): /ا؟١‏ 

اجتماع الأمن المائي (1984: دمشق): 118 

اجتماع اللجنة الاستشارية القانونية لآسيا 
وإفريقيا (19186: كاتماندو): 178 

اجتماع لجحنة القدس (19917: الرباط): 787 

اجتماع وزراء خارجية دول إعلان دمشق 
(1440: دمشق): لاه 

اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث (تركيا 
- العراق ‏ سوريا) :١(‏ 1948: أنقرة): 
51 
(1940: أنقرة): 51١‏ 

الاجتياح الإسرائيلي للبئان (1985): /الا 
ل ل 0007 الأوض 

الاحتلال الإسرائيلٍ لجنوب لبنان: ١لا‏ 

الاحتلال الإسرائيل للأراضي العربية: ١‏ 

الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري 
19590): لاه 

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية: "207 
نا 

أحداث أيلول (1910) (الأردن)! 08 

أحمد؛ أحمد يوسف: 1١١‏ 

أريكان» نجم الدين: 31/4ء 3104 1917 - 
مالك ”"٠١‏ 


الإرهاب: “لاا حكى أزللل لاقل ادق 
ركنا 

الازدياد السكاني: اذك “كل قف 5ك 
15 

أزمة الرهائن الغربيين في لبنان: 259١‏ ٠لا‏ 

أزمة الطاقة في سوريا: 857 

الاستثمارات التركية فى سوريا: 7017 

الاستثمارات السورية في تركيا: 507 

الاستمطار الصئاعى: 986 

الأسد حافظ: 374-17١‏ 5 للا 79 
الل :"ردق "#: _قق لاق ؤ5شةد 
8ه عدت اك كك 55056 
لالا, لالم 5م فى لالاآ هخ""ا ‏ 
م7 مهال احىلاء كرك لاو 
م 

الاشتراكية: 8؟ 

إعلان دمشق 26٠ :)١991١(‏ 2607 مه 

إعلان مونتيفيديو :)1١979(‏ 3158 ه26 
خرن 

إعلان هلسنكى (1955): "اال ملأل 
« ل كلك لوك هما 

أق بولوط» يلدرم: ٠١‏ 

الاقتصاد التركي : ٠واء‏ ولاك لاه" 

الاقتصاد السوري: 5لا 85»: 2147 0ا6؟ 

الامبريالية: 755؛. لاه 

الأمم المتحدة: لام 448ء كلاء (٠١‏ 
كل مكل لإأكل/ ال عل 
ه6١0‏ كد الال لاك #لاق 
ذق 1 
الجمعية العامة: ١.1١1١ .١#"ه 2١5‏ 
مول م5 
الدورة (١؟: :)١956‏ ه"ا١ا‏ 

القراز رقم (7179): ه1١‏ 

الجنة القانون الدولي: مكل مر5كل 
هال 1*8 اذل لادكء ل/إلا١ا‏ 
- - لجنة الكل: ١47‏ 


مجلس الأمن الدولي: /اه 
- القرار رقم (589): "1١‏ 
- القرار رقم (78): 51 
الميئاق: ١4٠‏ 

أمن الحدود: هم 5لا مدل لالاك 
ا لد لضن 

أمن الخليج: 017, 6ه 

الأمن العسكري السوري: ٠١‏ 

"54 2161 2٠١5 »7١“ الأمن الغذائي:‎ 

الأمن القومى: هلاء لالالاء "387 786 

الأمن المائي : 15 11/4 1١994‏ 

أنبوب النغط العربي (التابلاين): ١97‏ 

إنزال القوات الأمريكية في لبنان :)١1908(‏ 
لاه 

الأنبار الدولية المشتركة: 91 .1١١7‏ 5الء 
د قن اند بحسل 1302 8 
45» 14كء مها 

أنبيار الاتحاد السوفياي: مل 52١‏ 5م 
مق[ لاك عق 9كأك "7ثلء 9595؟ 

اوتكان» نجاتي: ملاكف 5١١-1956‏ 

أوجلان» عبد الله: 3784 ١0م‏ 

أوزال» تورغوت: 2685 ١٠أاء‏ 4لا١ا,‏ 
كم“ عمقل عدلء ١أاكلء‏ مدل 
كرك 5هلاء ههلء عألل 4م؟ ‏ 
1 

أولكن» خلوق باي: ١64‏ 

أولوغباي» حكمت: 1651 

إينان» كامران: ١/١‏ 

ماه 


الباز؛ أسامة: 781١‏ 

بايكال» دنيز: ٠4؟‏ 

بحيرة الأسد: 18٠‏ 

بخاري» نصوحي: 77١‏ 

بروتوكول التعاون الاقتصادي والتئمية 


١09 (العراق/ تركيا):‎ )١198( 
بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين‎ 
١145 أنقرة):‎ :١91/١( العراق وتركيا‎ 

1١45 أنقرة):‎ :1980(- 

البروتوكول السوري ‏ التركي (1941): 
لاكك. 6ث5كء كاملء كمل ممل 
ك1 الم رذما 

البطالة: 116. الال 5و١‏ 

البنك الدولي: لت ف ات 
ككل كلاكن الاك محم 

بببهاي» محمد فورزائده: "دلا 5لا 

بوش» جورج: ”137 ١٠5ء‏ ا5ء 717 

بويز» فارس: 547 

بيريس» شمعون: .7١5‏ 7917 

بيكر؛ جيمس: 17 

بيمنتاء كارلوس : ١1/7‏ 


2 

تايان؛ أورهان: 7,لا 

التبادل التجاري بين سوريا وتركيا: ١45‏ 
١0؟ى‏ له؟ 

تحلية مياه البحر: كقلكف لإؤلاع عل 
لل الس حكن 

الترتيبات الأمنية في اللخليج العربي: ٠ه‏ 

تسيثرغه ) كوركيت: لحرا 

تشيتين» حكمت: 700 

تشيلر» تانسو: "“141؛ "2791 ١460‏ 

التطبيع مع إسرائيل: 0٠‏ 

التعاون العسكري التركي : الإسرائيلي انظر 
الاتفاق العسكري التركي ‏ الإسرائيلي 
(55) 

تقسيم فلسطين: 6 

تلوث الياه: 78(ع 78لء, 5"“*لء 155 
كما معمكق خذك ”7 

التنمية الاجتماعية: 94غ, لاق ١١6 ,٠١‏ 


التنمية الاقتصادية: 5لا 44, لاو “دلي 


الل ككل لاملل مزل مرى 
لضا 

١51 .1١7 .1١9 التنمية الزراعية:‎ 

التنمية الصناعية: ١51١‏ 


توزيع المياه: 216٠‏ "اه؟ 


لا شه م 
ثورة 8 آذار/ مارس 1457 (سوريا): 9؟ 
الثورة الإسلامية في إيران (191/8): 200 
ا لمكن 
الثورة العربية الكبرى ١١ :)١1915(‏ 


-ج - 
جامعة الدول العربية: 36 6.45 44 
كف كف لاز كذكف لكت أكث 
ا "الاك كلاآاء كمثت ملم 
وتان 
لجئة الموارد المائية في الوطن العربي: 
14 
مجلس الجامعة: ١لالآ.‏ الالآاى “الال 
نكف الوذ 
-الدورة :)١945 :١١8(‏ كله 
فق فا 
ال دورة :1١5(‏ 195): "الال 
قفا 
الدورة (9ا١1:‏ 1991): الال 
لالد ١و7‏ 0 
- - القرار رقم (0777): 14: 0/ا؟ 
-- القرار رقم (08691): ١/5‏ 
-- القرار رقم (0107): “ا 
جبريل» أجل : بالا 
جبهة الخلاص الوطني الفلسطيني! 0 "ا 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلنسطين: /" 
الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة: /ا7 


مم 


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لال 

الجبهة الوطئية التقدمية (سوريا): 34. الا» 
10م 

الجماعة الأوروبية: ١/7‏ 

جونانساي» أمري : إركنا 

الجيش السري لتحرير أرمينيا (أسالا): 05»؛ 
3 


ئ 3 

الحرب الأهلية اللبنانية (191/5): 4١‏ "24 
اننا 

الحرب الباردة: ١98‏ 

حرب الخليج 9١ . 198٠-(‏ ؟!): "الل 25١‏ 
“4 /ا5 . 54غ»؛ 6ه فكء اك 
5ل كاد لاد كد 15ل 
اهل ”ذال كلل خلال ككذكل 
لف اننا 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١1548 - ١948٠(‏ 
كقئ 45 اق 5١١‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١9519‏ 2757 
كلا مف 75" 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/7‏ ؤثل, 
ل لك 7 لهت اورف 

حربة» محمد: ١066‏ 

حركة أمل (لبنان): ٠6لا‏ 

الحركة التصحيحية )١91/0(‏ (سوبريا): /91؟ 

حركة عدم الانحياز: 275 لاا 

حركة فتح (فلسطين): 75 

حزب الله (لبنان): ٠لا‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكى (سوريا): 
لي ل ال 
اف لمك حك الاء فل . قف كىلى 
سفت تغرف 
حركة 77 شياط/ فبراير 19535: ١7‏ 

حزب الرفاه (تركيا): 7017 5946. ١1لا‏ 


الحزب الشيوعي السوري: 87 

حزب الطريق الصحيح (تركيا): 21١41‏ 
حل 

حزب العمال الكردستاني التركي 6110 : 
لال اص قف كعك الاك أدت, 
ا ل خا :ال 5ولء وك 
05 وال © ا اللرة برخرة 
كن 

حزب الليكود (إسرائيل): 40 

حزب اليسار الثوري (تركيا): 4١؟‏ 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 56» 58 

حسين» صدام : /اؤ؛. ١ه‏ 

حلف شمال الأطلسي: 08 5144. لادلا 

حلف وارسو: ١6٠‏ 

حمدونء نزار: 587 

الحوار العربي - الأوروبي: 76 

الحيالي » محمد طاهر: ؟ 


6 - 
خاتمي» محمد: 198 
خدامء عبد الحليم: و] مق الك "الل 
4ل اك "111 
الخمينى (آية الله): 791 
خوجة؛ عبد العزيز: 7٠١‏ 
الخوري؛ نصري: 7١‏ 
الخيروء عز الدين: ١"‏ 


كاه 


درويش؛ عيسى: ١5‏ 

الدستور السورى: "١‏ هت الى الا 
لك إن" 1 

دلول» محسن: 187 

دول إعلان دمشق: 3754 2784 19548 
000 


درل مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 


ده 5ه2. 060., 58 

دونا) جيم: للحلا 

ديميريل» سليمان: .١549‏ ؟قكء لامل 
أكك "الاا. لاك امل لامل 
7554, 5460 


- 2 0-3 
رابطة الدول المستقلة: 55 
رابطة القانون الدولي: 2174 18ء ١511١‏ 
دورة بلغراد :)١94٠(‏ ه7١‏ 
رابطة المحامين للبلدان الأمريكية: 5؟١»‏ 
1١1‏ 
رابين» اسحق: 45 
راضىء عبد الهادي: 1١9 21١5‏ 
لي لا 
الرفاعي» منيب: ١5‏ 
رفسنجاني» هاشمي: 5918 
روسوء شارل: ١1٠١‏ 
روندوء فيليب: 517 
ريغان» روالد: 25١‏ ”5847 
ره 
الزعبي» محمود: 594 


سا سن - 
السادات؛ أنور: 9“ 6 5528596 
كو ع “تم 5 آل 
ستار؛ -جريس: 1١1‏ 
سدأتاتورك: ؟1١.‏ ككء 11841٠١‏ 


عل لاقل ”'اعلء *"#ولء 6و 
أل كحكثف ملاكء كلا١‏ . اماء 
لاحل بالل ملل 15 لال 
دل لحن لكل الاك مدا 
يختنا 


سد أسوان: ١75‏ 


ارنيانا 


سد البعث: ١١١‏ 

سد بيرجيك: 41١١" 2.1١٠١‏ 115اء متلق 
هعمء 158385 

سد تشرين: ١٠١١‏ 

١8٠ .٠١8 )85 سد الطبقة:‎ 

سد الفرات: ٠١٠١١‏ 

سد القادسية: ١/5‏ 

2186 2158 ,.١45 0١١١ سد قرقميش:‎ 
14 

سد قرة قايا: ١١١.؛‏ 6كلء ملالء ١ما‏ 

سد كيبان: 2.3١8‏ ١٠كء‏ 5قكء هلال 
14١‏ 

سد الوحدة: 5١١‏ 

سليمان» عبد الستار: ١1/٠‏ 

سوسكوفيتش» أوليلغ: 55 

السوق الأوروبية الموحدة: ١/7‏ 

سونجورلوء أوتان: 787 

السياسات الخارجية العربية: ”8 

السياسة الأمريكية: 274 6؟ 

سياسة أورويا الغربية: 4؟ 

السياسة التركية المائية: /الا 

السياسة الخارجية التركية: 748: 7886 

السياسة الخارجية السورية: 15, /1١؛‏ 11»؛ 
أل كل قل لاك ذل قث ناف 
حك ؟أى الا ملاء لالز _ قى لال 
44 

سياسة عدم الانحياز: 2.735 لاة 

سيزغين» عصمت: 500 

سيل » بائريك : 32 يرف 


5-0 

شح المياه: ثيل 

الشرع» فاروق: لا4 6ه "الاء 184 
الجر المش ليت لضا 

شط العرب: 1807: 1١65‏ 


الشلاح» راتب: كم 
الشهابي. حكمت: لاإلا 


م ص 5-5 

الصرام العري - الإسرائيلي: ما 77ل 
كلل وأكلل +5 5ش.ى نم لاف "7م 
مص اك فك كت كحك لالاء قي 
11م 53١60‏ ل اللأدكا ١والء‏ 5ك 
ككل ككل, اث لالاك مت 
أأك 48و 71 

الصراعات العربية ‏ العربية: 760 

صندوق النقد الدولي : 54 

الصهيونية: 55؟. 75" 775 


عمطت 


الطرزي. صلاح: وض 
طلاس» مصطفى: اول" 
ع - 

عبد المجيدء عصمت: 4185 7١/١‏ 

عبد الناصرء جمال: 894 

العمجر المأئي : مق ادل همك عفقل 
اح 

العدوان الإسرائيلٍ على لبنان (عباقيد 
الغضب) (1995): 7074 

عرفات» ياسر: 5" - مم 

العروبة: 9؟7: 5١‏ 

عزيزء طارق: 79 

عصبة الأمم: ١71 71٠‏ 
- مجلس العصبة: 717٠‏ 

العلاقات الأوروبية ‏ العربية: ١6‏ 

العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية: “الال 
لدي ار انا 

العلاقات السورية ‏ الأردنية: 54 

العلاقات السورية ‏ الأمريكية: 3١‏ لاه 
م2 عكل ١ه‏ 


العلاقات السورية ‏ الإيرانية: ؟67. "1ة, 
و ل ارق تناز 

العلاقات السورية ‏ التركية: 2١6‏ "اه 
كم كلا "اللا الال اتن 
"0 الا5” ”هت 75605 كدت 
لاو "7٠٠١‏ 

العلاقات السورية ‏ الخليجية: 7؟ 

العلاقات السورية ‏ الروسية: 27١‏ 57". 
لاك 44 

العلاقات السورية ‏ السعودية: 49 

العلاقات السورية ‏ السوفياتية: 271 579 
مكل لاك حم 

العلاقات السورية ‏ العراقية: 45» ١16‏ 

العلاقات السورية ‏ الفلسطينية: "7 

العلاقات السورية ‏ اللبنانية: 44 

العلاقات السورية ‏ المصرية: ٠9‏ 

العلاقات العراقية ‏ التركية: /01؟ 

العلاقات العربية ‏ الإيرانية: 8٠؟‏ 

العلاقات العربية ‏ التركية: 2188 "لاا 
كلا لالاك. امم 

العلاقات المصرية ‏ التركية: 787 

عمران؛ عدنان: الل للد ” 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 46 
كف لك للك ادل "ام 151١‏ 

5١1 العنصرية:‎ 

عون.؛ ميشال: 217 لاغ 

العريس» حمد بن ناصر: 7١١‏ 
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غروميكو: أندريه : اجن 

غورباتشوف,. ميخائيل: 59 

غوريتش» دوغان: 887 

غولدبرغ» آرثر: لاه 

قاب 


فانس» سايروس: 684 


فبر» 11/1 
فلناعى» ماتان: ؟١"؟‏ 


َ_ قَّ ب 
قاعدة حق الدول المتشاطئة باستخدام النهر 
الدولي: ١79‏ 


قاعدة عدم إلحاق الضرر بالدول النهرية 
الأخرى: 31# 41١.ء ١57‏ 

القانون الدولى: ١١١1ء ١١5‏ لااكء 
ل لكل كال مكل لأكق 
ل لضن رسن > بسن 1 8 
ولاك لكك ك4كك 4ك املك 
اول ووك لامكل كآلاكا كملق 
لفق شيرق 

قانون المجاري المائية الدولية في الأغراض 
غير الملاحية: ١6‏ 

قدورء ناصر: "الا 

قدورة؛ عبد القادر: 6لا 568 

قرني» مبجت: 77 

القضية الفلسطينية: لاا ٠ثا.‏ ا"اءى هلا 
كلاء م لال قف ؤم 

القضية القبرصية: 04» ”167 

قضية القدس: ٠ه‏ 

القضية الكردية: 2758 27548 185 
حدلكء ١ذلء‏ "ذل 55" ' 

قضية لواء الاسكندرون: 26# 777 
ظقد شغد تحرف 7 ضفب 33 
ال 1 د اتش لضن 

القطاع الخاص: م 

القطاع العام: 284 41 

قمة الأرض (7: 1497: ريو دي جانيرو): 
/ا6١ ١‏ 

القمة الثلاثية السورية ‏ المصرية ‏ السعودية 
(5 : دمشق): 5ل/ا7اء 584 

قمة الياه الافريقية :١1940(‏ القاهرة): ٠١5‏ 


القومية العربية: »5٠‏ *4 
القوميون العرب: لاه 


ولاك 


كارتر» جيمي : 8 :> 

كلينتون» بيل: 5١‏ 

كوتاني» رجائي: 180 

كرلارز؛ جون: ٠١7‏ 

كيسنجر » هنري: 08., آلا 

الكيلاني» هيكم: ١7‏ 

ل - 

اللجئة الاقتصادية التركية ‏ الإماراتية 
المشتركة: ١945‏ 

اللجنة الاقتصادية التركية ‏ السعودية 
المشتزكة : 1947 

اللجنة الافتصادية والااجتماعية لغرب آسيا 
(الاسكوا): 1١78‏ 

اللجئة الأمنية السورية ‏ التركية: 1١8١‏ 

اللجنة السورية ‏ العراقية المشتركة: 2751 
ينها 1 

اللجنة العراقية التركية: 65؟ 

اللجئة العليا السورية ‏ الإيرانية: ١87"‏ 
اجتماع اللجنئة (199457: دمشق): 017 

اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية (التركية 
- السورية ‏ العراقية): 1. 2148 
اول ملاكف ه؟  757920755١‏ 
154 
الدورة (: :)١9417"‏ 4لا١ا‏ 
الدورة (17: 1989: بغداد) 711١:‏ 
الدورة (15: 1997: دمشق): 1١5‏ 


اللوبي اليهودي: "١‏ 
18 1 - 


مبارك» حسني : ف الل ترففت يسنا 
ليك لثيكة 


مبدأ الاستخدام الأمثل للمياه: ١6٠١‏ 

مبدأ التوزيع المنصف والمعقول للمياه الدولية: 
لج ار لطت رض 
١151١‏ ؟1١‏ 

مبدأ حسن الجوار: ١7١‏ 

مبدأ المساواة في -حق استعمال المياه: ١19‏ 

مبدأ هارمون حول حقوق السيادة على مياه 
الأبار الدولية: 7؟١‏ 

المجلس الأعلى اللبناني ‏ السوري: ١‏ 

مجلس التعاون العربي: /4» 717١‏ 

مجموعة ال لالا: /ا؟ 

المجموعة الأوروبية: 0؟ 
إعلان البندقية :)198٠(‏ ه؟ 

محكمة العدل الدولية: 4.1١9 )١1١6‏ ١٠75ل‏ 
سا بيتشسنات ارت لض 

المدني» عبد الرحمن: 5١؛‏ 25:4 5076 

مشروع أنابيب السلام: /ا31ء 211١١‏ ١5لء‏ 
هك عقكف لاقلا 55ل سه كدل 
م54 لاا كلل 5م 

مشروع جنوب شرق الأناضول التركي 
(غاب): ١ك‏ كل مل لال قهم 
الكل عوله أاككف كككف 54ل 
لاكل ١/٠١‏ كلاك. 4لاكء إلاكل 
كملف كلا لخمذاء كاقك "“ولء 
6 لا١5.‏ والآلء لالآاء 2560 
ككل لاروك لدت كاقل ىم" 

مشروع دجلة ‏ قرال قيزي: ١59‏ 

مشروع ري آدي يامان ‏ غوكصو - أربان: 
159 

مشروع ري آدي يامان ‏ كاهتا: ١74‏ 

مشروع ري بوزوفا: ١584‏ 

مشروع ري سروج بازكي: ١758‏ 

مشروع ري شانئلي أورفة - حران: ١51/‏ 

مشروع ري ماردين - جيلان بينار: 1١14‏ 

مشروع سد ومحطة باطمان: ١59‏ 

مشروع سد ومحطة باطمان . سيلوان: 159 


مشروع سد ومحطة جرزان: 1١59‏ 

مشروع غازي عنتاب: 1١19‏ 

مشروع الغرات الأدنى: 151 

مشروع محطة ايلٍ صو: ١/٠‏ 

مشروع منخفض الثرثار (العراق): ١6١‏ 

مشروع نفق شائلي أورفة: ١57‏ 

معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق السورية ‏ 
اللبنائية (1991): ”4 

معاهدة برشلوئة بشأن نظام الأنبار الملاحية 
الدولية (1؟199): 1١١5‏ 

١10 :)١955( المعاهدة التركية  العراقية‎ 

١١١ :)1١9177( معاهدة جنيف‎ 

معاهدة السسلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
(19498: عمان): 40. 5١7‏ 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية :)١191/9(‏ 
للا 5٠‏ 5ق 6ق 55, دحت 54 
معاهدة الصداقة والتعاون السورية ‏ 
السوفياتية :)194٠(‏ 5ت2 506 

معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء :)١977(‏ 
ل 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا)/ تركيا 
١46 :)١1951(‏ 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا 
١16 :)1١955(‏ 

معاهدة فرنسا (باسم سوريا) مع تركيا 
(9؟19١): ١16‏ 1 

معاهدة فرئسا (باسم سوريا) مع تركيا 
١160 :) 19500‏ 

معاهدة فرنسا وبريطانيا :197١(‏ لوزان): 
كل 

١١5 :)14١6( معاهدة فييئا‎ 

معهد القانون الدولي: 2174 179. ١6‏ 
- دورة المعهد :١51١١(‏ مدريد): 6ه"ا١‏ 
- دورة الممهد :١951(‏ سالزبورغ): 
لكل 

7٠١6 ١/4 معرضء جلال:‎ 


المقاومة الفلسطينية: 7 

المقاومة الوطنية اللبنانية: 47 1٠‏ 

المنذري» سليمان: 1١5‏ 

منظمة الأغذية والزراعة (الفاو): ١١1‏ 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): /7ا١١‏ 

منظمة التحرير الفلسطيئية: 5" -7*8؛ 24٠‏ 
*“ك. 54" 

منظمة الصاعقة: /ا8 

منظمة الصحة العالمية: /1؟١‏ 

منظمة المؤتمر الإسلاميى: را 3076 
لكر ل لوا ١‏ 
اجتماع المنظمة (14940: استانبول): 
يب لا 
اجتماع اللنظمة :1596١ :٠١(‏ 
استانبول): 68؟ 
اجتماع المنظمة (1940: كوناكري): 


ذا 
القمة الاستثنائية :١991/(‏ باكستان): 
58 


مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (191/7): ١11‏ 
المؤتهر الأوروي ‏ القوسطي (19965: 
برشلونة): ها 
المؤتمر الدولي للسلام (191/5: جنيف): 1" 
المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
:199١(‏ مدريد): هلل لاك مك 
ل امن 
مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية: 
ان 
- المفاوضات المتعددة الأطراف حول 
مياه في الشرق الأوسط: 1١1١9 27١7‏ 
مؤتمر عدم الانحياز (19817: نيودلهي): 71 
:1١١‏ 1946: كولومبيا): 55 
مؤتمّر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال افريقيا :١(‏ 1915: الدار 
البيضاء) : الحلا 


مؤتمر القمة العربية (5/ا14: الرياض): 47 
(199/8: بغداد): 45 
(1983: الدار البيضاء): 72" 
14957 : القاهرة): 5لا( 84؟ 
الؤتمر الوزاري لوزراء الزراعة والمياه العرب 
:١(‏ /1991 : القاهرة): 1/ا؟ 
إعلان القاهرة للمياه: 7/5 

موردخاي؛ اسحق: /الا؟ 

المؤسسة التشريعية السورية: لالا» #لاء 41» 
عى مم 
لجنة الشؤون العربية والدولية: 7/4 

المؤسسة العسكرية التركية: 4لالا؛ :259 
356 

المؤسسة العسكرية السورية: 57. 2514 
رفت كرف 

موسى» عمرو: ١58؟؛‏ 5815 

المياه الحوفية: )١١‏ 235-944 قق3 ١ل‏ 
لق هدلكء هلالء 5"”لء مول 
/1 

المياه السطحية: 94 لاق 44 1١‏ 
6١4‏ -5ءولن م١‏ 

مياه الصرف الزراعي: هق هما 

مياه الصرف الصحي: 6 187 186 

ميثاق العمل القومي امشترك بين دمشق 
وبغداد :)١91/8(‏ 74 435 

دنه 

ناصرء صبا: 101 

ناطق نوري» علي أكبر: "701 

نتنياهوء بئيامين: 597 17١7‏ 

تجم» نبيل: 1١1‏ 

ندرة المياه: ١١‏ 

الندوة البرلمانية العربية حول المياه ودورها 
الاستراتيجي في الوطن العربي (9: 
/1؟١:‏ دمشق): 70/5 


ندوة البنك الدولي حول مياه الشرق الأوسط 
)2 57 

ندوة تنمية الأحواض النهرية الدولية 
(//151: بودابست): ١717‏ 

النظام الإقليمي العري: 1/94؟ 

النظام الشرق أوسطي الجديد: 207 5179 

النظام العالمي الجديد: /اا. 51١‏ 

نظام القطبية الثنائية: 6١6‏ 51 

النظام المتعدد الأقطاب: ١5‏ 

النفط العراقي: 2199 7١1‏ 

النفط العري: ١917‏ 

النمو الاجتماعى : 0317 415 

النمو الاقتصادي: 217 45 

نهر البليخ : "1 

جر جيحان: 19١‏ لذكء 1١9860‏ اك 
ان لضا لمم يفا 

بر دجلة: ١١‏ كل لاك كف الال 
لالالء على خف كلب لاق لاق 33 

لعل "ا كلم كلدل أخلم 
عكل مكف و١أك/ء‏ كك 5قل 
١5:‏ 2 ك6ولكء ١اككلك‏ أككل مككل 
علاكى هملاكف عخم١‏ لمخكف ككل 
دلؤكللى لاكللاء كاك كلل تلن 
ار رفي رض © يضرف رض 
حال كول لأدكت لاه” 2 09ل 
3617 ل تشكلء كككء لحذلكك الا 
#الاللى هلا؟ ‏ ل/الالآا لاحمك مواق 
الريك اللين 

عبر سيحان: حدكقك. اؤل 96ل 5١75‏ 
يكن اذ ا ل 

عبر العاصى: 79ل 7# 7ك لل 
ا ا 

بر الفرات: 35-1١‏ لالء 805 كم 
الاء لألل لا هلم كمف كم خقلى 
للح لد لاق يرقف حذلم زنقل 
١1#‏ ادك 4١ل‏ ير قلك قلله 


كل “يكن تتقلب أككف 055ل 2 
ككل ١/5‏ كلاكء 4لا١ا ‏ خمل 
كعلللى علككلى 79لا ككتكت الكل 
بر اعري ا القت كرف 5 ضرفت 
دنلل دهعلل لوك 50575 ل 66 
/زه؟ - 755 555 ل لكلا الا 
بابر “امك همهذكت لم51 ل ككل 
ال 6ؤال كوك 71١1١ ”1١5‏ 

مر قويق: 2119 558221١446‏ 

نيكسونء» ريتشارد: /ه0 

د ضما 


الهراوي؛ الياس: ١١‏ 

هلال؛ على الدين: 87 

هيغ » ألكسندر : 1 

الهيئة العامة للفرات (سوريا): ”5 


داوم 
الواردات المائية العراقية: ,1٠١ 5 »)١١4‏ لا١٠‏ 
والدوك» ضفري : الك برذرنا 
وثيقة الوفاق الوطني اللبناني :1١5849(‏ 
الطائف): 89 000 
الوجود السوري في لبنان: 47؛ 517. 4* 
الوجود الفلسطينى في لبئان: 5١‏ 
الوحدة التبنوزيعة: المسرية 
5 و لاه 
الوحدة العربية: 75837532571 ال 
6 154 


ولايتي» علي أكبر: 235851 7٠١‏ 


- يي - 
ياسين» سليم: آ00, 
يالمان؛ بيطاش: 565 
يلتسن » بوريس: /ا" 
يلدرم, صالح: يكرا 
يلمازء مسعود: ٠59؟, 2,59١‏ 597 


0000000 20-2 


هذا الكتاب 

تعتبر الموارد المائية السورية اليوم من التحديات التي تبدد 
أمن سوريا واستقرارها في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة؛ 
وهي لا تستمد أهميتها من كونها مصدراً من مصادر التنافس 
والصراع فحسب» وإنم من كون حدود الموارد المائية لا تتفق 
مع الحدود السياسية أيضاً . وتما يضاعف من حدة هذا التنافس 
عدم إفرار تركيا بالصفة الدولية لنهري الفرات ودجلة»؛ 
واعتبارها إياهما رين وطنيين عابرين للحدود. وتماطلتها 
بالتالي في إقرار اتفاقية ثلائبة لتقاسم مياه النهرين. 

يبحث هذا الكتاب على نحو مفضّل المسألة المائية في 
السياسة السورية تجاه تركياء باعتبارها الروافد الحياتية التي 
ستبقى على مرّ السنين أوراقاً مهمة في تشكيل التفاعلات 
السياسية في المحيط الإقليمي. وبخاصة في علاقات سوريا 
مع تركيا من حيث استخدام المياه كأداة ابتزاز سياسي أو 
كسبيل للتعاون والتنسيق في منطقة تعتبر من المناطق الجافة 
وشبه الحافة من العالم . وهو يتميز ياستناده إلى مداخل علمية 
متعددة لعل أبرزها المدخل القانوني في تناول المسألة المائية» 
والذي يستعرض القواعد العامة التي يقرّها القانون الدولي 
العا م بشأن تنظيم العلاقة بين الدول المشتركة في نهر دولي» 
1 لأسن القانونية لاستخدام مياه الأنبار الدولية واستغلالهاء 
وأحكام قانون المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية . 
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